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فى سيرة الامام الرضا ل ملتقی أصيل للمُئل العلیا . والقیم الکريمة التي 
١‏ بعترٌ بها هذا الکائن الحی من بنی الإنسان . ۱ 
ولعل الجانب الروحى من أظهر مميّزاته وسماته . فقد انقطع إلى اله تعالى انقطاعا 
کاملاً حتّی اك جد عن ذاتيّاته وعناصره › وقد أثّرت روحانيّته على الزاهد 
المعروف ب ( معروف الکرخی ) الذی كان من أعبد أهل زمانه » فقد كانت هدایته 
ونکرانه لذاته » وانصرافه عن بل شا على ید الامام لاء فقد رای صرحا من 
القداسة والطهر فتکهرب به » وانجذب إليه » وسار على هديه فى التجرّد عن الدنیا ‏ 
والإقبال على الخالق العظيم . ١‏ 


۲ لقد كانت قيم الا مام العظيم مضرب المثل فى عصره › واستوعبت جميع لغات 
العصر › فقد شاعت مواهبه وعبقريّاته » واحتف العلماء والرواة به ‏ وهم 
ینتهلون من نمير علومه » ویسجلون ما یفتی به » وما یدلی به من روانع الحکم 
والاداب . 
وقد تحدّثت الاندية والمجالس عن روعة دفاعه عن الفکر الاسلامی وذلك فى 
مناظراته القيّمة » واحتجاجاته الصارمة على العلماء والفلاسفة من مختلف المذاهب 
والأديان ‏ وقد خاض القسم الأوفر منها فى البلاط العبّاسی فى ( خراسان ) » وقد ذکرنا 
نماذج منها فى الجزء الاوّل من هذا الکتاب . 


EIS) 1۳ ۸‏ ایو 
ولم يعرف السلك الدبلوماسی ة في العصر الأموي والعبّاسی مثل المأمون في 
۳ صياغت للمخططات السياسيّة » والتغلب على مجريات الأحداث مهما كانت 
غامضة ومعقدة » فقد احاطت به آزمات خطيرة وحرجة جدّاً کادت أن تقضی على 
حكومته » وتلفٌ لواءها » وکان من آبرزها شیوع الفتن والثورات الشعبيّة في معظم 
ارجاء العالم الاسلامی التى سئمت من الحکم العبّاسى . 
بالاضافة إلى صراعه المسلح مع أخيه الأمين . وفتله له » وقد تخلص من هذه 
الاحداث بمهارة فائقة , فاجبر الامام الرضا اغا على قبول ولاية العهد التی هی أسمى 
مرکز فیالدولةالعبّاسيَةبعدالخلاقة ‏ وضرب السکة الرسمیّة باسمه :وأخذت وسائل 
إعلامه تذیع بين المسلمين فضل المأمون وما اسداه من الاحسان إلى أهل البیت له 
فقد رشح سيّدهم وإمامهم لهذا المنصب الخطير » ونقل بذلك الخلافة من , بنى العبّاس 
إلى السادة العلويّين الذين هم دعاة العدل الاجتماعى والعدل السياسى فى الإسلام ؛ 
ركه معدت بيده اة انرب رفي از را ا رات على 
حکو مته . ۱ 


وکان الامام الرضا كذ على علم لا يخامره شك بنوایا المأمون وزیف ما آظهره 

3 من الولاء الکاذب للأسرة العلويّة » وأنه یضمر له بالذات خلاف ما بظهره ‏ 

وانه يبغى له الغوائل » ويكيده فى غلس الليل وفی وضح النهار » فلم يشترك لا مع 

جهاز حکومته » ولم يبد أى نشاط أو تجاوب بأى عمل من أعمال الدولة » فقد تجرّد 

تجرّداً تام عن جميع شؤونها . ولم يبق له سوى الاسم أنه ول عهد المأمون » ویلقی 
الجزء الثانى من الأضواء على هذه الجوانب ‏ وما ألم بها من أحداث . 


وقد ألمحنا فى تقديم الجزء الأول إلى بحوث هذا الكتاب ومحتوياته 
بجزء يه » وانما كرّرنا ذكر بعضها فى هذا التقديم نظراً لأهمّيتها . وبعد نظر 


القرّاء إليها . سائلين من الله تعالى أن بحشر: 2 
2 من الله تعالى أن يحشرنا يوم نلقاه فى زمرة العارفین بفد 
ری فی زمرة العارفين بفضل 


إنه تعالی ول القصد والتوفیق 
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وأجمعت العدليّة من الشيعة والمعتزلة على أن کل حكم صادر من الشارع 
المقدّس لم يكن عفويًاً مطلقاً» وإِنّما كان منوطأ بمصلحة شاملة للفرد والمجتمع 
تعود عليهم بالخير العميم » سواء أكان ذلك الحكم واجباً أم مندوياًء وكذلك إذا 
كان الحكم محرماً أو مكروهاً» فإنّه يشتمل على مفسدة ملزمة أو غير ملزمة تعود 
بالضرر الجسيم على الإنسان» وأنّ من المستحيل أن يصدر حكم من الشارع العظيم 
خالياً من المصالح أو فيه من المفاسد » فان ذلك يستلزم الطعن فى حكمة الشارع » 
كما يستلزم لغويّة التشريع وعدم فائدته » وخالفت فى ذلك الأشاعرة » فزعمت أن 
أحكام الشارع كلها عفويّة ومجرّدة عن الجكم والمصالح » وهذا الرأي بادي الوهن ‏ 
یترئب عليه كثير من اللوازم الفاسدة ذكرتها مصادر علم الكلام . 

وعلى أي حال » فقد أعلن الامام الرضا لا عن ضرورة اشتمال الأحكام الشرعيّة 
على المصالح فى جانب الواجبات والمفاسد فى جهة المحرّمات » وقد أدلى بذلك 
في تقديم أجوبته عن علل بعض الأحكام التى سأله عنها الفضل بن شاذان . 

قال ل : «إِنْ سَأَلَ سائل : هل يَجورٌ أَنْ يُكَلْفَ الحکیم عَبْدَهُ فِغْلاً من الْأَفْعالٍ 
ِغَبْر عِلةِ ولا من ؟ 

یل :لا جوز ذلِك؛ لاله حَكيم » َير عابث ولا جاهل . 

فان قال ال : قأخپزنى لِم کلف الْحَلْقَ ؟ 
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۱ ا EISSN‏ لادی رگ 


فان قال قائل : قأخپزنى عَنْ ِلك الْعِللٍ مَعْروفة مَوْجودة هى هى . ام عبر مغروفة 
ولا مَوْجِودَةٍ . 

قیل : بل هی مَعْروفَةٌ مَوْجِودَةٌ عِنْدَ أهْلهاء'. 

وعلى أي حال » فقد شاعت فى عصر الإمام تساؤلات كثيرة عن علل بعض 
البحوث الكلاميّة » كما شاعت تساؤلات أخرى عن الحكمة فى تشريع بعض 
الأحكام الشرعيّة » وهناك تساؤلات أخرى عن أحوآل الأنبیاء » وشؤون الأمم 
الماضية » وقد عرضت على الإمام الرضا لكا فأجاب عنها » وقد عرض عليه كوكبة 
امن ا کب سیم القن و 
وفيما يلى عرض لها : 


(۱) عيون أخبار الرضا 2 : ۲: .۹٩‏ 


| ES 


المسائل الكلامية 


ما المسائل الكلاميّة التى ذكر عللها الإمام ا » فهى : 


١‏ الحكمة فى أمر الخلق بالإقرار بالله 

وأدلى الإمام مج بالحكم الوثيقة التي من أجلها وجب على العباد الاقرار بالله 
تعالى وبرسله ويما جاء من عنده. 

قال 3 : هفَإِنْ قال قال : لِم مر ال اقرا بالله ويرَسولِهِ وَحُجتِه » وَيما جاء 

وأجاب الامام بما يلي : لِعلل كثِيرَةٍ : 

منها: ن منم بر انعر وَجَلْ , وَلَمْ یتیب معاصیه ‏ وَلَمْ یه عَنِ ازتکاب 
الکبانی وَلَمْ برافب أحَداً فیما شتهی وَيَسْتَلِذ ین الماد والظلم وَإذافَعَلّ الاش 
هنذه الأخياءة واز تکت كر سادا ی ا دن یر مُراقبة لاح كان فى ذلك 
سا الحَلْقٍ أَجْمَعينَ » وَوُوبٌُ بَعْضِهِمْ على بَفضٍ ‏ فَقَصَبوا روج وَالْأَمُوالَ ‏ وَأباحوا 
الدّماءَ وَالنّساء » ول بَمْضُهُمْ بَمْضاً ین عبر حَقّ ولا جُرْم » فَيّكون فى ذلك خَرابٌ 
الدنْيا » وَهَلاكُ الْخَلقٍ ‏ وَفَسادُ الْحَرْتِ وال . 

ومنها :إن الله عَزَّوَجَلَ حَكيمٌ » وَلَا یکون الحَكيمٌ ‏ وَلَا يُوصَفٌ بِالْحِكْمَة إلا الذى 
يَْشْرٌ اقساد » ویر بالصّلاح . وَيَرْجُرُ عَنِ الم » وهی عَنِ الْقَواحِشٍ » ولا یکون 
حَظْرٌ الاو » وَالْأَمْرٌ بالصلاح » وال عن القواجش إل بعد الافرار باه روج 


وَمَعْرفة الامر وَالتاهى . 


RH 5‏ لاق 


ولو ترك الئاس ب یر اقرار ر باه عَز وج ولا مفرفیه یأر پضلاح ول هی 
عَنْ فساد؛ اد لا آمر ولا ناهی . 

ومنها: انا وَجَدْنا الخَلقَ قَدْ يَفْسَدونَ بامور باطتة مَستورّةء فللا الإفُرارٌ باه 
وخشیته ؛ ایب لَمْ یک أَحَدّ إذا خَلا هر شهو ته ته وارادته راب أحَداً فى , ترك مَعْصِيَة 
واتهالٍ حُرْمَةٍ » وازتکاب کبیرة إذا كان فِْلّهُ منتوراً عَنِ اي غَيْرُ مراقب لأَحَدٍ 
فان کون نی ذلك خلاف الْخَلْقٍ أَجْمَعِينَ . فَلَمْ ین قِوامٌ الخلق وَصَلاحُهُمْ 
إلا بالإفرار مغ بعلیم خیی یلم السرٌوَأخحفئ» اير بالشلاح » ناء عَنِ اقساد 
لا خنی علب افيا لیکو في ذلك الزجار معا لود به ن واع اقساد 

ان أوثق عملية لاستثصال الجريمة واقصائها عن الفرد والسجتمع ؛ وتطهیر 
الارض من الذنوب والائام » هو غرس الایمان بال تعالی فى أعماق النفوس » 
ودخائل القلوب » والاعتقاد بائّه تعالی بالمرصاد لکل من یقترف جريمة وإثماً 
فى حقٌّ نفسه ومجتمعه » وأنّه سیعاقبه باقسی ألوان العقاب علیها . 

ومن الطبیعی أنّ الانسان بمقتضی حبّه لذاته » وسعیه لطلب الخیر له » سوف 
یمتنع من اقتراف أي ذنب يودي إلى هلاكه وشقائه . 

لقد ازدادت الجرائم فى هذه العصور. وازدادت العمليّات الإرهابيّة کقتل 
الأبرياء » واختطاف الطائرات ‏ وما شابه ذلك من الجرائم والموبقات ‏ وذلك مسبّب 
عن ضعف الایمان با » وقلة الوازع الديني في النفوس . 

إن الایمان بالل تعالی تبتنی عليه قوی الخير والسلام فى الارض ‏ وأنّه أوئق طریق 
لاشاعة العدل والامن والرخاء بين الناس » ويقلّة الایمان وانعدامه ستزداد محنة 
الانسان وشقاژه وبلاژه . 


)۱ عیون آخبار الرضا طا : ۲ ۱۰۰ 
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- الاقرار له بالوحدانية 
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قال افلا : إن قال قائل : قَلِمَ أَؤْجَبَ 5 ب عَلَيْهِم الافراز وَالْمَعْر مَعْرفَة بأ الله واجدٌ أَحَدٌ ؟ 

قيل : لعِللٍ : 

منها :هلو َم جب عَلَِمُ فا وَالْمَْرقَةلّجارَ أن یتوموا میرن رین 
ذلك . وإذا جار ذلك لَمْ هدوا لی الصانع لَهمْ ین غَْرِ؛ لان كل (نسان منم كان 
لا ذري؛ هقی ذي له بطع غير الذي مزه فلا يكونونة لى 
حقیقة مِنْ صانمهم خالقهم » لا بت دهم أَمْرٌ مر آر» ولا هی ناوء إذا لا يُغْرَكُ 
لام بعینه ‏ ولا التاهى من غَيْره . 

ومنها : له و جاز أنْ یکون ام تین لَمْ یک أَحدٌ الشریکین أؤلئ بان يُمْبَدَ وَبُطاع 
بن ار وني پجاژه أن بطع َلك الشريك ا لا بطع اه رقن إا اه 
لا ُطاع الله کر الله وٍبجمیع كيه وَرُسْلِه » بات کل باطل ‏ ونرد کل خن » و تخلیل 
کل رام » وَنَحْرِيمُ كل حَلالٍ ‏ .وال خول في کل سَعْصِيَةِ » وَالُْروجٌ ین كَل طاعَة. 
وإباحَة کل فَساد » وَإبْطالُ کل حَنٌّ 


e ل‎ 


َه 0 


ومنها : اه لو جاز أن کون كت مِنْ واحد لجار لإبْليسَ أن یدیآ ذلك الْآخَرَ 
حَتَى يَضادٌ الله تعالی فى جَمیع حُكْمِهِ . وَيَضْرِفَ العباد إلى تسه » فَيّكونٌ فى ذلك 
عم اف وَأَشَدُ الفاق 976 . 

وحکی هذا المقطع ضرورة الایمان بوحدانيّة يه الله تعالی » واستحاله وجود شريك 
له . وقد أدلى الامام لا بادلته الرائعة على ذلك ‏ واه یلزم من وجود شريك لله 
تعالی اختلال النظام » وفساد الکون ‏ وانعدام التوازن فى هذه العوالم . 


(۱) عیون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰۲. 


0 د و یط 


- الله ليس كمثله شىء 

قال ا : « فان قال قائل : قلمأَرجَب عَلَيهمْ الافراز بالله أنه لیس له شىء ؟ 

قيل : لملل : 

منها :أ لا یکونوا قاصدین نَحْوَهُ ابا والطاعة دعر غير مُشْتبه هم 
امْرَرَبْهمْ وصانعهم وَرازقهم . 

ومنها :هم للا يَعْلّموا أنه ليس کمثله شیء لَم يَدْروا لعل رهم وَصانِمَهُمْ هذه 
م بیع وَالشَّمْس وَالْقَمَرُ وَلیرانْ » إذا كان جائزاً أَنْ یکون 
بهم مشب » و كان يكونَ فى ذلك لاد ور طاعاتِه كُلها » وَازْتِكابُ معاصیه كلها 


4 
٤ 


علی قذر ما هی انهغ ین أخبار هه الب ونوا ويها . 

ومنها :أنه لو لم َب عَلَيْهِمْ أن رفوا آن لیس کمثله شَيْءٌ لجاز عِنْدَهُمْ آن يَجْرى 
عليه ما يَجْري علی الْمَخْلوقِينَ من الْعَجْز وَالْجَهْل » وی وَالزّوالٍ وَالقَناء . 
الب وف این جارث عليه هنزو الا لم يُوْمَنْ ناه ولم يُونَقْ بِعَذْلِهِ 
ول مق وَأَمرهُ وه وَوَعْدُهُوَوَعيدٌه وَنَوابُهُ وَعقابه وَفي ذلك فساه 
الق وابطال بویت( 

ذکر الامام لإ فى هذا المقطع العلل الوثيقة التي توجب على العباد الایمان بل 
الله تعالی ليس كمثله شىء » ولا شبيه له؛ إذ لو كان له مثل لجری عليه تعالی 
ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل والفناء » وغير ذلك » وفي ذلك فساد 
الخلق وإبطال الربوبية . 


۱۸ عیون اخبار الرضا للا : ۲ ۱۰۳ . 


SEC 
۱۳۹۰ ERECTION E تو لس وتان‎ lea |) 
ء - العلة فى تكليف العباد‎ 
تر اشر لل 1 اك وا بت ف ات ار ا لق لط‎ 5 ١ 
قال لا : « فان قال قائل : لِم أمَرَ اللهُ تعالی العباد وَنَهاهُمْ ؟ قيل : لائه لا یکون بَقاوَهُمْ‎ 
. "16 وَصَلاحُهُمْ إلا بالأمر وهی وَالْمَنْع من المَسادٍ وَاّناضب‎ 
» أفاد الامام ل أن العلّة فى التكاليف الشرعيّة من الواجبات والمحرّمات‎ 
هی بقاء الانسان واستمرار وجوده» ففيها صلاحه والمحافظة على أمنه ومصالحه‎ 
. وسعادته » وفى تركها شقاؤه وهلاكه‎ 


6 العلة فى معرفة الرسل 

قال لا : «فَإِنْ قال قائل : فلع أوؤْجَب عَلَئْهِمْ مَعْرِقَةَ الرْسل » والافراز بهم » والاذعان 
َهُمْ بالطاعَة ؟ 

02 7 ار اها و ۳ ۳ 

قيل : لانه لما ان لم ین فى خلقهم وقواهم ما یکملون به مصالحهم ‏ و كان الصّانع 
و يع و - م oo‏ اف اور و9 ۰ ري و a‏ 9 
متعالیا عن ان یری . و کان ضغفهم و عجزهم عن ادراکه ظاهرا لم يكن لهم بد من 
زسول ین وم مَْصوم »دی الهم أمْرَهُ وَنَهَْهُ وَأَدَبَهُ » وم على ما یْکون به 
اجْیراز منافمهم وَمَضارَّهِمْ , فلز لم َب عَلَيْهِمْ مَعْرفتَهُ وَطاعََةُ » لم یک لهم فى مَجىء 
الرّسولٍ مَنْفَعََ » ولا سَدٌ حاجة ‏ وَلَكانّ إنْيانهُ عَبَا لیر مَنْفَعَة ولا صلاح . لیس هلذا 

2 تي وة 8 . 1 

من صِفَة الحكيم الذى أنْقَنَ كل شىء . 


وحكى هذا المقطع الأسباب الموجبة لمعرفة الرسل » والإقرار بنبوّتهم وضرورة 


تصديقهم » والا كانت معرفتهم عبثاً ولغوا. 


(۱) عیون آخبار الرضا شا : ۲: ۱۱۰. 
(۲) عیون آخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۰۷. 


O ۲۰‏ او ل زر ا ررك 

1 الحکمة فى اطاعة آولی الامر 

قال ل : فان قال قائلٌ :فلع جَعل أولى الأمر وَأمَرَ بطاعتهم ؟ 

منها :أن الخَلْنَ لَمَا وفوا علی حَد مخدود » وأمروا أن لا يَتَعَذُوا ذلك الْحَدٌ لما فيه 
والذخول فيما خظر عَلَبْهِمْ » لان لو لم ین ذلك لکان أَحَدٌ لا ينر لذََّهُوَمَنَْمَتَهُ لفسا 
غیری فَجَعَلَ عَلَيْهِمْ یم یمهم من الْفَسادِ , يم فیهم الْحُدودَ الا خکام . 

ومنها :لن لا نجد فِرْقَة ین الفِرَقء ولا بل من الملل بَموا وَعاشوا إلا بقیّم 
ریس رلا ا ب ف ننه فى امزال ن واد نا فل فی که الي أذ بكر 
اعلق یا لم َه لا بد لب لا وام إلا بو» قیقالون به رم ویشیمون یهن 
وَيْقِيمُ لَهُمْ جْمَعَهُمْ وَجَماعَتَهُ » وَيَمْتَعُ ظالِمَهُمْ مِنْ مَظلومهم . 

ومنها :أنه لو َم يَجْعَلْ هم ماما ما أميناً حافظاً مُسْتَؤدَعا لَدَرَسَتِالِْلّةُ وَذَهَبَ 
لین وَغْيرتِ السّئَنُ وکام وراد فيه عون ون مِنْهُ الْمُلْحِدونَ: 
وَشَبَهُوا ذلك عَلَّى الْمُسْلِمينَ؛ لأا وَجَذْنا الَْلْقَ مَنْقوصينَ مُختاجِينَ غَيْرَ کایلین. 
مح اخیلانهم واختلاف أَهْوانِهمْ , وت آلحانهم فلو َم يَجْعلْ لَه قيّماً حافظاً لما 
جاء به الرّسول بب » سدوا عَلى خو ما بَيّناء وَغُيْرتَ الشَّرائمُ وَالستَنُ » وَالأَحْكامٌ 
یمان ركان فى ذلك فَسادٌ الْخَلقٍ أَجْمَعِينَ :7" . 


وتحدّث الإمام نل فى هذا المقطع عن ضرورة الإمامة » وأنّها عنصر أساس لإقامة 


(۱) عيون أخبار الرضا طلا : ۲: ۱۰۰ و .٠١١‏ 


و 0 
یل ويا م۰ ل 
الحياة الاسلاميّة » وإقامة حدود الله تعالى وأحكامه » وقد أقام الامام على ذلك 
المزيد من العلل والاسات: 

۷ الامامة من نسل النبی 9 

قال لا : فَإِنْ قال قائل : فلم لا يَجِورٌ آن یکون الامام مِنْ غَيْر جنس الرسول بل ؟ 

قيل : لعلل : 

I E N n Oa 5: 

منها :انه لما كان الا مام مفترض الطاعة , لم يكن بد من دلالة تدل عليه . و يتميز 


بها ین غَيْرِِ » وَهِىَ القرابَةٌ المَشْهِورَةٌ وَالوَصِيّةٌ الظاهِرَةٌ لِيَعْرَفَ مِنْ غیرو وَيَهْتَدى 


له ین 


ومنها :نة لو جار فى غیْر جنس الرسول . لكان قذ فضل مَنْ یش برسول علی 
و 0 ٤ 0 ٤‏ ٤ه‏ ۳۳ رم 58 3 3 ۳ 6 و 


C.> 


تابعينَ , وَأوْلاد اغداء الله وَاعْداءٌ رَسولِه مَمْبوعينَ » قکان الرّسو 
مِنْ غيْره وَاحَقَ . 
٠ °. ٤ ۰‏ 9 2 ر ۵۶ 2 ۳ ۱۳۹ 2ص 72 ی 7 
ومنها :ان الخلق إذا اقرّوا للرسول بالرسالة . واذعنوا له بالطاعة لم يُتَكبْرٌ احد 
منهم أن یب وَلدَهُ » وَبْطیع ذَرَيتَهُ ٠‏ وَلْمْ یتعاظم ذلك فى انس النّاس ‏ وَإذاكانَ ذلك فى 
9 2 ور 2 2° و اه 9 1 ۳ 7 - رر 1 
غير جنس الرسول كان کل واحدٍ مِنْهُمْ فى نفسه انهم اژلی به من غَيْرِهِ » وَدَخَلهُمْ من 
ذلك الكِبْرء وَلم تسخ ان 


هم بالطَاعَة , لِمَنْ هُوَ عِنْدَهُمْ دوتهم . فان ذلك داعِيةٌ إلى 
المَساد و الْفاق والاختلافي'. 


(۱) عيون أخبار الرضا لا : ۲: ۱۰۲. 


ED ORO 2 AY] 7‏ 
لقد آقام الامام ل هذه التعالیل الوثيقة على ضرورة کون الامام من نسل النبی 
ومن ذرَيّته » فإنّه آدعی لشمل الأمّة» وجمع الكلمة » واجتنابها ویلات التفرقة 
والاختلاف ‏ كما حدث ذلك حینما آقصیت العترة الطاهرة عن مراکز الحکم 
الع رواحت امه وشات فنيها الأهواء وساد ت ها الف 
والعداوات ‏ وکان ذلك من أعظم ما منيت به الأمّة من الکوارث والخطوب . 


E Re ESTA SSeS SSSA لل کاو و‎ 


علل الاحكام الشر عیه 
وأدلى الإمام الرضا لا بكثير من علل الأحكام الشرعيّة » وأسباب تشريعهاء 
وذلك فيماكتبه من أجوبة لأسئلة محمّد بن سنان » وما نقله عنه الفضل بن شاذان » 
ویعتبر ذلك من آروع البحوث ‏ وأكثرها فائدة لأنها تلقی الاضواء علی الاستاتب 
الوثيقة التی م نأجلها قنّن الشارع العظیم أحكامه المقدّسة » وفیمایلی ذلك : 


١‏ غسل الجنابة 

وتحدّث الامام لا عن الأسباب التى دعت الشارع إلى إلزامه بالغسل من الجنابة » 
قال لإ : « علةً غُشل الجنابَة : النَظافَةٌ » وَتَطْهِيرٌ الانسان نَفْسَهُ ممّا اصاب من أذا 
وَنَطْهيرٌ ساثر جَسده؛ لان الجَنابَة خارجَةٌ من کل جَسَدی فلذلک وَجَب عله تَطْهيرٌ 


ae 
. ۲ جَسَده کله‎ 


وبيّن الإمام ًا الغايات السامية التى منأجلها شرع الاسلام غسل الجنابة » وهی : 

النظافة : وعنى الاسلام عناية بالغة بالنظافة » واعتبرها من الایمان؛ لأنّها من 
أحدث الوسائل في الوقاية من الأمراض » التى تنشأ معظمها من الأوساخ والقذارت 
والغسل من أظهر وسائل الطهارة والنظافة للجسم . 


للبدن نشاطه وحيويّته » وقد أكدت ذلك البحوث الطبيّة الحديثة . 


(۱) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: ۸۸. 


ED OOS ا‎ BY ۲٤ 

5 غسل العيدين والحمعة 

قال لا فيما أجاب به عن أسئلة محمّد بن سنان : وَعِلَةٌُ مُل الْعيدَيْن وَالْجّمْعَة : 
وَغَيْرٍ دك من الْأَغْسالٍ » لما فيه من تَمْظيم الب »و باه ریم الْجَليلَ ‏ وَطَلَبٍ 
عفر نوی وَلِِكونَ لَّهُمْ یم عيدٍ مَعْروفٌ » يَجْتَمِعُونَ فيه على ذِكْر الله مَعالى . 
َجَعَلَ فيه الم تفظیما ذلك اليم »وََفْضِيلاًلَهُ على سار الا زياد فى وال 
وَالْعِبادَةٍ » وَلتَكونَ یلك طهار لَهُ مق الْجُمُعَة إلى الْجْمُعَة»(". 

ويستحبٌ الغسل يوم عيد الأضحى » وعيد الفطر» ويوم الجمعة » وغيرها من 
المناسبات الدينيّة » کیوم عيد الغدیر وزيارة مراقد الأئمّة الطاهرين ل2 › 
وغير ذلك مما ذكره الفقهاء » وقد عرض الإمام له إلى الحكمة فى تشريع الغسل 
فى هذه الموارد » وهي : 

. تعظيم الإنسان لخالقه العظيم » وطلب العفو والمغفرة منه تعالى‎ -١ 

۲- تعظيم الأعياد » وتحفيز المسلمين إلى الاجتماع والتآلف فيما بينهم . 

۳- تفضيل تلك الایّام على غيرها من أَيّام السنة؛ لوقوع هذه المناسبة العظيمة 
فيها. 

4- زيادة العبادة » وإحياء تلك الأيّام بذكر الله تعالى . 

5 وأمّا الغسل في يوم الجمعة فحكمته أن يكون البدن على طهارة ونظافة 
من الجمعة إلى الجمعة . 


“"' - غسل المیّت 
وعلل الامام ا وجوب غسل الميّت بتعلیلین : 


(۱) عیون آخبار الرضا 2 : ۲: ۰۸٩-۸۸‏ 


مر ا ا اا و SSMS Ta O‏ 
| ۲۹ 
لح الا الف ل ی اک يون تفر ونير ی و الل ا ی ا 
الأول : قال 4 : «وعلة سل المَيْتِ انه عسل لانه بطهر وَيَنظف من ادناس 

٤‏ ۳ 0 اق و 5 ‌ 4 ور 29 :100 نز ۶ و سم مه 
امراضه . وما اصابه من صنوف علله . لانه يلقى الملائكة ویباشر اهل الآخرّة» 
قح إذا وَرد عَلَى الله وَلقی ال الطهارق وَيُماسَونَه وَيُماسّهُمْ أن يكونَ طاهراً 
تفا موه به إلى الله لطب و وجشقع له . 


POD 


a ER EE E قا‎ E E 
» الثانى : قال 3 : «وعلة اخری انه يَخْرّجٌ منه المَنىُ الذى منه خلق » فیجیبٌ‎ 
م مھ‎ 


قیکون غُسله ,۱۱ . 

وعني الاسلام عناية بالغة بأموات المسلمین » وقد دعا المسلمین إلى تشییعهم 
ومواساة أهلهم بمصابهم » وأوجب على المسلمین وجوباً كفائياً تغسيلهم والصلاة 
علیهم ومواراتهم » وقد علل الامام ا لزوم تغسيلهم بما يلى : 

۱- تطهیر الميّت من القذارة والجرائیم التی فى جسمه من جراء مرضه » وذلك 
بكسلهابماء الستدن والكافون» وهمامن معقمات البدن: 

۲- إن الميّت بعد تغسيله يكون طاهراً نظيفاً » فإذا كان مؤمناً صافح الملائكة 
والمؤمنين من أهل الاخرة. 

۳- إنّ آخر ما يخرج من الميّت هو الحويمن الذي خلق منه » وبهذا یستحق 
الغسل » وقد اكذات بعض النظریات الحديثة هذه الجهة » وذهبت إلى أن الحویمن 
الذي تكوّن منه الانسان یبقی حيّا » ومنه يبعث » وینتشر يوم القيامة . 

وعلی أي حال » فإنّ آروع ما قن للأموات من الأحكام » هو ما قثنه الاسلام لهم 
من التغسیل والمواراة فى الارض . 

6 - فسل مس المیّت 


جر ا 2 ره ا 0 EE‏ 
قال 4 : «وعلة اغتسال مَنْ غسّله اؤ مَسَّهُ » فطهارة لما اصابّه من نضح المَیّت؛ 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: .۸٩‏ 


۲۹ 2000 د | ا ED SSD‏ 
أن الْميّتَ دا خرجت الزوخ مه بقي اتر آفیی قلذلک يهر بنه وه( 

إذا لامس الانسان الميّت بعل برده وجب عليه الغسل . وكذلك إذا غسَّله.» 
وقد علل الامام 3 وجوب الغسل بان الانسان بعد موته یکون کتلة من ا 
فیجب على من لامسه الغسل للتخلص من الاصابة بها. 


۵ عدم وجوب الغسل للبول والغائط 

قال ا : « له افیف فى الب والغانط؛ لته تر وم من الجنابة رض 
فيه بِالْؤّضوء لکَرنه وَمَشَقْتَهِ » و مجبنه بر إرادة مِنْهُمْ ولا شَهْوَةِ» وَالْجَنابَةٌ لا تکون 
إلا باستلذان منم والاکراء ایهم (۲. 

وعل الامام لإ عدم وجوب الغسل للبول والغائط » واکتفی فيه بالطهارة 
للموضعین؛ لأنّ ایجاب الغسل فيه مشقّة شديدة» وخرج لا يطاق» فلذا رفعه 
الشارع . 


و 


75 الوضوء 

قال لا : فَإِنْ قال قائل : فلم أمروا بالوضوء وَبْدِی به ؟ 

قیل له : لأنْ کون الْعَبدُ طاهرا إذا فام بَيْنَ يَدَى الجبّار. وَعِنْدَ مناجاته له » مطیعا له 
فيما هقی من الأذناس وَالنّجاسَةِ » مَعَ ما فيه من ذَهاب الْكَسَّلٍ » وَطَرْدٍ ماس » 


وَنَرْكِيَةَ للفُوْاد بَيْنَ یی الجبّار»! "2 . 


)۱ عيون أخبار الرضا 3 : .۹٩ :١‏ 
(۲) عیون آخبار الرضا طلا : ۲: ۹۵. 
(۳) عیون أخبار الرضا ءاظلا : ۱: ۰۱۱۱ 


E |)‏ ان تنا 1 مج حو ون و ار كوه VENE‏ 

علل الإمام للا وجوب الوضوء بالمناحى الروحيّة » وهی : 

-١‏ أنّ الوضوء مقدّمة للصلاة » وجوهر الصلاة هو الاقبال على الله » خالق الكون 
وواهب الحياة » وعلى المصلّى أن يتخلّص من شواغل الا وتخا متا عه 
وعواطفه نحو الله تعالى . 

وكان الامام الحسن سيّد شباب أهل الجنّة وريحانة رسول الله ْهُ إذا وقف 
للصلاة ترتعد فرائصه » ویصفر لونه » وسئل عن سبب ذلك » فقال اه واقف بين يدي 
ملك جبّار » فالوضوء مقدّمة لهذه العبادة العظيمة » وهو عبارة عن نظافة الجسم من 
الأقذار والأدناس » وهذا ممّا يناسب عظمة الصلاة . 


۲- إن الوضوء يطرد الکسل » ویذهب النعاس » ويهيَّئ المصلی للصلاة بنشاط 


وحیویه . 
۳ ان فى الوضوء تزكية للفؤاد » وطهارة للنفس؛ لاه مقدّمة للوقوف بين يدي 
الله تعالی . 


ویضاف لهذه الفوائد الروحيّة التی تفضل بها الامام لت » فان فيه فوائد صحيّة 
بالغة الأهميّة »كان منها أله يقى العيرن هن ااا بالرمد لأنها تغسل بالماء النظیف 
عدة مرّات فى الیوم . ۱ 

ومنها : غسل الأنف بماء بارد » وهو ممّا يقى من الإصابة بالزكام الذي هو مفتاح 
الامراض . 

ومنها: إن غسل الوجه واليدين يقيهما من الإصابة بالأمراض الجلديّة 
والالتهابات » فقد ذكر فى الطبّ الحديث ان كثيراً من الميكروبات تصيب الإنسان 
من طريق اختراق الجلد » خصوصاً طفیلیّات الديدان » ولا شك أنّ الغسل المتكرّر 
للمواضع المكشوفة من بدن الإنسان من أهمّ طرق الوقاية من الإصابة بها. 

ومنها: إِنْ الجرائيم التي تدخل إلى الفم فإنّما هي من طريق تلويث الأيدي؛ 


۳۸ ا EE ISS) O‏ اوی 
فإذا كانت الايدي مغسولة نظيفة على الدوام .كانت أحسن وقاية من الاصابة 
بتلك الجرائيم"*. 


افعال الوضو ء 
قال 2 : فإِنْ قال قائل : فَلِمَوَجَبَ ب ال علی الوَجْهِ وَاليَدَيْن ‏ و جُيِل الْمَسْحُ عَلَى 
اراس وَالرَجْلَئْنَ ؟ وَلِمَ بجعل ذلك عُسْلا كُلَهُ أو مَسْحاكُلَّه ؟ 


منها : أن الْعبادَة الْعُظُمى إِنّما هى الرّكوعٌ وَالسجودٌ » وَإِنّما يكون الکو وَالسّجِودُ 
بالوَجْهِ لد ین ! لا بالراس وَالرَجْلَيْنِ . 

ومنها: أن الخَْنَ لا يُطيقونَ فى کل وَفت غَسْلَ الراس وَالرَجْلَيْن » وَيَشْكَدُ ذلك 
هم فى برد وَالسّفْر وَالْمَرَضِ وَأَؤقات من ن الیل هار وَغشل اجه وَالْيَدِينِ 
a‏ مِنْ غُسْلٍ اراس وَالرَجْلَيْنِ ؛ وَإذا وضعّت الْفَرائْضُ عَلئ قَذر أقل ناس طاعَة مِنْ 
هل الصَّحَّةَ: نّم عم فيها الم والضْعیف . 

ومنها: أَنَّ الرأس وَالرَجْلَيْنِ لیسا فى کل وَفْتِ بادیین ظاهِرَيْنِ كَالْوَجِْ وَالْيَدَيْنِ : 
ِمَوْضِع الیمامة خفن ور ذلك ٠‏ 

الوضوء عند أهل البيت 2# : غسل الوجه واليدين » ومسح الرأس والرجلين» 
وقد ذكر الامام لإ علل هذه الأفعال» وهى : 

۱- إن الصلاة التي من أجلها شرع الوضوء قوامها الركوع والسجود » وهما يقومان 
بالوجه واليدين » فالغسل يكون لهمالا لغيرهما. 


)۱( الا سلام والطت الحديث : ۳ و ۰۳ 
(۲) عیون أخبار الرضا لا : ؟: ۰۱۰۶ 


ایک ]| و E‏ وم VO‏ 
ا والرجلين مشقّة عظيمة » وحرجاً شديداً» خصوصاً في 
یام البرد والسفر والمرض » فاكتفى الشارع بالمسح لها . 
- إنّ الأعضاء البارزة فى جسم الانسان : هي الوجه واليدان دون غيرهماء 
فالغسل يكون لها. 
وعلل الإمام لا فيما كتبه لمحمّد بن سنان بتعليل آخر يقرب من هذا التعلیل . 
قال ا : « وَعِلَة الوضوء التي ین أَجْلِها صاز غُسْلٌ الْوَجْهِ وَالذَراعَيْنِ » وَمَسْحُ اراس 
وَالرَجْلَئْن » قلقمامه بَيْنَ يَدَى الله عَزَوَجَلٌ » و لاله ی بجوارحه الظاهِرَةٍ » وَمُلاقاتِه 
بهما الکرام الكاتبِينَ . 
ی ل ا ا 
َا ا ای د تت 
وح و E‏ 
وهذا التعليل قريب من التعليل الأول » وهو ظاهر لا يحتاج لإيضاح . 
احکام الصلاة 
رت وت 
قيل : ل الصّلاة الإقرارٌ بالربو, بيه » هو صلاح عام؛ ان فيه خَلْعَ الأنْدادِ » وَالْقِيام 
ین یی الْجَبَارِ اذل الإشتكائة خضو والخُشوع » وَالإِعْتِرافُ وَطَلْبُ الإقالة مِنْ 
سالب الذنوب , وَوَضْعٌ اْجَبَةِ علی الْأرْضٍ کل یوم بل یکون الْعبدُذاكراً َير 
1 اا اا ی 
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الإنزجار عنٍ الفساد , وصار ذلك عليه فى كل يوم وليلة » لثلا ينسى العبد مدبره 


)۱ عيون اخبار الرضا للا : ۲ ۸۹ 


م۱ میم 2۱۱ IAN‏ 
- 0ؤز[ز[ 1 1 EI O‏ ا زرم رای لاور 
وخ وَالقِيامٌ ين يدي رب » زاج را لَهُ عن الْمَعاصى . وَحَاجِزاً وَمانِعاً لَه عَنْ آلواع 
الفساد»('). 

الصلاة معراج المؤمن وقربان كل تقی » وقد أدلى الإمام لإ ببعض المصالح 
والحكم فى تشریعها وهي : 

۱- من فوائد الصلاة وثمراتها : الإقرار بالعبوديّة المطلقة لله تعالى الخالق العظيم 
الذي ليس كمثله شىء » وعلى المصلى أن يزداد في خشوعه وخضوعه وتذلله أمام 
الله » ويطلب منه العفو والغفران من ذنوبه التى اقترفها فى حياته . 

- ان الصلاة إذا وقعت صحيحة جامعة للشرائط » فإنّها تقى الانسان 
من المعاصى » وتزجره عن المنکر » وتوجهه نحو الخير. 

۳ إن تكرار الصلاة فى کل يوم من حكمته أن يكون الإنسان على صلة وثيقة 
ودائمة بخالقه ومدبّر شؤونه » ومضافاً لهذه الشمرات التى أدلى بها الإمام لاء 
فإِنّها من أقوى الأسباب التى تمد المجتمع الإنسانى بالقوى الروحيّة الخلاقة . 

إن الإنسان إذا لم تتّصل روحه بخالقها فانه تظهر عليه مظاهر الوحشة 
والاكتئاب » والصلاة تتيح له الاتصال بالمبدأ لفیاض ‏ فتزيل عنه ما ألم به من الهلع 
والوحشة والاكتئاب » وتودع فيه قوّة نفسيّة يستطيع بها أن يقف أمام الأحداث التي 


يمنى بها. 


قال لل : « ان قال قائل : أُخْبرْنى عَن الأذان لِم أمروا به ؟ 


4 - 
5 5 غ موه 
قيل : لعلل كثيرة : 
و 


(۱) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۰۳ و ۱۰۶. 


ر ی 

منها: آن َون ند كيراً للساهى » وَتَْبِيهاً بلغافل » وَتَغريفاً لِمَنْ جَهِلَ الْوَفْتَ» 
وَاشْتَمَلَ عَن الصلاة » ولیکون ذلك داعِياً إلى عبادة الخالق . مُرَعْباً فيهاء مُقَرَاَلَهُ 
النوْحيدٍ » مُجاهِراً بالإيمان , مُعْلِناً بالإسلام , مُوْذنالِمَنْ نها ۳ 

اما بقل : مود لاه ید بالصّلاة»7" . 

وتحدّث الامام َة عن الحکمة فى تشریع أذان الاعلام » وهی : 

۱- تذکیر الساهي للصلاة » وتنبیه الغافل » ليقوم بتأدية هذه الفريضة . 

؟ - التعریف بدخول وقت الصلاة ليستعدٌ المسلمون لادائها فرادی وجماعة. 

۳- إِنّ الأذان دعوة لعبادة الخالق العظیم ‏ واقرار له بالتوحید . 

فصول الاذان 

وحكى الامام لاإ العلل فى فصول الأذان » وهی : 

۱- البدء بالتكبير 

«قِنْ قال قائل : قلمبُدی فيه -أي فى الأذان بالتكبيروَهُوَ الله أَكْبرٌ قبل التهلیل - 
وَهْوَ لا اله إلا الله ؟ 

قبل : نرادن بدا بذ کرو واشمه لا اشم الله تعالی فى لیر فى أَوَّلٍ اف » 
وَفِى الیل فى آخر ارف » فد بالحزف الذی اسْمٌ الله فى وله لا فى آجره ۰۳۱ 


عرض الامام ا إلى الحكمة فى افتتاح الأذان ب( الله أكبر) من دون أن یفتتح 
ب(لا اله الا الله )؛ وذلك ليبتدأ الأذان ويفتتح باسمه تعالى » بخلاف التهليل . 


)۱( فى العلل : « لمن یتساهی ». 
(۲) و (۳) عيون أخبار الرضا لس : ۲: ۱۰۵. 


فإنّ اسمه تعالى يكون فى الآخرء وهذا غير مناسب لافتتاح الأذان. 
۲- التكبير أربعاً 


«فَإِنْ قال قائل : فلم جْعِلَ النكْبِيرٌ فى ال الادان ما ؟ 


و يم هه بو ره واد دوه 0 

ول الاذان إنما یبدا غفلة › ولیش قَبْلهُ کلام یب المُسْتَمِعَ له . فَجَعَل ذلك 
o2‏ اق ۳ وي ف م 5 ١‏ 

تنبیها لِلمُسْتَمِعِينَ لما بَعْدَهُ فى الاذان »(۱) 


الغاية من الأذان هى تنبيه المسلمين للاستعداد للصلاة » وجعل فيه التكبير أربعا 
لهذه الغاية »كما يقول الامام ا . 
۳- فصول الأذان مثنى 

قال نظا : « فلم جُعل -أي الأذان ‏ مني مر ؟ 

قیل : لان يَكونَ مُكَرّراً فى آذان الْمُسْتَمِعينَ ‏ موكد لنهم إِنْ سَها أَحَدّ من ال 
لم یس عن القانى » لاد الصَلاء رَكَعَتان رَكَعَتان ولذلك خعل الاذان 


)۲( 

مسى مسی ) 2 

ان في کل فصل من فصول الأذان دعوة إلى الخير » ودعوة إلى الفلاح والنجاح ؛ 
فتکرارها نما هو لجل تثبیت هذه المفاهيم فى أذهان الا هت 


٤‏ الشهادتان 


قال 9 : «فَإِنْ قال قائل : قَلِمَجْيلَ بَمْدَ ابر قهادتین ؟ 
قيل: لان رل 


الایمان نما هُوَ التَّوْحِيدٌ » والافراژ للِهِ َر وَجَل بالوحْدانيّة » الثاني 
الافراز للرسول ب بالرّسالةِ ‏ وَإِنَّ طاعتهما وَمَعْرفَتهُما مقروتتان» وَإِنْ أضل الایمان 
اما هُوّ الشَّهادَةٌ » فَجَعَلَ الشَّهادَنَيْن فى الأذان » كما جَعَلَ فى سائر الحُقوقٍ شهادتین . 


(۱) و (۲) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰۵. 


EPS‏ يي اا ی 
قر ف باو خدانية » وَأقَرّ ِلرّسولٍ بالرّسالة » فَقَدْ أَقَرّ بِجُملَة الایمان؛ لاد أضلّ 
لایمان نما هو الافراژ بالله وبرسوله »۲۱۱ 

ویفتتح الأذان بعد التکبیر بالشهادتین : الشهادة لله تعالی بالوحدانيّة » والشهادة 
للنبی يفيه بالرسالة » وهما أصل الاسلام وشعاره » فمن قال بهما فتترتب عليه آثار 
الاسلام » فیحقن دمه وماله »كما أن ساثر الحقوق تثبت بشهادتین » فكذلك الاسلام 
= الدعاء للصلاة 
قال ال : «قإن قال قائل : قلم جعل بَعْدَ الشهاد د تن الدّعاءٌ إلى الصَّلاةٍ ؟ 


قيل :لان لادان ائما وضع 6 وضع الصلاة » وَإِنّما هو التداءً إلى الصّلاة ‏ ۰ فَجُعِل 
النداءٌ إلى السّلاة ة فى وَسَطٍ الأذانِء فََدَمَ المُوَدَنُ بها ربعا لتَكْبيرَتَيْن وَالشَهادَنَيْنِ » 
وَأَخرَبَمْدَها أزبَعاً يَدْعو الی القَلاح حَنَاً عَلَى الب وَالصَّلاةِ . 

مدع إلئ َير العمل مُرَغْباً نها وفی عَمَلِها وَفى آدانها نَم نادی بالشخبیر وال 
تم بَعْدَها زیم كما أَنَمَ قبلها أزبَعاً» وَلِيَخْيِمَ كَلامَهُ بذِكْر الله ما فَتَحَهُ بذِكر الله 
تعالی )"2 . 

واهتم الاسلام اهتماماً بالغاً بالصلاة» فجعلها فى طليعة طقوسه الدينيّة » 
وشرع الأذان للإعلام بدخول الوقت حى يتهيّاً المسلمون لأداء هذه الفريضة 
الکبری » وقد جعل في الأذان بعد الشهادتين » حی على الصلاة » وهي دعوة 
لإقامتها . كما أن الدعوة إلى الفلاح » وإلى خير العمل ۰ في فصول الأذان شاملتان 
للصلاة » فهى من الفلاح كما أنّها من خير الأعمال . 


(۱) و (۲) عيون أخبار الرضا لظلا : .١١:١‏ 


5 دب لوي ا ای وراد 

1 - التهليل فى آخر الأذان 

قال ل : « فان قال قائل : قلم جَعل آخرها اتّهلیل . ولم يُجْمَلْ آخرها الب 
كَما جْعِلَ فى الها ابيد ؟ 

قیل : لان الیل اس الله فى آخِرِو فَأَحَبٌ الله تعالی أَنْ يُخْتَمَ الْكَلام باشمه كما 

إن التهلیل فى آخر الأذان هو نفی کل معبود » وکل له ۰ سوی الله تعالی » 
مبدع الا کوان ‏ وخالق الحياة » وکما فتح الأذان ب«الّه آکبر »۰ فقد ختم ب«لا له 
إلا الله » » فکانت فاتحة الأذان هو اسم الله تعالی وخاتمته کذلك . 

۷- التهليل دون التسبيح 

قال ل : «فَإِنْ قال قائل : فلم لَمْ يُجْعَلُ بَدَلَ الیل التَسْبِيحُ وَالنََحْمِيدٌ » وَاسْمٌ الله 
فى آخرهما ؟ 

قل : لان الیل هو فار ل تعالى بالتَوحيدٍ » خَلُْ الأندادِ ین دون ای وه رل 
الإيمان . وم من انبيبح وَالتََحْمِيدِ ۲(۰. 

وعرض الامام لإ إلى الحکمة فى جعل التهلیل آخر الأذان دون التسبیح 
وهو « سبحان الله » » والتحميد وهو « الحمد لله »؛ لأنّ التهلیل أعظم منهماء فانه 
إقرار لله تعالى بالوحدانيّة » ونفی كل معبود سواه » ولا يعطى التسبيح والتحميد هذا 
ال 

 "‏ فصول الصلاة 


وتحدّث الإمام لا عن الحكمة الكافية فى معظم أجزاء الصلاة وشرائطهاء 


(۱) عيون أخباء الرضا طقلا : ۲: ۰۱۱۳ 


۹0 کرو ]| عدون ووس و و اود ا سرام و تدم نا 


وفیما یلی ذلك : 


۱- رفع اليدين فى التکبیر 

قال ا : «فاِنْ قال قائل : فلم يَرْفعٌ 2 المصلي - ال ین فى التَكْبِيرٍ ؟ 

قیل : لان رَفْحَ لین و ضَرْبٌ من الإبتهالٍ و الب وَالمُصَرع . 

َأَحَبٌ الله عَرَوَجَلَ اَن کو الْعَبْدُ فى وَفت ذِكْرو لَه ما مُتضَرّعاً مهلا ولان في 
رفع لین بخضار ال » واقبال القلب على ما قال وَقَصَدَه!'. 

ما رفع اليدين فى التكبير فهو ضرب من ضروب العبوديّة المطلقة لله تعالی » 
كما فيه إحضار للنيّة التى هى بداية الدخول فى الصلاة. 

قال لظ : « إن قال قائل : قم جُعل ابر في الا تفتاح سب تخبیرات ؟ 

قیل : نما جُعِلَ ذلك لاد یر فى الرٌكْمَةِ الأولّى التى هی لالب تَكُبيرات : 
تکبیرة ال نیفتاح -وَهِيَ تكبيرّة الإخرام یتح بها الصلاءت وَتَكْبِيرَة الکو 
أ حب الهبوطً ِل كوع-» وبين للجود» فإذا ذكر سأر الصّلاة 2 
تخبیرات . فقذ أَخْرَرٌ لنكْبِيرَ که فان سَّها فى شَيْءِ مِنها او تَرَكَها لَمْ يَدْحُلْ عَلَيْهِ تفش 
فى صَلاته »۲۲۱ 

لهذه الغابه ‏ سرعت التكبيرات السبع حين الدخول في الصلاة » واحدی هذه 
التکبیرات تکبيرة الاحرام . 


(۱) عیون أخبار الرضا كلا : ۲: ۱۱۷. 
( ۲( عيون آخبار الرضا لظلا : ۲ ۱۱۵. 


۱ قرب 9 03 

ED SED EES) [0 ۳ 

۳ قراءة القران 

قال لا : « فان قال قائل : فلم آمروا بالقراءة -أي بقراءة القرآن فى السّلا: ؟ 

قيل: لتلا یکون الْقَرْآنُ مَهُجوراً مُضَبّعاً. وَلِيَكونَ مخفوظاً فلا يَضْمَجِلٌ 
ولا يُجْهَلَ0١".‏ 

ولهذه الحكمة فقد أمر بقراءة الفاتحة وسورة أخرى من القرآن فى الصلاة 
فى الركعة الأولى والثانية . 

5 قراءة الفاتحة 

قال ]12 : فَِنْ قال قائل: قلم بدِىٌ بِالْحَمْدِ فى كل قِراءة دونَ ساثر السّوَرِ ؟ 

قيل لاه لیس سىء في القرآن وَالكَلام جُمع فيه جَوایع م الَيْر وَالْحِكْمَةِ ‏ »> ما جمع 
فى امو الخد و ذلك أن دول تياك + 


۳ 


2 ره© 


لالْحَنْدُ نه نم هو دا لما أَوْجَبَ الله تعالی علی له ین »کلم 
۳ ب العالمينَ 6 ننجي له و تخمی ‏ وإفْرارٌ» َو الْخالِقٌ الماک ل 2 
لمان من الرحیم اسینطاف ور لاله تایه على جمیع له 

ميك يم الذي رار لَه له بالْبَمْثِ وَالنشور والجساب وَالْمُجازاة » وَإِيجابٌ له 
لك الاخره كما أَوْجَبَ له ملک الدنيا . 

لإا لك نعید رف ورب الی ال غ کل زاخلاش بار له دون رو 


م6 o, ° o co‏ هس ۳ 75 م5 بر 7 7 وه 
} اياك نستعین ٩‏ اسْترادةٌ ین تؤفيقه رَعبادتی وَاسْيِدامَيِه لما أَلْعَم اله عَلَبْه 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۱: .١١‏ 


م a‏ ل ا 
ادت الصَّرَاط تم ۹ اشتزشاد ده » واعتصام بِحَبْلِهِ » واشتزادة فى 
ا و کید فى السَّوْالٍ وَالرَعْبَة » وَذِْكْرٌِما تقدع من 
أباديه یمه عَلئ أولياِه ‏ وَرَعْبَةٌ في بل تلك الم 
3 عق شوب عیهز "حي ین أن بتكو ین انشاندین و 
لمستخفین به وبأفرو وهی 

ولا الصَالينَ افا يون من اقا ا ضلواعن فيل یله مِنْ غَيْر 
مَعْرِفَةِ » وَهُمْ َحْسَبو ن انهم يُحْسِنونَ صنعاً 

فقد اجْتَمَعَ فيها ین جوایع لیر وَالْحِكْمَةٍ فى مر لاخرة وَالدّنِيا ما لا يَجْمَعُهُ 
شیء مِنَ مِنَ الْأَشْياء © 3 


ع 


هم سور افون کر فد ره هلا اک ِحَةَ الكتاب», 


قال ل : «قَانْ قال قائ : فلع جُیل الْجَهُرٌ فى بَعْضٍ الصُلوات ‏ وَلَمْ بُجْعل فى 


ال ا یسیو ی 
يُجْهَرَ فيها لیم المارٌ فَيَعْآ يعْلَمَ أنّ هاهُنا جَماعَة » قَإٍذا اراد أَنْ يُصَلَى صَلی » وان لَمْ ير 


ر - 


TT‏ جِهَةٍ السّماع » وَالصَّلاتانٍ الا لا يُجْهَرٌ جَهَرٌ فيهما 


(۱) عيون أخبار الرضا ا : ۱: ۱۱۶. 


۱-7۱۱ رمملا ۱۱ ٩‏ وس ور 20 
EY ۳۸‏ ا ای وه و 
ما ُما باللّهار » وَفى أَؤْقاتٍ مُضيئَةِ » فهی ترذ بن جهة جهة الرَویَة » فلا بختاج فيها 
إلى السّماع »!۲ . 
وقد علْل الامام ذلك لتنبیه الما فى الظلام ليتحمّز لأداء الصلاة » وأمّا الصلاة التی 
يخفف بقراء‌تها فهی صلاة الظهر والعصر » فلا موجب للجهر فیها؛ وذلك لعدم وجود 
ظلمة فی الوقت . 
- الرکوع والسجدتان 

قال ما : فان قال قائل : قلم جُعل رَكْعَةَ وَسَجْدَّانِ ؟ 

قیل : لانْ ار کوع مِنْ فغل القيام ‏ وَالسّجودَ مِنْ فغل المود ‏ وَصَلاةٌ القاعد عَلَى 
الضف مِنْ صَلاةٍ انم » فضوعف السجود لِيَسْتَوىَ بالرّكوع . فلایک ون بَيْنَهُما 
0 ۱ 


تفاوت؛ ؛ ان الصا ما هى رُكوع وَسْجود» 
ولهذه العلّة فقد جعل السجود ضعف الرکوع » لیتساویا من هذه الحيثيّة »كما أفاد 
الامام ا . 
5 التسبیح فى الرکوع والسجود 
قال ل : «فاِنْ قال قائل : قلم جُمل سبح فى ار کوع وَالسجوو ؟ 
نهد كود لتب تع شوه وترم و تمد ومع واشتکائته وَتَذَللِه 
وَتَواضعه و تقرّبه إلى ره مسا له » مُمَجُداء م مُسبّحاً » مُعَظّماً » شاكراً لخالثقه ورازقه 


(۱) عيون أخبار الرضا تم : ۲: .11١1‏ 
)۲( عیون آخبار الرضا لا : ۲ ۱۱۵. 


a | ۳‏ نقد وا ا اب ا د و نت 
َلَايَذْهَبُ به الفِكرٌ والامانیٌ إلى عير ايء" . 
ولهذه الجهات السامية فقد جعل اله لتسبيح فى الركوع والسجود دون غيره من 


سائر الاذ کار . 


۸- الدعاء فى القنوت 


قال ل : «قِم جُعِل الدّعاءً فى الرَكْعَةِ الأولئ قَبْلَ القراءة. ول جْعِلَ فى الرَّكْعَةٍ 
اللَانية القنوت بَعْدَ القراءة ؟ 

قل : لأنَُّأَحَبٌ أن یف قِيامَهُ -أي المصلي_لِرَبّهِ وَعِبادَتَهُ بالنّحْمِيدٍ وَالنفْدِيِ » 
وَالرَعْبَةِ ورب وَيَخْيمَهُ بل ذلك » وَليَكونَ فى القيام عِنْدَ نوت اطول ,(۳. 

عرض الامام له إلى الحكمة فى استحباب الدعاء قبل الدخول فى الصلاة؛ 
وذلك لإظهار العبوديّة المطلقة لله تعالى » وإظهار الخضوع والتذلل له » وليكون 
الدعاء فى القنوت أطول؛ وذلك لاظهار الانقياد والطاعة لله تعالى . 


4- تحليل الصلاة بالتسليم 

قال لا : «فَإِنْ قال قائل : فَلِمَ جْعِلَ الل يم تخليل الصَّلاةَ وَلْمْ بُْجْعَل ب 
از تسبیحا أو ربا خر ؟ 

قبل : أنه َمَاكانَ في الدّخولٍ فى الصَّلاةٍ تخریم الکلام لِلْمَخْلوقِينَ » وَالنَوَحْهُ إلى 
الخالق . كان تخلیلها کلامٌ المَخْلوقينَ وَالتقال عَنْها » وَايداء المَخْلوقينَ في اكلام 
نام شیم ۳ 
(۱) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۱۶. 


(۲) عیون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۱۱۳ 
(۳) عیون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۱6. 


ISS) [۳ ۰‏ شیارا ( ان ررك 
ولهذه الحكمة جعل تحلیل الصلاة بالتسلیم » فقد حرّم الشارع على المصلّی عند 

الشروع في الصلاة » الکلام وغیره من سائر الافعال » وینتهی هذا التحریم بالتسلیم . 
۳ اوقات الصلاة 


2 
و 


قال ا : «فإِنْ قال قائل : فلم جُملت الصَّلواتٌ فى هذه الأزقات. وَلم َقَدَمْ 


0 
۳ 
۰ 
0 
اهة 


قیل : لان الآؤقات الْمَشْهورَة الْمَعْلومَةَ التى تم اَهَل الازض فیفرقها الجاهِل 


وَالْعاِم » أَزبَعَةٌ: غُروبٌ امس مَعْروفٌ مَشْهورٌ» يَجبٌ عِنْدَهُ فرب وَسُقوطٌ ال 
هور مَمْلومٌ » بَجِبٌ عِنْدَه اليشاء ارف وطلوع الفَجْرِ مَشْهُورٌ مَعْلوم » َب عنده 
مدا وروا انس مشهور مَعْلومٌ » يَجبٌ عِنْدَهُ الظهرٌ» وَلَمْ ین ْعضر وَفث مَعْلوم 
يطل هذه لفات , جع وها عند راغ ین الصلاة التي بها 2١7:‏ . 

وذكر الامام َة الحكمة في جعل الأوقات الخاصّة للصلاة» وأنّها مشهورة 
معروفة عند جميع أهل الأرض على اختلاف لغاتهم » فكما نها مضبوطة » ولذلك 
كان من الحكمة جعلها أوقاتاً للصلاة . 

وأضاف الامام ل لذلك علّة أخرى . قال 391 : «وَعِلّةٌ رى :لد الله أَحَبٌ أن یبد 
الاس في کل مَل لا بطاعته , فَأَمَرَهُمْ رل النّهار أن يَبْدَأُوا بعِبادتِه » ثم بنتشروا 
فيما أَحَبُوا من مَرَمَة دُنياهُم » فَأَوْجَبَ صَلاةً الْمَداة هم 

قاذا كان نضف التّهار وَتركوا ما كانوا فيه من الْفل ‏ وَهُوَ وَفْتّ يَضَعٌّ الا فيه 


ِيابَهُمْ وَيَسْتَريحونَ وَيَشْتَغِلونَ بطعامهم وقیلولتهم ‏ فَامَرَهُمْ ان يَبْدَاوا الا بذكره 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: .١1١1‏ 


e N ا ا ااا‎ GA IAA 
3 | 
5 و‎ ٩ > ۳ 2# ۳4 ۰ ی‎ ‌ ۳ 2 ۳ 
. وعبادته . فارجَب عَليِهِمْ الظهر ثم یتَفرغون لِمّا احَبُوا من ذلك‎ 

ذا فوا وَطَرَهُمْ » وأرادوا ایشا نتشارٌ ذ فى الْعَمَلٍ لاخر التهار بَدَأُوا أنضاً بطاعته 


2 


نّم صاروا إلئ ما أَحَبُوا مِنْ ذلك » فَأَوْجَبَ عَلَيْهِمْ العضر تم ید بَنْتَشْرونَ فيما شاءوا من 


SS‏ بادة رهم 
ثم ید رفن لما أَحَبّوا مِنْ ذلك › فَأَوْجَبَ عَلَيهمْ فرب 

ادا جاء وَفْتّ الوم وَفرغوا مِمّا کانوا به مُشْتَفِلِينَ » أَحَبّ أن يَبْدأوا لا بیبادته 
وطاعته .نم يَصيرونَ إلى ما شاءًوا أن يُصيروا له مِنْ ذلك فُیکونون قذ بدآوا فى 
اشر قات ويا ؤي ارح تاروع ی لقنو ی نیت 

ولم یلوا مه وَلْمْ تقس قُلوبهُمْ » وَلَمْ تقل رْبهم (۲۲. 

وألم كلام الإمام لا بالحكم والمصالح التي من أجلها شرّعت الصلاة فى هذه 
الأوقات الخاصّة ولم تشرّع فى غيرها. 


صلاة العصر 
قال ا قن قال قائل : قلم إذا لم يكن للعضر وت مشهوز ر بقل يلك الأؤقاتٍ 
أَوْجَبَها بي ین الظهر وَالْمَغْبٍ ول يوجبها بِيْنَ العَتَمَة وَالقَداة » وَبَيْنَ العَداة ة الظهر ؟ 
قیل له ليش وف على الاين أخف ولا اب ولا آخری أن ب في العف 
الق بهلذه الصَّلاةٍ من هنذا الْوَفْتِ؛ دیلک أن الاس عامتُهُمْ يَشْتَفِلونَ نی أَوّلٍ هار 
بالتجازة وَالْمُعامَلاتِ » وَالذُهابٍ فى الْحَوائْج » وَإِقامَة الأسْواقٍ » قاراد آن لا يَشْمَلَهُم 


(۱) العتمة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق والعشاء الآخرة. 
(۲( عيون أخبار الرضا لظلا : ؟: ۰۱۱٩‏ 


٤٢‏ ا O‏ ا ایو 
عَنْ طلب معاشهم › وَمَضْلحَة دنیاهم ‏ و یش َير انحل کلف على قبام الل 
ولا يَشْعرونَ به ولا هون َف لؤ كان واجبأء ولا یمهم ذلك. كح فحْفّف الله عَنْهُمْ ‏ 
لم یلها في اشد الأقات له لین جنلها في أَحَفٌ الْأَؤقات عَلَْهمْ کما قال 
الله عَرَّ وَجَلَّ : رید ل یک الیشر ولا رید بکم الششر ۷" 

ذكر الامام ا الحكمة فى امتداد وقت صلاة العصر من صلاة الظهر إلى آخر وقت 
النهار؛ وذلك للتخفيف على الناس » وإنكان قد جعل وقتا لفضيلة أداء صلاة العصرء 
وهو صيرورة الظلّ مثل سبعى الشاخص » ومنتهى وقت الفضيلة ذهاب أربعة أسباع 
الا 

۶ - صلاة الحماعة 

قال لا : فإ قال قائل : فلم جَعَلَ -أي الشارع الْجَماعَةَ ؟ 

یل :ایکون الإخحلاض وَالنّوْحيدُ والإشلام یبد ل إلا ظاهراً مَكْشوفاً 
مَشْهوراً؛ لا فى إِظْهارِهِ حُجّةَ عَلى أَهْلٍ الشَّرْقٍ وَالْمَرْبٍ و وَحْدَهُعَزَوَجَلَ » ولیکون 
المنافق وَالْمُسْتَحْفٌ لما اق بظاهر الاسلام وَالمُراقَبَة » وَلیکون شَهادَةٌ لاس بالإشلام 
مهم لِبَعْضٍ جائْرَةٌ مُمْكِنَة توق افد لقاع عن ال ر انى اندزو 
كثير من معاصی الله عر وجل ب(*. 

صلاة الجماعة من آهم العبادات فى الاسلام؛ وذلك لما يترئّب عليها من 
المصالح والمنافع للمسلمین ؛ ومن بينها تعارف المسلمين بعضهم ببعض » وشيوع 


.١886 :۲ البقرة‎ )١( 

(؟) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: ۰۱۱۷ 
(۳) منهاج الصالحين: ۱: ۰۱۱۳ 
(4) عیون أخبار الرضا كلا : ۲: ۰۱۱٩‏ 


EES ES ACR CRS 0‏ 
رع ۰۳-۰ 
6 صلاة السنة 
قال لا : « فَإِنْ قال قائل : فلم جْعِلَ لا اه ازع و نلائین رَكْعَةَ ؟ 


- 
۳ 7 ۵ ,م 


قیل : لان الَريضَة سَبْعَ عَشَرَة رَكْعَةَ » فجملت لس مثلی الفَريضَة کمالاًلْفریضَة»(۲۱ 

مّا صلاة السئّة فيراد بها الرواتب اليوميّة » وهی ثمان ركعات للظهر قبلها » وثمان 
بعدها قبل العصر للعصر » وأربع بعد المغرب لصلاة المغرب » وركعتان من جلوس 
تعدذان بركعة بعد صلاة العشاء » وثمان ركعات لصلاة الليل » وركعتا الشفع بعدهاء 
وركعة الوتر بعدهاء وركعتان لصلاة الصبح قبلها » فمجموعها تكون أربعاً وثلاثين » 
وقد علّل الامام لإ ذلك بجعل السنَة مثلى الفريضة » ليكون كمالاً لها . 

صلاة السنة فى اوقات مختلفة 

قال ل : «فان قال قائ : فَلِمَجُْعِلَ صَلاةٌ لسن فى أؤقات مُخْتَلقَة وَلم بجع 

في وَفْتِ واحِدٍ ؟ 


قيل : لان افْضَلَ الأؤقات تلا : عِنْدَ روا الشَّمْسء وَبَعْدَ المرب » وّبالاشحار 


- 


ا ۳ 


22 م 
۰ 9 


2 3 ی و 3 ° 2 ۳ ۳۹2 ور م‎ O 
› فاحب ان یصلی له فى كل هذه الاوقات الثلاثة؛ لانه إذا فرّقت السنة فى اوقات شتی‎ 
(۲) 


E e e 
» كان اداوهاايِسرَ واخف من ان تجمَعَ كلها فى وقت واحد‎ 
لقد ذكر الامام 12 الحكمة فى تفريق أوقات صلاة السنة » فقد جعلت فى أفضل‎ 
الأوقات وأحبّها عند الله تعالی » مضافاً إلى أنّ أداءها فى وقت واحد لا يخلو‎ 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۱۱۷ 
(۲) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۱۱۸ 


EEE‏ ل م ررك 


1 صلاة الحمعة 

وأدلى الإمام الرضا لا ببعض الحكم والمصالح فى صلاة الجمعة ؛ وفيما يلى 
ذلك : ۱ 

صلاة الحمعة رکعتین 

قال 92 : «فَإِنْ قال قاثل : فَلِمَ صارّث صَلاةٌ الْجُمْعَةِ .ادا کانث مَع الإمام رُكْعَئَيْنِ ‏ 
وَإذا کانت عير إمام رَكْعَئَيْنِ وَرَكْعَئَيْنِ - يعني يصلّي صلاة الظهر_؟ 


ومنها: أن الئاس يَتَخَطُوْنَ إلى الْجْمُعَةِ ین بُعْدِ فَأَحَبٌ الله مر ول أن يَخَقفَ 
عَنْهُمْ ِمَوْضِع الب الذى صاروا له 

ومنها: إن الإمامَ يَحْبسْهُمْ للحُطَبَة » وَهُمْ مُنتظرون للصَّلاةِ» وَمَنِ الْعَظَرَ الصَّلاة 

ومنها: إن الصّلاة مع الإمام تم مَل لِه ونقه وَعَذلِه وله 

ومنها: إن الْجْمُعَةَ عِيدٌ » رَصَلاةٌ امید رَكْمَتان» ول فص لمکان الخْطْبتیْن 2١١‏ . 

وإِنّما قصرت صلاة الجمعة فصارت ركعتين لهذه الحكم والعلل التي أدلى بها 
الإمام مش . 

حكمة الخطبة فى صلاة الجمعة 


قال مغ : فَإِنْ قال قائل : فلع جُعلت الحُطَْبَةٌ ؟ 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۱۱۸ 


CA SCS [| [ [1 [11 a |] 

قيلَّ : لا الْجُْعَةَ مهد عام » فَأَادَ أن يَكون الإمامٌ سَبَباِمَوْعِظَتِهِمْ »رهم في 
الطاعَة , وَتَرْهِيبهِمْ عَن الْمَعْصِيَةِ » ووقیفهم على ما أَرادَ من مَطْلَحَةِ دينِهم وَدُنْياهُمْ 
یبرم بما وَرَدَ عليه مِنَ الأؤقات وَمِنَ الأخوال التى لَهُمْ فيها مره المع (۲۱. 

إنّ من أعظم الحكم والمصالح فى صلاة الجمعة » هی الخطبة التي يدلى بها 
الإمام » فإنها تستهدف نشر الوعى الدينى والسیاسی بين المسلمين » كما تنمّي فى 
نفوسهم النزعات الخيّرة » وتهديهم إلى سواء السبيل . 

خطبتان فى صلاة الجمعة 

قال لا : « فإ قال قائل : فلم جْعِلَتْ خطبتان ؟ 

قیل: تکون واحِدَة نام وَالنحْميدٍ اديس لله عَر وَجَل ء والأخری للْحَوائج 
َالْأَعْذارِ وَالِعْذَارِ والدعای وما تیا أن يُعَلَمَهُم مِنْ آشره وَنهيه بما فیه اس لام 
وَالمَسادٌ»(") ., 

وأعرب الإمام لإ عن الحكمة فى تشريع الخطبتين فى صلاة الجمعة » فاولی 
الخطبتين تكون فى الثناء على الله تعالى » خالق الكون وواهب الحياة » وبيان عظمته 
فيما أبدعه من العجائب فى مخلوقاته » والخطبة الثانية تكون لبيان ما يصلح 
المسلمين فى دنياهم وأخرتهم . 

خطبة الجمعة قبل الصلاة 
فى الْعِيدَيْنَ بَمْدَ الصَّلاةٍ ؟ 


2 و م رو‎ 50000 - 1 7 n E 
قیل : لان الجُمُعَةَ مر دام یکون فى الشهر مرارا» وَفى السَنَة کثیرا. فاذا کر ذلك‎ 


(۱) و (۲) عيون أخبار الرضا للا : :28 ١‏ . 


E 1۳‏ لام ری( اي كادي ررك 
عَلّى الاس صَلوا وَتَرَكوة ‏ وَلْمْ يُقيموا عَلَيْهِ » وَتَفَرّقوا عَنْهُ . فجْملث قَبْلَ اسلا 
لِيَحْتَبسوا على الصّلاة ولا یروا ولا يَذّهَبوا. 


اما الهیدان قانما هُما فى السّنَة مَرّتان » وَهُما أَعْظَمْ من الْجُمْعَة » وَالرّحامُ فیهما 


n 


ال شوت ا 
َيَمُلُوا أو يَسْتَخْفُوا بهما :۱۱ 

وعلق الشيخ الصدوق (نضّر الله مثواه) على هذا الحديث بقوله : « جاء الخبر 
هكذاء والخطبتان فى الجمعة » والعيد بعد الصلاة؛ لأنهما بمنزلة الركعتين 
الأخيرتين » وإنّ آوّل من قدّم الخطبتين عثمان بن عفان؛ لأنّه لمًا أحدث ما أحدث 
لم يكن الناس يقفون على خطبته ويقولون: ما نصنع بمواعظه وقد أحدث 
ما حدث ‏ فقدّم الخطبتين ليقف الناس انتظاراً للصلاة ولا ر يتفرّقوا عنه . 

تجب صلاة الجمعة على من كان على فرسخين 

قال ل : إن قال قال : فَلِمَ وَجَبَتِ الْجْمُعَةِ عَلى مَنْ یکونْ عَلى فَرْسَخَيْنِ » لا کر 
مِنْ ذلك ؟ 

قيل ان ما يُفْصَرٌ فيه الصّلاةٌبَريدانٍ ذاهِبٌ أو بريد ذاهِبٌ وَجِانِي »ابر : أي 
فراسخ فَوجَبَتِ الُْمُعَةُ على مَنْ هر یف ارب الذي یب فيه النَفْصيرٌ؛ ذلك 
ئه يَجىءٌ علی فزسکین ‏ وَيَذْهَبٌ فَسَحَيْن » فَذلِك ره فراسخ » وَهُوَ ضف طریق 
ا ۱ 

ولهذه الجهة التى ذكرها الإمام م2 وجبت الجمعة على من كان على فرسخين 
لا أكثر. 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۱۱۸ 
(۲) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: .1١9‏ 


]| م وت ماقو وبا إل طاسوا دق E AIRONET‏ 

نافلة الجمعة 

قال 1 : فن قال للم يد في صَلاةٍ ال َم الْجُمعَةٍ ريع رکعات ؟ 

قبل : تیم ذلك ام ورف یه ین سار الام یسح الم 
ال | كعات عَلَى السَّتَّ عَشَرَةَ التى هی وال سائر 
ابام و ی يَسْتَحَبٌُ أَنْ يُصَلَى سنا مها عِنْدَ ابساط الشَّمْسٍ ‏ وَسِنَاً ند ازتفاعها وَسَِا 


ل لوال تین جنر( 


۷ صلاة المسافر 

قال الا : « فان ة قال قائل : فَلِمَ قُصَّرَتَ الصلاء : فى السَّفَر ؟ 

:شاه ره ألما جي عفر ركمات, الم زین َه 
بَعْدَ » فَحَقْفَ الله عَنْهُمْ تلك تلك لاد لِمَوْضِع اسف »َب وه واشتغاله باهر تیه : 
وق فا نیع :ل ين ی ,رخ بن علطن 
له إلا صلاء الْمَغْربِ » فَإنها لَمْ م مص نفْصَرٌ؛ لاه لا مَقْصِورَةٌ فى الأضل »(۳. 

عرض الإمام د إلى الحكمة في قصر صلاة المسافر» وهي ما يعانيه من 
المتاعب والمصاعب من سفرةة خصوصافی تلك الا مات التی کانت فیها وسائل 
النقل محصور: بالحیوانات ا یوجبان ا 
الشارع فاسقط عن المسافر نصف الصلاة الرباعيّة تفضّلاً منه ورحمة بالعباد . 

المسافة المو جبة للقصر 

قال # : «فَإِنْ قال قائل : فلع وَجَبَ لیر فى تمانية راخ غ لا قل ین ذلك 
ولا کر 


(۱) و (۲) عیون أخبار الرضا 3 : ۲: ۰۱۱۹ 


SNA Nel 00 
ا ایر‎ ۸ 

قيل : لان تَّمانيَةَ فراسخ مسيرة يَوْمِ لِلْعامّة وَالقَوافِل وَالأنْقَال فَوَجَب النَمْصِيرٌ فى 
7 00 1 م ۳ ۳ 
مَسيرَة یوم با 3" 

بين الامام لذ الحکمة فى جعل الشارع ثمانية فراسخ مسافة لاتقصیر» 
ثم عقب لا ذلك بقوله : 

«فَإِنْ ال قائل : فلع وَجَبَ التَفُصيرٌ فى مسیرة يَوْم لا أَكَْرَ ؟ 

قیل : لان لو لم يَجِبْ فى مَسیرة يَوْم لما وَجَبَ فى مَسیرة سَنَةِ؛ وَذلِكَ لان کل يَوْم 
یکون بَعْدَ هلذًا الم فالما هُوَ نَظيرٌ هلذا لیم فلوم يَجِبْ فى هنذا اليَْم لما وَجَبَ 
فى نظيره اذا کان نظيرٌهُ مِثْلهُ ولا فَرْقَ بَيتهُماء! "2 . 

أفاد الامام جا أنّه لولم تجعل المسافة فى تقصير الصلاة ثمانية فراسخ التى هی 
مسيرة يوم » للزم منه ان تكون مسافة التقصير فى اليوم الثانى؛ إذ هو نظير اليوم 
الأؤل » ولا ميزة له عليه » وهكذا فى اليوم الثالث ومازاد عليه » ولازمه التسلسل 
المجمع على بطلانه » وأردف الإمام كلامه هذا بقوله : 

فان قال قائل : قَدُ يَخْتَلِفٌ السّيْرٌ فلم جْعِلَتْ مَسيرَةٌ يوم تمانية فراسخ ؟ 

قیل : لا تَمانيَّ فراسخ مَسيرٌ الجمال والوافل , وَهُوَ سَيْرٌ الذى يسيرُهُ الْجَمَالونَ 
وَالمُكارونَ)(' . 

سقوط نوافل النهار 

قال ظة : «فَإِنْ قال قال : قلم برك توح هار -أي نوافل النهار-؟ وَلِمَ مْرَكُ 


(۱) و (۲) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: .١١9‏ 
(۳) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۱٩‏ و ۱۲۰. 


]| سسا ندا روس آل لكو نبو شط ون E oS ENES‏ 

قیل: لاد کل لاه لا تمُصِيرَ فيهاء فلا تَقٌصيرَ فى تَطَوّعِها؛ وَدْلِكَ أنَّ الْمَغْربَ 
لا تفصیر فيها » فلا تقصیر فيما بَعْدَها مِنَ النَطَوّع . وَكَذْلِكَ الا لا تقصيرٌ فيما قَبْلَها 
م2 21 (١‏ 
مِنَ التَطَوّع با : 

عرض الامام ل إلى سقوط نافلة النهار» وعدم سقوط نافلة الليل » وقد علل 
ذلك بأنّ سقوط النافلة تابع لقصر الصلاة » ولا تقصير فى صلاة الليل » وقد عقّب 
على هذا بقوله : 

إن قال قائلٌ : ما بال الْعَتَمَةِ أي صلاة العشاء ‏ مَقْصِورَةٌ » ویس رک رَكْعََاهُ ؟ 

قبل : إن تلك الم كن لا من الحم #وائنا هما زيادةً فى الككسين تَطوْعاً 
2 راء كارف ی ی ی 20 22 ۲ 
لبم بها بدل کل رَكْعَةِ من الریضة رَكْعَنَيْنِ من التَطَوّع »' ١‏ 

آفاد الامام ل بأنَ صلاة العشاء تقصر فى السفر ؛ فلم لا تسقط نافلتها وهی 
رکعتان من جلوس . 

فاجاب الامام :إن نافلة العشاء عند الشارع تعادل ركعة من قیام » والسبب 
فى ذلك لیتم بدل كل ركعة من الفريضة رکعتین من النافلة » ولهذه العلّة فلاتسقط 
نافلة العشاء عن المسافر فیصلی صلاة اللیل فى أوّله . 

قال ا : «فَاِنْ قال قائل : فلع جار للْمُسافر وّالمریض أن يُصَلْيا صلاء الیل فى 
وَل الیل ؟ 

قيل : لاشتغاله وضغفه ليِحْررٌ صَلائَهُ فَيَسْتَريحَ المَريض فى وَقْتِ راحته » وَيَشْتَغِا 


المسافر باشغاله وَارْتِحالِهِ وَسَفَرهِ و0" . 


ما صلاة الليل فهى فى الهزيع الأخير من الليل » وقد أباح الشارع للمسافر 


. ١3329١: : عيون أخبار الرضا ا‎ )"-1١( 
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والمريض أن يصلياها في أل الليل » وذلك تفضّلاً ومنّة منه عليهما »كما أفاد الامام. 

7 الصلاة على الميّت 

وتحدث الإمام لا عن بعض العلل في أحكام الأموات » والتى منها الصلاة . 

قال لظ : «قَاِنْ قال قال : قَلِمَ مروا بالصَّلاةٍ عَلَى الْمَيّتِ ؟ 

قبل : لیشقعوا لَه وَيَذْعوا له بالعففرود لالم ین في وف من الأؤقاتٍ وج 
إلى الشّفاعَةٍ فيه والطلب والاشیففار نلک السَاعة ۱۱ . 

إن دعاء المؤمنين الذین یصلون على جنازة المیّت بالمغفرة والرحمة له » من أهم 
مایحتاج إليه المیّت ‏ فلعل الله یستجیب الدعاء ‏ ويعفو عنه » ویمنحه المغفرة 
والرضوان . 

التکبیرات الخمس على المیّت 

يل : إن الْحَمْسَ نما أَخِدَّتْ من الْحَمْسٍ صَلوات فى الْيَوْم ولبلة (۳. 

إن اتکبیرات الخمس ترمز إلى الصلاة ابرا الى هی خمس صلوات. 

الصلاة على المیّت بغیر وضوء 

قال ‏ : «قلم جُوّرَ الصّلاةٌ عَلَى الْمَيّتِ بقیر وضو ؟ 

قيلَ: لان یش فيها رُكوعٌ ولا سجود. وَإِنّما هی دُعاء وَمَسأَلَةٌ وقذ یجور أن 


نَدْعْوَ الله وتا له على أىّ حال كنت » وانما يَجبُ الوّضوءٌ فى الصّلاة التى فيها ار کوع 


(۱) و (۲) عيون آخبار الرضا لش : ۲: ۱۲۰. 


و 1 


والسجود . 
ولهذا السبب فقد قيل بأنٌ الصلاة ة على الميّت دعاء وليست بصلاة حقيقية حقيقيّة 


يلاغاي نی كلوقت 
قال لا : « فان 5 قال قائل : فلم جوز نم الصّلاةَ عَلَيْهِ قبل المَفْربٍ وَبَعْدَ الجر ؟ 


قل :لا منذه الصّلاة نما تجب فى وَفت الخضور وَالْلهً لس هی موه كسائر 


-7 


يا 


الصَّلّواتِ › وَإنما هی ضَلاةً تح تَحِبُ فى وَفْتِ خُدوث الحَدَثِ ء یش لِلإنْسان فيه اخْتِيارٌ 


َإنْما هو ححَق یجان ان لخقوق فى أي وَقْتِء !الم يكن الْحَقَ 


ر 7 م 


مُوّقتا»!"' . 


ولم يجعل الشارع وقتاً خاصّاً لصلاة الميّت » وإنّما يصلّى عليه في جميع آنات 
الزمان؛ لأنّ الصلاة حى من حقوقه على الأحياء » والحق يؤدَى في كل وقت . 

4 صلاة الايات 

قال ل : « فإ قال قائل : فلع جَعِلَتْ عَشْرَ رَكَعات ؟ 

يل : لأ الصّلاة التى رل فَرْضُّها ین السّماء ای الْأرْضّ أَوَلاً فى لیم الیل انم 
هی عَشْرٌ رک كعات فَجُمِعَتْ تلك الرَّكَعاتُ . »راما خعل فیها فیها السجود؛ لأنْهُ لا کون صَلاةٌ 
یه رُكوع إلا وَفيها جود وَلِكَيْ يَخْتموا أَنْضاً صلاتع هم بااسْجود والخضوع , وَإِنْما 
جلك ازج سجدات' أن کل لا نقَضَ مُجودها نع سَجْداتٍ لا كود لا 


ء و 
لان 


- 
9 


َل المَرْضٍ السّجِودُ في السلا لا كود إلا َل ابع سَجْداتٍ »۳۱ 


(۱) و (۲) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۲۱. 
(۳) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: 1١١١‏ و ۱۲۲. 
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صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة خمسة رکوعات » ينتصب بعد کل واحد 


فیها ؛ وسجدتان بعد الانتصاب من الركوع الخامس » ويتشهّد بعدهما ویسلم ‏ 

وقد حکی الامام ا الحکمة في جعل عشر رکوعات لهذه الصلة ‏ وهي نها ترمز 

إلى ما کلف به العباد من الصلاة أوَلاً » وهی عشر رکعات . 
قال ل « فان قال قائل : فلع جَعِلَتْ لوف صَلاةً ؟ 


قیل : لاه آيَةَ مِنْ آیات الله عَرَ وَجَل ‏ لا يَذْرى لِرَحْمَةِ ظَهَرَتْ أمْ عَذاب ؟ 


قحب ال ل أن تفرع امن إلى خالقها وَراجيها عِنْدَ ذلك » لبضرف عَنْهُمْ 


o2 


2 ھە دسل Ar‏ ههه م مم ا ازج اه a‏ (۱ 
شرهاء ویفیهم مكرّهاء كما ضرف عن قوم يونس حين تضرّعوا إلى الله عر وَجَل »!'. 
ولهذه الجهة فقد أمر الشارع بالصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر » وعند 
کل مخوف سماوي أو آرضی » كالريح السوداء والحمراء والخسف » وغير ذلك 
ممّا ذكره الفقهاء . 


۰ - صلاة العيد 

قال لا : «فَإِنْ قال قائل : فَلِمَ جُعِلَ التَكْبِيرٌ فيها اک مِنْهُ فى غَيْرها ین الصَّلاةِ ؟ 

قیل : لان التُكبيرَ نما هُوَ لل » وَتَمْجيدهٌ عَلی ما هدی وَعافئ .كما قال له عَزَوَجَلَ : 
موا الم و لبروا الله على مَا هَدَاكُمْ ولعَلکم َد کون 1,01" . 
(۱) عیون آخبار الرضا لش : ۲: ۱۲۱. 


(۲) البقرة ۲: ۱۸١‏ . 
(۳) عیون آخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۲۲. 


)| ملعا فاه قو فد ةا مه فاع م ةا فده ما مقا فة فاه مه ماءال ةا لام ال م ل ما مام .ا “اه 


وأعرب الامام لا عن الحكمة فى جعل التكبير في صلاة العيد أكثر من غيره؛ 

وذلك للتدليل على عظم هذا اليوم الأغرّ عند الله تعالى . 
احكام الصوم 

وتحدّث الامام ا عن الحكمة في تشريع الصوم ۰ وعن بعض علل التشريع فيما 
يتعلق بأحكام شهر رمضان المبارك . 

قال : «فَإِنْ قال قائل : فلع ار بالصّوْم ؟ 

قیل : لِكَئْ يَعْرِفوا الم الجوع وَالعَطْشٍ » فَيَسْتَدِلوا على فقر الاخرّق ولیکون الصَّائْمُ 
خاشعاً ليلا مُشتکیناً مَأجوراً؛ مُحْتَسِباً عارفاً» صابراً غلی ما أصابَة من الجوع 
وَالْمَطَّشٍ . فَيَْتَوْحِبَ الُوابَ مع ما فيه مِنَ الإسار عَنِ الشَّهَُواتِ » ولیکون ذلك واعِظأً 
َهُمْ فى العاجل . وَرايضاً لَهُمْ عَلئ ما که . وَدَليلاً لهُمْ فى الاجل ‏ وَلِيَعْرِفُوا شدة 
ميل ذلك عَلى أَهْل الفَفْرِوَالْمَسْكَنَةِ فى الدّنياء فَيُوّدُوا إِلَيْهِمْ ما افترض الله لَهُمْ 
فى أَْوالِهِة "١7‏ . 

لقد تحدث الإمام ا عن الحكم والفوائدالمترتّبة على الصوم , والتى منها العطف 
على الفقراء » فان الصائم عندما يجوع يشعر بألم الجوع » فيدفعه ذلك للعطف 
على الفقراء والمساكين » ومن حكم الصوم الفساواة بين الاغتياء والفقراء فى هذا 

ومن حكمه تقوية الارادة فى نفس الانسان؛ وذلك بامتناعه عن الأكل والشرب› 
وغيرهما من متطلبات الجسد » وقد وضع ( جيهاردت ) الألمانى كتاباً فى تقوية 
الإرادة » جعل أساسهالصوم » وذهب إلى أن الصوم هو الوسيلة الفعّالة لسلطان الروح 


)۱( عيون أخبار الرضا ل : ل" 
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على الجسد ‏ وا الإنسان يعيش مالكا زمام نفسه » وليس أسيراً لميوله الماديّة . 

هذه بعض حكم وفوائد الصوم » وقد أدلى الإمام لا بالكثير من فوائده. 

006 

قال ا : « إن قال قائل : فلم جل الصّوْمٌ فى ( شَهْرِ رَمَضانَ) خاصّةٌ دون سار 
الشهور ؟ 

یل لان (شَهْرَ ومضان) َو اهر الذي أَنْرَلَ له تعالى فيه ار ؛وفیهفق بين 
اَی والباطل . كما قال الله روج : هه رَمَضَانَ الى أَنزلَ فيه لقن دی 
اس وتات بن دی رن ۱۷ 

فيه نب محمد »فيه ليل ادر التي هي خَيْرٌ من الف شهر. وَفيها يُفْرَنُ 
کل أَمْر حکيم وهو رش ات بر فيها ما كود في السّنَةِ ِن مر أو َر أو صر 
ات ارروق زو لعو اف E‏ 

ولهذه الحکم فرض الله تعالی الصوم فى هذا الشهر» وميّزه على بقيّة الشهور. 

اقتصار الصوم على شهر رمضان 

قال ل : «فَإِنْ قال قال : قلم أمروا بضزم ( هر رمضان ) اف من ذلك ولا أَكْثرَ؟ 

يل : له َه اْعبادة الذی يَعِمٌ فيها لو وَالسضْمیف ‏ وَإِنّما أَوْجَبَ الله القراض 
عَلى آغلب الأفیای وَأَعَمَ القوی. نم رخص لأل الضَّعْفِء وَرَغْبَ أَهْلَ القوه 
فى ال وَلَوْ کانوا یَضلحون عَلى اَل ین ذلك لِتَقَصَهُمْ ولو اختاجوا إلى أَكْكَرٍ 


(۱) البقرة ۲: ۰۱۸۵ 
(۲) عیون أخبار الرضا لش : ۲: ۰۱۲۳ 


ESR ae ESOS‏ رن 
مِنْ ذلك لَرَادَهٌة »۲۱ . 

إنّ حكمة الله تعالی وتدبیره للأشياء اقتضت أن تکون مصلحة العباد صیام ثلائین 
یوماً ولو كانت المصلحة أقل من ذلك لنقصهم ‏ كما أن المصلحة لو كانت أكثر 
لزودهم عليه . 


ترك الحائض للصوم والصلاة 
قال لا : فَإِنْ قال قائل : فلع إذا حاضت المَدأَةٌ لا تصومٌ ولا تصَلی ؟ 


قبل : لها فى حَدٌَ نَجَاسَة! "". فَأَحَبٌّ اله أن لا تَعْبدَهُ إلا ظاهِرَةً ولاه لا صوم 
لِمَنْ لا صلا له :۳۱ 
ولهذه الجهة فقد سقط الصوم والصلاة عن الحائض » الا نها تقضی الصوم دون 


الصلاة إذا طهرت من الحيض . 


قال ا : « فلع صارّث تقضى الصّوْمٌ ولا تقضی السّلاة ؟ 


فمنها: أن لیام لا نها من جذمة نَفْسِها وجذمة رَوْجهاء وَإضلاح بیتها. 
وَالقِيام مرها , وَالْإشْتِْالٍ بِمَرَمّةِ مَعِيشَِ ۰ وَالصَّلاةٌ تمه مِنْ ذلك كُلّه؛ لا الصَّلاةَ 
تکونْ في الم والیلة را فلا نوی عَلئ ذلك » الوم لس كذلك . 

ومنها: أن الصّلاةَ فيها عَناءً وَنَعَبٌ ‏ وَاشْتِغَالٌ الأزكانِ » ویس فى الصّوْم شىء مِنْ 
ذلك .ونم هو الا نس عَن الطعام والشراب ‏ وَلَيْسَ فيه تغل الأزكان . 


(۱) و (۳) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۲۳. 
(۲) لعل الصحیح: «فى حال نجاسة ». 
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ومنها: انه َس من وَفْتِ بجيء الا علنها صَلاةجَديدَةٌ في يَؤْمها وَلَيَتهاء وله 

الصّوْمُ كَذلِك؛ لاه كلّما حَدَتَ يَوْمٌ وَجَبَ عَلَيها الصّوْمُ » وَكُلَّما حَدَتَ وَفْت ال لاد 
وَجَبَتْ علیها الصَّلاةٌ ١!»‏ . 

ولهذه العلل الوثيقة فقد أسقط الشارع الصلاة عن الحائض قضاء؛ لأنْ فى الإتيان 

بها مشقّة وجهداً على المرأة » بخلاف الصوم ‏ فان قضاءه ليس فيه جهد وحرج عليها. 


2 ار 

قال ل : «فَإِنْ قال قائل : إذا مرض الرّجُلُ » أو سار فى شَهر رَمَضان» فَلَمْ يَخْرْجْ 
من سمری ا لفق مِنْ مضه حتی يَدْحُلَ عليه (شَهْرُ رَمَضاً) آخَرٌوَجَبَ یه 
لفداء لول » وَسَقَطَ الْقَضاءً » فاذا آفاق بَيتَهّما » أو آقاع وَلَمْ يَقْضِهِ » وَجَبَ عَلَيْهِ القَضاءً 
وَالْفِداءٌ ؟ 

قلَ: لا ذلك الصّوْمَ إِنّما وَجَبَ عَلَيِْ فى بلك السّئَِ » فى ذلك الشّهْرِء فا الذی 
َم یفن اه ما اَن مرت عَلَيِْ السّنَُ كلها » وَقَدْ عَلَبَ ال تعالی عَلَيِه » فلم يَجْعَلْ له 
لبیل إلى دنه قطن وكذيك كلما لَب الله علي بل نمی عليه الذي یمن 
یه يَؤْما وَلَبلَة » فلا يجب علیّه قضاء الصَّلاةٍ كما قال الصادق ا کُلما لب الله عَلَيْه 
لد فَهُوَ در لَهُ؛ لاله دَخَلَ الشَّهْدُ وف تريش » فلا یب له لصوم في شَهْرِه 
وَل نمض الّذى کال فيه وَوَجَبَ عَلَيْه دام له مم 
سوم ضوع فلم شطع أداء ‏ فوب عله افد كما قال له ول اا 


متتابعین من قبل أن یماسا فَمَن لَمْ يَسْنَطِْ فَإِطْعَامٌ سِئَّينَ مشکینا 


(۱) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۲۶. 
(؟) المجادلة ۵۸: .٤‏ 


کک ا لي ا E‏ 


شم م5 


وَكَما قال ال عَر ول : ميدي من ضام أو له ز نك 6" اقام الصّدَقَة 
ام الصّيام إذا عَسِرٌ عَلَيْهِ »! '" . ۱ 

عرض الإمام له إلى المريض إذا استمرَ به المرض من رمضان إلى رمضان آخرء 
ولم يبرأ» فإنّه لا قضاء عليه » وإنّما تجب عليه الفدية » والسبب فى ذلك أله 
لا تكليف له بالقضاء لمرضه ‏ وأمًا من برأ فى أثناء السنة ولم يصم ماعلیه 
فائه يجب عليه القضاء؛ وذلك لتمكنه » كما تجب عليه الفدية . 


وعقّب الامام على ذلك بقوله : 

«قَإِنْ قال قائل : فَإِنْ لم يَسْتَطِعْ إِذْ ذا فَهُوَ الان يَسْتَطيعٌ ؟ 

قیل له :له لما مَخَلَ عليه هر زمضان آخر. وَجَبَ یه الفداء للماضین؛ لاه كان 
منزلة من وَجَب عَلَيِْ صَوْمٌ في كَفَارَةِ فلم يَسْتَطِعْهُ» فوجَب عَلَيِهِ الفا وَإِذا وَجَبَ 
الفداءً سم الصّوْمُ , وَالصَّوْمُ ساقط وَالْفِداءُ لازم » فان آفاق فيما بَيْتَهّما وَلَمْ يَصْمْهُ 
وحب عليه الفداء لتضييعه وَالصَوْم لاستطاعته 2 


عم سین 


۳ الصوم بدل تحریر الرقبة 
قال ا : «قلم وَجَبَ فى الكَفَارَةِ-عَلئ مَنْ لَمْ يَجِدْ تَخريرٌ رف الصَّيامٌ دون الحَج 
وَالصَّلاةَ وغیرهما ؟ 


و 


قيل : لان الصَّلاةَ وَالحَجّ وَسائر الفرائض مانعة للانسان مِنَ التّقلب فى أمر ديا 


۰ 
- 


رش َة مَعیشته مَعَ تلك الیل التي ذكَرناها فى الحائض التى قضی الصيام 


۱۹:۲ البقرة‎ )١( 
.۱۲۶ :۲ : عيون أخبار الرضا لظلا‎ )۲( 
۱۲۵ عيون آخبار الرضا لظ : ۲: ۱۲۶و‎ )۳( 


2( ود و 
AE ISS) E 0۸‏ ای وه ررك 
ولا تقضی الصلاةء'. 
ولهذه العلل فقد جعل الشارع الصيام بدلا من تحرير الرقبة » ولم يجعل الصلاة 
والحجّ وغيرهما عوضاً عنها؛ لأنّ لازم ذلك تعطيل الأعمال » وعدم استطاعة 
اسان على تحص عاش 
٠ 56 ٠‏ 
۶- صیام شهرین متتابعین 
قال 4 : فان قال قایل قَلِمَوَجَبَ عَلَيْهِ وم شهرین مُتابین ‏ دون أن يجب عَلَيه 
قیل : لأن المَوْض الذى فَرَض اللهُ عَلَى الْخَلق وَهُوَ شَهْرٌ واحدٌ » فقضوعف فى هدا 
الشَّهْر فى كَفَارَتَهِ و كيدا وَتَغْلِيظا عَلَيْه»!"). 
e‏ م م ۰ 
التتابع فى صيام شهرين 
قال ان : « فلع جلا مان ؟ 
فيل : یلا هون له الأداء فَيَسْتَخِفٌ به ؛ لاه إذا قضاء مرا مان عَلَيْه القَضاء ۲۳۱ . 


إن التتابع فى صیام الشهرین نما هو عقوبة لمن أفطر متعمّداً منتهكاً حرمات الله 
تعالى » فشد د عليه تعالى ذلك . 


6 عيد الفطر 
قال 22 :إن قال قائل فلع جَعِلَ يَوْمٌ الفطر عیدا؟ 
(۱) عيون أخبار الرضا كلا : ۲: ۱۲۵. 


(؟) عيون أخبار الرضا تلا : ۲: ۱۲۵ و ۱۲۹. 
(۳) عیون آخبار الرضا لكلا : ۲: ۰۱۲٩‏ 


۳۹0 وه وک وش اس نع بنع طروي سين لا تب EC ESD‏ 

بت و ا 
فَيَحْمَدونَهُ علی ما مَنَّ عَلَيْهِمْ ؛ يکود بوم ید ويم اجیماع و فطر يوم زک 
وَيَوْمَ رَعْبَة » وَيَوْمَ ضرع ؛ ولاه اَل يوم من السّئٍَ يحل فيه ال وَالشّرْبُ؛ لان أَوَلَ 


سير ”ماس 


شهور السّنَِ ند فل ال ( شَهْرٌرَمَضانً)» فَأَحَبٌ الله روج أن یکون لَهُمْ فى ذلك 


1 مه ۳۳2 
اليَوْم مَجْمَمٌ یَخمدونه فيه و سو ۲ 


لهذه العلل والحكم التي أدلى بها الإمام ك فقد جعل يوم الفطر عيدأللمسلمين › 
يجتمعون فيه » ويبارك بعضهم بعضاً على توفيق الله لهم بصيام شهر رمضان المبارك . 


احکام الحجّ 


وتحدّث الامام عن العلّة فى تشریع الحج » وعلّل بعض الأحكام المتَصلة به . 


وجوب الحج 

قال لا : « فإِنْ قال قائل :فلم أ مر بالحَجٌ ؟ 

قیل : لِعِلّة لَفادة إلى الله عر وجل » وطلب اراد » و الْخُروج من كُلَّ ما اقْتَرَفَ الب 
اب مت عضی , فا لما تفیل ع ما فيه من إخراج لول وب لد 
وَالإِْتَِالٍ عَنِ الْأَهْلٍ لول وَحَظر الْأَنفِسٍ عَن لت شاخ في و 
ثابت ذلك عَلَيْهِ دائ مع اْخُضوع وَالإشكائة ولد جنات ذلك ع الق 


ص 
7 ه 2 ه 


ین المَنافِع في شرق الَْرْضٍ هاون في ام ار ''. يِن يَحِجُرَمِمَنْ 
لا جج » ین بين تاجر وجالب › وبانع 3م مُشْتَري » و کاسب وَمِسْكين . وَمَكَارٍ و فقي » 
وَقضاء حوا نج أل لاف في الوا ضع المُمْكِنٍ هم الإجْتماعٌ فيها ین الق ول 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۲۲. 
(۲) لعل الصحيح : «فى البرّ والبحر». 


EC ٠‏ ی را عم ان اه ۳ رش 


آخبار لیم 94 2 إلى گل فع وَناحِيَة ية » كما قال الله تَعالئ : : فلا تفر من کل 
ِرَْة مِنْهُمْ اه لِفْهُوا فی الدّين ویر واقَوْمَهُمْ ذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْهُم 
بح ود (KK‏ 

الحج مؤتمر عام يهدف إلى غایات عظیمه ‏ ومنافع مهمة . تعود بالخیر العمیم 
على العالم الاسلامي » وقد ادلی الامام الرضا ل ببعضها ولو آردنا أن نستقصی 
ثمرات الحح وفوانده لضاق بنا المجال » وأهم ما فیه تعارف الشسعوب الاسلامة 
بعضها بحاجات البعض منها؛ وذلك للوصول إلى مستوی رفيع بين شعوب العالم 
وأمم الارض » ومضافاً لذلك الناحية الاقتصاديّة » فا لكل شعب من الشعوب 
الإسلاميّة صناعات ومنتوجات لا توجد فى غيرهاء وبواسطة الحجخ يمكن ابرام 
اثفاقات تجاريّة فیما بینها لتبادلها . 

لین أي حال » ف الحح يرمز إلى رفع مستوی الحياة الفکریه والعمليّة 
والاقتضالاتة للمسلمین ولا یضاهیه أي متمر من موّتمرات الدول الال 


الحح مرّة واحدة 

قال ل : « فَِنْ قال فال :قلم آمروا بِحَجَّةِ واحدة لا أَكْثَرَ مِنْ ذلك ؟ 

قیل له : لا تعالی وَضَعَ الْفَرائْضَ علی أَدْنَى الق مره كما قال الله عَرَّ ول : 
لأنَمَااسْتَيسَرَ من الذي ۳۹ ِغنی شا لِيِسَعَ لَهُ القَوِىُ والضْعیف ‏ و کذلك سائرٌ 
ریمعت لن أذ مان بذك اران ض الح المفروض 


1 5 ا" 


واحداء * غ دال الوه بقذر طاقتهم » 


(۱) التوية :٩‏ ۱۲۲. 
(۲) و )٤(‏ عیون آخبار الرضا كلا : ۲: ۰۱۲۰ 
(۳) البقرة ۲: ۱۹۹ 


EPS‏ ا 00 ی 

حجّة الإسلام نما تجب على المسلم مرّة واحدة» ولم يفرض فيها التعدد 
للحكمة التى أدلى بها الامام اء وهى أن الإسلام قد وضع تكاليفه وأحكامه على 
أدنى الناس قوّة ‏ وأدناهم قوّة فى البدن والمال لا يتمكن الحح أكثر من مرّة واحدة . 

فلذا وجب على الجميع مرّة واحدة. نعم » قد يجب الحح بالنذر وشبهه 
وبالاجارة وغير ذلك مما ذكره الفقهاء . 

الخو 

قال نظ : «فَإِنْ قال قائل : فلم آمروا بالاخرام ؟ 

قبل : أن يَحْسَّعوا قَبل ُخولٍ حرم الله روج راید ولا یلهوا وَيَشْتَِلوا شىء 
ین الا وزیتیها ويُكونوا جادَينَ فيما ينهم قاصِدينَ نَحْوَه» مُفبلينَ لب 
كليم مغ ما فيه مایم تعالى وَلِبَتِه»وَالتدكلٍ لشیم ند قَضدِهِمْ إلى الله 
تا وود التو رانين واه راهن عن شاه اش شوو مس ری 
بالذلّ وَالإستكانة وَالخُضوع (۱. 

إن الحاج إذا أحرم للحجّ أو للعمرة فيجب عليه أن يبتعد عن شهوات نفسه 
وملذاتهاء ويخرج عن مألوفاتهاء فتحرم عليه وسائل الرفاهية والزينة : من النساء 
ولبس المخيط والطيب وحلق شعر رأسه > ويجتنب هجر الكلام ومرّه» فلا جدال 
ولا فسوق فى الحج . 

إن الإحرام رياضة للنفس على احتمال المشاق والمکروه » وفيها من التعظيم لله 
تعالى » وإذلال النفس أمامه » إلى غير ذلك من الحكم التى ذكرها الامام 241 . 

الطواف بالبيت 


قال لا فيما كتبه لمحمد بر سنان : «وَعلةً الطواف بالَيْت : ان الله تبارك وَتَعال؛ 
س 2 r‏ و ار 


(۱) عيون أخبار الرضا كلا : ۲: ۱۲۷. 


3 د RH‏ انا 


قال للمَلائكَة : : ی جَاعِلٌ فى الْأرْضٍ غلیة وا أنَجْمَلُ بها من يُفْسِدُ بها 
وَيَسْفِكَ الدْمَاءَ 6 "" قَرَدُوا على الله تملن بهنذًا الجواب. قعلموا منوا فیس 
فلاذوا بارش » فَاسْتَفْفَوا , فََحَبٌ الله عر وَجَلّ أن يتعَبدَ بل ذل الْعبادَةٍ» وضع 
ني الما ررك ري ياو لسري نی الضراع »رطع في كور ال 
۱ سَمّى الت الْمَعْمورٌ بجذاء الضُراح , 7 نم وضع نذا ابیت بجذاء ابیت الْمَْمور» ثم 


ی و ”مدت 


مد قطاف په » قتاب الله عرَوجَلَّ علي وَجَرئ ذلك في ول بوم الا »۳۱ 
إن الطواف حول الکعبة المقدسة فيه من الدروس الرفيعة التي منها: إن تخلید 
لذلك المكان المعظم الذي بناه شيخ الأنبياء إبراهيم لاإ لعبادة لله الواحد القهّا 
فى وقت لم يكن هناك بيت للعبادة سواه . ومنها أن الطواف معراج للمؤمن کالصلات 
ففيه سمو للروح ۰ واتصال بالخالق العظيم » إلى غير ذلك من الثمرات والفوائد . 
استلام الحجر 
قال لا : «وَعلة استلام الحَجَرِ : أن الله تَبارَكَ وّتعالی لما أحَدً مواثیق بن ادم 
َلتَقَمَهُ اج فَمِنْ م کل الَا بمُعَاهَدَة ذلك المیثاق وَمِنْ تم با ل عِنَْدَ الحَجَر : 
ناض ده »یدق ما هد لي پالتاا ول ول سم : لیجیء الحَجَرٌ 
يوم القيامَة مل جَبَل أبى قبیّس ‏ له لسان شمان يَشْهَدُ لِمَنْ وافاه با فا( 
Sa‏ الحجر الاسود الذي هو موضع 
تقديس وتعظيم عند المسلمين » فقد كرّمه الرسول 6 وقبّله » وممًا لا شبهة 
أن ذلك ینم عن سمو هذا الحجر الذي يشهد لمن وافاه يوم القيامة بالموافاة له 


(۱) البقرة ۲ 
۲ علل الشرائع : ۲: 1۰. 
(۳) عیون أخبار الرضا تم : ۲: ۱۲۷. 


E ALND O م دي‎ ESS 


الحج فی ذى الحجة 

قال 1 : «فَِنْ قال قائل :فلع جُعِلَ وَفْتّها عَشْرٌ ذى الحَجَّة ؟ 

قيلَ : أن لله تعالی أَحَبٌ أَنْ يُمْبَدَ بهنذه العبادة أَيَامَ الَمْرِيقٍ » وَكانَ اول ما حَجَتْ 
یه المَلاِكَةٌ » وطافث به فى هلدا الْوَفْتِء جع سن وَوَفْتاً إلى يوم القِيامَة» 
فا لبون :دم نوخ وَإبْراهِيمُ وَمُوسئ وعیسی وَمْحَمّدٌ صَلَى الله عَلَيْهِ عنم 
َجْمَعِينَ » وَغَيْرهُمْ مِنَ الأنبياء إنّما حجوا فى هلدا الْوَهْتِ » فجْملث سه فى آزلادمم 
إلى يَوْم القيامَةٍ»!" . 

ولهذه الأسباب فقد جعل الحجّ فى هذا الوقت الاو دون غ 


كلمة فيليب حتى فى الحج 

ومن الجدير بالذكر أن نختم هذا البحث عن الحجّ بكلمة الدكتور فيليب حتّی ‏ 
قال : « ولا يزال الحجّ على کر العصور نظاماً لا يبارى فى تشديد عری قات 
ال يلاق وا مرش اه اس و يتين لكل مكل ال 
يكون رحالة مرّة في حياته على الأقلّ » وأن يجتمع مع غيره من المؤمنين اجتماعاً 
أخويّاً» ويوحّد شعوره مع شعور من سواه من القادمين من أطراف الأرض . ويفضل 
هذا النظام يتيسّر للزنوج والبربر والصينيّين والفرس والترك والعرب ؛ وغيرهم. 
أغنياء كانوا أم فقراء » عظماء أم صعاليك » أن يتآلفوا لغة وإيماناً وعقيدة » وقد أدرك 
الإسلام نجاحاً لم يتّفق لدين آخر من أديان العالم فى القضاء على فوارق الجنس 
واللون والقوفةة ومين e‏ بين أفراد البشر الا الذي 
يقوم بين المؤمنين وبين غير المؤمنين » ولا شك أن الاجتماع فى مواسم الحج أدَى 


( ۱ علل الشرائم : ۱ ۱۲۷. 


E ISS) 5070700100 37‏ زر ای وه ررك 
خدمة كبرى فى هذا السبیل )!'2. 

احکام الزكاة 

قال لإ فيما کتبه لمحمّد بن سنان عن أجوبة مسائله فى علل الأحكام » قال : 

«وَعِلَةُ ال کاة ین أَجْلٍ قُوتٍ ارو َخصین أَمْوالٍ الأَغْنِياءِ؛ لان لله بار وتعالن 
كلف أل اة ايام بان الرمانَة .وهم المرضى -وَالبلُوئ ‏ کما قال الله تعالی : 
لبو في أنويئ يكم ٠#‏ في مایم بإخراج الزّكاقٍ وَفى سکم 
پتزطین لافس عَلَى الصّبْر؛ َع ما في ذلك بن أداء ریما روج لسع في 
یدق عع مافیه ون الا وا هة ال لضف والب عن مر الت الک 
لَهُمْ عَلَى المُواساة » و تقو قرا العو َلى أثر لدي ء مغ ان 
عبر له لِيَسْتَدِلوا على فُمَراء الاخرة , بهم مغ ین لح في ذلك عَلَى لكر له 
تباركو تعالی لما خَوَّلهُم وَأَعْطاهُمْ وَالدُعاءِوَ ضوع َالحوّف من أن یصیروا منلهم فى 
آمور كَثيرَةٍ فى أداء الركاة وَالصَّدّقات » وَصلة الأزحام واضطناع المَعْر وف »۱۳۱ . 

الزكاة نظام اجتماعی خلاق ‏ يحفظ التوازن بين طبقات الأمّة » ويقضى على داء 
الفقر الذي هو مأوى لكل جريمة » ففى البيئات التى يشيع الفقر فيها تروج المذاهب 
المتطرّفة » وتستحل الأعمال الوحشيّة . 

إن الزكاة تطهّر النفوس من البخل والقسوة والاثرة والطمع » وغير ذلك من أرجاس 
الرذائل الاجتماعيّة التي تبعث على الفتن والكراهية والعدوان. وقد تحدث 


(۱) تاريخ العرب : ۱: ۰۱۸۷ 
(۲) آل عمران ۳: ۱۸۹ 
(۳) عیون أخبار الرضا لكلا : ۲: .۹٩‏ 


CS EAC 
TO een ak sen Tee a لاك )| اما خم‎ 
. الامام لا عن ثمراتها ومصالحها التى تعود على المجتمع بالخير العميم‎ 


أحكام الميّت 


قد تقدّم الكلام فى غسل المیّت ومسّه فى أحكام الطهارة ۲ و ۲۷. 


£ 
١‏ تكفين الاموات 
قال ا : «فَإِنْ قال قائل : فَلِمَ آیروا يِكََنِ الْمَيْتِ ؟ 
قبل : لیلقی ربهر وَجَل طاهر الجَسَدِء وَلْئِلّا بدو ره لِمَنْ يَحْمِله یدنه 
یلا هر الناش علی بَمْضٍ حاله ‏ وَقبح منظرو ویر ريجه , وللا یقسو القلبٍ 


- 
سه ۶ © 


ین کنرة ار إلى مِمْلٍ ذلك للْعامَة وَالْمَسادٍ , ولیکون أَطَيْبَ لاس لیام ولا 
یه خمیم یل كُرَه وود لا يَسْفَظَهُ نیما لّف ء وَأَوْصاءً » وَأَمَرَهُ به » واجباً 
کان أو ندب ۱۱ . 

ولهذه الحکم الوثيقة البالغة الأهميّة » فقد ألزم الشارع العظیم بتکفین الأموات 
احتراماً لهم » وصيانة لأجسادهم التى إن بدت مجّها الأحياء واحتقروها. 


قیل : لا يَظَهَرَ لاش علی فساد جَسده وَفُبْح مَنْظره › ویر ربحه ‏ ولا بتَاذی 
۱ 0 ر OE ۳ e‏ 1 2 4 مه وی 
الاحیاء بریجه » وّبما يَدْخْل عَلیّه من الآقة وّالفساد وَلِيَكونَ مُستورا عن الاولیاء 


را a‏ .كمه > 2 و ۳۳ 7o”‏ ۲ 
والاعداء فلا يشمت عدوه. ولا يَحْرَّنَ صديقه »| 1 


.۱۲۰ :۲ : عيون أخبار الرضا لظلا‎ )١( 
.١7١ :۲ : (؟) عيون أخبار الرضا لظلا‎ 


YN 35‏ ا لخن ررك 

ولهذه الحكم الوثيقة » فقد أوجب مواراة الأموات » ودفنهم للستر علیهم ‏ فإنّه 
إذا تفسّخت أجسامهم » وانتشرت جيفتهم » فإنّهم يشكّلون خطراً على البيئة» 
ويكونون مصدراً للأوبئة » بالإضافة إلى قبح منظرهم ‏ وكراهة رائحتهم » وغير ذلك 
ممّا أفاده الإمام لا . 


وأدلى الامام لا بالعلل التي من أجلها حرّمت بعض الأعمال فى الاسلام ؛ 
ذلك فيما كتبه إلى محمّد بن سنان عن أجوبة مسائله » وهی : 

١‏ - قتل النفس 

قال به : «وَحَرمْ الله كَيْلَ اس لعلة قساد الْخَلْقِ فى تخلیله لو احل » وَفَنائْهِمْ 

تعتبر جريمة القتل العمد من أخطر الجرائم » وأشدّها إخلالاً بالأمن » وقد حرّمه 
الا سلام وشدد فى العقوبه علی الجانی . قال تعالی : لوَلَكُْ نی اْقضاص حَمَاة 
ا أؤلى الالباب ات هذه الجریمة لأوجبت فساد الخلق وفناء‌هم . 

۲- عقوق الوالدين 

قال لإ : «وَحَرّمَ الله فقوق الْوالِدَيْنَ لما فيه من الخُروج عَنِ التّؤقير»!". 

إن الله تعالى قرن حقوق الوالدين بحقوقه » وطاعتهما بطاعته » وان من أفحش 
المحرّمات عقوقهماء والتنكر لما أسدياه على الولد من ألوان البر والاحسان . 


.۹۸ :۲ : و(۳) عيون أخبار الرضاطظلا‎ )١( 
.۱۷۹ :۲ (؟) البقرة‎ 


E E کک ر‎ 

۳- الزنا 

قال ل : «وَحُرَم رن ما فيه مِنّ لاد من قل لس وَذهاب الأنساب » وت 
لتّرْبَةِِأَطْفَالٍ » وَقَساد الْمَوارِيثِ » وما أَشْبَهَ ذلك من وجوه الْمَسادِء(١)‏ 

الزنا من آفحش آلوان الرذائل » ووصفه القرآن بالفاحشة . قال تعالی : ولا ربا 
ازى ان كَانَ فاحشة وَسَاءَ سيلا ۹" 

والزانی يشكّل جريمة على المجتمع الإنساني ؛ لاه إن نشأ منه طفل فإنّهِ ينشأ بلا 
أب يرعاه » ويصاب بالعقد النفسيّة » ويقترف أفظع الجرائم » بالإضافة إلى إضاعة 
الأنساب ‏ بينما الزواج ناموس طبيعى يفرض على المرء أن يبذل حياته لتربية أطفاله 
تربية صالحة ليكونوا قرّة عين له . 


عقوبة الزاني 

قال ا : «وَعِلَةٌ ضَرْبٍ الزانی عَلى جَسَدِه بأَدٌ اضرب لمباشرته ۳ 
اْجَسَدٍ کله به » فَجَعَلَ الضَّرْبَ عقوبة لَه » عبر لیری وَهُوَ َعْظَمْ الجنایات (۳) 

وكان من محاسن التشريع الاسلامي أن شرع العقوبات الصارمة لهذه الرذيلة» 
وهی مائة جلدة لغير المحصن ‏ والرجم للمحصن . 

قال تعالى : الا هلاني جلاک وَاحدٍ نما مان جَلدٍَوََاتَأحذْكُم 
ها وَأ في وين ال إن کنتم تزمنون بالله لیم الاخر وَلَيَشْهَدْ دهم طَائفَة 

مِنَ المُوْ منينَ 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: .۹٩‏ 
(۲) الاسراء ۱۷: ۳۲. 

(۳) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰1. 
(4) النور ۲۶: ۲. 


O ۸‏ | ا ایو 
الشهادة المثبتة للزنا 

قال ل : « وَالْعِلَةُ فى شهادة أربَعةٍ أي الشهود -فى الرّنا »وال فى سائر الْخموق؛ 
تناك تكن لذي ی ۰ 

إنغقوبة الزنا لا تلبت الا باربعة شهود عدول یرون حقيقة الزنا بالمشاهلة: 
ولا بد أن یشهدوا جمیعاً فإذا تخلف واحد منهم تعرّض الثلاثة الباقون لعقوبة 
القذف » والحکمة في هذا التشدید لثلایتجراً الناس على انّهام بعضهم بعضا 
دون مبالاة . 

4 - اللواط والمساحقة 

قال 391 : «وَعله تخریم ال كران لِلذ كران » وَالَإناثِ للإناث؛ لما رکب فى الاناث » 
وما طبع عَلَيْهِ الذكْرانٌ: وَلِما فى إِنيانِ لد كران الذَ رات وَالإناث الإنات من انقطاع 
سل وفْساد الب وَخَراب الدّنْيا»!" . ۱ 

ما اللواط فإنّه من الجرائم الخلقيّة » وفيه خروج عن سنن الطبيعة » وقد سمّاه الله 
تعالی بالفاحشة . قال تعالی : *#وَلوطًذقال لِقَوْمِهِ أَتَُونَ الْمَاحِمَةَ مَاسَبَفَكُمْ بها 
من أَحَدِ من الْعَالَمِينَ ۷" 

وعقوبة اللواط القتل؛ لأنّ فى هذه الجريمة إضاعة الانساب » وخراب الدنياء 
كما قال الامام جا . 

وأمّا المساحقة فاتها من الرذائل الخلقيّة » وفیها شذوذ عن سنهة الله تعالی » 


(۱) عیون آخبار الرضا طلا : ۲: ۱۰۲. 
(۲) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰6. 
(۳) الاعراف ۷: ۸۰. 


A ES 


وخروج عن طبيعة الانسان . 


6 - النظر إلى شعور النساء 

قال ما : «وَحُرّمَ النَظَرٌ إلى شعور النساء المَخجوبات بالازواج » والی غَيْرِهِنَّ من 
النّساءِ؛ لما فيه من تهج ارجا وَما بذعو الهج إلَيْهِ من المَسادٍ ‏ وّالذخول فيما 
e E‏ ی رت ی 
لا جل وّلا يُحَل » وَكَذْلِكَ ما أشْبَةَ الشعور الا الذى قال الله تعالی : لوَالْقَوَاعِدٌ من 

۳ 3 5 ره ہے ۹ - ير كن 
بزیئة ی اباب قلاباس بالثظرالی شعور مهن ,10 

إن النظر إلى شعر المرأة وزینتها یکهرب الرجل ویدفعه إلى اقتراف الحرام» 
ما النظر إلى شعر العجائز الطاعنات فى السنّ ‏ فائّه لا یبعث غراما ولا يولد شهوة . 
فلذا أباحه الاسلام . 

1 - الربا 

وعرض الامام ل إلى بیان الأسباب والعلل فى تحريم الرباء وذلك فى عدة 
بيانات » وهی : 

قال ل : «وَعلةٌ تخریم الرّبا: إنْما نَهَى ال عَنْهُ؛ لما فيه مِنْ فساد الامُوال؛ 

لان اسان إذا اشْتَرَى الدَّرْهَمَ ِالدَّرْهَمَيْن كان تَمَنْ ارم دزهماً وَثَمَنُ الآخَر باطلاً» 
26 ا 2 م 1 لوو هد ر 2 ۳ شي ره 
بیع الربا و كس على كل حال على المُسْتَرى وعلی البائع » فحَرّمِ الله تبازك و تعالی الرّبا 
لِعلة فساد الاموال كما حَظَرٌ عَلَى السّفيه أن يُدْقَعّ ماله ال لما يُتَخَوّفُ عَلَيْدِ مِنْ 


2 < ۵ و و 6 اه 5 و ۳ مه ۲۳ ر 2 
افساده حتی يونس منه رشده . فلهذه العلة حَرّم الله الرّبا » وَبَيْعٌ الدرهمَیّن يّدا بید ». 


)۱( نور ۶ . 


( ۲( عیون آخبار الرضا شا : ۳ و ۱۰6. 


EIS) I O O ۷‏ لادی رش 


5 وار يه ری اقا مور ميرمو ينات ينرم 
محر وی كَيرَة بعد ايان وَتخريم الله تَعالى لها .ولیک یک ذلك منه داع قد 
المرابي الا اشتخفاف بالنّحْريم لرام وَالإِسِتِخْفافٌ پذلك دخول فى الكُفْرِ». 


قال 2 هر بم الرّبا بالنسيئةِ لِعلة ذهاب الْمَروف » وت لوا 


- ل مسب دس اسم 


وَرَعْبَة الثاس فى الرّبْح › که المَرْض وَالفَرْضَ » وصنانع المَعْروفٍ » ولما في ذلك 
ِنَ اقساد والظلم وَناء لوال 17). 

حرّم الإسلام الربا تحریماً شاماك واعتبره من أفحش أنواع الظلم » وهو يتنافى 

مع تعاليم الإسلام التى تدعو إلى المعونة والمساعدة والرحمة ‏ والربا يسبّب العداوة 
لتخا هی ام والققريين الا 

إن الربا يودي إلى وجود طبقة رأسماليّة في المجتمع » تتضخم عندها الأموال. 
وهى لا تعمل ولا تبذل جهدأ فى الحركة الاقتصاديّة . 

وقد ثبت أنّ الربا وسيلة لاستعمار الشعوب واحتلالها ۰ فالحكومات التي 
تستقرض تتضاعف عليها الفوائد » فتعجز عن تسدیدها وتقع بذلك تحت شبكة 
الاستعمار الذي ينهب الثروات » ويترك البؤس شائعاً فى البلاد . 

وجاء تحريم الربا فى القرآن تحريماً قاطعاً. قال تعالى : یا یه الا آمَنُوا 
ُو له دا ماقي من ارب إن كنم مُؤْمِنِينَ * إن لم لوا ُو بخزب من له 
وله ون بم فلکم روش أَنْوَاِكُمْ لا تون ولا ون ۳۷ 

وقال تعالى : ليا نها الذین آمَنُوا لا نالوا | اليا با أَضْعَافاً مُضَاعَفَدَ ۳۷ . 


(۱) عيون آخبار الرضا م9 : ۲: ۱۰۰و ۱۰۱. 
(۲) البقرة ۲: ۲۷۸ و ۰۲۷۹ 


(۳) آل عمران ۳: ۱۳۰. 


۷١ شي ل و‎ O E N ی‎ O ناج ا ا‎ E RP PEPE لاک‎ 

وقد لعن الاسلام صاحب رأس المال والمدين » والكاتب والشاهد » لاتهما أعانا 
على مانهی الله عنه . 

- أكل مال اليتيم 

قال لا: «وَحُرّمَ اكل مال اتيم ظلماً لملل کثيرة من وجوه الْفَسادٍ » اول ذل یه 
إذا کل الانسان مالّ الیتیم ظلما فَقَدْ أعانَ عَلى قثله ‏ إذ اليم غَثِرُ مُسْتَفْن ‏ ولا مُحْتَمِ 
o‏ 1 3 ر 37 ۳ و ر ۳ 5 2 1 ىا م م۳ 
لنفسه ولا علم بشانه , ولا له من يقوم عليه ويكفيه . كقيام والدیه » فاذا اكل ماله 
َكَانهُ قد فَتَلَهُ وَصَيّرَهُ إلى اقفر وَالفاقَة » مَعَ ما خَوَّفَ اله عَرّ وجَل » وَجَعَلَ من الْعُقوَبَة 
فى فَوْلِهِ تعالی : لولف الذین لو تَرَكُوا من خلفي خلفهم دري ضعَافا خافوا ء ل علیّهم 
لیوا الله 01 

ولقول أبي جعفر ل : «إن الله عَزَوَجَل وَعَدَ فى أكُل مال اتيم وین : عُقَوبَةَ فى 
3« ا ره 1 7۹ > ه e‏ ا م4 
الدنیا » وعقوبه فى الاخرّة . ففی تحریم مال اليَتيم استبْقاء اليتيم » و استقلاله بنفسه » 
وَالسَّلامَة لب أنْ يُصِيبَهُ ما أصابَهُ؛ لما وَعَدَ الله فيه من الْعُقوبّة » مَعَ ما فى ذلك مِنْ 
58 ۰ 2 و م ۳ 2 و ۰ ° ° رت و 1 
طلب الیتیم بثاره إذا أذرَك » وَوقوع الشْخناء وَالْعَداوَةٍ وَالبَفْضاءِ حَنّى يَتَفَانوا»!") 

لقد شدد الاسلام فى تحريم أكل مال اليتيم » وأمر بصيانة أمواله » والمحافظة 

ا ز EF‏ الت لك LoTR‏ 

مِنْهُمْ رشدا فادْفَعُوا إلنْهُم أَمْوَالهُم 1 

وقد ادلی الإمام ا بالأسباب الناجمة عن حرمة أكل مال اليتيم . 


.8:4 النساء‎ )١( 
.۹٩ :۲ : عيون أخبار الرضا لظلا‎ )۲( 


o 5‏ مر زرا هد مر 


قال الا : «وَحُرْمَةُ السّرفَةِ لما فيه من قساد الْأَمُوالِ ود" لافس لَوْ كات تا ماه 

3 
وَلِما تاتى فى التّاصّب مِنَ ال وَالثنارع وَالتَّحاسدِ » وَما يدعو إلى ترك التّجارات 
وَالصّناعات فى الْمَكاسب . وّافتناء الأَمُوالٍ إذا كان الشَّىْءٌ المُقتَى لا يَكون أَحَدٌ أَحَقٌّ 


به E‏ 
به من احد 1 


أمّا السرقة فهی من آفحش المحرمات؛ لأنّها أكل لأموال الناس بغیر حى » فالسارق 
يأخذ مال الغیر الذي أفنى عمره فى تحصیله » ویترك شبح الفاقة جاثما عليه » وینعم 
هو بما سرقه منه » وهو من أسوأ ألوان الظلم » وقد جعل الشارع العظيم عقوبة السارق 
قطع اليد . قال تعالی : والسارق وَالسَارقَة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء بماکسبا مق 

ویشترط فى السرقة التي توجب قطع اليد عدّة شروط ذکرها الفقهاء » فإذا توفرت 


فتفطع ید السارق 
قطع ید السارق الیمنی 


قال اقلا : عة قطع الیمین ین السارق » واه بش ر الأشياءَ بیمینه. وَهِيَ أفْضل 
اموي لته تخل تفه اا ييا بلقاي بارال راربا ير 
جلها ء ولا اتر ما يباشِرٌ السَرقَةَ یمین 


مي 


۶ ۵ و 9 ر ۶ ه 4 ° 0% ۰ و ٤‏ راخ ا و 
ی ان از ی زب کی الفساد » والفساد 


م ماي او 


مُحَرّمٌ لما فيه من القّناء » وَغَير ذلك من وجوه الفسادِء!"ا 


(۱) عيون أخبار الرضا لظا : ۲: ۱۰۳ و .٠١٤‏ 
(۲) المائدة ۵: ۳۸. 
(۳) عیون أخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۰۳. 


A A E a AE ORE E لق‎ NSCS e EO که‎ 3 1 1 

ولهذه الأسباب الوثيقة التی أدلى بها الامام نيا » فقد أمر الاسلام بقطع يد السارق 
اليمنى دون اليسرى . 

5 الخمر 

قال لا : «حَرَّمَ ال اْجَمْرَ لما فيها مِنَ الفَساد . وَمِنْ تغییرها عُقولَ شاربيها. 
وَحَمْلِها إِيَاهُمْ على انکار الله عز وَجَل » وَالفِرْيَةِ عَليْهِ وَعَلى رسْلِهِ » وساثر ما يكون مِنْهُمْ 
مِنَ الساد وَالمَمْل وَالقَذْفٍ وَالرّنا , وَقلة الاختجاز من شَىْء من الخرام » فبذلك قَضَيْنا 
اب E‏ مدای شش شم ۳ ۱ 1 
على کل مسکر من الاشربة انه حرام محرّم؛ لانه ياتى من عاقِبتها ما یاتی من عاقبّة 
الْحَمْرء فَليَجْتَيِبْهُ من یمن بالله والیضوم الاخر وبتولانا وجل مَوَدّتَناء فاله 
لا عِضْمَة نا وَبَيْنَ شاربیها »۳۱ . 

آمّا مضارٌ الخمر على الانسان وعلی المجتمع فهی کثيرة لا تحصی . وقد حرمها 

قال تعالی : ۳ يها الذينَ آمنوا نم الْحَمْرُ وَالمَيْسِرٌ والانصات الا ژلام 
رجش من عَمَلٍ الشّبِطَانِ تیوه ۳۹ 
والسرقة وغیرهما من الجرائم تنشأ من الخمر » مضافاً إلى تدمیره لصحّة الانسان ‏ 
فان الکحول التی فیها تتسرّب إلى دم الانسان حتّی أنه لو أخذ مقدار من دم السکران 
فإنّه يحترق كما یحترق السبيرتو » مضافاً إلى ما يسبّبه من التهاب الجهاز الهضمى › 


(۱) عبون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰۵. 

(۲) المائدة ه: اهلقان الاعات #جتجاز: ار اسا کان هت نان تون 
قرابينهم عندها. الالام : قطع من الخشب بهيئة السهام » کانوا في الجاهليّة يستقسمون بها 
لأجل التفاؤل والتشاؤم . 


Ys ۷‏ ل ای ودرا 
وارتفاع الضغط الدموي » وغير ذلك » وقد ذكرنا أضراره الصحيّة فى کتابنا ( العمل 
وحقوق العامل في الاسلام ) . 


۰ - الميتة 


قال ل : «وَحُرّمَتِ الْمَبِتَةُ لما فيها من فَساد الْأبْدان ‏ وَالْآقَه . .. الخ 76" . 


ما أكل الميتة فهو يسبّب كثي رأ من الأمراض » وربّما أدّى الأكل منها إلى الوفاة!") : 
فان الجرائيم لا تزال ملازمة لها وإنّ تعقيم لحم الميتة بطريق النار لا يجدي شیثأً 
كما نص على ذلك الطب الحديث . 


۱ا-.- الدم 
قال ا : «وَحَرم الله عَر وَجَل الدّمْ کتخریم الْمَئِئَةِ » لما فيه مِنْ فساد الابدان» 


ولانه ُورث الماء الاضفر وَيَبْخَرٌ الفم » وین الرّيحَ » وَيْسِىءٌ الخلق » وَيُورِتُ المَسْوَة 
522 ا SR A a‏ 27 و 
للقلب ٠‏ وقلة الرّافَة وَالرّحْمَة » حتّی لا يُوْمِنٌ أن يَقملَ وَالِدَهُ وَصاحِبَهُ ۲1۰ 

وحرّم الإسلام شرب الدم لأنه يحمل افرازات وسموما قاتلة» أمّا إذا أخذ من 
دم حيوان مريض » فإنّ الجرائیم التى فيه تنتقل إلى من يتناوله » وباجماع الأطباء 


- 


أن الدم لا يعتبر غذاءً مطلقا. 


۲ - الطحال 


۳4 
ن 0 


قال ]92 : «وَحُرَّمَ الطحال لما فيه مِنَ الدّمُ » وّلان عله وَعِلةَ ا الم وی واحدة؛ 
لأنْهُ يَجرى مَجْراها فى الفٌساد »(*. 
(۱) و (۳) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۰۱. 
(۲) الاسلام والطبّ الحدیث / عبدالعزیز اسماعیل : ۱۷. 
)٤(‏ عیون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰۱. 


0 

VE OSES رک ی ی للم‎ E أ ساقي وم‎ EASY 
ما الطحال فقد حرمه الاسلام » واعتبره كالدم والميتة؛ وذلك لما یترئب على‎ 

تناوله من الأضرار والمفاسد لجسم الإنسان » كما أفاد الإمام لا . 

١7‏ الخنزير والقرد 
وَنَخُويفا وَدَليلاً علی ما مُسِحَّ عَلى خِلْقَيهِ » وَلأنَ غذاءء در الأفذارء مَعَ علل گثیرة . 

وَكَذْلِك حُرّمْ رد لان مُسخ مثل الخنزیر وَجُْعِل عِظَة وَعِبْرَةَ للخلق » وَدَليلاً على 
ما مس علی خِلْقَتِهِ وَصورَتِه , وَجُعِلَ فيه بها من الانسان لِيَدلَ عَلئ أنه مِنَ الْخَلْقٍ 
المَفْضوب عله عليهم »). 

لقد حرّم الاسلام لحم الخنزیر » وقد أنقذ المسلمين بذلك من شر عظيم . يقول 
بيتى ودیسکون : « ان الإصابة بدودة لحم الخنزير تكاد تكون عامّة فى جهات خاصة 
من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا » ولكنّها تكاد تكون نادرة الوجود فى البلاد 
الشرقيّة لتحريم دين اهلها اكل لحم الخنزير » وينقل لحم الخنزير كذلك مرض 
الترنجينا للانسان ». 

وفيما يلى بعض الحقائق عن لحم الخنزير ومدى خطورته : 

» لا يمكن للطبيب الأخصّائى أن يقوّر آن درا یه مضات بهذه الديدان‎ -١ 
بل أن جميعها مصابة بها.‎ 

۲- إن الأنثى الواحدة من هذه الديدان تضع (۱۵۰۰ جنين ) فى الغشاء المخاطي 
المبطن لأمعاء المصاب . فتورّع الملايين المولودة من الإناث جميعاً بطريق الدورة 
الدمويّة » وتبثها فى جميع أجزاء الجسم » وتتجمّع الأجنّة فى العضلات » فتسبّب 
آلاما شديدة والتهابات عضليّة مؤلمة جدَأ. ويصاب بعد ذلك بأورام خبيثة . 


۳- إنّه لا يوجد علاج لهذا المرض ٠‏ ومضافاً لذلك فان لحم الخنزير ينقل 


۷۹ ات | ره EDOM‏ 


للإنسان بعض الجرائيم eS‏ 
ون انات دة فى الجهاز الهضمی قد تسبّب الوفاة في بضع ساعات! 
ات 

قال ل : «وَحُرّمَ ارب لها ِمَنْلَة السَنّور » لها ممخاليبٌ کمخالیب السّنور»› 
ل E‏ ل ٠‏ مايكون ن مِنْها ین الدّم, 
كما یِکونْ مِنَ النّساءِ لأنها مس 0 

أمّا الأرنب فحرام أكله » وقد ذكر الامام لإ علل ذلك . ولكن بعض المذاهب 
الإسلاميّة لم تستقذره وأباحت أكله . 


- سباع الطير والوحش 

قال 2 : در سباع الطَيْر والوخش كلها لها الجیف . ولحوم الشاس » 
وَالْعَذّرَةَ » وَما اه ذلك فجَعل اهر ول دلائل ما بحل من الْوَحْشٍ وَالطّيْر 
وما حرم » کما قال أبى عَبْدِالله ا : گل ذی ناب مِنَ السّباع » وَذي مَخْلَبٍ ین الطی 
حَرامٌ » و کل ما کانث له قانِصَةٌ من الط َحَلالٌ . ۰ 

وعلّة أخرى يفرّق بين ما یحل من الطیر وما حرم ‏ قوله لب : «كُلْ ما دّف 
وا ای اق 

وحرم الاسلام سباع الطیر كالبازي والرخمة » وکذا يحرّم من الطیور ما لیس له 
قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة » وهی الشوكة خلف رجل الطاثر خارجة عن الکف ؛ 
ويكفي وجود واحدة منها في حل الطير'“. 


( ۱ روح الدین الاسلامی : 1۰۵. 
(۲) و (۳) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰۰ 
630 منهاج الصالحین: ۲: ۲۷۶. 


N ESS 


وقد علل الإمام ا الحرمة بأنّها تأکل الجيف » ولحوم الناس والعذرة ۳ 
لحمها بذلك » فلحومها غير صالحة لمعدة الانسان . 


- ما اهل به لغير الله 

قال ل : «وَحُرّمَ ما أل به لیر ای الذی أَوْجَبَ الله مر ول على خََلْفِهِ من 
الافرار به » وَذِكْرِ اشمه عَلَى الذّبائح الْمُحَلَلَِ ‏ ولبلا یسوی بَيْنَ ما نرب به له وَبئْنَ 
ما جيل با للشیاطین وان لا فى کي الله عر وجل انراز بوه 
وتوحیده » وما فى الاملال لیر الله مِنَ الشَّرْكِ به و ارب به إلى غَيْرهِ » لیکون ذ کر الله 


چم صم 


وئشمیته عَلَى الذبيحَة فَْقابيْنَ ما يُجل ال وَبَيْنَ ما رم له( 

لقد حرّم ما أهل به لغير الله تعالى مما يتقرّب به إلى الأصنام والأوثان » وهو ما 
الاسلام ذبائحها استقذارا لأفكارها وأعمالهاء وإنّ ذبائحهم غير نظيفة ولا صالحة 
للأكل . 

۷ - کراهة أكل لحوم البغال 

قال 1 : « و كُرة َكَل لحوم البغال انخمیر الْأَهْلِيّة لحاجّة الناس إلى ظهورها 
وَاسْتِمْمالِها . وَالْخَوْفُ مِنْ فَئْلها ء لا ّدر خِلْقّتها . ولا هدر غذانها(۱۳. 

لقد كره الإسلام أكل لحوم البغال والحمير الأهليّة؛ وذلك لأنّهما من آهم وسائل 
النقل فى تلك العصور وذبحها ممّا يوجب الشحّة فى وسائل النقل » فلذا کره 
الاسلام ذبحها آمّا لحمها فهو صالح للأكل » ولیس فيه شىء مما يوجب الضرر 


(۱) عیون أخبار الرضا نم : ۲: ۱۰۰. 
(۲) عیون أخبار الرضا لظا : ۲: ۱۰۶. 


EY ۷۸‏ 2 میرادن 


NL 


۸ - زواج الرجل بأربعة نسوة 
قال به : «وَعِلَهُ نزویج الرَجُلٍ َرْبَعَةَ سوق وتحریم أن روج مره أَككَرَ ین 
واحد ؟ لاد الرَجُلَ إذا رح ری َة كان الْوَلَدُ منسوباً اه .راما لو كان نها 
ززجان »وَأ رین ذل لَمْ یرف لول لِمَنْ هو هم مُشْكَركُونَ فى نكاجها » وَفى ذلك 
قساد الاب وَالْمواریث والمّعارف (۱) 
لقد بيّن الامام ‏ الحکمة فى جواز زواج الرجل باربع نساء دون المرأة » فليس 
لها ذلك » فّه لو آبیح لها الزواج بأكثر من زوج واحد فى زمان واحد » فان من یولد 
منها لمن يكون من الزوجین » ویذلك تضیع الأنساب وتفسد المواریث . 
- الطلاق ثلائاً 
قال الا : «وَعله الطْلاق إلانا ما نی اه فیما بين لواجذ: الی الشلاث » 
لرَغْبَة بو تخد آز مکون فقیو كاد کون نیک تغوینا ایشا وزج 
لَهُنَّ عَنْ مَعْصِيَة أواجهنٌ . قاستَحقت سْتَحَفت الْمَرَْةٌ القرْقةَ امن َنَهَ لذخولها فيما لا يَبْقَئ مِنْ 
تایه رها ۱۱ 
طلاق العدّة هو أن يطلق الرجل زوجته مع اجتماع الشرائط » ثم یراجم قبل 
خروجها من العدّة فیواقعها » ثم يطلّقها في طهر آخر » فتحرم عليه حتّی تنکح زوجا 
آخر» وقد ذکر الامام ل الحکمة فى هذا الطلاق و انشا 
9 المطلقة تسع تطليقات 


- 


1 7 
قال اش : «وعلةً تخریم ار بَْدَ نع تطليقاتٍ , فلا جل له اند بدا عَقَوبَةَ » ليلا 


(۳-۱) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰۲. 


کی ا نه 0 ا و سوا اع اق ونم لطس اماد د اانا 
یتلاعب بالطلا » ولا نتضیق الْمَرْأة ولیکونض ناظراً في أموروء مُحَيَقَظاً: 
شغتبرً لیکون یأسا هما مِنَ الإجتماع بَعْدَ َع نطلیقات »(۱. 

الما ادا طلقت عل ال الم کور فى العساله الما وجها فشن 
نم طلّقهاء فتروجها زوجها الأول » فطلقها ثلاثاً على النهج السابق » حرّمت عليه 
حتّی تنکح زوجا آخرء فإذا تزوّجها آخر وطلقهاء ثم تزوجها زوجها الأول فطلّقها 
ثلاثاً » على النهج السابق » حرمت عليه مؤْبّداً » وقد علّل الامام للا ذلك بما ذکره 
وأمّا إذا كان الطلاق ليس عدَيَا » فإنّها لا تحرم المطلّقة مؤّْدا » وان زاد عدد الطلاق 
على التسع . 

۱- ميراث المراة 

ما ميراث المرأة » فإّها ترث نصف ما يرث الرجل » وقد علل كذ ذلك بتعلیلین ‏ 
وهما: 

الأول : قال ا : وَعِلّةٌ اغطاء النّساءِ نِضف ما يُعْطَّى الرْجالٌ مِنَ الميراث؛ 
لاد امو إذا نوج أََدَتْ ‏ وَالرَجُلُ يُمْطى » فَلِذْلِك ور عَلَى الرّجالٍ» . 

الثاني : قال 1 : « وَعِلَة نخری فى إِعْطاء الذ كر مِْلَئ ما نی الأنهئ؛ لان لنش فى 
عِيالٍ ال کر ان اختاجث وَعَلَيْهِ أن بمولها وَعَلَبْهِ تَفَفَتّهاء ویس عَلَى المَراة أن 
تعول الرجُل » ولا توَخذ تیه إن اختاج . فَوَفْرَاللّهُ تعالی علی الرّجِالٍ لذلک؛ وَذْلِكَ 
ول الله عر وَجَلّ : ارجا َوَامُونَ عَلَى النسَاءِ بَا قصل لله فطع 


4ھ o‏ على بَعْضِ 
ویما نوا ۳ 


(۱) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰۲. 
(۲) النساء ۶: ع۳. 
(۳) عیون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۰۵. 


غا | 1 لس ره 

AE IS) 00 i‏ اوی 
بها أن الرجل مسؤول عن الانفاق على المرأة بما تحتاجه من المسكن والطعام 
واللباس » وغير ذلك مما ذكره الفقهاء » فلذا كان میراشها نصف ميراث الرجل » 
كما أفاد الامام لاء ويهذا ينتهى بنا الحديث عن علل بعض الأحكام التى أثرت 


O E يي‎ ESS 


علل بعض الشؤون الإسلامية 


وأثرت عن الإمام لإ كوكبة من الأحاديث فى تعليل بعض الشؤون الإسلاميّة ‏ 
وهی :۰ 


القرآن غض 

روی إبراهيم بن العبّاس » عن الامام الرضا لاه روی عن أبيه : «إن رَجُلاَ سل 
الامام الصادق نظ فال لَه : ما بال رن لا يراد ند اضر وَالدُراسَةِ إلا غضاضة ؟ 

فقال الا E‏ 
جدید »ند کل قزم 2 غَض ال يَوْم القيامَة»!") 

إل القرآن الکریم المعجزة الکبری للاسلام؛ وذلك لما فيه من أحكام خلاقة تسایر 
لزمن» وتسایر التطزر» ولیس فیها ما یشذ عن وا دو 


على 4 قسيم الجنة والنار 

قال المامون للرضا ل : با أبا الحسن » أخبرنى عن ا انين الم 
بای وجه هو قسيم الجنّة والنار ؟ وبأيّ معنى » فقد كثر فكري فى ذلك ؟ 

قال ل : يا | مير المُوْ مِنِينَ » أَلَمْ تزو عَنْ أبيك . عَنْ آبائه » عَنْ عَبْدِاللَهِ ُن عبّاس ‏ أنه 


هھ ا مر مر ۵ ۶ مه ره ؟ 


قال سيقت رول الله عل تقول : حب عَلِىّ إيمان » وَبْغْضْهُ کفر ؟ 


۱ عيون أخبار الرضا لظلا : ؟:”5. 


کک ر و رو ۹۱ ص - 

ED ORO EISSN ۱ ۸۲ 

فقال : بلی . 

فقال الرضا ‏ : فقَسنةٌ الجَنَّةِ والثار إذآ كان على حُبّهِ وبْْضه ‏ فهَو قسیم الجن 
والثار . 

فقال المأمون : لا آبقانی الله بعدك يا آبا الحسن» آشهد أك وارث علم رسول 
الله عة . 

قال أبو الصلت الهروي : فلمّا انصرف الرضا إلى منزله أتيته » فقلت له : يابن 

راسم 7 ۱ 4 م2 وه و 08> م مر ر ‌ ی “يم 7 > و 

فقال الرضا: يا ابا الصّلت . انما كلمته من حَيْثْ هو » وّلقد سمعت ابى يدث عن 
يَوْمَ القيامّة » تقول للّار: هذا لى » هذا لك )!"). 

الإمام امير المؤمنين 3 هو رمز لكل مكرمة فى الإسلام ؛ فهو قسيم الجنة والنارء 
لیس فی ذلك ك وقد تواترت الاأخبار عن ال 


وقد علّل الرضا لا بهذا التعلیل الوثيق الذي اعجب به المأمون . 


روى على بن الحسن بن على بن فضّال » عن أبيه» عن الرضا لاء قال : 
« سألته عن أمير المؤمنين لاإ : لِم لم يسترجع فدك لمّا ولى أمر الناس ؟ 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۹۲. 
(۲) الصواعق المحرقه : ۷۵. 
وفى كنز العتّال : :٩‏ 4۰۲:« قال على : أنا قسیم الا ». 
وفی کنوز الحقائق / المناوي : 9:۹۲ قال رسول الله ع : عَلِييّ قسیم النار ». 


E ES 


۶ هه ار ۲ ا ا O E‏ 
قال ‏ : لانا اهل بَیّت اذا ولینا الله عز وحل لا باخذ لنا حقوقنا ممّنْ ظلمّنا الا هو . 


رجه ها كه و ۳ 4 :6 عق و ون مهم اج رن وا ار و و 
وَنَحْنٌ أوْلِياءً المُوْمِنينَ ٠‏ إنما نخكم لهم » وَناخذ حقوفهم مِمَنْ ب 1 مولا ناخذ 


لانفسناء»!'". 


استولى أبو بكر على فدك » وأخذها من يد سيّدة نساء العالمين» والسبب في 
ذلك حى لا تقوى شوكة الإمام أمير المؤمنين ۰ وهي حرب اقتصاديّة الغرض 
منها شل الحركة المعادية للحكم القائم » وقد ظلّت فدك بأيدي الولاة والحاكمين» 
وقد استرجعت للسادة العلويّين أيَام عمر بن عبدالعزیز» وأیّام المأمون » والحديث 
عنها ذو شجون » والحاكم هو الله تعالى يحكم بين عباده بالحق فى يوم لا ينفع فيه 
هال بولا و 

روى محمّد بن موسى بن نصر الرازي » قال : « حدّثني أبي » قال : سل الرضا ا 
عن قول النبئ 4 : أضحابي كَالنُجوم .هم دادیم وعن قوله : دعوا لى 
اا 

فقال 4 : هلذا صحيحٌ يريد مَنْ لم يُمْيْرْ بَعْدَهُ ولَمْ يبدل . 

قيل : وكيف يعلم هم قد غيّروا أو بدّلوا؟ 

قال : لما یرو ین أنه 5 قال: یادن (۲) برجالٍ من أضحابى يَوْمَ القيامَةِ عَنْ 
حَؤْضي »كما تذاد غَرائْبُ الابل عَن الماء فقول :یارب » أضحابی ‏ أضحابی ! 


ویس ۶ يا ره ي ر م 2 م 7 ع م 
فیقال لى : انك لا تذری ما آخدوا بَعْدَكَ» فیْوخذ بهم ذات الششمال ‏ فاقول : 


(۱) عيون آخبار الرضا لظلا : ۲: .٩۲‏ 
(۲( ليذادن :أي لیطردن . 


اسا کرد 5 
EDK DES E ISS) O Af‏ 
نامز وشخفا ۱ أقترئ هنذا من لم قز َم بدن ,۳۱ 
وليست الصحبة عاصمة عن الخطأ» ففى الصحابة سمرة بن جندب » وعمرو بن 
العاص » والمغيرة بن شعبه » وغیرهم من رووس النفاق والضلال . 


روی على , بو یی خی ی »عن أبيه » قال : « سألت الامام الرضا ا 
عن أمير المؤمنين نلا كيف مال الناس عنه إلى غیره » وقد عرفوا فضله وسابقته 
ومكانه من رسول الله عي ؟ 


الت اد : : نما وو ۱ ۳ 


2 ت 0 ۳ 


یر کمن بذک میتی »َل بحبو أذ تون نو نی 
فلوبهم علی غیره مثل ذلک. لاله لَمْ بَكُنْ لَهُ فى الجهاد بَيْنَ يَدَى سول الله َي مغل 


ما کان له » فلذلك عَدَلوا عَنْهُ » وّمالوا إلى سواءٌ »۱ ۳. 


لقد وتر الامام أمير المؤمنين لا الأقربين والأبعدين فى ذات الله تعالی ؛ 
وحصد رژوس المشرکین بسیفه الذي أقام به الاسلام » وقد آترعت نفوس القوم 


بالکراهية والبغض له فمالوا عنه وحکموا غیره . 


(۱) روى البخاري: 3: ۰۱۱٩‏ ط . الأميريّة » عن عبدالله بن مسعود » عن انآ قال : 
آنا رکم عَلَى الحزض وین عي رجال منک ْم یخن دونی » فاقول :يا رَبٌّ 
أضحابی ؟ فيال نک لا تذری ما أَحْدَئوا بَعْتَك». 

وبهذا المضمون روایات كثيرة . 

(؟) عیون آخبار الرضا ‏ : ۲: ۹۳. 

(۳) عیون آخبار الرضا لكلا : ۲: ۰۷۸ 


کی E‏ یی وا مه RE‏ 


روی الهیثم بن عبدالله الرمّانی » قال : « سألت على بن موسی الرضا كا » فقلت 
له : يابن رسول الله » آخبرنی عن على بن أبى طالب ّا لِم لم یجاهد أعداءه خمسا 
وعشرين سنة بعد رسول الله يليه » ثم جاهد في أيّام ولايته ؟ 


ركد 


قال 16 لأ دی پزسول الله يفي فى , که جهاد الْمُشْرِكينَ , بِمَكَةَ بَعْدَ التيّوّةِ مات 
عَشْرَةَ سَنَة » وبالمَدینة 7 یسعة هر وذیک له أغوانه عَلَيِهِمْ » وَكَذلِك عَلِىٌّ ا تَر 
مُجاهدة أغدائه لقله أغوانه عَلَيْهِمْ .لالم تبطل بوه سول الله عله مَعَ تزکه الجهاد 
ناث عة سنا وة عر هرا فَكَذلِكَ لَمْ تَعَطْلْ مامه عَلِىٌ مَعَ : که الجهاد خَمساً 


وعشرین ع سَنَة؛ إذْ كانت الْعِلَةُ اْمانِعةٌ لَهُما واحدة ۱ 


ان الا مام اهتين المؤمنين ترك و2 4 ولم يجاهد ادا وذلك اة الناصر› 


fot 


فقد قال 2 : «وطففت آزتأی بَيْنَ ن أَصولَ بِيَدِ جَذَاءَ » أؤ آأضبر علی طَخْيَةَ میا 


مب 


هرم فیقا الکبیز وَيَشِيبُ فیقا الصَّغِيرٌ» وَيَكْدَحٌ فیقا مُؤْمِنٌ حَنّى يَلقَى رَيّهُ ! 
رات أن الط على هان ا » فَصَبَرتُ وُفى العَيْنِ قَذىّ . وَفى الحَلْقِ شجا 


7 تخد ل 0ك 


آری تراث تهب ۳ خی مَضَئ الأول لسبیله» قأدلی بها الی فلان بَعْدَ 


إن الامام لم تكن له فثة ینصرونه » ولم يكن يأوي إلى رکن شدید » مع کثرة أعدائه 
ومناوئیه » فصبر سلام الله عليه » وترك حمّه إيثاراً للمصلحة العامّة » وحفظاً على 
کلمة المسلمین . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن علل بعض الشوون الإسلاميّة ميّة التي آدلی بها الامام لذ. 


.۸۸ عيون أخبار الرضا كلا : ۲: ۸۷ و‎ )١( 
.۳ شرح نهج البلاغه : ۱ ۰ الخطبة:‎ ۲ ( 


۸٦‏ د | اي اوی و 


أحوال الأنبياء والأمم السالفة 


وسئل الامام لا عن علل أحوال بعض الأنبياء والأمم السالفة » فأجاب» 
وفيما يلى بعضها : 

روى إبراهيم بن محمّد الهمدانی » قال : « قلت لابق الحسن على بن موسى 
الرضا ل : لأىّ علّة أغرق الله عز وجل فرعون وقد آمن به » وأقرٌ بتوحيده ؟ 

قال 3 :لاه من عند رَْيَةِ باس » وَالإيمانٌ ند رُؤيَةِ باس غَيرٌ تقبول وذلک 
حَکم ال تعالی فى السلّفِ وَالْخَلَفِ . قال الله عَر وَجَلَ : ۳۳ روا باسنا الوا امن 
بالل وَحْدَه وَكَفَرْنَا ما گنا په مشرکین *فلم یک یمهم ايمانهم لما روا بسا ۹" 

قال عَرََجَلَ : يم بتي بعص آیات رَبك لیقع تفا یمالغ نکن آم 
بن قبل آزکسبث فى إيحانها حيرا ۳۷ 

وَهلكذا فِِْعَوْنٌ لما أَدْرَكَهُ الم » قال : «امنث ان 
اسراثیل وأا مِنَ المشلمي ۳۷. 

یل له الان وقد میت بل وَكُنْتَ من المَفسدین * فاليم جک دنک 
کون لِمَنْ مک ی ۷۹ 


وقد كان فرعون من قرنه إلى قدمه فى الحدید » وقد لبسه على بدنه ‏ فلمّا اغرق ألقاه 


(۱) غافر 1۰: ۸4و ۸۵. 
(۲) الأنعام :٩‏ ۱۵۸. 
(۳) يونس ۱۰: ۹۰. 


.۹۲ و٩۱‎ :۱۰ يونس‎ )٤( 


O O ES 


Aco 


اله علی نَجْوَة مِنَ الأرضٍ دنه ليكونلِمَنْ بَمدَهُ عَلامة .يرنه مع له بالْحَدِيدٍ عَلى 
مُْتَفَع من لَْرْضٍ » وَسَِيلٌ الثقیل أن يَْسَبَ ولا یرم »وکا ذلک ی وَعَلامَةً. 

َمِل ری أَغْرَقَ الله رل فِرْعَوْنَ ‏ ومی أنه اتات بمُوسئ لا أَدرَكَهُ الق 
ولم ينتف بافی فَأَوْحَى اله وجل إِلَيْه: با شوسی ‏ لم تَفِثْ فِرْعَوْنَ لاک 
لَمْ تخل ولو استعاث بى لأَعَفتُه!"). 

غرق الدنیا يام نوح مه 

روی عبدالسلام بن صالح الهروي ‏ قال : « قلت للرضا ًة : یابن رسول الله » لأيّ 
علّة أغرق الله عرژوجل الدنياكلها في زمن نوح » وفیهم الأطفال وفیهم مَن لا ذنب له ؟ 

قال ال : « ما كان فیهم الْأَطْفَالُ؛ لان اله عر وَجَلَّ أغقم اضلاب قَوْم توح وَأَرْحامَ 
نسانهم ا عاماً. فَانْمَطَمَ تلهم فَمَرقوا لا طِفْلَ فيه , وّما کان 1 
هلک بعذابه من لا دنب له » رما الباقون مِنْ قَوْمٍ وح فأغرقوا لتکذیبهم ییافو 
كان كَمَنْ شهدء وتا . 


معجزة موسى ا 

قال ابن السكيت للإمام الرضا ا : لماذا بعث الله عرّ وجل موسى بن عمران لا 
بالعصا ء ويده البيضاء » وآلة السحر» وبعث عيسى لكل بالطب » وبعث محمدا لل 
بالكلام والخطب ؟ 


(۱) عیون آخبار الرضا 5( : ۲: ۸4. 
(۲) عیون آخبار الرضا 3 : ۲: ۸۱. 


ED OO ع2‎ EI ۳۳۹ 


e o o 
۶ ۳ شع ر رة ا و .2 ا ۳ نی‎ 3 ٠ 3 َء ۶ و‎ 0 5 
عضرء السَحْرٌء فاتاهم مِنْ عند الله عَرْ وَجَل بما لمْ یکن عِنْدَ القوْم » فى وَسْعِهِمْ مله‎ 
وما ال بو سِحْرَهُمْ , وَأَنْبَتَ به الْحْجة عَلَْهِمْ.‎ 

3 شر دراك رام زر ا الا . 9 كر ° 9 ۳ 
باوب و سحا يعي و و ی 
والأمراض واختاج اناس إلى الط انام من جروج ماين ین عنده 
مه » وبما خا لَهُمْ امَو تى و ی 
الحُجّةَ عَلَيْهِمْ . 

إن الله تَبارَك وَتَعالئ بَعَثَ مُحَمِّداً له فى وَفْتِ كان الأغلب عَلئ أل عضره 
الخْطّبٌ وَالكَلامُ ‏ فَأتَاهُمْ مِنْ كتاب الله عَر وَجَل وَمَواعِظِهِ وَاخکامه ما أبْطل به وله 
الخلق الیرم ؟ 

فقال ا : ال ء يُعْرَفُ به الصَادِقٌ عَلَى الله فَيُصَدَُقُهُ » والکاذب علی الله فَيُكَذْيْهُ . 


فقال اين السك هذا واف هر الزات 


اولوا العزم عط 

قال ل إا مي آزلو الع و اولي ابرم لا هم كانوا ضحاب الشَّرائْع 
والعزائم؛ وذلك أن کل : نبی بعد توح ل ا كان على شریعته ومنهاجه وتاب لكتابه إلئ 
من بر هيم الب .ول نبي كان في َم رایع و كان عَلى شَريعيه 


وملهاجه ‏ وتابعاً لکتابه إل زَّمَن مُوسی ا و کل ی كانَ فى زَّمَن مُوسئ وَبَعْدَهُ کان 


(۱) عيون آخبار الرضا لكلا : ۲: ۸۵ و .۸٩‏ 


SRE Sa |]‏ ارو ل ور ارا رو ل مسر ROS‏ 
علی شن بعَة مُوسئ وَمِنْهِاجِه . وتابعاً لكتابه إلى یام عیسی ِل . و کل نب كان في یام 
عيسى عليه یه کان على مهاج جیسی وَشَرِيمَته » وَتابعاً لكِتابه إلى رن نينا 
مُحَمّدِ ب تهوّلاء الحْنْسَةٌ آزلوا الْعَرْمِ 2 فَهُمْ افضل الأنبياء رل وَشَرِيعَةُ 


o2‏ و 


محمد 85 لا تنخ إلى يوم القيامَة » وَلَا یی بَعْدَهُ إلى یوم القيامَة » من ادّعئ بَعْدَهُ 


و از اتی بَعْدَ رن , بكتاب » فدمَه مباخ کل مَنْ سَمع ذلك منْهٌ. 


الحواریون 

روی على بن الحسن بن على بن فضّال » عن أبيه » قال : « قلت لابی الحسن 
الرضا ل : لِم سمّى الحواريّون الحواريّين ؟ 

قال ال : أما ند الاس فَإِنَّهُمْ وا حوارئین أنه کانوا قضاری » يُخَلصونَ الاب 
من الوَسَخ بل وَهُوَإِسْمٌ مُشْتَقَ من الحُبزِ الحوارا". 

َم علدنا فسمّی الْحَوارِيَونَ الْحَوارِيَينَ؛ لأَنّهُمْ كانوا مُخْلِصينَ فى أنشهم 
اسح و ريو بو قير 

قال : فقلت له : فلم سمّی النصارى ؟ 

قال : لام تشن ی باو الاو ترق مَرْيَمُ وعیسی ليا بَعْدَ 


زجوعهما من مضر ,۲۳۱ 


إبراهيم اا خليل الله 


روى الحسين بن خالد » عن أبى الحسن الرضا لاء قال : « سمعت أبى يحدّث 


(۱) عيون أخبار الرضا للا : ۲: 85. 
(۲( الخبز الحوار :هو الذي نخل مرّة بعد مرّة » وفی القاموس : «إلّه الدقيق الابیض ». 
(۳) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۸۵. 


اه لیس ]مس هه SATA‏ 
۹ ا دید 
عن أبيه اء أنه قال : إِنّما انح الله عر وج إِبْراهِيمَ خليلاً؛ لام لَمْ برد آخدا 
وَلَمْ يَسْأَلْ دا قَطّء غَيْرَ الله عَزَ وَجَلَّ ۱۱ . 


روى سليمان الجعفري » عن أبي الحسن الرضا لإ ء أنّه قال: «أَتَدْرى لِم سْمَىَ 
اشماجیل صادق الْوَعْدِ ؟ ۱ 

قلت لا ادوى.: 

فقال : وَعَدَ رَجُلاً فلس له حَوّلا يَنْتَظدَهُ !"). 


وبهذا ینتهی بنا الحدیث عن علل وأحوال بعض الأنبياء والامم السالفة التي أدلى 
بها الامام جا . 


(۱) عیون آخبار الرضا 2 : ۲: ۸۲. 
(۲( عیون آخبار الرضا لا : ۲ ۸۵ 


N 


2 


% 


جوامع الكلم 

وأثرت عن الامام الرضا ی جمهرة من غرر الحكم والآداب والوصايا والنصائح » 
وغيرها مما ينفع الناس » وقد دللت على أنّه كان المربّى الأكبر للعالم الاسلامي في 
عصره ‏ وأنّه قد جهد على تهذيب المسلمین» وتربيتهم بلباب الحکمة ونلمّح 
لبعض ما أثر عنه : 

فضل العقل 

ما العقل فهو أفضل نعمة أنعمها الله على الانسان » وميّزه به عن الحيوان السائم › 
وقد تحدّث الإمام الرضا ا عنه في بعض أحاديثه » وهي : 

-١‏ قال ل : «صدیش كل ری وه له 

ما أروع هذه الكلمة الحكيمة . فإنّ العقل هو الصديق الأكبر للانسان الذي يحميه 
ويصونه » وينقذه من محن الدنيا وخطوبهاء وعدو الانسان الأكبر هو الجهل الذي 
یلقی به فى متاهات سحيقة من هذه الحياة . 

؟ - روى أبوهاشم الجعفري , قال : «كنّا عند الرضا لاإ فتذاكرنا العقل والأدب . 

فقال ا : يا با هاشم » الْعَقْلُ حَباءٌ من الله وَالْآَدَبُ کلف فَمَنْ تَكلّفَ الْآَدَبَ قَدَرَ 
یه »وَمَنْ تلف العف لم یرد بذک إلا جَهْيوٌء!". 


)01 اصول الکافی : ۱ وسائل الشیعة: ۱۱: ۰۱3۱ 
)۲( اصول الکافی : ۱ ۲۳. 


Ys ۳‏ لا ای ررك 

ما الأدب فهو أمر مکتسب يقدر على تحصیله الانسان » وأمّا العقل فالّه هبة 
ومنحة من الله تعالی لا یتمکن الانسان من کسبه . 

۳- روی الحسن بن الجهم » قال : « ذکر العقل عند آبی الحسن الرضا تلا » فقال : 

قلت له : جعلت فداك »إن ممّن يصف هذا الأمر قوماً لا باس بهم عندنا؛ ولیست 
لهم تلك العقول . 
وَقالَ لَهُ : أذبز» فد ققال : وَعِزّتى وَجَلالي » ما خلفث شین أَحْسَنَ منك أو أُحَبٌّ 
إلىّ منك , بك اَخذ » وبك أغطى »(۱. 

اه ليس هناك شىء خلقه الله افضل من العقل » وعلیه یرتکز التکلیف » فالذي 
فقد عقله غير مكلف » وغیر مأئوم بما یقترفه من آنواع المحرّمات ‏ فالعقل هو حد 
الشروط فى صحّة التکلیف ونفوذه على المکلف . 

5 قال ا : «أَفْضَلٌ الْعَفْل مَعْرفَةُ الإنسان تفه ۳۱4/. 

إن الإنسان إذا عرف نفسه كيف صوّرت » وكيف تنتهى » فقد ظفر بالخير العميم » 
فان :ذلك يعد هن التوعات الخرينة ».ونه تكو الب عات الخترة» كشا يدل :ذلك 
على معرفة خالقه العظيم . 


س ۶ ۱ 
٠ *‏ 00 
ےار © 


: و ل i 2 SZ fh‏ مرو وه و ده 
قال 12 : « لیس العبادة كثرّة الصلاة والصوم . إنما العبادة كثرّة التفكر فى امر 


۱ أصول الکافی : ۱ ۷۷: 
(۲) أعيان الشيعة -القسم الثانی : ۶: ۰۱۹۹ 


ی ء و 


علومه تارقم نف Te E‏ يوا وت ف فاع Ês‏ ار و ع لفو وا ويف ل اركاذ e E‏ لوي جك و۹٩‏ 
له عر وَجَلٌّ .)١١‏ 

ان التفكر فى مخلوقات الله » والتأمّل فى بدائع خلقه ‏ والنظر فیما يحتويه هذا 
الکون من الأسرار والعجائب یدلل ذلك بصورة واضحة على الخالق العظیم 
واذا عرف الانسان ره فقد نجا من افتراف الشر » وارتکات الجریمه » وصار مصدر 


عطاء وخير لنفسه ومجتمعه . 


قال لا : « مَنْ حاسّب نَفْسَهُ ربخ وَمَنْ غَمَلَ عَنْها خسر !۳ . 

إن محاسبة الانسان لنفسه فیما یعمله من حسنات وسيّئات » فیردعها عن اقتراف 
غفل عن محاسبة نفسه فانها تهبط به إلى مستوی سحیق من الشر ماله من قرار . 

الحلم 

قال 3 : «لا یکون الرَجُلُ عابداً حَتَی يَكونَ خلیما » الحدیث(۳. 

إن الحلم من أفضل النزعات الكريمة التی يتّصف بها الانسان ؛ فالحلم عن 
الکمال » وإن الانسان بالحلم يسود غيره » ویکون لمجتمعه رائد خير ودلیل هدی . 

الصمت 

قال ا : « من علامات الفّه -أي المعرفة ‏ الحلم وَالْعِلُمْ وَااصضَمْتٌ . إن الصَّمْتَ 
(۱) المیزان فى تفسیر القران : ۸: ۰۳۹۹ وسائل الشيعة : ۱۱: ۰۱۵۳ 


(۲( أصول الكافى : ۲: 0١‏ . 
(۳) أصول الکافی : ٠٠١:۲‏ . 


EDK الا شرت ع او‎ E ۹٦ 
"٠ح بابٌ ین أبواب الْحِعْمَةِ . إن الصّمْتَ يَكْسِبٌ الْمَحَبّة» إِنّهُ َيل علی کل‎ 

إن الصمت وحفظ اللسان يقيان الانسان من شر عظيم » ويجتباه المكاره التى هى 
وليدة الکلام والنطق . ۹ 


التواضع 

قال اا : « التَُواضعٌ م آنتغطی الاس ما تحب أن تُمْطاهٌ». 

eS‏ م دَرَجاتٌ ‏ منها نیرف الْمَرْءُ فَدْرَ 

شمه قینزلها ملزتها بقلب لیم ال ب أذ أن لاحو إلا يفل مات و 
َيه بسَية رها "بالحستَة » کاظم الَيْظٍ . عاف عَن‌ الاس » وَاللهُ بُحبْالْمْحسنینَ(۳) 

Ts‏ والاحسان والبر مثل ما 
يحبٌ ويتمتى أن يُعطى لنفسه . إن التواضع دليل على شرف النفس وسموها 


ومن تواضع للناس أحبّوه وأكرموه » وأحبّه الله ورفعه . 


الخصال الكريمة فى المؤمن 

قال 191 ٠:‏ 7 ايكون الم من مُؤْمِناً خی کون فيه ثلاث خصالٍ : سُنَةٌ من رب وه 
e‏ مان سه . قال الله روج : حالم الب فلا يهر عَلَى 
١‏ 


۶ 


غَيْبِه ه أحَداً * إلا من ارْتَضَئ من رَّسُولٍ 
)۱ أصول الكافى : ۲: ۱۲۶. 

۲ دراها : أي دفعها . 

(۳) الدر النظیم : ۰.۱۹۳ 


.۲۷ الجن ۲۱:۷۲ و‎ )٤( 


و E‏ ا 
اما ال من بيه : فَمُداراةٌ النَاسٍ » فان لله عَرَوَجَل أَمَرَ نبي بمُداراة الاس »ال : 
«خْذ العفو ومر نزب ۷ 
وما الم مش وله : PG‏ 
یا لها من خصال كريمة ترفع مستوی الانسان إلى قمّة الشرف والکمال » وتجنبه 


قال علیم بن شعیب(۳: « دخلت على آبی الحسن الرضا ا فقال لى : يا على » 
مَنْ أَحْسَنٌ النّاس مَعاشاً ؟ 

- يا سيّدي » أنت أعلم به منى . 

- يا على , مَنْ حَسَنَ معاش غیّره فى مُعاشه . 

5 يا عَلِئٌ » مَنْ اسوا الناس مّعاشا ؟ 

- من لم بیش بخيره فى مُعاشه . 

وجعل الامام ا يوصيه بفعل الخير والاحسان إلى الناس قائلاً: يا على » اخسنوا 

م (۶) 


يا علیٌ » إن شر الناس مَنْ مَنَعّ رفدة واکل وخدة وجلد عَبدء » 


۰۱۹٩ :۷ الأعراف‎ )۱( 

(۲) وسائل الشیعة : ۱۱: ۰۲۶۱ 

(۳) قال صاحب تنقیح المقال: «لم آقف على علی بن شعیب بهذا العنوان في کتب الرجال » 
وائما وقفت على علی بن آبی شعیب المدائنی » وا له كتاباً صغيراً » والظاهر کونه إماميّاً». 

(غ) بحار الأنوار: ۷۸: ۳۶۱. ۱ 


8 وص و‎ ۷ E 

۹۸ ی ISS)‏ ری ع ( اج ررك 

وحوت هذه الكلمات الدعوة إلى فعل الخير والإحسان إلى النّاس والبرٌ بهم . 

الایمان والا سلام 

قال ‏ : «الایمان فَوْقَ الاشلام بدرَجَة وَالنَُّوى فَوْق الایمان بدَرَجَة» وما قشم 
o o AT 5‏ 
فى الناس شىء افل مِنَ وی ' . 

ان اليقين بالله من اقوی درجات الایمان » وهو من صفات المتقين العظام الذين 
امتحن الله قلوبهم للإيمان . 

سال آحمد بن نجم الامام الرضا لإ عن العجب المفسد للعمل ؟ 

فقال 3 الْعَجْبٌ رجات : لها يرن لب سُوءُ عَمَلِهِ فياه حَسَناً وَيَحْسَبٌ 
ئه يُحْسِنٌ صُدْعاً . ومنها: أَنْ يؤْمِنَ الْعَبدُ فَيَمُنَّ عَلَى ای وله الْمِةٌ عَلَيِْ فيه ."٠‏ 


الذنوب 
- ۱ وت 2 ىس ص * ر ے ر ا 2 ۰ 27 0 
قال 3 : «كلما احدث العباد من الذنوب مالم یکونوا یَعلمون اخدث لهم مِن البلاء 
2 ۰ © ۰ و ۳ 

ما لْمْ يكونوا يَعْرفونَ با ١‏ 

.51:١ مواهب الرحمن:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: ۷۸: ۳۳۵. 
(۳) وسائل الشعة: ۱۱: ۰۲۶۰ 


وم كف لذ ونه نك اوتاه نوو مسار ا ا اوم ب السو N‏ 
من قبل » فصب الله عليهم أنواعاً من المحن والبلاء ولم یعرفونها من قبل . 


الا مر بالمعروف والنهی عن المنکر 
LE (۹2 5‏ راخ ۰ رز هو ي 02 )ره ۰ فمل 4 ص 
قال ا : «لِتَامرْن بالمَغروف هن عن امک أو آ لِيُسْتَعْمَلنَ عَليِكُمْ شرارکم 
خيارَكُمْ فَلا يجاب لهم . 
إِنّ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر منهج أصيل فى الحياة الإسلاميّة » وان 
إهماله له مضاعفاته السيّئة التى منها إشاعة المنكرات » وعدم استجابة دعاء 
الأخيار. 


من احب عاصيا 
قال ا : :من أَحَبٌ عاصياً نو عاص وَمَنْ أَحَبٌّ مُطيعاً فهو قطیغ وَمَنْ أعانً 


ظالماً َو ظالِمٌ , وَمَنْ خَذَّلَ ظالماً َو عادل ‏ اه یش بَيْنَ الله وَبَيْنَ حد راب 
ولا تنال وَلايَةٌ الله إلا بالطّاعة 6(" . 


إن من أحبٌ عمل قوم حشر في زمرتهم كما في الحديث » فمن أحبّ العاصي 
كان عاصياً» ومن أحبٌ | لمطيع كان مطيعاً . 
خيار الناس 


سئل الامام لا عن خيار العباد » فقال 99 : الذین اذا أَحْسَنوا و 


ذا أساٌوا استَعْروا وإذا أغطوا شکروا وَإذا ابتلوا صَبّروا » وَإذا غضبوا عَقُوا»! 


.۳۹۶ :۱۱ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.4435:1١١ وسائل الشيعة:‎ )۲( 
.16 : تحف العقول‎ )۳( 


ee‏ الموج م م لاح و و 
حقّا اد من يتصف بهذه الصفات الكريمة فهو من أفضل الناس » ومن خيارهم , 


وأنّه قد بلغ قمّة الكمال والفضل . 
شرف العمل 


قال ا : إن الذي بَطْلْبٌ مِنْ فضل يكف ال أَعْظم جرا ین الْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ 


الله(" . 


إن العمل لإعاشة العيال جهاد فى سبيل الله » وشرف يكتسبه العامل » ومجد 
يفخر به. 


تماميّة العقل 

قال ا :لا یم عقل ار منم حَنّئ تکون فيه عشر خصال ال ةافول 
اه عأمون تير یل الْحَرٍ من یرو و یشتقل كعبر ار ین فيه لا بسا 
مَنْ طَلَبَ اْحوائج له ولا بقل من لب الیلم طول هره » اقفر في اله حب له ین 
انى » وَالدّلُ فى ثحب اه من ار في عَدُوٌ والشمول آشهی یه مِنَ اهر 


ثم قال له الغلا : العاشرَةٌ وما العاشرة . 


قيل له : ما هی ؟ 
قال 3 :لا رئ أَحَداً لا قال: هو خَيْرٌ منی وَأَْقئ » ما الَا رَجُلانِ : رَجُلّ خی 


4 هدم 


مثه وائفی » ووخل 5 منه وأذنی » قٍدا لقی الذی هو شر من ادن » قال بلح 
هلذا باطنٌّ وهو خير بر له » وخیری ظاهِرٌ وَهُوَ َر لى » وَإِذا رَأَى الذي هُوَ خَيْرٌ هوق 


تواضع له لح به . فاذا قعل ذلك فَقَدْ عَلا مَحْدَهُ» وطاب خَيْرُهُ؛ وحن کر 


(۱) تحف العقول : 1۶0. 


لوسر رفم له ا ا 
ل هت )١( a‏ 
وساد اهل زمانه » 5 


حقاً ان من ينّصف بهذه الصفات العشر فقد كمل إيمانه » وكمل عقله » وكان على 
اتصال وثيق بالله » فيعره ويعلى ذكره فى الدنیا » ويمنحه الدرجات العليا يوم القيامة . 


حقيقة التوكّل على الله 

3 ۳ 2 مر ۶ ) ۳ ۳۳ وو ۲ 

ساله رجل عن قول الله تعالی : ومن وگل عَلَى اله َو َة ۹ ١‏ 

فقال ل : اللو کل دَرجات : منها أن تق به فى مرك له فيما قعل بك » فما فعل بك 
و 2 ی ر کو و 0 رش ۶ ۶ ٩‏ و ره م مور مر وه 
كُنْتَ راضیا وَتَعْلَمَ ان لم یا لك الا خیرا وَنَظراً» وَتَعْلَمَ أن الخکُم فى ذلك لَه » َو كل 
لها له وَإلى آمنائه عَلَيْها , وَوَئْفْتَ به فيها وَفى عرها »(۳. 

واعطی الامام لإ صورة واضحة عن حقيقة التوکّل على الله تعالی » وهو أن 
يفوّض الانسان آموره کلها إليه تعالی » فان ذلك هو محض الایمان والیقین بالله . 

قال ل :«الایمانْ أرْيَعَةُ أزكان : :ال كل عَلَى اله » وَالرّضا بقَضاء ال وَالتَسْلِيمُ لامر 
اللو وَالنَّفُويض إلى الله . قال الْعَبْدُ الصَالخ(*: ۳۳ أْمْرى إلى الله ان له بصي 
بالعباد * فَوَفَاهُ الله یات ما مکنوا ° , 


(۱) و(۳) تحف العقول : 11۳. 

(۲) الطلای ۱۵: ۲. 

(:) العبد الصالح :هو مزمن آل فرعون. 
(۵) غافر 1۰: 4 و ۵. 

.6۵ : تحف العقول‎ )١( 


aS 0000000 ۱.‏ ا م ED‏ 
إن الإيمان بالله يقوم على هذه الارکان الاريعة » فإذا انّصف بها الشخص فقد بلغ 
ذروة الإيمان ومنتهاه . 
5 32 2ق > و E‏ ۶ و2 ۵ ات “efor‏ 
قال مه : «وخمس مَنْ لم تکن فيه فلا تزجوه لشئء من الدنيا والاخرة : مَنْ لم تغرف 
لو اف فى آرومته » وَالْكَرَمَ فى طباعه » وَالرَصائَةَ فى خُلْقِهِ » وَالنْبْلَ فى نَفْسِهِ » وَالْمَحْافَة 
لرَبُو»!''. 
إن من اتصف بهذه الصفة الكريمة قد حاز قصب السبق فى الشرف والمروءة 
وهو الذي يرجى رفده وکرمه . 


شكر النعم 
قال هل : « من لم يَشْكْر الْمنْهِمَ من الْمَخُلوقِينَ لَمْ يَشْكْرِ الله مر وجل "٠)‏ . 
إن شكر المنعم واجب » فمن لم يشكره وتنكر له » فإنّه لا يشكر الله عز وجل على 


نعمه وألطافه التى أسداها إليه . 
واثرت عن الإمام الرضا لا كوكبة من الأحاديث فى حت أصحابه وشيعته على 
صلة الأرحام »كان منها ما يلى : 


 َنينس قال ا : « کون رل يَصِلْ رَحِمَهُ » فيَكون قَذ بَقَى من عُمُرِهِ ثلاث‎ - ١ 
فَيَصَيّرُها له تلاثينَ سَنَةَ » وَيَفْعَل اله ما يَشَاءُ)(").‎ 


.٤٤١ تحف العقول:‎ )١( 
.۵1۲ :۱۱ وسائل الشيعة:‎ )۲( 
۰۲۳ :۱۵ : وسائل الشيعة‎ )۳( 


ا تارق ليد ERE‏ و رن E O‏ 


؟ ‏ قال افلا : ٠م‏ تلم مین یز في العم إلا صِلَةُ لرجم حَتَىْ ان الرَّجُلَ یکون 
بل قلات سنين لیکو وَصولاً بلحم یی اله في ره لالب سَتَة فیجملها تلاا 
وَئَلائِينَ سه » وبکون أحَله قلاثاً و ئلائین سه سَئَةَ فیکون قاطعاً لحم فُنْقصَهُ یه اللهُ تلائین 
سَنَةَ » وَیجْعَل أَجَلَهُ إلى ثلاث سنينَ »(۲۱. 

۳ - قال لا : «قال آبو عَبْدِالله لا : صل رَحمّك ولو بشربة ماء » وَأَفْضَلٌ ما ول 
به الرّحِمْ کف الأذى عَنْها » وَصِلَةٌ لحم مُنْسَأةٌ فى الأجل » مَحَبةٌ فى »۲۱ 

إنّ خير وسيلة لترابط المجتمع وتضامنه هو البرّ بالأرحام والاحسان إليهم. 
فان ذلك يوحّد ما بين عواطفهم ومشاعرهم » وبذلك تتكوّن الخلايا الصالحة التي 


ينشأ منها المجتمع . 


.۲۵ :۱۵ وسائل الشيعة:‎ )١( 
. ٠6١١: : أصول الكافى‎ (۲( 


ED OSP ا‎ Es 59 


من حكم بعض الانبياء 

روى الإمام الرضا لا بعض الحكم القيّمة التى أدلى بها بعض الأنبياء ل2 , 
وفيما يلى بعضها : 

مناجاة موسى له 

قال ا : «إن مُوسَى بْنَ عِمْرانَ لمّا ناجئ رَبَّهُ » قال : يا رَبٌء أبَعيدٌ أَنْتَ مِنَى 
اناديك ‏ ام قَريبٌ قاناجيك ؟ 

فاوخی الله اليه : يا مُوسئ ء آنا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنى . 

و 3 ۳ 2# و 

قال مُوسئ: انی أكون فى حال أجلك ان أذْكُرَكَ فيها . 

قال : يا مُوسی ‏ اذْكُرْنى عَلى کل حال . 

٠ ٠‏ الغلا 

فى صحف إبراهيم عليه 

قال ا : «فی صحف ابراهیم : أيه مك الْمَغْرورٌ » إنى لم نك لتَبنى البنای 
ولا لتَجْمَعَ الدنيا » وَلكِنْ بَعَنْتَكَ لرد عَنَى دَعْوَةَ المَظلوم » فانی لا ادها ولو كانت 
مِنْ کافر »۲۱ . 

e ال‎ 

عيسى یه مع الحواريين 

3 1 ع و بر 5 8 ی ی مر ۳ رھ 

قال 2 : « قال عیسی للخواریین : يا بن اسرائیل ‏ لا تاسّوا علی ما فاتکم من 
(۱) الفصول المهمّة: ۲۳۶. وسائل الشيعة: ۱: ۰۳۱۱ الحديث ۸۲۰. 
(۲) تاريخ الیعقوبی : ۲: 16۳. 


ا ف ليه دع سنا و ارخ جامد وكين ERS OC‏ و مده OEE‏ ا 


نیا كما لا باس أَل اليا عَلئ ما فاتهقم من دینهم إذا أصابوا ياه . 

وقد ألمحنا في البحوث السابقة إلى بعض ما آثر عن الامام ا من أحوال الأنبیای 
وقد حفلت ببعض ما آدلوا به من الکلمات الحکميَة . 

وعظ وارشاد 

ونقل الرواة والمؤرّخون طائفه من کلام الامام وشعره فى الوعظ والارشاد » 
كان منها ما يلى : 

١‏ - قال محمّد بن عبیدة: « دخلت على الرضا له » فبعث إلى صالح بن سعید 
فوعظنا جمیع وکان من وعظه أنه قال : 

0 م a‏ ك وگو روزن 


ص ص ةس )امس 


نم قال : إن الله يبْفِض القیل والقال » وَإِضاعَةً المال » و کر ۳ 


ثم قال : إن بنی إِسْرائِيلَ شَدَّدواء فَسَدَّدَ الله ع هم . قال لَهُمْ مُوسئ : اذْبّحوا بر 
الا ابا ق زلا دون خن سر یل نا 
نم قال :إن على : بْنَ أبى طالب بهذ قال : ان الْحْكَماءَ ضَیّموا الْحِكْمَةَ لمّا وضعموها 
عِنْدَ غير أهْبهاء". 
۲ - كتب المأمون إلى الامام يطلب منه أن يعظه » فكتب إليه هذه الأبيات : 
«إنك فى دليالهامدةٌ بل فيها عَمَلُ العامِل 
اهاري الكو كيدا نها .للا يها اسل الال 


(۱) أصول الکافی : ۲: ۱۳۷. 
(۲) بحار الأنوار: ۷۲: ۵ع۳. 


AAAI re... ۲‏ 
9 الت هد رز 
تعجا الذنبَ بماند تُشتهى وَتَامُل التويبّه من قابل 
الو يأتى أَهْلَهُ بَغْنَهَ ما ذاك فغل الحازم العاقل ,(۱) 

۳- وممًا نظمه فى الوعظ هذه الابیات : 

كا و 
لا تغرنك اباطیل المُني والزم القصد وَدغ عَنْكَ العلل 
02 . 2 2 ل و 7 7 ۰ 

اما الذنيا ككظِل زایل خل فيه راكِبٌ ثم ازنحل!" 

۹ قیل له : كيف أصبحت ؟ 

فقال هل : أَصْبَحْت باجل مَنقوص ‏ عم مَخفوظ » وَالْمَوْتٌ في رقابنا وَالنَارُ ین 
وَرائنا » ولا تذری ما يُفْعَل بنا»!" . 

۵ - قال ياسر الخادم : « سمعت علي الرضا بن موسى فلا يقول : اوح ما یکون 
A a‏ ا a aa‏ ا مر و و ل ال ده 
هذا الخلق فى ثلاثة مواضع : یوم ولد إلى الدنيا ء ویخرج المولود من بطن امه فیزی 
الدنيا » وَيَوْم يَموثُ فَيّعاينٌ الاخرة واهلها وَيَوْمَ يُنْعَثُ فير أخكاما لَمْ يرَها فى دار 
الا وَقَدْ سم لله تعالی على يَحخيئ فى هنذه ال الْمَواطِن › وَآمَنَ رَوْعَمَهُ » ققال : 

لام ل ره مرو م قرو رن رو 2# مه وود 4 ا 1 

وسلام عليه یوم ولد وَیوم يموت ویوم یبعث حيا ۷ ُ. 

وق سل میتی بن مریم على فيه فى هذه الُلاكة اْمَواطِن ء قال : اسلا 


(۱) أعيان الشيعة -القسم الثانی : ۶: ۰۱۹۹ نقلاً عن الاختصاص : ۰۹۸ 

(۲) عیون التواریخ: ۳: ۲۲۷ مصوّر في مكتبة الامام أمير المؤمنين 3 » تسلسل ۰۲۷۹۹ 
البداية والنهایه : ۱۰: ۲۵۰. 

(۳) تحف العقول : ٤٤١‏ . 


(غ) مریم ٩‏ ۱۵6 . 


ےکک کو ر کرد 
علوم مار 2940 تأي عع معام نرج وحوح سوا 1 بام CEP SEDE‏ 
ا مق ات في ETE 0 TOPE‏ ر ١‏ ۲ 
على یوم ولدت ويوم اموت ویوم ابعث حیا ۸ 8 5 
= شکا إليه رجل أخاه » فانشا ا يقول : 

غذز اخاك علی ذنوبة وَاسْتّرْ وَغط علی عيوبة 

واضبز على بَهْتِ السفی ه وللزمان على خطوبة 

ودع ا . ات 4 9 وکل الظّلومَ إلى ا 
۷ وال النوفلى للإمام لا هذه الأبيات : 


- 
4 


7 2 مس 9 44 م [ 2 3 ۷ 
رايت الشیّب مکروها وفیه وقاز لا تليق به الذنوت 
إذا رَكِبَ الذنوبٌ آخو مَشیب فما احد بقول : مّتئ توت 


سَأاطْحَبهُ بتَقُوى الله حَنَّ AO‏ 


.۳۳ :۱٩ مریم‎ )۱( 

(۲) نور الابصار: ۱6۰. 

(۳) أعبان الشيعة -القسم الثانی : 4: ۰۱۹۸ 
(4) عیون التواریخ : ۳: ۰۲۲۷ 


۱۰۸ 101 71 امو ا لاوقا 


وصایاه ونصائحه عليه السلام 
وادلی الامام لا ببعض الوصایا والنصائح لخواص شیعته ‏ كان منها ما يلي : 
وأوصى O NE‏ 
رلا نَمل الدعاء فَإِنهُ مِنَ الله يمَكان وَعَلَيّكَ بالصّبْر» وطلب الحَلال ‏ وَصِلَةٍالرّحِمٍ . 
وی وَمُكاسَفَةَ الاس » قانا هل بَيْتِ تصل مَنْ قَطَعَناء وحن ن إلئ مَنْ آساء إِليْناء 
ری وله فى ذلك العاقبة قبَدَ الحَسََةع(١).‏ 


لقد آوصاه بمکارم الأخلاق » ومحاسن الأفعال التی یسمو بها الانسان . 


۲ - وصته ا لابراهیم 

وأوصی الامام لا إبراهيم بن آبی محمود بوصيّة جاء فیها : 

َخْبَرَنى أبى . عَنْ آبائه » عَنْ سول اله يِه » قال : « مَنْ آضفی إلى ناطق فَقَدْ ده 
ان کان النَاطِقٌ عن الله فَقَدْ عَبَدَ الله وَإِنْ كان النَاطِقٌ عَنْ الیش فَقَدْ عَبَدَ !ليس ». 

إلى أن قال : يابْنَ أبى مَحْمود ء إذا أَخَذَّ لاش يمينا وَشِمالاً ار طَرِيقَتَناء 
اه من لزنا رنه وَمَنْ فارَقنا فارَفْناء » فَإِنَ آذنی ما يَخْرُجُ به الرَجُلْ مِنَ الایمان أن 
قول للْحَصاةٍ: منذء توا كم دين بذلک و لك 


5 4 
یاب أبى مَحْمودء اخقّظ ما حَدَلْتَك به فَقَد جَمَعْتُ جَمَعْتُ لك فيه خَيْرَ الدنیا 


(۱) وسائل الشيعة: ۶: ۱۱۲۹. 


2 ف قف ا ا لني قم الم ا ا او ليا 


١ » والاخرة‎ 


وحفلت هذه الوصيّة بلزوم اباع أهل البیت ل » والاقتداء بنهجهم ‏ والاهتداء 
بسيرتهم » فإنّ ذلك النجاة والأمن من الهلاك والفوز برضوان الله تعالی . 


O O a 
فى سعة من الرزق » ونضارة من العيش » فتغيّرت الحال بعض التغيّر » فادع الله أن يرد‎ 
. ذلك الینا‎ 

فأجابهما الامام بلزوم القناعة ؛ والرضی بما قسم الله لهما قائلاً: أيّ شَئْءِ تُريدونَ 
آن تکونوا مُلوكا ؟ أيَسْرٌكُمْ آن تکونوا مل طاهر "و هِزْئْمَة!"'. وَإِنْكُمْ علی خلافب 

فانبری أحدهما قائلاً: لا والله ما سرنی أن لى الدنیا بما فیها ذهباً وفضّة وانّی على 
خلاف ما آنا عليه -یعنی منحرفاً عن أهل البیت -. 

فقال :ان الله يَقول : : الوا آل داز د شکرا وقلیل من عبّادی الشَّكُورٌ اش 


0 ع 0 ا م 22 0 ما بای ا سے ص ۵ 2 26 
احسن الظن بالله » فان مَنْ حَسَنَ ظنه بالله كان الله عند ظنه ء وَمَنْ زضی بالقليل 


(۱) وسائل الشيعة: ۱۸: ۹۲. 

(۲) طاهر :هو آبو الطیّب » الملقّب بذي الیمینین لأنّه ضرب شخصاً بیساره فقذه نصفین » وفیه 
یقول بعض الشعراء : «کلتا يديك يمين حين تضربه ». كان والیاً على خراسان من قبل 
المأمون » وهو الذي أطاح بحکومة الأمين وقتله » وأقام المأمون مکانه » وکان شيعيّاً من 
أصحاب الامام الرضا لا . 

(۳) هرئمة بن أعين :كان من قادة المأمون » ومن أصحاب الإمام الرضا لإ و خواضه . 

(غ) سب ۳۶: ۱۳. 


۱۱۰ | ع2 یھو 
نم اهلف وَيَصَّرَهُ ال داع ادن وَدواء‌ها ‏ وَأَخْرَجَهُ منها سالماً إلى دار السلا( . 

لقد أوصاهما الامام ل بالقناعة التي هي كنز لا يُفنى » وعرفهما اهما یملکان 
ما هو أثمن وأغلی من الذهب والفضة. وهو الولاء لأهل البيت له » الذي هو من 
أعظم نعم الله على عباده المخلصین . 


۳ المساواة بين الغنی والفقير 


وأوصی الامام أصحابه بالمساواة بين الغنئ والفقیر بالسلام » فقد قال : « من لقى 
فقيراً مسلماً نسلم عَلیّه خلاف سلامه عَلی‌الغنی لقى الله عَرّ وَجَلَ وهو عَلَيْهِ غضبان»(۲ 

ومثلت هذه الوصيّة الاخلاق العظيمة عند أهل البیت 23 الذیین خلقهم الله 
رحمة لعباده » فقد ألزموا شیعتهم بالمساواة بين أبناء المسلمین حتّی بالسلام 
وکر هو ا التمایز بينهم . 


6 التبسم فى وجه المومن 

وأوصی الامام أصحابه بالتبسم فى وجه المؤمن » وعدم مقابلته بالغیظ . قال ا : 
دمن یسم فى وَجْهِ آخیه امین كَنَبَ الله له حَسَتَةء وَمَنْ كَنَبَ الله له حَسَئَة 

هذه هى معالی الأخلاق التي كان الأئمّة 2 یوصون بها أصحابهم لیکونوا قدوة 
خم ی 


. ٤٤۸ تحف العقول:‎ )١( 
.٤٤١ :۸ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.۸۳ :۸ وسائل الشيعة:‎ )۳( 


و 


مورک روم نك اس ی رس سس و و و اتا 
1- وصيّة عامة 


وأوصی الامام لا اصححابه وسائر الناس بهذه الوصيّة 4 القنمه : 


رو 


اقا لله يها لاش في عم ال لیم لا تتفروها نکم َعاصِيه » وَاعلَموا نكم 
لا تشْكرون الله بشیء بَعْدَ الإيمان بالله وَرَسِولِهِ » وَبَعْدَ الاعتراف بحقوق أؤلياء له من 
اد ا 3 ب من مُعاوَنتَكُمْ لاخوانکم الْمُؤْمنِينَ عَلى دُْياهُمٌ التي هی مر لک 
إلئ جنان رهم »فان مَنْ فَعَلّ ذلك كان مِنْ خاصّة اه . 
لقد حفلت هذه الوصيّة بالحتٌ على تقوى الله تعالى » ومعونة الاخوان » وإسداء 
المعروف إليهم . 


(۱) الدر النظيم: ٩۰‏ و .59١‏ 


EDO اي‎ | - 55 


كلماته عليه السلام القصار 


واثرت عن الإمام الرضا لا كوكبة من الكلمات القصار حفلت بروائع الحكم 
والااداب » كان منها ما يلى : 
ی صو ۳ 5 0 2 9 ۳ تن امير اه 2 . 
ِ- ۳ «إن للقلوب اقبالا وإدبارا » ونشاطا وفتوراء فاذا اقلت صرت 
وَفَهِمَتْ ء واذا أَدْبَرَتْ کلث وَمَلَتْ . فَخُذوها عِنْدَ افبالها وَنتَشاطهاء 
وَائْركوها عِنْدَ |ذبارها وّفتورها (۲. 


و 


سر 7 در ° ۳ E a‏ 0 9 و ء 
۲ 9216 «اضخب السُلْطانَ بالخدر وَالصَّدِيقَ بالواضم. وَالْعَدُرٌ 
بالنَحَوّرء وَالعامَةَ بالبشر»'. 
ری چم ےو ۶ زر ه هم ۹2 مھ و ° o‏ 3 0 
۳- 22215 «الاجل افة الامل وَالبرٌ غَنِيمَةٌ الحازم » وَالنََفْريط مُصيبَةَ ذی 
الَدره 3 وَالبَخْلُ رن العض ۰ رال داعی المّکاره 2 وتحقيق امل 
الامل . وَتَضدیق مَخیلة الزاجی » والاشتکثاز من الأضدقاء فى 
الحياة والبا کین بَعْدَ الوّفاة)7') . 
e‏ ا ۳ و 8 مر 2 رس و ص وة 5 كم 
2 ات( «إنما يَامْرٌ ِالمَعْروفٍ » وينه عن المُنكر مُومِنْ مُتَعِظ › فامًا 


و 0 


(۱) أعيان الشيعة : ۲: ۲۹. 

(۲) بحار الأنوار: ۷۱: ۱3۷ الحدیث ۳۶. 
(۳) نزهة الناظر : ۰۱۳۳ 

)£( تاريخ الیعقوبی : ۳: ۱۸۱. 


رک 2507 
وم یررقٍ الصّبْرَ فيها»''. 

۰-۰ ا «ما اقث فتتان قط الا صر اله أعْظَمَهما عَفُواً!". 

IG -۷‏ إن عشی الرّجالٍ مَعَ رجف لْمبوع » وَمَدَلةٌ لايع ۳ 
۸- 56 «صاجب الم یب بصع على عياله ء٠“‏ . 

IG -۹‏ « ود ای النَاسٍ نِضف العف »(۳. 

AIG ۰‏ لام لبر منز الات 

۱ - )1 دمن آخلاق الأنبياء اف »(۷. 

IG ۷۲‏ «لَمْ يَحُنْكَ الأمِينٌ » وَلكِن انْتَمَمْتَ الْخَائِنَ “٠‏ . 

۳ - 6 «ماین شیم من اْضول وَيَختاج إلى قُضولٍ مِنَ اكلام »17 . 
۵ - الك من اله يبْفِضُ اقیل‌والقال واضاعَة الما وَكَفْرََ السُوالی( ۱۳ 


IG - 0‏ مِنَ السّنّة إطْعامٌ الطعام عِنْدَ التَزْويج »۱۱ . 


(۱) تاريخ اليعقوبى : ۲: 4۵۳. 

(۲) الکافی : ۲: ۰۱۰۸ الحدیث ۸. تحف العقول : .٤٤١‏ 
(۳) تاريخ اليعقوبى : ۲: 1۵۳. 

(۶) بحار الأنوار : ۷۸: ۳۳۵. 

(6) الكافى : ۲: ۰۶۳ الحديث 6 

(9-5) تحف العقول : .٤٤١‏ 

(۱۰)الکافی : 6: ۰۳۰۱ الحديث 6 

(۱۱)تحف العقول : 11۵. 


EIS) SRA ۱۱‏ اوی دی A‏ 
سر سے 7 ۳ ت م 1 

1 - 0166 «السَخی یال ین طَعام الَا لیا لوا من طعایه :۱۱۱ 
DE‏ وی ی ماسوو اموي حو مق RE E Ge‏ 

AS ۳ 7‏ «إنا اهل بیّت نرى وعدنا علینا دینا كما صنع رسول الله عيب » 
ذه ب سو 02 ۴ یت بو ه 7 تر ف انرا 2 

۸ - 6ا «یاتی عَلَى الاس رما تکونْ الْعافيةٌ فيه عَشْرَةَ زاء : عة 

مها فى اغتزال الاس » وَواحِدٌ فى الصَّمْتِ)!" 
IG 1‏ 1 عونك لِلضَّعيف افضل من الصَّدَفَةَء!؟) 


سه مر 2 
۰ ال ليس للبَخيلٍ راحَةًٌ ‏ ولا لِحَسودٍ لَذَة ولا لِلْمُلوك وَفاءً, 


وَلا لکذوب مو 0 


.۲۲ «إذا ذَكَرْتَ الرَجُل وَهُوَ حاضرٌ فكَنّهِ » وإذا کان غائبا فسَمّه‎ IG ١ 
. الوم ن آخو الْمُؤْمِن لأبيه و مه . ملمون ملعون مَّن انهم م أَخاءٌ‎ ١ IG - 
لو ملعون مَنْ عش أخاء . مَلْعونٌ مَلُعونٌَ مَنْ لَمْ يَنْصَحْ آخاء . مَلعون‎ 
. مَلْعونٌ من احْتَجَبَ عَنْ أخيه » مَلْعونٌ مَلْعونَ من اغتاب اء"‎ 
من اسْتَفاد أخاً فى اللو اشتَفاد یت فى الْجة81.‎ IG - 


غ2 - AG‏ ل الذى إذا اسر ی واذا اساء استَفْف ولمم 


(۱) الكافى : ۶: »5١‏ الحديث 

(۲) و (۳) تحف العقول: .٤٤٦١‏ 

۰۲۲ الحدیث‎ ۳۲٩ :۷۵ بحار الأنوار:‎ )٤( 
.٠١ الخصال : ۰۲۷۱ الحديث‎ )6( 

(1) تحف العقول: 44۳. 

(۷) وسائل الشيعة : ۸: ۵۱۳ الحدیث ۵. 


(۸) ثواب الاعما : ۱۵۱. 


1 رز هر وه 4 o‏ 2 هأ 7 ی وو 
الذى یسلم المسلمون من لسانه وَيَدِهِ » وليس منا من لم یامن جاره 


- 


واف 

0 356 «لا تَبِذِلْ لإخوانك من نَفِْكَ ما ضَرْهُ عَلَيِكَ افر من نيه 
هم( 

۰ - ل «من فَرّجَ عَنْ مُوین فرح اه عنه يوم القيامة»۳۱. 

FIG -۷‏ هلا بَجْتمعالمال الا بخصالٍ خن : ِبَخْلٍ دید وم طَويلٍ ؛ 
وج غالب » وَقَطيعة لحم وا انیا عَلَى الاچرة »۳ 

IG -۸‏ إن الإنسان إذا ادّخَرَ طعام َنِه خف ظَهْرهُ وَاسْتَراحَ ٠»‏ . 

١ 6 - ۹‏ من رث حاص مُدِحَ بها و اشتفنی عَنِ لمح برها . 

- 016 «من طلب انر مِنْوَجْههِلَمْ برل ء ون رل تخل الحيلة»!"2. 

. المَسْكَنَة مِفتاح اليس“‎ « IG ١ 

. "1: مَنْ لَمْ يُتابغ راک فى صلاحِه » فَلَا ضغ إلئ ريه‎ ۰ 56 - ١ 


(۱) بحار الأنوار: 54: ۰۲۵۹ الحديث ۲. 
( ۲( الکافی : :٤‏ ۰۳۳ الحدیث ۲. 

(۳) الکافی : ۲: ۰۲۰۰ الحدیث . 

.۲٩ الخصال : ۰۲۸۲ الحديث‎ )٤( 

(۵) الكافي : ۵: ۰۸٩‏ الحدیث ۰۱۱ 

.۲ نزهة الناظر : ۰۱۲۷ الحدیث‎ )٩( 

(۷) بحار الأنوار: 1۸: ۳۶۰ الحدیث ۱۳. 
(۸) بحار الأنوار: ۷۵: ۳۵۳ الحدیث .٩‏ 


.٩ بحار الأنوار : ۵ ۳۹۳ الحدیث‎ )٩( 


دار ور ر 

E ISS) 1 ۱‏ ایو 

DIG‏ كَفَاكَ م 7 ه و ا 5 جرج اي ی و و و 
الجساب فى الْعاقِبَةِ » (, 
ANTE‏ وو ي 5 م 2 6 6 7 و م۵ I‏ َ 

RIG ۶‏ إن البَراءة ین أبي موس الْأشْعَرِيٌ من مخض الاشلام .وه ین 
ار اا 

6 - 2 «القؤغاء له الأنبياءء“'. 

۱ الق «اشنای ین الوب طرق إلى نان‎ - ١ 

ری سر سم ۳ 0 بو 2< م 9 و 8۶ 

۷- 204816 «مَن لم يَخَف ال فى الیل لَمْ يَحَفْهُ فى الکثیر »(۲۹. 

۸ - قال َا لابی هاشم بن القاسم الجعفري : هيا داودٌء إن لنا عَلَيكُمْ حَقَا 
يرَسولٍ الله يذ إن َم نا حَفًَ فََنْ عَرَفَ حَفناوَحَبَ حَفه. 
و1 م یفرف حَقنا فلا مق له 

۳۹ قال ل للحسن بن سهل في تعزیته ٠:‏ له بأجل النَّوابٍ أؤلئ من اي 
على عاحل المُصِيبَة)("). 


والعمل بما أعرف من ذلك . 


أعيان الشيعة: ۲: ۲۸. 

معجم رجال الحديث : ۱۱: ۳۰۷. 
بحار الأنوار : ۷۵: ۰۳۵۲ الحدیث .٩‏ 
بحار الأنوار: 1۸: ۱۷۶ الحدیث ۱۰ 
بحار الأنوار: ۷۱: ۰۱۷۶ الحدیث ۱۰ 
بحار الأنوار : ۷۵: ۰۳۶۰ الحدیث ۰۲٩‏ 
تخار الأنواز : 6/ا: ۳۵۳ الحديث 9. 


ل 


لوکار 5 م سق مووي AA O‏ ادا 
فقال الرضا كل : قد اطا ال ذلك » لَقَدْ سَالْتَ أَفْضَلَ شعار الصَّالِحِينَ وَدِثارهِمْ . 
ا الامام ا عن السفلة ؟ 
فقال : « مَنْ کان لَهُ شَئْءٌ یُلهیه عَن ایی" . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض ما أثر عنه من روائع الحكم والآداب . 


.1۸ بحار الأنوار: ۷۲: 415» الحديث‎ )١( 


وكان الامام الرضا لت فى عصره عملاق الفكر الاسلامي ‏ وأعلم إنسان على 
وجه الأرض ‏ کما یقول المأمون » وقد مد العالم الاسلامی بجمیع مقوّمات الارتقاء 
والنهوض » وقد اتّخذ الجامع النبوي زاده الله شرفاً معهداً لدروسه ومحاضراته » 
وقد یه الا والزنواة وط اله 6 وهنو امن نسب ری ین اما 
وهم يسجّلون فتواه » وما يدلي به من روائع الحكم وفنون الآداب . 

ووجد العلماء في أحاديئه لاإ امتداداً ذاتياً لأحاديث جده الرسول يله الملهم 
الأول لقضايا الفكر والعلم فى الأرض ‏ وامتداداً مشرقاً لآبائه الأئمّة الطاهرين 
رواد النهضة العلميّة والحضاريّة فى دنيا الإسلام . 

ويقول الرواة: «إِنّه ليس فى الأرض سبعة أشراف كتب عنهم الحديث عند 
الخاص والعامً الا على بن موسى لا" . 

وبلغ من اهتمام العلماء بأحاديثه طا » أنه حينما اجتاز بنیسابور ازدحموا عليه » 
وقد بلغ عددهم ما ينيف على عشرين ألفا» وهم يحملون المحابر» وطلبوا منه أن 
يتحفهم بحديث عن جذه رسول الله يليه فروی لهم الحديث الذي سمّي بالحديث 
الذهبی ‏ كما سنذکره » ونظراً لأهمّيته فقد كتبه بعض أمراء السامانيّة بالذهب ». 


. ۳۳۹ :۷ : تهذيب التهذیب‎ )١( 
.15 بحار الانوار: 49: ۰۱۰۰ الحدیث‎ )۲( 


ED OO ل‎ sss ۱ 


٠ Er ۶‏ ۱ 
واوصی أن یدفن معه! ۰ 


كما روی عنه جمهرة من العلماء المعاصرین له » ونعرض إلى تراجم أصحابه » 
ورواة حدیثه؛ لأنّ ذلك فیما نحسب من متمّمات البحث عن شخصیته لأنّه یکشف 


عن جانب مهم من حياته العلميّة . 


حرف الألف 


١‏ - إبراهيم بن أبى البلاد 

واسم أبى البلاد يحيى بن سليم الغطفانی » يكنّى أبا إسماعيل!"). 

عدّه الشيخ الطوسی فى رجاله من أصحاب الإمام الصادق لإ" . 

قال النجاشى : «كان إبراهيم ثقة » قارئا أديباً» وعمّر دهراًء وكان آبوه ضريرا 
راوية للشعر » وله يقول الفرزدق : يا لهف نفسى على عينيك من رجل . ولابراهيم 
محمّد ويحيى رويا الحديث » وروی إبراهيم عن أبى عبد الله » وأبي الحسن موسى 
والرضا 2 . بعث إليه الامام الرضا رسالة ؛ وأثنى عليه . له كتاب يرويه عنه 
E‏ 


الخراسانى : ونّقه النجاشى » وقال : «إنّه روى عن الإمام الرضا 9 . له كتاب 


. ۱٠١ آخبار الدول:‎ )١( 
۰ع.‎ :١ (؟) لسان الميزان:‎ 
.۵۲۱۲/۳۵۲ : رجال الطوسى‎ )۳( 


.۳۰/۲۲ : رجال النجاشي‎ )٤( 


ارو روا ره الس الطب ا سي و ۱ 


۱ ۲ 5 


قال الكشى :« قال نصر بن الصباح : إبراهيم بن أبي محمود كان مکفوفاً . روى عنه 
أحمد بن محمّد بن عيسى مسائل موسى تب تقذر بخمس وعشرين ورقة. عاش 
بعد الرضا». 
روى حمدويه » قال : حدذثنا الحسن بن موسى الخشاب » قال : حدثنا إبراهيم 
ابن آبي محمود » قال : « دخلت على أبي جعفر ومعي كتب إليه من أبيه » فجعل 
یقرآها ویضع کتاباً کبیراً على عینیه » ویقول : خط آبی وا ويبكي حتی سالت 
دموعه على خذیه . فقلت له : جعلت فداك » قد كان أبوك ربّما قال لى فى المجلس 
الواحد مرات : أسكنك الله الجنّة . ۹ 
فقال : وَأنا آفول لَك : أَدْخَلَكَ الله الجن . 
فقلت : جعلت فداك » تضمن لي على ربّك أن تدخلنی الجنّة ؟ 
قال : نم . 
قال : فأخذت رجله فقیلتها »۳۱ 
- ابراهیم بن إسحاق 
النهاوندي : روی عن الامام الرضا لإ » وروی عنه صالح بن محمّد الهمدانی(۲ 
5 - إبراهيم بن اسماعیل 


ابن داود : روی عن الا مام الرضا له » وروی عنه موسى بن جعفر المدائني! 


)۱( رجال النجاشی : ٤۳/۲۵‏ . 

(۲) رجال الکشی : ۱۰۷۲/۵۹۲۷ و ۱۰۷۳ . 
(۳) معجم رجال الحدیث : ۱: ۹۱۱/۲۱۰ 
)٤(‏ معجم رجال الحدیث : ۱: ۹۱6/۲۱۱ 


EBI ۷‏ ره ED OO‏ 
6 إبراهيم بن بشر 
قال النجاشی : «له مسائل إلى الإمام الرضا لت . روى عنه محمّد بن عبد 
05 
1١‏ إبراهيم بن سلامة 
النيشابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الرضا لاء وأضاف : «إنّه وكيل »". 
قال السيّد الخوئی :6 : « اختلف فى حال الرجل » فمنهم من اعتبره حجّة 
ومنهم من لم يعتبره» واستدل من قال باعتباره بمقدّمتين: الأولى : إِنّه كان وكيلاً 
عن الإمام الرضا ل . الثانية : :هم سلام الله عليهم لا يوكّلون الفاسق »"ء وناقش 
السيّد فى كلا المقدمتین . 
۷- إبراهيم بن شعيب 
الواقفی : قال : «كنت جالساً في مسجد رسول الله َة وإلى جانبي رجل من أهل 
المدينة » وحادثته مليّاً وسألنی من أين أنت ؟ 
فأخبرته أي رجل من أهل العراق » قلت له : فمن أنت ؟ 
قال : مولى لأبى الحسن الرضا للا . 
فقلت له : لى إليك حاجه . 
قال : وما هی ؟ 
قلت : توصل لى إليه رقعه . 


قال : نعم » إذا شئت » فخرجت وأغذت ترطاماء وکتبت فیه : 


(۱) رجال النجاشى : ۳۵/۲۳. 
(۲) رجال الطوسی : ۰۵۲۳۱/۳۵۳ وفی نسخه : ابن سلام». 
(۳) معجم رجال الحدیث : ۱: ۲۲۹ و ۲۲۷. 


oa eee جا اي ل جهن‎ EDIE) 
ان مَن كان قبلك من آبائك كان يخبرنا بأشياء فيها دلالات وبراهین » وقد أحببت‎ 
. أن تخبرنی باسمي واسم أبى وولدي‎ 
. قال : ثم ختمت الکتاب ودفعته إليه‎ 
: فلمّا كان من الغد أتاني بکتاب مختوم » ففضضته وقرأته » فإذا في أسفل الکتاب‎ 
يا أبا إبراهِيمَ  ان من آبانک شعیباً وصالحاً وَإِنَّ من أبنائك مُحَمَّداً وَعَلِيَا وان‎ 
0 » وَفْلانَةَ‎ 
إبراهيم بن شعيب‎ -۸ 
. العقرقوفي!"): عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لا"‎ 
إبراهيم بن صالح‎ 4 
عدّه الشيخ فى رجاله -من غير تلقيب ولا تفت ده ااا‎ 
قال النجاشى : « ابراهیم بن.صالح الأنماطى!*! الأسدي : ثقة. روى عن أبى‎ 
. الحسن لا » ووقف . له کتاب يرويه عد‎ 


(۱) رجال الكشى : ١/ا4817/8.‏ 

(۲) العقرقوفى :نسبة إلى عقرقوف » قیل : هي قرية من نواحي الدجیل » وقیل : من نواحی نهر 
عیسی » بينها وبين بغداد أربعة فراسخ » إلى جانبها تل عظیم عال یری من مسافة خمسة 
فراسخ . مراصد الاطلاع . 

(۳) رجال الطوسی : ۵۲۲۲/۳۵۲. 

(4) رجال الطوسی : ۵۲۱۱/۳۵۲. 

)0( الأنماطى :نسبة إلى آنماط » وهو ثوب من الصوف يُطرح على الهودج » له خمل رقیق . 

.۳۷/۲۶ : رجال النجاشى‎ )٩( 


۱۳۹ ةد زد د 200000 ا ED OOD‏ 
- إبراهيم بن العبّباس 
ابن محمّد الصولي : الشاعر الملهم الکبیر» یکی أبا إسحاق » من ألمع شعراء 
عصره » ومن أكثرهم ولاءً ومحبّة لأئمّة أهل البيت 2# ۰ اتصل بالإمام الرضا للا 
اتصالاً وثيقاً » وكان إبراهيم يكنّ فى نفسه أعمق الود وخالصه للإمام لاء ونعرض 
إلى بعض الجوانب من حياته : 


وفادته على الامام: وفد إبراهيم مع شاعر أهل البيت دعبل الخزاعى على 
الإمام الرضا لت حينما بايع له المأمون بولاية العهد . وقد أنشده دعبل قصيدته 
الخالدة التي تعد من محاسن الشعر العربي » وسنذكرها فى ترجمته » وانبری من 
بعده إبراهيم » فأنشده قصيدته التى لم يعرف منها غير هذا البيت : 
ر عا اقب ايار مصارع ا 


ويحكى هذا البيت توجع الصولى وأساه على ما حل بأهل بيت النبوة ة من عظيم 
المحن والخطوب التی صبها علیهم ار ان الا سلام » وفيما اکت 0 القصيدة 
كلها بهذه الجودة والمتانة » والتفجّع على مصائب أهل البیت . 

ولمّا فرغ من إنشادها وهب الإمام لهما عشرين ألف درهم من الدراهم التي عليها 

ما دعبل فصار بجائزته إلى قم المقدّسة » فاشترى آهلها کل درهم بعشرة» 
فباع حصّته بمائة ألف درهم . 

وأمًا إبراهيم بن العبّاس »فلم يزل عنده بعضها حتّی مات 
(۱) أمالى المرتضى : :١‏ ۸۵ وجاء فى أعيان الشيعة : 7: 17 : إن الأبيات التي قالها إبراهيم 


کتبت على ظهر دفتر » وعليها توقيع ( متوقٌ خائف ) » وأنّه كان يكنّى عن الامام في مدحه 
له». 


ار رواد ره OS‏ کر الو و اننا 
لین 2 
ومن شعره فى مدح الامام الرضا طا هذه الأبيات : 


كَفئ بفعالٍ امْرِىُ عالم 2 على أهله عادلاً شاهدا' 


أرئ هم طارفاً مُويْقاً ‏ ولا يَشْبَهُ ارف التَالِدا!") 


من عَلَيكُمْ بأئولكم ‏ وئنطون من ماةٍ واجدا'"ا 
فلاخم ال مُسْتَنْصِراً ‏ یکون لاغدائْکم حامدا 


فَضَلْتَ فَسِيمَكَ فى قغدد كما فص الْوالِدٌ الولد۱ ۳۱ 


وکت هدو اتات عم اانه بأهل البيت » وولائه لهم » وقد کنی عنهم 
خوفاً من السلطة العاتية التى كانت تأخذ بالظنّ والتهمة لكل من والى عترة رسول 
الله ل . 


شعره قوله : 


دنت پاناس عم ثناء زِيارَةٌ شط بِلَيْلى عَنْ دنو مزاژها 


يم 3 9ے : و 2 7 کر ۳ 6 
وان مُقيمات بمُنْعَرَجٍ اللوئ اقرب من لتلى وهاتيك داژما ! 


(۱) يقول السيّد الأمين في شرحه لهذا البيت: «كفى بفعال آل أبي طالب شاهداً على طيب 
اصلهم ». ۱ ۱ 

(۲) علق السيّد الأمين على هذا البیت بقوله : « الطارف : الحدیث » والتالد : القدیم »كنّى به عن 
بني العبّاس بأن لهم طارفاً مونقاً بتولیهم الخلافة » ولكنّه لا بشبه أصلهم بطیب أفعاله ». 

(۳) لم يصرّح إبراهيم باسم المخاطبین » فقد عنی آل آبي طالب » وعلی راسهم الامام 
الرضا ل » وقد من علیهم المأمون بما أعطاهم من بعض الهبات التى هی من آموالهم . 

(4) المخاطب بقوله : « فلت » هو الامام العظیم الرضا لا » والمراد بقسیمه هو المأمون. 

(6) وفیات الاعیان : ۱: ۲۵. 


د E‏ ل زرم دای وت ED‏ 


وَلُرْبٌ نازلة يَضيقٌ بها المَتى ذَرْعا ولد الله مِنْها المَخْرَجٌ 
ضاقث فَلَمَا اسْتَحْكَمَتْ حَلقائها ‏ فرجث وَكُنتٌ انها لا تفرح 


کارا يفي فبکی عَلَيْكَ الناظر 
من شا ا 2 بعك و 21 فَعَلَئَل 3 کاس E‏ 


حرقه لدیوان شعره: كان إبراهيم صدیقاً لاسحاق بن إبراهيم » فانسخه شعره 
فى الامام على بن موسی الرضا تلا ودفع إليه شيئاً من شعره بخطه » وکانت 
النسخة عنده حتّی ولی الطاغية المتوکل » وولى إبراهيم دیوان الضیاع » وقد حصل 
تباعد وکراهیه بين إبراهيم واسحاق ‏ فعزله إبراهيم عن ضياع كانت بيده وطالبه 
بمال وألحّ عليه » وأساء مطالبته » فدعا إسحاق بعض من يثق به من إخوانه » وقال له : 
امض إلى إبراهيم بن العبّاس فأعلمه أن شعره فى على بن موسى بخطه عندي » 
وبغير خطه » والله لئن استمر على ظلمى » ولم يزل عنّى المطالبة » لأوصلنٌ الشعر 
إلى المتوكل . 

قال : فصار الرجل إلى إبراهيم بن العبّاس فأخبره بذلك » فاضطرب اضطرابا 
شدیداً. وجعل الأمر فى ذلك إلى الواسطة فأسقط عنه جميع ما كان طالبه به 
وأخذ الشعر منه » وأحلفه أنه لم يبق عنده منه شىء » فلمّا حصل عنده عمد إلى 
ااا 
(۱) و (۲) وفيات الأعيان: ۱: ۲۹. 


۳۱( امالی المرتضى : ۱ LAO‏ . 


روک O ys‏ 
نموذج من کتابته : وکان إبراهيم كاتباً بليغاً» ومن بدیع ما کتبه عن بعض ملوك 
العبّاسيّين إلى بعض البغاة الخارجین يتهدّدهم ویتوعدهم ٠:‏ أمّا بعد » فان لأمير 
المؤمني نأناة » فان لم تغن عقب بعدها وعیداً فان لم یغن أغنت عزائمه » والسلام» . 
وعلّق ابن خلكان على هذه الرسالة بقوله : « وهذا الكلام مع وجازته فى غاية 
الابداع »/' . 


وفاته : توفى إبراهيم فى منتصف شعبان سنة (147ه) ب( سر من رأى ) (". 
۱ - إبراهيم بن عبدالحميد 
قال الشيخ : «إِنّه من أصحاب الامام أبي عبدالله فلز . أدرك الإمام الرضا لژ 
ولم يسمع منه على قول سعد بن عبد الله » واقفى . له کتاب 6" . 
وقال فى الفهرست : «إبراهيم بن عبد الحميد ثقة » له أصل » أخبرنا به أبو عبدالله 
محمد بن محمدابن التعمان اف ۳۱ 
وتوثيق الشيخ له فى «الفهرست » ليس شرطاً ويمكن أن يكون أله رجع 
عن الوقف . ودان بدين الحق . 
۲ - إبراهيم بن على 
ابن عبدالله بن جعفر بن آبي طالب » وأمّ على بن عبد الله سيّدة النساء بطلة کربلاء 
السيّدة زينب 8 . عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإ( . 


(۱) وفيات الأعيان: ۱: ۲۹. 
(۲) وفیات الاعیان : ۱: ۲۹. 
(۳) رجال الطوسی : ۵۱۹۵/۲۵۱. 
)٤(‏ الفهرست : ۰ع/۱۲. 

(6) رجال الطوسی : ۲۱۷/۳۵۲ ۵. 


کہ ررد 2 ۷ وص وز ر 
E OD EIS) e IME ENES SS ۱۳۰‏ 
۳ - إبراهيم بن محمد 
الأشعري » القمّى : قال النجاشی : «انّه ثقة. روی عن الامام موسی والامام 
الرضاعيك » وأخوه الفضل » وکتابهما شركة رواه الحسن بن على بن فضال عنهما (۲۱. 
ونّقه ابن داود في رجاله ؛ والفاضل المجلسی » وغیرهم!". 
٤‏ - ابراهيم بن محمّد 
الخزاز : روی عن الامام أبي الحسن الرضا لا » وروی عنه الحسن بن سعيد!" . 
060 إبراهيم بن محمد 
مولى خراسانی : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لاا“ . 
الك إبراهيم بن محمد 
الهمداني : كان وكيلاً للامام الرضا ا . 
وعدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والامام الجواد والامام الهادي ١722‏ . 
۷- إبراهيم بن موسى 
1 . ۹ 7 8 1 ۷ 
روى عن الامام أبى الحسن الرضا لإ » وروی عنه محمّد بن حمزة بن القاسم! ا 
(۱) رجال النجاشی : ۲۶ و ۲/۲۵. 
(۲) تنقیح المقال: 1۲/۳۹۲. 
(۳) معجم رجال الحدیث : ۱: ۰۲۸۲/۲٩۹۰‏ 
(٤)‏ رجال الطوسی : ۰9۲۲۷/۳۵۳ 
(۵) رجال الكشى : ۱۱۳۹/١۱۱‏ . 


(1) رجال الطوسى : ۵۲۱۰/۳۲۰۲ و :۵۵۱0/۳۷۳۴ و : 0۹۳۷/۳۸۳ . 


(۷) معجم رجال الحدیث : ۱: ۳١۰۹/۲۹۹‏ . 


صان وة کا 5 ممصت مانت ووو نام ا ووش دوف كلع 


۸ - إبراهيم بن هاشم 
أبو إسحاق القمّى : أصله من الكوفة » وانتقل إلى قم المقدّسة . عدّه النجاشي من 
أصحاب الامام الرضا لاء وقال : « إن أصحابنا يقولون: إِنّه أل من نشر حديث 
الكوفيّين بقم . له كتب منها کتاب النوادر » وكتاب قضايا الإمام أمير المؤمنين لاإ '. 
٩‏ - إبراهيم بن هاشم 
العبّاسي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لا" . 
وظاهره أنه إمامي » مجهول الحال! ". 
قال السيّد الخوئى ك : « والصحيح : هاشم بن إبراهيم لا إبراهيم بن هاشم » 
كما فى النجاشى 14/0 . 
۰ احمد بن آبی نصر 
روی عن الامام الرضا لاء وروی عنه أحمد بن محمّد(*. 
۱ - أحمد بن آشیم 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لكا . 
. (7) 


روى عن يونس » وروی عنه احمد بن محمد : 


(۱) رجال النجاشی : ۰۱۸/۱۱ 

(۲) رجال الطوسی : ۲۲۱/۳۵۲. 

(۳) تنقیح المقال : ۱: ۲۹. 

(۶) معجم رجال الحدیث : ۱: ۳۳۲/۳۵۳. 
(۵) معجم رجال الحدیث: ۲: 1۲۲/۳۱. 
(1) رجال الطوسی : 9۲۰۰/۳۵۱. 

(۷) معجم رجال الحدیث : ۲: 111/61. 


EIS ۳ 55‏ ل رد رت 
۲ أحمد بن الفيض 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام أبى الحسن الرضا 7991" . 
۳ أحمد بن عامر 
ابن سليمان بن صالح بن وهب الذي استشهد مع ريحانة رسول الله يه : حددث 
ابنه عبدالله » قال : « ولد أبى سنة (61١ه)ء‏ ولقى الإمام الرضا تلا سنة (94١ه)ء‏ 
ومات الرضا بطوس سنه (۲۰۳ه) يوم الثلاثاء لشمان عشرة خلون من جمادى 
الأولى 4 وشاهدت أبا الحسن فنا محمد عر 4 وکان آبي نذا لهام" 
اب احمد ين عمر 
الحلال : كان یبیع الجل -یعنی الشَيْرّج -. روی عن الامام الرضا لاء وله عنه 
مسائل (۳. 
0 احمد بن محمّد 
ابن أبى نصر البزنطى : کوفی ‏ ثقة » لقى الامام الرضا وأبا جعفر عه » وكان عظيم 
المنزلة عندهما وله من الكتب : كتاب الجامع » وله كتاب النوادر!*. 
قال الشيخ فى كتابه « الغيبة » : «كان واقفاً» ثم رجع لما ظهر من المعجزات على 
يد الامام الرضا فلا الدالة على صحة إمامته » فالتزم الحجّة » وقال بإمامته وامامة 


من بعده من ولده »(*. 


(۱) رجال الطوسی : 9۲۲۱/۳۵۲. 

(۲) رجال النجاشی : ۲۵۰/۱۰۰. 

(۳) رجال النجاشی : ۲4۸/۹۹. 

.۱۸۰/۷۵ : رجال النجاشی‎ )٤( 

( ۵) الغيبة / الشیخ الطوسی : ۷۱ الحدیث ۰۷۵ 


ضایر وک oa‏ و هی 

قال أحمد بن محمّد بن أبى نصر : «کنت عند الامام الرضا للا فأمسيت عنده 
قال : فقلت : اتصرف ؟ 

فقال لى : لا تصرف َد أَمْسَيِتَ . 

قال : فاقمت عنده. 

فقال لل لجاريته : هاتی مَضربتی ووسادتی » فافرشی لأَحْمَدَ فى ذلك الْبَيتِ. 

قال : فلمًا صرت فى البيت دخلنى شىء » فجعل يخطر ببالى من مثلي في بيت 
ولی الله" » وعلى مهاده . 

فنادانی : يا أَحْمَدُ » ان أميرَ الْمُوْ مِنينَ ل عادَ صَعْصَعَةَ بْنَ صَوْحانَ . فَقَالَ: 
ياصَعْصَعَةٌ » لا نَجْعَلْ چیادتی ال فَخُرا علی فک . وَتَواضَعْ بل یرمک ». 

وهو ممّن أجمع على الإقرارله بالفضل وتصحيح ما يصحّ عنه . 

توفي سنة (۲۲۱ه) ۳۲ . 

٦‏ - احمد بن محمّد 
ابن حنبل بن هلال الشیبانی : عدّه الشيخ من أصحاب آبی الحسن الرضا لا" . 


قال ابن حجر : « احمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن اسد الشيبانى المروزي ؛ 
نزيل بغداد » أبو عبدالله أحد الأئمّة » ثقة » حافظ » فقيه » حجّة » وهو رأس الطبقة 


العاشرة » مات سنة (۲۶۱ه) وله سبع وسبعون سنة “٠‏ . 


( ۲( معجم رجال الحدیث : ۲ ۳۶ و ۸۰۰/۲۳۵. 
(۳) رجال الطوسی : ۵۳۰۱/۳۵۱. 


(۶) تهذیب التهذیب : ۱: 46 الحدیث ۰۹٩۱‏ 


EI O 55‏ ا زيم دی ED‏ 
۷- احمد بن محمّد 
ابن عيسى الأشعري » القمّى : شيخ الْقَمَيّين ووجههم وفقيههم » وكان الرئيس 
الذي يلقى السلطان » ولقى ابا جعفر الثاني وابا الحسن العسكري عليه . 
له كتب » منها : كتاب التوحيد » وكتاب فضل النبئ َة » وكتاب المتعة » وکتاب 
النوادر » وکان غير مبوّب فبوّبه داود بن كورة » وکتاب الناسخ والمنسوخ » وکتاب 
الأظلّة » وکتاب المسوخ » وکتاب فضائل العرب . 
قال ابن نوح : ورأيت له عند الدبيلى كتابا فى الحج!'". 
۸- أحمد بن يوسف 
مولى بنى تيم الله : كوفى » كان منزله بالبصرة» وتوفى ببغداد. عدّه الشيخ 
من أصحاب الإمام الرضا لإ » وأضاف إنّه ثقة". 
٩۹‏ - إدريس بن زيد 
من أصحاب الرضا لا . ذكره الصدوق فى مشيخة الفقيه مع علی بن إدريس 
ولا مع توصیفهما بصاحبی الرضائظِة » ووصفه بالقمّى عند ذكر طريقه إليه ثانيا ۳۱" 
۰ إدريس بن عبداله 
ابن سعد الأشعري : ثقة » له کتاب » يروي عن الامام الرضا للا(“ . 
۷۱ ادریس بن عیسی 
الأشعري » القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الامام أبي الحسن الرضا ًة . ثقة . 


(۱) رجال النجاشی : ۰۱۹۸/۸۲ 

(۲) رجال الطوسی : 9۲۰۵/۳۵۱. 

(۳) معجم رجال الحدیث : ۳: ۱۰۶۷/۹. 
)٤(‏ رجال النجاشی : ۰۲۵۹/۱۰ 


دراه که SE‏ موه أطي عبرا مجح عنس و ته دمو كته فعا 


۱ :1 )۱( 
وروی عنه حديثا واحدا ۱ 


۲- إدريس بن یقطین 

عدّه الشيخ من أصحاب الامام أبي الحسن الرضا لا" . 
۳ اسحاق (ابن الامام موسى ) 

عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 


روى عن أخيه وعن عمّه » عن الإمام أبي عبد الله ا وروی عنه محمد بن 


ي 


-٤‏ إسحاق بن ادم 

الأشعري » القمّي روى عن أبى الحسن الرضا اء له كتاب يرويه جماعة!"". 
06 إسحاق بن إبراهيم 

الحضينى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا والامام الجواد ج . 

قال الكشى : «إنّه وصل إلى خدمة الإمام الرضا لا بواسطة الحسن بن سعيد 


الأهوازى 7 


)۱( 
)۲( 
)۳( 


رجال الطوسی : ۵۲۰۳/۳۵۲. 

رجال الطوسی : ۵۲۱۹/۳۵۲. 

رجال الطوسی : ۲۱۹/۳۵۲ ۵. 

معجم رجال الحدیث : ۳: ۱۱۸۱/۷۲ . 

رجال النجاشي : ۱۷۹/۷۳ 

رجال الطوسى : ۲ و: ۰۵۵۱1/۳۷۶ وفي نسخه : «اسحاق بن محمد بن 
ابراهیم» . 

رجال الکشی : ۱۰۶۱/۵6۱. 


ED OOM EIS) yy ۳۹ 


من 


1 إسحاق بن إبراهيم 

الحنظلی : يعرف بابن راهويه . عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا 0984" . 
۷ - إسماعيل بن سعد 

الأحوص : روى عن الامام الرضا لا » وروی عنه محمّد بن خالر. 
- إسماعيل بن عباد 

القصري -من قصر ابن هبيرة -: عدّه البرقي من أصحاب أبى الحسن الرضا لا" 
۹ إسماعيل بن عيسى 

روى عن الإمام أبي الحسن والإمام الرضاطِية » وروی عنه ابنه سعد 
۰- إسماعيل بن قتيبة 


)( 


عده الشیخ من اصحاب الا مام الرضا لكلا » وأضاف : « إنّه و ل 

ابن آبی نصر السکونی : مولی » کوفی » یکی آبا یعقوب ‏ فة معتمد علیه ‏ 
أصحاب الامام الرضا هذ . ألف مجموعة من الکتب »كان منها : 

ت الملاحم . 

۲ ثواب القرآن . 


۳- الاهليلجة. 


رجال الطوسى : ٥۲۰۲/۳۵۱‏ . 

معجم رجال الحديث : ۳: ٠١٤١۱/۱۳۷‏ . 
رجال البرقى : ۱٤۷٤/۱۲۸‏ . 

معجم رجال الحدیث : ۳: ۱۳۹۷/۱۹۱۳ . 


رجال الطوسی : ۵۲۳۰/۳۵۳. 


ساےن 5 ا 0 


6- خطب الامام امير المؤمنين لا . 
TE‏ 
وقد طعن فى حديثه ابن الغضائري » وقال : «لیس حديثه بالنقئ » فيضطرب 
تارة » ويصلح أخرى » ويروي عن الضعفاء کثیر ويجوز أن يخرج شاهدا ». 
وبنى سيّدنا الخوئی بيك على وثاقته لشهادة جعفر بن محمّد بن قولويه » وعلی بن 
إبراهيم » والشيخ » والنجاشى ٠‏ والعيّاشى بوثاقته ) وليس فيما ذكره ابن الغضائري 
دلالة على عدم وثاقته » بل ان نفى النقاوة من حديثه من جهة أنه يروي عن 
افیا ۲ 
۳ اسماعیل بن همام 
ابن عبدالرحمن البصري : مولی كندة . روی عن الامام الرضا لاء ثقة هو وأبوه 
وتحد :۸ له کات رون عة خا : 
ET‏ اصرم بن مطر 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لإا(“ . 
٤٤‏ - أفلح بن يزيد 


عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لكا . 


.۹/۲۷ و‎ 5١ : رجال النجاشی‎ (1١) 

(۲) معجم رجال الحديث: ۳: ۱۳۷/۱۹۶. 
(۳) رجال النجاشی : ۱۲/۲۰. 

.9۲۲۵/۳۵۳ : رجال الطوسی‎ )٤( 


(۵) رجال الطوسي : ۵۲۱۵/۳۵۳. 


۱۳۸ 1۳ ار اي م ررك 
0 - افلح بن يزيد 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا » وأضاف : « إّه مجهول »(۲. 
0 - یوب بن نوح 
ابن دراج » کوفی » مولی النخع : ثقة . عدّه الشیخ من صحاب الامام الرضاء99!". 
وکان وکیلا وتوفی ولم یخلف إلا مائة وخمسین دینارً؛ وکان الناس يظنّون 
أنّ عنده مالاً كثيراً لأنّه كان وكيلاً لاضُمَة 854(" . 
- الياس بن عمرو 
الصيرفى الخرّاز: خیّر» من أصحاب الإمام الرضا لاء ولمّا حضرته الوفاة قال 
ری .و ی و ی ا ال 


يقول : وَاليْهِ لا وت د اه یا ولا فَتَمَسَّهُ الا(“ . 
حرف الباء 
۸ - بائس 
مولی حمزة بن الیسع الأشعري : ثقة » عدّه الشیخ من أصحاب الرضا لا" . 
۹ بکر بن صالح 


الرازي : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا . 


(۱) رجال الطوسی : ٥۲۲۹/۳۵۲‏ . 
(۲) رجال الطوسی : ۳۵۲: ۵۲۱۶. 
(۳) رجال النجاشی : ۰۲۵/۱۰۲ 
)٤(‏ رجال الکشی : ۰۱۰۸۳/۵۷۲ 
(۵) رجال الطوسی : 9۲۳/۳۵۳. 


. ۵۲۳۳/۳۰۵۳ : رجال الطوسی‎ )٩( 


صا وراه ان5 سواه EE ESTE SS‏ لد ۱۳۹ 


فال الشیخ : «له کتاب فى درحات الایمان» ووجوه الکفر » والااستغفار » 


والجهاد 3 


(010) 
(۲) 


قال ابن الغضائري : « ضعيف جداً » كثير التفرّد اا 


حرف الثاء 


66 ثلج بن أبى الثلج 


الیعقوبی : من ولد داود بن على الیعقوبی . عّه الشیخ من أصحاب الر ضا !۳ . 


حرف الجیم 


١‏ جعفر بن ابراهیم 
الحضرمی : عذه الشيخ من أصحاب الامام الرضا ا(“ . 
1 - جعفر بن إبراهيم 
روی عن الامام آبی الحسن الرضا لا » وروی عنه ابراهیم بن هاش" . 
۳ - جعفر بن بشیر 
البجلى : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا ل" . من زهاد الشيعة وعبادهم 


الفهرست : ۱۲۹/۸۷ . 

رجال ابن الغضائري : ۱۹/٤٤‏ . 

رجال الطوسی : ۲۳۵/۳۵۳ ۵. 

رجال الطوسی : ۶ ه. 

معجم رجال الحدیث : ۶: .۲۱۰۹/٩‏ 


رجال الطوسی : ۰۵۲۳۸/۳۵۲ 


۱ ا | ا EDEB‏ 


ونساكهم » وله مسجد بالکوفه باق فى بجيلة . 


يقول النجاشي : « وأنا وکثیر من صحابنا إذا وردنا الكوفة نصلّی فيه مع المساجد 


التى ترغب فى الصلاة فيها» . 


توفى جعف رت بالأبواء سنة (۲۰۸ه) » وكان يلقّب فقحة العلم » وله من الم لفات : 
۱ کتاب المشيخة. 

۲- كتاب الصلاة . 

کات آل کاس 

6 - کتاب الصید . 

4- کتاب الذبائم!'2. 


قال الشيخ : «له كتاب ينسب إلى جعفر بن محمد 2 » وراوية الامام على بن 


4 - جعفر بن عيسى 
عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا 7991" . 


: راك ۳ 1 
روى عن الامام الكاظم والرضا عه » وروی عنه اخوه محمّد بن ڪيس ۱ 1 


0 - جعفر بن مثنى 
الخطيب » مولى لثقيف » كوفى » واقفى : عدّه الشيخ من أصحاب الرضا لو *. 


رجال النجاشی : ۳۰۶/۱۱۹. 
الفهرست : ۰۱۶۲/۹۲ 

رجال الطوسی : ۲۳۷/۳۵۳ ۵ . 

معجم رجال الحدیث : ۶: ۲۲۱۵/۹۰. 


رجال الطوسی : ۲۳۹/۳۵۹۳ ۵ . 


2 وم حاط رلا . / کا 
صر روا کر 992 مسي ا سمه اسح ون لوو ولو م انا 
01 حعفر بن محمد 
القزوينى : ذكره الشيخ فى باب الكنى من أصحاب الإمام الرضا لكا" . 


حرف الحاء 


لاه الحسن بن إبراهيم 
الكوفى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لا" . 
۸ - الحسن بن اسباط 
الكندي : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 
4 الحسن بن اسد 
البصري : عده الشیخ من أصحاب الامام الرضا لاا“ . 
ا الحسن بن بشار 
المدائنی : من أصحاب الإمام الكاظم والرضاءك© ‏ ثقة » صحيح » كان واقفيا 
2 (6) 
o‏ 
۱ - الحسن بن بشير 


عده الشیخ من أصحاب الا مام الرضا لب واضاف : « إِنَّه مجهول ىه 


۱( رجال الطوسی : ۸۹ 9 
( ۲ رجال الطوسی : ۱ ۰ 9۵ 
(۳) رجال الطوسی : ۵۲6/۳۵۵. 
(4) رجال الطوسی : ٥۲۸٥/۳۵۷‏ . 
(۵) رجال ابن داود: ۰۰/۷۲. 


() رجال الطوسی : ۵۲۸1/۳۵۷. 


۱:۲ و را ED ORO‏ 
9 الحسن بن الجهم 
ابن بكير بن أعين آبو محمّد الشيباني : ثقة » روی عن الامام آبي الحسن 
الرضا للا له کتات(۲. 
7 الحسن بن الجهم 
الرازي : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 
۶ - الحسن بن الحسين 
الانباري : روی عن الامام آبي الحسن الرضا ل » وروی عنه على بن الحکم(۳. 
٥‏ - الحسن بن الحسین 
ابن صالح : روی عن الامام أبي الحسن الرضا تلا » وروی عنه على بن 
عبدالغقًار(. 
٦‏ - الحسن بن الحسين العلوى 
عده الشیخ من أصحاب الامام الرضا ا . 


روفغ مان ا 


۷ _ الحسن بن راشد 
عدّه الشيخ من غير توصيف من أصحاب الإمام الرضا ا" . 


(۱) رجال النجاشی : .٠١9/6٠‏ 

(۲) رجال الطوسی : ۹۲۶۸/۳۵۶. 

(۳) معجم رجال الحدیث : : ۲۷۱۷/۳۰۶. 
)٤(‏ معجم رجال الحدیث : : ۲۷۷۲/۳۰۵. 
(6) رجال الطوسی : ۹۳۸۰/۳۵۹. 

(1) معجم رجال الحديث : ۶: ۲۷۸۰/۳۰۷. 


(۷) رجال الطوسی : 9۲۹۹/۳۵۵. 


ص ارولو ماك اجون تنا ا عام ا ا CO DESEO‏ 


۸ - الحسن بن زياد 

عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا نف » وأضاف : اه قة !۱ . 
٩‏ - الحسن بن سعید 

الکوفی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا اف . 
۰- الحسن بن شاذان 


الواسطى : قال : «کتبت إلى أبي الحسن الرضا لكلا أشكو إليه جفاء أهل واسط ء 


وحملهم على » وکانت عصابة من العثمانية توذینی . 


فوقع 1 بخطه : إن الله تبارك وَتعالئ أَخَذَ میثاق أؤليائنا عَلَى السبْر فى دَوْلَةٍ 


ابا قاضبز لخم ری نز قذ قام سيد اَي قالوا: يا ويلا تن نا من 
مقد ناهذا ما ومد الَحْمِنُ وصدی الم تون ۹( 


۱ 
( ۲( 
)م( 


۱ الحسن بن شعيب 
المدائنى 3 عده الشیخ من أصحاب الا مام الرضا لا( . 
۹۸۵ الحسن بن عبّاد 


عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 


رجال الطوسی : ۸۵ ۵ . 

رجال الطوسی : ۸۵ 9 . 

يس ۳۱: ۲ ۵. 

معجم رجال الحدیث : 4: ۲۸۹۱/۳۵۷ . 
رجال الطوسی : ۶ ۰ 


رجال الطوسى : ۲۷۹/۳۵١‏ . 


EB]... 55‏ ل ای 
۷۳- الحسن بن العبّاس 
المعروفى : روى عن الا مام الرضا لاء وروی عنه على بن محمد . 
۶- الحسن بن على 
ابن فضّال مولى لتيم الرباب : كوفى » ثقة"'. 
قال النجاشي :« قال أبو عمرو: قال الفضل بن شاذان :كنت فى قطيعة الربيع » في 
مسجد الربيع » أقرأ على مقرئ يقال له : إسماعيل بن عبّاد » فرأيت قوماً يتناجون , 
فقال أحدهم : بالجبل رجل يقال له ابن فضّال أعبد من رأينا أو سمعنا به فإنّهِ لیخرج 
إلى الصحراء فيسجد السجدة » فیجیء الطير فيقع عليه » فما یِظن إلا أنه ثوب 
أو خرقة » وان الوحش لترعى حوله » فما تنفر منه لما قد أنست به » وان عسكر 
الصعاليك لحرن يدون الغارة أو قتال قوم » فإذا رأوا شخصه طاروا فى الدنيا 
فذهبوا ‏ أي خوفاً منه ‏ . 
قال الفضل : فظننت أن هذا رجل كان فى الزمان الأوّل » فبينا أنا بعد ذلك بيسير 
قاعد فى قطيعة الربيع مع أبى يله؛ إذ جاء شيخ حلو الوجه » حسن الشمائل » عليه 
قميص نُرْس » ورداء ترس » وفي رجليه نعل مخضر» فسلّم على أبي » فقام إليه 
فرخب به ويجّله » فلمًا أن مضى يريد ابن آبی عمیر ؛ قلت : مَن هذا الشيخ ؟ 
فقال: هذا الحسن بن على بن فضال . 
قلت : هذا ذلك العابد الفاضل ؟ 
قال : هو ذاك . 


قلت : ليس هو ذلك » ذاك بالجبل . 


.58848/ا/١‎ :٤ : معجم رجال الحديث‎ )١( 
.۵۲۶۱/۳۵6 : رجال الطوسى‎ )۲( 


یرو روا که فاعاعاةد قا قاقد ةد قا ١ 4 O ‘eceman‏ 


i 

قال : هو ذاك »كان يكون بالجبل ما أغفل عقلك من غلام » فأخبرته بما سمعت 
من القوم فيه . 

قال : هو ذلك » فكان بعد ذلك يختلف إلى أبي . 

ثم حرجت إليه بعد إلى الكوفة » فسمعت منه كتاب ابن بكير وغيره من 
الأحاديث » وكان يحمل كتابه ویجیء إلى الحجرة فيقرأه على » فلمًا حج خََنُ 
طاهر بن الحسين » وعظمه الناس لقدره وماله » ومكانه من السلطان » وكان قد وصف 
له » فلم يصر إليه الحسن » فأرسل إليه : أحبٌ أن تصير إلى . 

فقال : ما لى ولطاهر» لا آقربهم ؛ ليس بيني وبينهم عمل . 

فعلمت بعد هذا أن مجيئه إلىّ كان لدينه » وكان مصلاه بالكوفة فى الجامع عند 
الاسطوانة التى يقال لها: السابعة » ويقال لها: اسطوانة إبراهيم لا » وكان يجتمع 
هو وأبو محمّد الحجّال » وعلی بن أسباط » وكان الحجّال يدّعى الکلام » فكان من 
أجدل الناس » فكان ابن فضّال يغري بينه وبينى فى الكلام فى المعرفة » وكان يحبّني 
خا شید | » وكاق التحسن امه كله فخا مشهورا ذلك ر ستيه السوت 
فمات » وقد قال : بالحق يِه » وله من الكتب ما يلى : 

. كتاب الزيارات‎ - ١ 

" - كتاب البشارات . 

"- كتاب النوادر. 

6 - كتاب الردٌ على الغالية . 

۵ - کتاب الشواهد من کتاب الله . 

5ع کتاب المتعة . 

۷ كتاب الناسخ من المنسوخ. 

۸- کتاب الملاحم . 


E a 555‏ ل زر رای وه ررك 

۹- كتاب الصلاة . 

۰ كتاب يرويه القَمَيّون خاصّة عن ابنه على عن الإمام الرضا لاء وكانت 
وفاته مله سنة (9714ه)7(١).‏ 

0- الحسن بن على 

ابن زياد الوشاء » البجلي ‏ الكوفى : من أصحاب الإمام الرضا لاء ومن وجوه 
هذه الطائفة » وقد روی عن جذه الیاس أنه لمّا حضرته الوفاة قال: « اشهدوا على » 
ولیست ساعة الکذب هذه الساعة لسمعت آبا عند الله ا یقول : وله لا موت عند 
يجب الله وَرَسولَه ل » وَیتوّلی الأئمّة » فتَمَسّهُ انار » ثم أعاد الثانية والثالثة من غير أن 
أسأله ». 

وروی أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ قال : «خرجت إلى الكوفة فى طلب 
الحديث » فلقيت بها الحسن بن على الوشاء » فسألته أن يُخرج لى كتاب العلاء بن 
رزين القلاء » وأبان بن عثمان الأحمر» فأخرجهما إلى . 

فقلت له : أحنت أن تجیزهمالی . 

فقلت : لا آمن الحدثان . 

فقال : لو علمت أنّ هذا الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه » فانّي 
آدرکت فى هذا المسجد - یعنی مسجد الكوفة - تسعمائة شيخ » کل يقول : حدئني 
جعفر بن محمد » . 


له کتب. منها: کتاب واب الحج والمناسك» وکتاب النوادر. وله مسائل الرضا و۳۱ 


(۱) رجال النجاشی : ۰۷۲/۳۱۳۲۶ 
(۲) رجال النجاشی : ۳۹ و ۸۰/1۰. 


مار روا کر 5 کت 0 O‏ 
- الحسن بن على 
ابن يقطين بن موسی ‏ مولی بني هاشم : كان فقيهاً » متکلما . روی عن الامام 
أبي الحسن الرضا ل » له کتاب مسائل آبي الحسن موسی لا" . 
۷- الحسن بن على 
الدیلمی : ذكره الوحید فى التعليقة » وقال : «مولی الرضا لاء" . 
۸ الحسن بن على 
مولی تيم الله بن ثعلبة : کوفی . عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 
۹ الحسن بن على 
الوشاء : روی عن الامام الرضا لإ » قال : «کنت مع أبى وأنا غلام » فتعشّينا عند 
الامام الرضا للا(“ . 
۰ الحسن بن عمر 
ابن يزيد : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا( . 
۱ - الحسن بن فضال 
روی عن الامام آبي الحسن الرضا لاء وعن جماعة » وروی عنه بنوه : آحمد 


7 . (5 
وعلى ومحمد وموسی بن عمر 5 


(۱) رجال النجاشى : 51/46. 

(؟) معجم رجال الحدیث : ۵: ۳۰۰۸/۹۵. 
(۳) رجال الطوسى : ۵۲+۲/۳۲۵. 

(4) معجم رجال الحدیث : ۵: ۳۰۳۲/۷۶. 
)٥(‏ رجال الطوسى : 0 . 


.۳۰۵۱/۷۹ :6 معجم رجال الحديث:‎ )٦( 


EDE 0 ام( ا‎ 1 ۱٤۸ 
الحسن بن قارن‎ 7 
روى عن الامام أبي الحسن الرضا ل » وروی عنه إبراهيم بن ا‎ 
الحسن بن القاسم‎ - ۳ 
. "7941 عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا‎ 
روى الكشى بسنده عن الحسن بن القاسم  قال : « حضر بعض ولد جعفر لا‎ 
الموت » فأبطأ عليه الرضا لاء فغمّنى ذلك لإبطائه على عمّه محمّد » ثم جاء‎ 
فلم يلبث أن قام » فقمت معه » فقلت له : جعلت فداك » عمّك فى الحال التى هو‎ 
فيها تقوم وتدعه ؟‎ 
.  مهدنع فقال 98 : عَمَى ین فلاناً - يعني الذي هو‎ 
قال : فوالله ما لبثنا أن تمائل المريض للشفاء » ودفن أخاه الذي كان عندهم‎ 
خد قال :اللخ العننات فن الح قرف الحو وعد ذلك و له‎ 
الحسن بن محبوب‎ ۶ 
السرّاد » ويقال له : الزرّاد : یکنّی أبا على » مولى بجيلة » كوفى » ثقة . روى عن‎ 
الإمام أبي الحسن الرضا لاء وروی عن سئّين رجلاً من أصحاب الإمام أبي‎ 
: عبد اش » وكان جليل القدر ألف مجموعة من الكتب » كان منها ما يلى‎ 
کنات المتشيحة:‎ ۱ 
کتاب الحدود.‎ -۲ 


37 - كتاب الديات : 


6 معجم رجال الحديث : ۵: ۳۰۵٦/۸۱‏ . 


(۲) رجال الطوسى : ٥۲۷۹/۳٠١‏ » وفى نسخة : «الحسين بن القاسم ». 
(۳) رجال الكشم : ۰۱۱۶۳/۹۱۳ 


INDIE)‏ اتا وس هو و با عدوي ا 
٤‏ كتاب الفرائض . 
6- كتاب النكاح . 
1- كتاب الطلاق . 
۷- كتاب النوادر » نحو ألف ورقة . 
فت كتانب التفسير: 
9 كتاب العتق 1١7‏ . 
وعده الشيخ الكشى من الفقهاء الذين أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عنهم 
عند تسمية الفقهاء من صحاب الإمام الكاظم والإمام الرضاعيك . توفى سنة 
(۲۲۶ه) وله من العمر حمسة وسبعون عاما!۳. 
۵ - الحسن بن محمد 
ابن آبی طلحة : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإ" . 
كن الحسن بن محمّد 
ابن سهل النوفلی : ضعفه النجاشي » وقال : «لکن له کتاب حسن ‏ کثیر الفوائد 
أسماه : مجالس الرضا مع أهل الأديان »(*. 
۷ - الحسن بن محمّد 


القمّى : روى عن الإمام الرضا لإ » وروی عنه الخيبري*. 


. ١٠١۲/۹٩ الفهرست:‎ )١( 

(۲) رجال الکشی : ٠١6١/0067‏ و : .۱۰۹٤/0۸4‏ 
(۳) رجال الطوسی : ۵۲۱۷/۳۵۵. 

(۶) رجال النجاشي : ۷۰/۳۷. 


(6) معجم رجال الحدیث : ۵: ۳۱۳۳/۱۳۹. 


ED OSB الو زرا‎ ۹ 


۸ - الحسن بن محمّد 

النوفلى » الهاشمي : روی عن الامام الرضا 7981" . 
8 الحسن بن النضر 

الارمنی : روی عن الامام الرضا لا ؛ وروی عنه أحمد بن محمّد بن عیسی(۱. 
۰ - الحسن بن يزيد 

النخعى : عذه الشیخ من أصحاب الامام الرضا للا" . 
۱ - الحسن بن يونس 

عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لاا“ . 


۲ - الحسن التفلیسی 


یکی أبا محمّد : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا للا . 


27 الحسين بن عمر 
ابن عمر: ثقة . عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا 2١191‏ . 
۶ - الحسين بن إبراهيم 


ابن الإمام موسى بن جعفر نف : عذه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا . 


معجم رجال الحديث : ۵: ۰۳۱۳۷/۱۳۷ 
معجم رجال الحديث : 0: ۳1۷1/10۰ . 
رجال الطوسی : ۵ ۱ ۵. 
رجال الطوسی : غ6 ه. 
رجال الطوسی : ot‏ ه. 
رجال الطوسی : ۸۵ 8 . 
رجال الطوسی : ۵۲۷/۳۵۹ . 


بر 5 ا ا ا ا ا ا ااه 
۳ ا 


المكاري » أبو عبدالله : كان هو وأبوه وجهین فى الواقفة. « دخل على الامام 
الرضا للا » فقال له : فتحت بابك للناس ۰ وقعدت للناس تفتیهم » ولم يكن أبوك 
یفعل مذا؟ 

فقال 396 :بش علی مِنْ هارون - أي الرشید - بش . 

نم قال له : أَطْفَاً له نور قلبک ‏ وَأَدْخَلَ اقفر یتک . وَيْلَكَ ! آما عَلِمْتَ أن الله أؤحئ 
مریم وَأنا ین آبی , وَأبى نی . 

فقال له : أسألك عن مسألة ؟ 

فقال له : ما أخالك تَسْمَعٌ نی ... سَلْ . 

فقال له : رجل حضرته الوفاة فقال : ما ملكته قديماً فهو حر » ومالم يملكه بقديم 
فليس بحر . 

فقال ا له : آما تفر هزم الب : وَالْقَمرَ َدَْئَاهُ عازن خی عاد کار جُون 
القدیم ۹" .قما مك الرّجُلُ قَبْلَ اد آفهر هو قَدِيمُ » وما ملك بَمْدَ السَنَة هر 
ليس بقدیم ثم خرج من عند الامام لا ولم یلبث أن نزل به الفقر والبلاء »۳۱. 

1 - الحسین بن بشار 

الواسطي : مولى زياد » ثقة » صحيح . روى عن الإمام أبى الحسن موسى لاء 

وروى عن أبى ۽ الحسن الرضا نة . 


(۱ يس لطر .۳٩‏ 


)۲( معجم رجال الحديث : ۵: ۳۲۶۱۲/۱۷۹. 


N. 55‏ ا ره ای وه ررك 
ولمّا توفي الإمام الكاظم للا خرج الحسين بن بشار إلى الامام الرضا لاء 
وهو غير مؤمن بموت الإمام الکاظم ‏ ولا مقر بإمامة الرضا ا وأراد أن يسأله » 
ولمّا انتهى إلى الامام ‏ وكان بالصوى » فاستأذن عليه ودخل » فرحب به الامام وأدناه 
اليه » ثم قال له : يا حُسَيْنُ ٬‏ إن أَرَدْتَ أن یر الله لك من غَيْرٍ جاب » و تنظر الی الله 
ین عير ججاب ‏ وال مد ووا ول الم 
وبادر الحسین قائلاً: انظر إلى الله عرّ وجل ؟ 
فقال ل : ای وال 
وجزم الحسین بعد ذلك بموت الامام الکاظم لاء وامامة ولده الرضا إا 
من بعده . 
والتفت الامام ا إليه وقال له : ما أَرَدْتٌ أَنْ ادن لك لشدة لأر وضیقه -وذلك 
للرقابة التي قرش اه هن دن بلط اقا سای وگن علقت الا الذي نت 
عَلَيْهِ - وهو الوقف - . ۱ 
وأضاف الإمام قائلاً: حبرتَ باهر » يعني اطلعت على ما أنت عليه ؟ 
فقال الرجل : بلی )!'). 
/ا5 الحسین بن بشر 
روى عن الا مام الرضا لاء وروی عنه أحمد بن 
۸- الحسين بن الجهم 


عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لإ" . 


ر( 


(۱) رجال الکشی : ٤٤٩‏ و .۸٤۷/٤۵۰‏ 
( ۲ معجم رجال الحدیث : ۰ ۷۰۵ ۳ 


(۳) رجال الطوسی : ۵۲1۸/۳۵۶. 


وک ب SS‏ ب الم و تي حون زم 
وذهب الامام الأستاذ الخوئى ‏ أنه من المحتمل وقوع التحریف في الاسم ‏ 
والصحیح هو الحسن » وقد تقدّمت ترجمته في الحسن بن الجهم الرازي''" . 
٩‏ - الحسين بن خالد 
الصیرفي : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا ا" . 
روی الصد وق بسنده : عن صفوان بن يحيى » قال : «کنت عند الرضا لا » فدخل 
عليه الحسین بن خالد الصیرفی ‏ فقال له جعلت فداك » نی أريد الخروج إلى 
الأعوض . 
فقال ا : حَْماطفرَتَ بلْعافية فَلْرَّمهُ» فلم يقنعه ذلك » فخرج يريد الأعوض ۰ 
فقطع عليه الطريق » وأخذ كل شیء كان معه من المال »۳۲ . 
۰ - الحسين بن زياد 
عدّه الشيخ من رواة الامام الرضا اء وأضاف : «إنّ له كتاب الرضاع »۱ *. 
١‏ - الحسين بن سعيد 
ابن حمّاد » ابن مهران الأهوازي : من موالى الإمام على بن الحسين نهذ » ثقة . 
روى عن الامام الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث 2 » وأصله كوفي » 
وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز » ثم تحوّل إلى قم المقدّسة » فنزل على الحسن 
بن أبان » وتوفى بقم . 


وله ثلاثون کتابا وهی : کتاب الوضوء »كتاب الصلاة » کتاب الزكاة » كتاب 


(۱) معجم رجال الحدیث : ۵: ۳۳۳۶/۲۱. 

(۲) رجال الطوسی : ۵۲۱۲/۳۵۵. 

(۳) معجم رجال الحدیث : ۵: ۲۲۹ و ۰۳۳۸۱/۲۳۰ 

.۲۲۰/۱۱۰ : الفهرست‎ . ۲۷۷/۳۵١ : رجال الطوسی‎ )٤( 


ED OOS 2 NA) 55‏ 
الصوم » كتاب الحجّ » کتاب النكاح والطلاق » کتاب الوصاياء كتاب الفرائض . كتاب 
التجارات » كتاب الاجارات » كتاب الشهادات ‏ كتاب الأيمان والنذور والكقّارات » 
كنات الا شرنه :كنات ال کات كات الح ۽ کفات الخسن :كنات الم وه 
والتجمّل » کتاب الصید والذبائح » کتاب المناقب ‏ کتاب المثالب » کتاب التفسیر » 
کتاب المومن ‏ کتاب الملاحم » کتاب المزار » کتاب الدعاء » کتاب الردٌ على الغالية » 
كات اش وال 
۲ - الحسين بن شعيب 
المدائنی عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ا" . 
۳ - الحسين بن صالح 
الخثعمی : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لكا" . 
۶ - الحسین بن عبدربه 
له مکاتبة الی الامام الرضا لا رواها ابنه على بن الحسین(*. 
۵ - الحسین بن على 
ابن ربيع » مولی بنی هاشم : عدّه البرقی من أصحاب الامام الرضا 341!”' . 
٩‏ - الحسین بن على 


ابن يقطين : ثقة . عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لو . 


(۱) رجال النجاشی : ۱۳۹/۵۸ و ۰۱۳۷ 
(۲) رجال الطوسی : 9۲6۲/۳۵۶. 

)۳( رجال الطوسی : ۲۷۵/۳۵۹ ۵. 

.۳۶۶۹/۷ :35 معجم رجال الحديث:‎ )٤( 
۰۱۶۲۰/۱۲۸ : رجال البرقى‎ )۵( 


(1) رجال الطوسي : ۲1۱/۳۵۶ ۵. 


رد O O‏ 
۷ - الحسین بن قیاما 
واقفی . روی الکشی بسنده عن الحسین بن بشار» قال : « استأذنت آنا 
والحسین بن قباما علی الامامالرضا كلقن صرنا !۰۲۱ فأذن لنا. 
قال - أي الرضا كل : افزغوا مِنْ حاجَتَکم . 
قال له الحسین : تخلو الأرض من أن یکون فیها امام ؟ 
فقال ل : لاء الا واحذ صامِتٌ لا یکلم 
قال : فقد علمت نك لست بإمام . 
قال :وین أَيْنَ عَلِمْتَ ؟ 
قال: اه ليس لك ولد » وإِنّما هی في العقب . 
فقال له :تالا تنضی الايا وَالليالى حَتَئ ید لى ذَكَرٌ ین صَلْبى يوم بمثل 
۸ - الحسين بن موسى 
عذه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإ كما عدّه من أصحاب الامام الکاظم ‏ 
وقال: « اه واقفى )!'). 
وللامام ا رسالة نذکرها عند عرض رسائله . 
۹ الحسین بن میاح 


نقل ابن داود عن ابن الغضائري أنّه من أصحاب الامام الکاظم والرضاعيك . 


)١(‏ صرنا-وفی نسخة : «حربا»-: قرية من قرى المدينة. 
(۲) رجال الكشى : .٠١55/667‏ 
(۳) رجال الطوسی : ۵۲3/۳۵۵ و : ۰1۹۹0/۳۳۹ 


o ۱۵4‏ او لا زر مدای وه ED‏ 
وأئه ضعیف , غال(". 
۰ - الحسین بن يسار 
المدائني : روی عن الامام الرضا لا ؛ وروی عنه على بن أحمد بن أشي (. 
۱ - حماد بن بكر 
ابن محمّد الأزدي : من أصحاب الامام الرضا ا" . 
۲ - حماد بن عثمان 
هو واخوه عبدالله ثقتان » رویا عن الامام الصادق اء وروی حمّاد عن الامام 
الکاظم والامام الرضا ۵ . توفی حمّاد بالکوفة سنة (۱۹۰ه)۱*. 
۵ ۳ حماد بن عثمان 
الناب : عدّه الشیخ البرقی من أصحاب الامام أبى عبدالله والکاظم والرضاه782”. 
وعدّه الکشی ممّن أجمعت العصابة على تصحیح ما يصح عنهم . توفی سنة 
(۱۹۰ه) بالکوفة("". 
غ1١‏ حماد بن عیسی 
أبو محمّد الجهنی : مولى » أصله من الكوفة » وسكن البصرة . روى عن الإمام 


(۱) رجال ابن داود: ۰۱6۵6/۲۶۱ 
(۲) معجم رجال الحدیث : 1: ۰۳۷۰۸/۱۱۵ 
(۳) معجم رجال الحدیث : 1: ۰۳۹۲۱/۲۰۶ 
)٤(‏ رجال الکشی : ۳۷۱/۱۶۳. 
(6) رجال البرقی : ۰۱۶۶۱/۱۲۷ 
)٦(‏ رجال الكشى : ۷۰۵/۳۷۵ 


صر ا عو بده مد نمه ننه بات ون تع لا واططم متو مط OV SE‏ 
أبى عبدالله الصادق عشرين حديثاً » وعن الإمام أبى الحسن وعن الإمام الرضا عه . 
فلم أزل أدخل الشك على نفسی حبّى اقتصرت على هذه العشرين»!'". 

وفد على الامام الكاظم لإ فقال له : جعلت فداك » ادع الله لى أن برزقنى دار 
وزوجة » وولداً » وخادم والحج فى کل سنة . 

فقال ل : الم صل علی مُحَمَّد وال مُحَمَّدِء وَاررفه دار وَرَوْجَةً وَوَلَداً 
وَخَادٍماً , وَالْحَجّ خمسین سَنَةً. 

قال حمّاد : فلمًا اشترط خمسين سنة علمت أنّى لا أحج أكثر من خمسين سنة. 

قال : وحججت ثمانی وأربعين سنة » وهذه داري قد رزقتها » وهذه زوجتی وراء 
الستر تسمع كلامى » وهذا ابنى » وهذا خادمى قد رزقت كل ذلك ‏ فحجّ بعد هذا 
الكلام حجتين تمام الخمسين . 

ثم حرج بعد الخمسين حاجَاً » فزامل أبا العبّاس النوفلى القصیر » فلمّا صار في 
موضع الإحرام دخل يغتسل » فجاء الوادي فحمله » فغرق فى الماء » وتوفى قبل أن 
یحح زيادة على خمسين حجة!'. 

وقد ألف مجموعة من الكتب » منها : کتاب الزكاة » وكتاب الصلاة » وغیرهما (۳. 

۵ - حمدان بن إبراهيم 
الأهوازي : کوفی . عدّه الشیخ من صحاب الامام الرضا لإا“ . 


(۱) رجال النجاشی : ۳۹۹/۱۶۲. 
(۲) رجال الکشی : ۵۷۱/۳۱۹٣٩‏ . 
(۳) رجال النجاشی : ۳۷۰/۱۶۲. 


. ٥۲۸۱/۳۵١ : رجال الطوسی‎ )٤( 


ED OO ا‎ NEB... i 


۷ تب حمزة بن بزيع 

الواقفي » فقد استماله إلى الوقف علی بن أبي حمزة البطائنی » وزیاد بن مروان 
القندي » وعثمان بن عیسی الرواسی ۰ حینما طمعوا بالحقوق الشرعيّة التى ائتمنوا 
علیها ؛ وقد بذلوا شیثاً منها إلى حمزة بن بزیع وابن المكاري وكرام الخثعمی ۲ . 

روی ابراهیم بن يحيى بن أبى البلاد » قال : « قال الرضا لا : ما فعل الشَّقَئُ حَمْرَة 

فقلت : هو ذا قد قدم . 
آبی خی , هُمْ لیم کل ولا تمو تون دا الا عَلَى دق ۲۲۱. 
۷ - حیدر بن یوب 


وهو ممّن روی النص من الامام الکاظم لإ على |مامة ولده على الرضا/ف9! ۳ 


-ٍ 
۶ 


فقال لا : عم | 


حرف الخاء 


۸ - خلف بن سلمة 
البصري : عذّه الشيخ من أصحاب الامام أبى الحسن الرضا للا“ . 
۹ - خیران ( مولى الامام الرضااكة) 


قال النجاشی : «له کتاب أخبرنا به آحمد بن محمّد بن هارون ... الخ »!" . 


(۱) الغيبة : 1۳ » الحدیث 56. 

(۲) الغيبة: 1۸ و ۰1٩‏ الحدیث ۷۲. 

(۳) معجم رجال الحدیث : 1: ۱۲۵/۳۱۱ . 
)٤(‏ رجال الطوسی : ۰۲۸٦/۳۵۷‏ . 
(6) رجال النجاشی : ۰۰۹/۱۵۵ 


١ ۵ ۹ هب‎ E AOE ST EE اك و یی کی ی هر بو ور هم که ی‎ NDIA) 


۰ - دارم بن قَبيّْصة 

قال النجاشی : « دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع أبو الحسن التميمي الدارمي 

السائح . روى عن الإمام الرضا مك » وله عنه كتاب الوجوه والنظائر وكتاب الناسخ 
TT‏ 

وطعن فيه ابن الغضائري » وقال : « لا يؤنس بحدیثه ولا يوق » 


۱ - داود بن سليمان 


7 


اش ملو انو ای اه مهارف رال له کات ها 

بن و ر وبسى بنبوح في 6ن 
۲ - داود بن علی 

العبدي :کان من أصحاب المهدي العبّاسی ۱ عد هالشيخ من صحاب الرضا !9( *). 
۳ داود بن علی 

اليعقوبى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 1991" . 

فد فان هو ی ال گام اا رهق له کات 
NTE‏ داود بن القاسم 


ابن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب » أبو هاشم الجعفري : كان عظيم 


(۱) رجال النجاشى : 1۲۹/۱۹۲. 
(۲) رجال الغضائري : 1۷/۵۸. 

(۳) رجال النجاشى : ۰1۲۹۱/۱۹۱ 
(4) رجال الطوسی : ۵۲۸۸/۲۵۷. 
)0( رجال الطوسی : 0۳۸۹/۳۵۷ . 


(5) رجال النجاشى : ۲۲/۱۶۹۰. 


4 ا AN‏ 
۱۹۰ و اه ایو 
المنزله عند الائمَة لمي ۰ منهم الامام الرضا والامام الجواد والامام الهادي والامام 
العسكري وحجّة الله في أرضه الامام المنتظر 282 » وقد روی عنهم كلهم » وله أخبار 
ومسائل » وشعر جيّد فیهم » وکان مقدّماً عند السلطان » وله کتاب(". 
روی الكليني بسنده : عن داود بن القاسم » قال : « دخلت على آبی جعفر لا 
ومعی ثلاث رقاع غير معنونة » واشتبهت على فاغتممت » ثم تناول ا إحداهاء 
وقال : هلذه رِقْعَةٌ فلانٍ» فبهت ‏ فنظر لیم فتبسّم . 
فقلت : جعلت فداك » نی لمولع بأكل الطین » فادع الله لى . 
فسکت ‏ ثم قال لى بعد ثلاثة یام ابتداءاً: يا آبا هاشم » قذ أَذْمَبَ الک أَكل 
لسن 
قال أبو هاشم : فما شىء أبغض إلى منه الیوم »"'. 
6 - داود بن مافنة 
الصرمى : مولی بني قرّة » ثم بنی صَرْمة » كوفى . روی عن الامام الرضا لد 
یکتّی آبا سليمان » وبقی إلى أيّام آبي الحسن العسکري لاء وله مسائل الیه ". 
۹ - داود بن النعمان 
قله الشیخ من أصحاب الامام الرضا ا( . 
وروی الکشی بسنده : عن حمد ويه » عن أشياخه » هم قالوا: « داود بن النعمان 
خیّر» فاضل » وهو عم الحسن بن على بن النعمان » وكان على بن النعمان أوصى 


(۱) الفهرست: ۰۲۷۹۱/۱۲۶ 
(۲) أصول الکافی : ۱: ۰۵1٩‏ الحدیث ۵. 
(۳) رجال النجاشی : 1۲۵/۱3۱. 


(غ) رجال الطوسی : ۲۸۷/۲۵۷ ۵. 


كبرو OC MER SSE DOES‏ 
بكتبه لمحمّد بن إسماعيل بن بزیع »!"". 
۷ - دعبل بن على 

الخزاعی : شاعر الاسلام الذي وهب حياته لله » وناهض أئمّة الظلم والجور 
ونصر أئمّة الهدی والحق » وجاهد کاعظم ما یکون الجهاد فى سبيلهم » فتعرزض 
لسخط ملوك العبّاسيّين ونقمتهم » فطاردته أجهزتهم ومخابراتهم » ويقي فاا 
لم يحفل بما عاناه من الأهوال والخطوب . 

لقد كان دعبل لسان الجبهة المعارضة للحکم العباسي الفاسد الذي استاثر 
بخیرات البلاد » وأنفقها بسخاء على الدعارة والمجون» وترك البلاد تموج 
بالفقر والحرمان » وراح دعبل بادبه الفيّاض يهجو أولئك الملوك » ویثیر سخط 
العامّة علیهم . 


ونعرض بایجاز إلى ترجمه دعبل » واعطاء صورة موجزة عن شخصیته الملهمه : 


مکانته العلميّة : وبالاضافة لما يتمع به دعبل من المواهب الأدبيّة التى جعلته 
فى الرعيل الأوّل من أدباء عصره ‏ فقد كان من العلماء » فقد روى عن الإمام الرضا 
ا الجواد يلي ۱" اللذين هما من مصادر الفقه عند الاماميّة 
كما روى عن جماعة من الأعلام في عصره » كان من بينهم ما يلى : 

-١‏ الحافظ شعبة بن الحجّاج ( المتوفى سنة ١11١ه)..ويهذا‏ الطريق يروى 
عنه الحديث في كتب الفريقين » كما فى أمالى الشيخ : ۰۲۶۰ وتاريخ ابن عساکر : 
06 . 


۲- الحافظ سفيان الثوري (المتوفی سنة ١7١ه)‏ تاريخ ابن عساكر: ۵: ۰۲۲۸ 


(۱) رجال الكشى : ۰۱۱۶۱/۸۱۲ 
( ۲( معجم رجال الحدیث : ۷ 4 5 1. 


اا داجیا 
إمام المالكيّة مالك بن أنس ( المتوفى سنة ۱۷۹ه). 

أبو سعيد سالم بن نوح البصري ( المتوفی بعد المائتین). 

أبو عبدالله محمّد بن عمر الواقدي ( المتوفى سنة ۲۰۷ه). 

الخليفة المأمون العبّاسی ( المتوفى سنة ۲۱۸ه). 


أبو الفضل عبد الله بن سعد الزهري البغدادي ( المتوفى سنة ١٠٠ه).‏ 


۸- محمّد بن سلامة يروي عنه بطريقه شيخ الطائفة فى أماليه عن الإمام 
آمیرالمومنین اكلا حطبته الشعشونة الشهيرة . 


5ت 


سعيد بن سفيان الأسلمى المدنى » أمالى الشيخ : ۲۲۷. 


. موسى بن سهل الراسبى‎ ١ 


كما روى عن دعبل جماعة من مشاهير الرواة » كان من بينهم : 


ات 


ا 


7 


¥۷ 


-۸ 


أبو الحسن على » أخو دعبل . 

موسى بن حماد اليزيدي . 

أبو الصلت الهروي ( المتوفى سنة ۲۳ه). 
هارون بن عبد الله المهلبى . 

على بن الحكم . 

عدا بن سعید الاشقري . 

موسی بن عیسی المروزي. 


ابن النادي اخم تو اتن داود ( المتوفی سنة ۵۲۷۲ه). 


0 


رکه لج عط لاتوت و لحف ماسوو جنا ساس E SLATE‏ 


-٩‏ محمّد بن موسی البربري!. 

وقد کشفت هذه الجهة عن مکانته العلميّة » وأنّ معارفه لم تقصر على الأدب 
والشعر وانّما کانت شاملة للحدیث والفقه . 

مولفاته : الت دعبل کوكبة من الکتب دلّت علی قدراته العلميِة » کان من بینها: 

۱- کتاب طبقات الشعراء : وهو من الکتب القيّمة » ومن الأصول المعوّل علیها 
فى الأدب والتراجم » وقد نقل عنه أعلام المژلفین ؛ کابن عساكر» والخطیب 
البغدادي » وابن خلكان » واليافعى » وغيرهم » وكان من بين أبوابه ما يلى : 

اخبار شعراء البصرة . 

5 آخبار شعراء الحجاز . 

اجا اء واف 

وغير ذلك من الأبواب التی حفل بهاء وهو من أمّهات الكتب . 

۲ رال تفن مداقت ال ا 

۳- دیوان شعره : وقد جمعه الصولی » ويحتوي على ثلاثمائة ورقة حسبمانض 
عليه ابن الندیم !"1 ولیس له وجود في خزائن المخطوطات العربيّة » وأکبر الظنْ أنه 
قد ضاع كبقيّة لمخطوطات العربيّة التى خسرها العالم العربی والاسلامي . 

وقد انبرق مشکوراً الأستاذ المغفور له عبدالصاحب الدجیلی » فبذل جهدا شاف 
في عدة سنین إلى جمع ما عثر عليه من شعر دعبل وأبرزه إلى عالم النشر بعنوان 
« دیوان دعبل بن على الخزاعی »۰ وقد طبع فى النجف الأشرف سنة (۰)۵۱۳۸۲ 


(۱) الغدير: ۲: ۰.۳۷۳ مقدمة ديوان دعبل / عبدالصاحب الدجيلى : ۲۲ - ۲۶. 
(۲) الغدیر: ۳۷۱/۲ و ۳۷۲. 
(۳) الفهرست : ۲۲۹. 


NEY) 5‏ ا ان ررك 
ويحتوي على مقدّمة وافية عرض فيها لحياة دعبل وآثاره » وقد أسدى بذلك خدمة 
للفک والأدت . 

شعره: ووهب دعبل أدبه وفکره للعلویّین الذین هم دعاة العدل الاجتماعی 
فى الاسلام » والذين ناضلوا كأشد ما يكون النضال لاعلان حقوق الانسان » وإنقاذ 
الفقراء والمحرومين من ويلات الحكم الأموي والعبّاسى » وهذه نماذج ممّا قاله 
فى مدحهم ورثائهم : 


لاه طهر زک طهر 
غلاماً وقهلاً حير كَهْلٍ وَيافِع 
را جفهم قلبا؛ امتد في آخا 
آخو الْمُضْطفئ بل صهره وَوَصِیه 
كهارونَ مِنْ مُوسى على زغم مَعْشَرٍ 
تقال الا تن كنك خولاة كه 


سَريعٌ إلى ارات اله ركاب 
و كَفا إلى الکسربات 
وأَعْظّمُهُمْ في الْمَجدِ ولبات 
من لقزم وَالسَتَارٌ لِلعَوّرات 
مسفال لئام شقق الشرات 
فهذالَه مَوْلىَ بعید وّفاتي 


کو گم مج ® . - )1( 
وَقاضى ديونى مِنْ جميع عداتي 


وليس فى هذا الشعر تكلّف » وإِنّما هو منسجم مع الواقع » وصادق كل الصدق . 
فقد حكى بعض صفات الإمام أمير المؤمنين لإ » والتى منها أنه طهر طاهر » كما أنه 
من أندى الناس کفاً ‏ ومن أشجعهم قلباً» فقد خاض أهوال الحروب » وهو الأسد 
الضرغام الذي أباد قوى الشرك والالحاد » کما اه من ألصق الناس برسول الله َيه » 


فهو أخوه وصهره ووصيّه » وكان منه بمنزلة هارون من موسى » وقد قال في حقه یوم 


(۱) ديوان دعبل : 98و .۹٩‏ 


ای ۹ وم ۵ م IV‏ 
( ضار ر این 5 و ES VEO A‏ ۱3 
غدير خم ١:‏ مَنْ كُنْتٌ مَوّلاء فهلذا عَلِىٌ مَوْلاهُ ». 
ولنستمع إلى مقطوعة أخرى من شعره في مدح الامام امير المؤمنين طا » يقول : 
1 الْمَرانٌ , 2 آل عم وَوَلاِيَة ل له ۱ 9 ۳ 
لِوَلايَةِ المُختار مَل خی الؤرى بَعْد الثبیع الصادق المُتَودُدٍ 
اذ جاءءُ المنکینْ حال لاه فامتّد طوعابالذراع وسالید 
فتناول المِسْكينٌ مِنهُ خائّماً ‏ هِبَةَ الكريم الأججوّد بن الاجود 
اختَصَه ال واف 2 من حاز مقر 3 خاره فليَعْلُدٍ 
ان لاله ولیکم وَرَسولَهُ ‏ وَالمُوْمِنِينَ فمَن يَشَافَلْيَجْحَدٍ 
تكن لاله یمه فيها اعد وال لین یم لت ف له یر( 
وواضح هذا الشعر کل الوضوح » فقد حکی فضيلة من فضائل الامام أمير 
ان یسعفوه » فلم یعطه احد منهم شيئا » وکان الامام أمير المؤمنين 3 یصلی ‏ فاوما 
إليه » واعطاه خاتمه » وهو كل ما یملکه » وحینما فرغ الامام من صلاته نزل الوحى 
على الرسول له وهو يقد الامام وساماً من أغلى الأوسمة التی قلدته بها السماء 
فقد نزل الوحی بهذه الاية الكريمة : نما کم لله وَرَسولة والذین موا لین 
يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيَؤْتونَ الزْكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ 6" ودلالة ال وا 
فقد حصرت الولاية العامّة فى الله تعالى والرسول الأعظم َة » والإمام أمير 
المؤمنين ا الذي أَدَى الزكاة وهو فى حال رکوعه . 


وهذه الآية من أوثق الأدلّة على إمامة الامام أمير المؤمنين لاء وأنّه أحقّ وأؤلى 


.٠١١ ديوان دعبل:‎ )١( 
(؟) المائدة 6:-6ه.‎ 


Cy 5‏ | اي 0 ررك 
بخلافة المسلمين من غيره » فقد قرن تعالى ولايته بولاية الله وولاية رسوله . 

ولنستمع إلى أبيات أخرى قالها فى الإمام 390 : 

ناتيت وه ایام رن یود 
امش ایب او شعا. ت ا ا 
أغني الذي كَشَفَالكُروبَ ولم يَكُنْ ‏ في الحزب عند لقاو رغدیدا 

أ عش الموكد فيل كز موی . ادا وا را مد 
وَهُو المقیم على فراش مُحَمَّدٍ ترا قاف تكحايدا مىك 
وَهُوَ المُقَّدَّمُ عِندَ حومات النّدا با لین نکر طارها یلید 

وعرض دعبل فى هذه الآيات إلى نصرة الإمام لا للرسول بي ؛ فهو المنافح 
الأؤل عن كلمة التوحيد » وبجهوده وجهاده قام دين الاسلام » وقد كشف الكروب 
عن النبئ ييه فى أحلك الظروف وأقساها » ففى واقعة بدر واحد والخندق وغيرها 
كان الإمام البطل الأوحد الذي أطاح برؤوس المشركين » وسحق جيوشهم » ورفع 
راية التوحيد . 

وعرض دعبل إلى مبيت الامام إا على فراش النبی بيه ووقايته له بمهجته. 
وقد قام بأروع عمليّة فدائيّة فى الإسلام » فما أعظم أياديه على هذا الدين. 

هذا بعض ما قاله دعبل فى مدح الإمام أمير المؤمنين 3 . 


رثاوه للامام الحسين : 
وروع المسلمون بكارثة كربلاء التي انتهكت فيها حرمة الرسول #6 في أبنائه 


وذرَيته » فقد أبادت جيوش الأمويّين بوحشيّة قاسية عترة النبی ييه » واقترفت فيهم 


. ۱۰۲ ديوان دعبل:‎ )١( 


ر وم الس / مضا 

مار رو انی OS ESERÊ a a‏ 
أفطع الجرائم » وقد اهترٌ لهول هذه الفاجعة الضمير الإنساني » وقد اندفع دعبل الذي 
روائع نظمه » كان من بينها هذه اللوحات : 


لت دَمعَ العین بِالعبّراتِ 
وَتَبكى لانار لآل مُحَمَدٍ 
ألا َائِكهم فا وَأجر علیهم 
ولا لش في یوم الطّفوف مُصَابَهمْ 
شقی له اانا علطت کی 
وَصَلَى على روح الحسّین حبیبه 
قتیلاً بلا جرم يُنادي لِنَّصرهِ 
أأنُسى وهذا اهر بح ظامئاً 
وقد زفعوا زاس الحُسَّين على القّنا 
َمل لان سعد عَذّبَ الله سَعْدَهُ 
سفنت طول الدّهْرٍ ما هيّتِ الصّبا 
على مَعْشر ضَلُوا جمیعاً وَضَيّعوا 
لَقَدْ رَفعوا رَأْسَ الحْسَينٍ عَلى القّنا 
تُوُفوا عغطاشأً نازحین وغاذروا 
یرف زاش الرُسْح رَأْسَ خبیبه 


و کته بالعود من لاکت امه 


بت ُقاسي شدة ارات ؟ 
عُيوناً رب الدهْر مُنسَکِبات 
بداهِيَةٍ من أفظم النّكَباتِ 
مرابع أمطار من المُرْنَاتِ 
طریحا عَلى النّهْرَينِ بالفلوات 
فريداً حیداً ین ین شماتي 
قئيلاً وَمَظلوماً بغیر رات 
وساقوا بساء لها خفرات 
ستلقی عَذاب النّار باللعنات 
وف بالاصال وال وات 
مقال سول الله ا ات 
ساقوا يِساءً سرا وَلِهاتِ 
مَدارِسَ وخی الله مُندرسات 
طریحا بلا ار لدى الهَبّواتِ 
وَيُسْرئ به لِلشام في الحرباتِ 
لِحَمرَة كبدألم یسم بِلَهاةٍ 


HH 57‏ للك 


مَصَائِبُ أججرّث عَينَ كَل مُوَحْدٍ ١‏ دماء رَماها القَلْبُ بِالْعَبرات7١)‏ 


فا :هذه اسان لوعة الخزاعي وامتاه كلق فا عر انق ارول ور تجاه 
من فوادح الخطب والمصائب المذهلة التي تذ وب من هولها الجبال » فقد قتله البغاة 
استجابة لرغبات أسيادهم الأمويّين » وتركوا جثمانه الشريف ملقى على صعيد كربلا 
لم یواروه » واحترّوا رأسه الشريف » وجعلوا يطوفون به في الأقطار والأمصار تشفياً 
منه » واظهاراً لفرحتهم الکبری بقتله . 

ولنستمع إلى مقطوعة آخری من رثائه للامام الحسین لإ یقول : 

رأ ان بنتٍ مُحَمِّدٍ ووَصیّه باللرجال على قناة يُرفَعُ 

وَالْمُسْلِمونَ بمنظر وس مَسمم لا جازغ من ذا ولا مُبَحَسْعٌ 

يفل خم وت نافرع لتك عا نين نكف 

كُجِلَتْ بمنظرك العُيونٌ عماية من ات تق 


ا ضة إلا لون الها لك مه مَضجَع وَلِخَط قبر لك مَوضِهُ!") 


لقد نعى دعبل ذهاب الحميّة الإسلاميّة » فقد استسلم المسلمون للذل والهوان 
ومدّوا أعناقهم بخنوع لحكومة يزيد التى استهانت بقيمهم ومقدّراتهم » فرفعت رأس 
ابن بنت نبيّهم على أطراف الأسئّة والرماح يطاف به فى الأقطار والأمصار» وذلك 
بمنظر ومسمع من جميع الأوساط » ولم يبد أحد نقمته وسخطه على يزيد » وفيما 
أحسب أنّ ذلك كان ناجماً من العنف والارهاب اللذين سادا على الأمّة» فكانت 
السلطة تأخذ بالظئّة والتهمة » وتأخذ البريء بالسقيم » والمقبل بالمدبر» ومن 
الطبيعى أنّ ذلك أوجب انتشار أوبئة الخوف عند المسلمین . 


6 ديوان دعبل : /ا١٠.‏ 


(۲) ديوان دعبل: ۹٩‏ و ۱۰۰ 


ر 


مارا ا ی ELO ONES‏ ۱۳ 


هذه بعض مرائی دعبل لسيّد الشهداء له . 


هجاژه: لقد نقم دعبل على ملوك عصره العبّاسيّين» وهجاهم بأقذع آلوان 
الهجاء » ولم يكن بذلك مدفوعاً وراء العواطف والأهواء التی لا تمت إلى الحق 
بصلة ‏ فقد جانب آولئك الملوك الحق » وسخروا اقتصاد الأمّة إلى شهواتهم » فأنفقوا 
ملایین الأموال على المغتين والعابثين » وجلبوا لقصورهم ما حرّم الله من الخمر 
وأنواع اللهو ‏ فى حين أنّ الأمّة كانت تعانی الفقر والحرمان » وقد خيّم علیها البژس . 

ولنستمع إلى بعض هجائه : 

هجاوه للرشيد : 

ولمّا توفى الإمام الرضا لا سارع المأمون فدفنه إلى جانب أبيه » وسئل عن 
ذلك » فقال : ليغفر الله لهارون بجواره للإمام الرضاء ولمّا سمع دعبل ذلك هزاء 
وقال : 


قبران فى طوس : خيرٌ الناس كلهم قبر شرهم همذا ین المبر 

ما يَنفعٌ الرجش من قرب الرَكِىٌ ولا على الزَكِئٌ بقرّب الرزجس من ضرر 

مهات کل اموق كينا بيت اه لمات او مدز 

أي هجاء لهارون أقذع وأمر من هذا الهجاء » فقد عبّر عنه تارة بشر الناس » وأخرى 
بالرجس ‏ وأنْ قربه من مثوی الامام لا ينتفع به » فكل امری یعامل بما کسبت یداه » 
ولا عبرة بغیر ذلك . 

هجاوه لا براهیم : 

ولما بايع المأمون الامام الرضا لا بولاية العهد غضب العبّاسيّون » وانتفخت 


آوداجهم ۰ فعمد وا إلى ابراهیم بن المهدي شيخ المغئّین فبایعوه » وانبری دعبل 
إلى هجائه » فقال : 


HE 0‏ 2 
هو انق شكلة بالهران واهله فَهفا ِلَيهِكُلٌ أَطْلْسَ مایق 
فَلْتَصْلْحَنْ من بَعْدِهِلِمُخارِقٍ 
وَلَتَصْلّحَنْ من بَعْدِهِ لِمُخارِقٍ 
0 


رت الخلافة فاسق عَنْ فاسق 


- 


إِنْ كان ابراهمیم مُصْطلِعاً بها 

وحن من بَعدٍ ذاك یِولزل 

آلی یک و ولیش ذا يكاين 

وأقذع هجاء وأمرّه هذا الهجاء » فإنّ الخلافة لو صلحت لابراهیم لصلحت لغیره 
من الم‌غنین » کمخارق وزلزل ومارق » وبذلك تکون الدولة دولة المغتین » 
وان من المستحیل أن تتحوّل الخلافة إلى هذا المستوی السحیق ‏ وأن برت الخلافة 
فاسق عن فاسق . 

ومن الطریف أنّ الجند اجتمعوا حول بلاطه یطالبونه برواتبهم » ولم يكن عنده 
شىء من المال » فانبری أحد الظرفاء فخاطب الجند » فقال لهم : سوف یخرج 
ابراهیم ویغنی لهذا الجانب بصوت » ویغتّی للجانب الاخر بصوت ؛ وهذا هو 
آرزاقکم » وسمع دعبل بذلك ‏ فقال : 


ا الأجناد لا ووا 
توف يُعطيكم معبدية 


وَالمَعبَدِيَاتٌ لِقَرَادِكُمْ 


خذوا عَطَاياكُمْ وَلَا تَسْخَطوا 
لکد نها آلامند والاشمم۳) 


ای ال کین ولا ترط 


- - 


كاي جد ,یرهم یه الترتط 
أرأيتم هذه السخرية ؟ وهذا الاستهزاء بشيخ المغنّين الذي يرزق أجناده بالغناء 


.١74 : ديوان دعبل‎ )١( 
الأمرد :الذي لا لحية له . الأشمط :الذي له لحية.‎ )۲( 


ا و ره ی مر ی 


هحاوه للمعتصم : 


ما هجاء دعبل للمعتصم فكان مرًاً وقاسياً » وكان المعتصم طاغياً ظالماً لا عهد 
له بالرأفة والرحمة » وقد صدق دعبل فى هجائه له بهذه المقطوعة : 


وَقامَّإمامٌ لَمْيَكُنْ ذا هِدايَةَ 
اننبا كتاكت اننا ناس بسا 
وت كا فال اقيق وا 
ملوك بني العبّاس فى الكُّنْبٍ سَبْعَةٌ 
كَدلِكَ هل الكَهْففِ فى الكَهْفيٍ سبعه 


لقد ضاع ملك الناس ال ساس م ملكهم 


وفاض فرط الدمع تن عه غات 
ی انته دیسن 0 لَه ّ 
مِنَ ا a‏ عَظَم ات 
ولم تَايّناعَنْ ثامن لهم ؟ کک 
جیار إذا عدوا نامهم کلب 
لأنك ده E‏ ی له 

مور علغا اج ها 


وصیف وآشناش وَقَدْ عَظم الكَرْبُ!' 


ومثلت هذه الابیات محنة المسلمین وشقاءهم بخلافة المعتصم الذي لم يتمبّع 
باي صفة كريمة تژهله لمرکز الخلافة الإسلاميّة التى هى ظل الله فى الارض › 
وقد ظل دعبل فى عهده مختفيا بطارده الرعب والفزع » فقد أوعز المعتصم 
إلى شرطته باعتقاله » ولكنهم لم يظفروا به ولمّا هلك المعتصم هجاه بهذه 


الأبيات : 


قد قلت إذغَيِّبوهُ وانصرفوا 
إذهَب إلى التّار والعذاب فما 


(۱) دیوان دعبل : ۱۲۹ و ۱۳۰. 


فى شر قبر لش مدفون 
ك الا امد الشباطية 


ORO EIS) 0010 ۱۷۲‏ ررك 
وضا زلت ره عقدت تیعه مق ی 
هجاوه للواثق : 
ولمّا تولی الوائق عمد دعبل إلى طومار فکتب فيه الأبيات التالية » ودفعها 
إلى الحاجب ‏ وقال له : قل له هذه أبيات امتدحك بها دعبل » وهذه الأبيات : 
المد ينه لا صبر ولا جلد و َزاء إذا هل الهَوئ رَقدوا 
خَليعَةٌ مات لم يَحْرَنْ له أحَدُ. وخر قام لم یفرخ بِهِأَحَدُ 


نم هنذا: وه الشَوم ا ام هنذا فَقَامَ الوَيْلُ وَالنَكَدُ 


ولمّا فضها الواثق وقرآها تميّز غیظاً وغضباً وطلب دعبل بکل ما يقدر عليه 
من الطلب » فلم یظفر به حتّی هلك الواثق!"". 

هذه صور من هجائه » وهی تمثل اندفاعه نحو الحق » ونصرته للمظلومین 
والمضطهدین فى عصره . 

لقد كان دعبل من زعماء المعارضه للحکم العبّاسی فى عصره ؛ ومن الجنایه على 
الفكر أن یوصم الرجل باه خبیث اللسان لم یسلم أحد من الخلفاء من لسانه! "1 
فان هذا القول رخیص ‏ وبعید عن الواقع . 

لقد هام دعبل فى حبٌ أهل البیت الذین اضطهدتهم الحکومات العبّاسیّت 
وجهدت في ظلمهم وظلم شیعتهم » فاندفع دعبل بوحي من عقيدته إلى نصرتهم » 
والذبٌ عنهم ‏ والتشهير بخصومهم » وليس في ذلك أي نقص عليه » وإنّما هو 


(۱) ديوان دعبل: .5١9‏ 
(۲( ديوان دعبل : ۱٤۹‏ . 
(۳) الأغانى : ۱۸: 79. 


ر وم السلا . / شا 
روا کنر 2 VO ISAS SUSIE‏ 
فیدر و شرفت له 

إلى جنّة المأوى : وظلّ دعبل معظم حیاته مجاهداً ومناضلاً قد سخر من ملوك 
عصره الذین استباحوا حرمات الله » فهجاهم بامر وأقذع ألوان الهجاء » وقد طاردته 
السلطه ا چ ولکنه اختفی » وراح يجوب فى الأقطار یلاحقه 
الفزع والخوف ‏ وهو القائل فى تائيّته الخالدة: 

مد خِفْتٌ في الدنْيا یام سَعْيها ‏ وَإنّى لازجو الاأشن بَعْدَ وفاتي 


وقد أعلن بشجاعة فائقة استعداده للموت » فقال: «لی خمسون سنة أحمل 
خشبتی - أي خشبة الاعدام - على كتفي أدور على من يصلبني عليهاء فما أجد 
من یفعل ذلك » . 

وکانت نهاية دعبل على يد ذئب من ذثاب عصره » وهو مالك بن طوق التغلبی » 
فقد طلبه » فهرب إلى البصرة ‏ وکان اسحاق بن العبّاس العبّاسي والياً علیها 
وقد بلغه هجاء دعبل له » فأمر بالقاء القبض عليه » فجیء به إليه مخفوراً فدعا 
التطم والسیف لیضرب عنقه ‏ فأنکر دعبل القصيدة التي قیلت فى ذقه » وق عدا 
له قالها ونسبها له ليغري بدمه » وجعل دعبل یتضرع إليه » فاعفاه من القتل » إلا أنه 
دعا بالعصی والمقارع » وانهال عليه ضرباً بوحشيّة قاسية ؛ ثم خلّی سبیله » فهرب 
إلى الأهوازا'). 

وسارع مالك بن طوق فبعث رجلاً حصيفاً مقداماً وأعطاه سمّأء وأمره باغتيال 
دعبل » وأعطاه عوض هذه الجريمة عشرة آلاف درهم » وانبرى الرجل مسرعاً إلى 
الأهواز؛ فجد فى طلب دعبل » فعثر عليه فى قرية من نواحى الشوش »فاغتاله بعد 
اه العا يقري ان E‏ مكار نارح تمي نی ماه ریات 


,۱ الاغانی : ۱۸: ۹ 


ED OO ل‎ EREB]... 7 


فى غدهء ودفن بتلك القرية » وقيل : بل حمل إلى السوس فدفن بها" وانتهت 
بذلك حياة هذا المجاهد الذي قارع الباطل بشجاعة » وقد رثاه صديقه الشاعر الكبير 
أبو تمام الطائى بهذه الأبيات : 


قد زاد فى كَلفى وازقد لزعتي موی خبیب يَوْمَ مات ودعبل 

آخوي لا رل السّماءٌ نحیلَة تغشاكمابسماءِ مزن بل 

جَدَتٌ على الأهواز يَبِعْدٌ دون مشری الى وَرِمّةَ بالمَوصل ۲ 
المبادی الكريمة والمثل العليا التى تبنّاها فى جميع أدوار حياته . 


حرف الراء 


۸ - رحيم عبدوس 
الخنجی : روى عن الإمام أبي الحسن الرضا ية » وروی عنه على بن الحكم'". 
۹ - ريان بن شبيب 
خال المعتصم العبّاسى : ثقة » سكن قم » وروی عنه أهلهاء وجمع مسائل 
الصباح بن نصر الهندي للإمام الرضا اكا“ . 


6 : ل ۰ 0 6 
وقد روى عن الامام الرضا ا » وروی عنه إبراهيم بن هاشم(*. 


(۱) الاغانی : ۱۸: 1۰. 

(۲) وفیات الاعبان : ۱: ۱۸۰. 

(۳) معجم رجال الحدیث : ۷: 6۵۱۰/۱۸۲. 
(4) رجال النجاشی : ۰۳۱/۱۹۵ 

(۵) معجم رجال الحدیث : ۷: ٤1۳۸/۲۰۹‏ . 


روک( 2 E O‏ اا 
۰ - الريّان بن الصلت 
الأشعري » القمّى » أبو على : روى عن الامام الرضا لا » ثقة » صدوق »له كتاب 
جمع فيه كلام الإمام الرضا لإ فى الفرق بين الآل والأمّة!'. 


وروی معمّر بن خلاد » قال : قال لى الريّان بن الصلت - وكان الفضل بن سهل 


ل - 


بعثه إلى بعض كور خراسان - قال : « أحبٌ أن تستأذن لى على أبى الحسن لا فأسلّم 
عله ؛ واودعه چوا خت أن یکسونی من ثيابه » وأن يهب لى من الدراهم التى ضربت 


پاسمه . 

قال : فد خلت عليه » فقال لى مبتدناً: یامعم أَبُحِبٌُ ان یَذحْل لينا سوه من 
ثیابی » وَأَعْطيهِ مِنْ دراهمی . 

قال : قلت : سبحان الله ! والله ما سألنی إلا أن سالك ذلك له . 

فقال لی : با مُعَمّرٌ إن المُؤْمِنَ مَُفْق فل له : فیحیء . 

قال : فاذنت له » فدخل عليه » فسلم عليه » فدعا له بثوب من ثيابه » فلمًا خرج 
قلت : أي شىء أعطاك ؟ 


وإذافى يده ثلاثون درهما ۲" . 


۲ - ركريًا (ابو يحيى) 
كوكب الدم : عذه الشيخ فى باب الكنى من أصحاب الإمام الرضا ا4ا" . 


(۱) رجال النجاشى : 455/156. 
(۲) رجال الكشى : /1غ5/6”١٠.‏ 
(۳) رجال الطوسی : ۵۵۰1/۳۷۰. 


95 ا این 


ل ا 

الأخیار »۰۲۱ وضعفه ابن الغضائري . 
۲ - زكريًا بن ادم 

ابن عبد الله بن سعد الاشعري ‏ القمّى : ثقة » جليل » عظيم القدر » وکان له وجه 
عند الإمام الرضا كل , له كتاب7" . 

وروی الکشی : أنه سمع من بعض أصحابنا عن أبى طالب عبدالله بن الصلت 
القمّى » قال : « دخلت على أبى جعفر الثانى لا فى آخر عمره فسمعته يقول : جزی 
الله صَفُوانَ بْنَ بخبی وَمُحَمدَ بْنَ سنان وکاب دم عَنَى یراد وا إلى :7" . 

وروی محمّد بن حمزة » عن زكريًا بن آدم » قال : «قلت للرضا نف : نی أريد 
الخروج عن أهل بيتى » فقد كثر السفهاء فيهم . 

فقال : لا تفعَل » فا أَهْلَ بيك یدق عَْهُمْ - أي البلاء - كما یذ عَنْ أَهْل یداد 
بأبى الْحَسَن الکاظم لإ(“ . 1 

RG SS 
قلت للرضا لإ : شقتی بعيدة » ولست أصل إليك فى کل وقت » فعمّن آخذ معالم‎ « 
دينى ؟‎ 
فقال ليه : من رَكَريَ بن دم ام اما مون عَلَى الدين الا‎ 
قال على بن المسیّب : فلمّا انصرفت قدمت على زكريًا بن آدم فسألته عمًا‎ 


احتجت الیه » . 


(۱) رجال الکشی : ۰۱۱۲۷/۹۰5 
(۲) رجال النجاشی : ٤0۸/۱۷٤‏ . 
(۳) رجال الکشي : ۰۹۶/۵۰۳ 
)٤(‏ رجال الکشی : ۰۱۱۱۱/۵۹۶ 


۷ ےر 


۶ ورم ۲ 
مر ده 8 1 1 1 2121111( 
وروی محمّد بن إسحاق والحسن بن محمد » قالا : « خرجنا بعد وفاة زکریا بن 
آدم بثلائة آشهر نحو الحج » فتلقًانا کتابه ا فى بعض الطریق » فإذا فيه : 
کرت ما جری من قضاء الله به فى الرَّجُلِ الْمُتَوفَئ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ یوم ولد وَيَومَ 
بض وَيَْمَ ينمت حا فَقَدْ عاش أَيَامَ حَياتِهِ عارفاً بلح قاثلاً به » صابراً مُحْتَسِباً 
للحَقّ ‏ قائما بما بح الله ولرسوله » ومَضی رَحمه له یر ناکث »ولا مدل » فَجَرَاه الله 
جر ننه » وَأَعْطاءُ خَيْرَ آنتیته. وَذَكَرْتَ الرَّجُلَ الْمُوصئ إِلَيْهِ وَلَمْ تفرف فيه رانا 
دنا ین الْمَْرفَة به أكَْرٌ ما وَصَفْتَ - يعني الحسن بن محمّد بن عمران  ٠‏ . 
وقد كشفت هذه الرواية عن سموٌ مكانته عند الإمام ا . 
۳ - زكريًا بن ادریس 
ابن عبد الله بن سعد الأشعري » القمّى » أبو جریر : روی عن الامام أبى عبدالله لا 
وأبى الحسن الرضا لإ له كتاب7" . 
وروی زكريًا » قال : ««دخلت على الرضا ا من أوّل الليل فى حدثان موت أبي 
جرير» فسألني عنه » وترحّم عليه » ولم يزل يحدّثني وأحدّثه حنّى طلع الفجرء 
فقام لاا فصلى الق 
۶ - زكريًا بن عبدالصمد 
القمّی : عذه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لاء ثقة » وأضاف : «انه يكنّى 
آبا جرير » من أصحاب أبي الحسن موسی اهل :۱*. 


۱ رجال الکشی : ۵۹8 و 2۱۱۱۲/۵۹۶ ۰۱۱۱۶ 
(۲) رجال النجاشی : 1۵0/۱۷۳ 
(۳) رجال الکشی : ۰۱۱6۰/۹۱۹ 
39 رجال الطوسی : ۲۹/۳۵۷ ۵. 


EIS) eS 7‏ ا EDO‏ 
0 زكريا بن محمد 
ابو عبدالله المؤمن: روى عن الإمام آبي عببدالله والإمام آبی الحسن نيه » 
ولقی الامام الرضا اة فى المسجد الحرام ؛ وحکی عنه ما یدل على الوقف. 
وکان مختلط الأمر فى حديثه » له کتاب منتحل الحدیث(". 
۹ - زکریا بن یحیی 
روی عن الامام أبى الحسن الرضا ا » وروی عنه بكر بن صالح(۲۳. 


۳.- سعد (خادم آبی دلف ) 
قال الشیخ : «له مسائل عن الامام الرضا لاء آخبرنا بها عدّة من أصحابناء 
عن أبى المفضّل ‏ عن ابن بطة » عن أحمد بن أبى عبداش »۳۱. 
۸ - سعد بن سعد 
ابن الأحوص بن سعد بن مالك الاشعري القمی : ثقة » روی عن الامام الرضا 
والامام أبى جعفر عي کتابه المبّب ‏ وروی محمّد بن خالد البرقی عنه مسائله 
. عه( ۶) 
للإمام الرضا اكد“ . 
وروی عبد الله بن الصلت القمّى » قال : « دخلت على الإمام أبى جعفر الثاني في 


آخر عمره...» قال : جَرَّى الله صَفوان بْنَ خی › وَمُحَمَّد بْنَ سنان . وزیا بْنَ ادم 


(۱) رجال النجاشى : 6۳/۱۷۲. 
(۲) معجم رجال الحدیث : ۷: ٤۷۱۸/۲۸۸‏ . 


(۳) فهرست الطوسی : ۳۱۸/۱۳۶. 
)٤(‏ رجال النجاشی : ۷۰/۱۷۹. 


صاب وزو ماك لفق لني لاو انس مول كد جه الما VV BETIS‏ 


عَنَى حرا »ققد وفوا لى ۲" . 
۹ - سعيد بن جناح 
الأزدي » مولاهم ‏ بغدادي : روی عن الامام الرضا لا هو وأخوه آبو عامر 
کانا ثقتين » له کتاب صفة الجنّة والنار » وکتاب قبض روح المؤمن والكافرا"". 
۰ - سعید بن حماد 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا ۰ وأضاف : « اه مجهول »۰۳۲ 
۱۱ - سعید بن سعید 
القمَى : ثقة » عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإا“ . 
۲ - سلیمان بن حعفر 
الطالبي الجعفري : روی عن الامام الرضا لإ » وروی أبوه عن الامام أبى عبدالله 
وأبي الحسن عه » وکانا ثقتين » له کتاب فضل الدعاء(*. ۱ 
۳ - سليمان بن الجعفرى 
روى عن الإمام آبی الحسن الرضا لإ » وروی عنه أبو أيَوب الد 
٤‏ - سليمان بن حفص 


روی عن الامام أبي الحسن ال اا ؛ وروی عنه محمّد پن اسماعیل 7 


)۱ رجال الکشي : ۰۹٩۹4/۵۰۳‏ 

(۲) رجال النجاشی : ۵۱۲/۱۹۱. 

)۳( رجال الطوسی : ۵٩۳۰۷/۳۵۸‏ وفی نسخة : 9 سعد .٩‏ 
)٤(‏ رجال الطوسى : .٥۳۰٦/۳۵۸‏ 

(۵) رجال النجاشی : ۲ و 1۸۳/۱۸۳. 

(1) معجم رجال الحدیث : ۸: 1۲۰/۲۶۱ ۵. 

(۷) معجم رجال الحدیث : ۸: ٥4۲۹/۲٤۲‏ . 


ED KOBE 2 د لز‎ 75 


المروزي : روى عن الإمام آبي الحسن الرضا 92! '" . 
۷ - سليمان بن داود 

الخمّاف : عذه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا للا" . 
۷ - سليمان بن رشيد 

عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإا" . 

روى عن أبيه » وروی عنه محمّد بن عیسی(*. 
۸ - السنندى بن الربیع 

الكوفى : عذه الشیخ من أصحاب الامام الرضا 1981" . 
۹ - سوادة القطان 

روی عن الامام آبی الحسن الرضا لإ » وروی عنه الحسن بن على بن فضّال!'". 
۰ - سهل بن الیسع 


ابن عبدالله بن سعد الأشعري » القمّی : ثقة » روی عن الامام الکاظم والامام 


والرضا مإ" . 


(010) 
(۲( 
(۳( 
(٤) 
)ه0(‎ 
3) 
(۷) 


معجم رجال الحديث : ۸: 0٤4۲۸/۲٤۴‏ . 
رجال الطوسى : ۵۳۰۳/۳۵۸. 
رجال الطوسی : ۵۳۰۲/۳۵۸. 
معجم رجال الحدیث : ۸: 0٥4٤١/۲١١‏ . 
رجال الطوسی : ۸ 9۳ 
معجم رجال الحدیث : ۸: ۵۵۸۸/۳۲۰. 
رجال النجاث ی : ۰۹۳/۱۸٩‏ 


انرو رة کان 5 ااا ةج سل OSE SEEDS‏ ای ارا 


۱) 
)۲( 
(۳) 
(٤ ( 


3) 


١‏ - سهل الأشعرى 


روى عن الإمام أبي الحسن الرضا لاء وروی عنه ابنه محمّد(". 
حرف الشس 


۲ - شعیب بن حماد 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لاا" . 


وعدّه البرقي من أصحاب الامام الکاظم لطا" . 


۳ - صالح بن عبدالله 
الخثعمی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا ا“ . 
وعدّه البرقي من أصحاب الامام الکاظم لا . 
غ١‏ صالح بن على 


ابن عطيّة » البغدادي : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا ا . 


معجم رجال الحديث : ۸: ۰۵۱۱۸/۳۳۲ 
رحال الطوسی : ۸ ۳« 

رجال البرقی : ۱۳4/۱۲۲. 

رجال الطوسی : ۵۳۰۹/۳۵۹. 

رجال البرقی : ۰۱۶۱۰/۱۲۵ 


رجال الطوسی : ۰۵۳۱۰/۳۵۹ 


۶ 


BY ١‏ ا ORO‏ ررك 
وعدّه البرقى من أصحاب الإمام الكاظم 1991" . 
0 - صالح الخباز 
الکوفی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا 0981" . 
٩‏ - صباح بن نصر 
الهندي : له مسائل الامام الرضا ا" . 
۷ - صدقة الخراسانی 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لاا“ . 
۸ - صفوان بن يحيى 


ابو محمّد البجلى » بيّاع السابري : كوفي » نقة ثقة . روی آبوه عن الامام آبي 


عبدالله الصادق لإ » وروی هو عن الامام الرضا لاء وکانت له عنده منزلة شريفة . 
ذکره الکشی فى رجال الامام آبی الحسن موسی لا . 


وقد توكّل للامام الرضا والامام آبی جعفر الجواد عا » وسلم مذهبه من الوقف . 


وکان على جانب عظیم من الزهد والعبادة وقد بذل له جماعة من الواقفة أموالاً 
كثيرة » فلم یستجب لهم » وکان صديقاً حمیماً لعبدالله بن جندب » وعلی بن 
النعمان » وروي أنّهم تعاقدوا فى بيت الله الحرام » أنّه من مات منهم صلَى من بقي 
صلاته » وصام عنه صيامه » وزکی عنه زكاته » فماتا وبقى صفوان » فكان يصلّى في 


كل 


يوم مائه وخمسين ركعة » ويصوم فى السنة ثلاثة آشهر ويزكى زكاته ثلاث 


رجال البرقی : ۰۱۳۷۳/۱۲۳ 
رجال النجاشی : ٥۳۹/۲۰۲‏ . 


رجال الطوسی : ۵۳۱۳/۳۵۹. 


رز ی دش 
مارا رن 992 طن نو شم نعف د ف برا موادي مقو تسد وو AE‏ 
دفعات » وکل ما یتبرع به عن نفسه ممّا عدا ما ذکرناه تبرّع عنهما مثله . 

ومن شد: تحرجه وتقواه ‏ انساناکلفه حمل دینارین إلى أهله في الكوفة » فقال 
له : إنّ جمالی مكراة » وأنا أستأذن الاجراء » وکان على جانب کبیر من الورع والعبادة 
على مالم يكن عليه أحد من طبقته . 

وقد صئّف ثلاثين كتاباً لم يعرف منها إلا ما يلى : 

۱- كتاب الوضوء. 

۲- كتاب الصلاة . 

۳- كتاب الصوم . 

- كتاب الحج . 

. كتاب الزكاة‎ ٥ 

1- كتاب النكاح . 

۷- کتاب الطلاق . 

۸- كتاب الفرائض . 

9- كتاب الوصايا. 

. كتاب الشراء والبیع‎ -٠ 

-١‏ کتاب العتق والتدبير. 

۲ كتات الیشارات. 

۳ کتاب النوادر . 

وقد ذکرت عنه أحادیث مشرقة فى التقوی » كما نقلت عن أئمّة الهدی 85 
أحاديث فى مدحه والثناء عليه . انتقل إلى رحمة الله تعالی سنة (۲۱۰ه)۲". 


(۱) رجال النجاشی : ۱٩۹۷‏ و 0٥۲٤/۱۹۸‏ . 


EB] ss‏ ل م ررك 
حرف الطاء 


48 طاهر بن حاتم 
ابن ماهويه القزوینی : أخو فارس بن حاتم » کان صحيحاً ثم خلط » له كتاب ذكره 
)0 
الحسن بن الحسین '. 
قال الشيخ : «كان مستقيماً ثم تغیّر » وأظهر القول بالغلوٌ» له روايات 0(" . 


حرف العين 


١٠‏ عباد بن محمد 
ابن سليمان النوفلى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا للا" . 
-١‏ العبّاس (مولی الإمام الرضا ذ) 
. 30 7 3 
۲ - العبّاس بن جعفر 
ابن محمّد بن الأشعث : روی الصدوق بسنده إلى الحسن بن على الوشاء » 
قال : « سألنی العبّاس بن جعفر أن أسأل الامام الرضا فلا أن يحرق کتبه إذا قرأها 
0 1 ۶ ۲ &« ۶ ۰ ۹4 ۳-۳ 8 و 
مخافة آن تقع فى يد غيره » فابتدانى 42 قبل ان اساله : اعلع صاحِبّك انى إذا قرات 


(۱) رجال النجاشى : ۵۵۱/۲۰۸. 

(۲) فهرست الطوسی : ۳۷۰/۱4۹. 

(۳) رجال الطوسی : ٥۳۹۸/۳۹۲‏ . 

(4) معجم رجال الحدیث: :٩‏ ۱۳/۲۵۲ ۱۳۲. 
(6) عیون آخبار الرضا ا : ۲: ۲۳۷. 


ر ورور / شا 
کر cesse SSM‏ ۱۸۵۲ 
۳ - العبّاس بن محمّد 
الوزاق » یونسی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 
۶ - العبّاس بن معروف 
أبو الفضل » مولی جعفر بن عبدالله الأشعري : قمّى » ثقة » له کتاب الآداب » 
0 
6 - العباس بن موسى 
النخاس : کوفی » ثقة » عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ل" . 
71 - العبّاس بن هشام 
قال النجاشى ٠:‏ إِنّه من قبيلة بنى أسد » واه قة جليل فى أصحابنا » كثير الرواية » 
كسر اسمه فقيل عبَئْس ء له كتب » منها: كتاب الحح » وكتاب الصلاة » وكتاب 
المثالب سمّاه كتاب خالدات فلان وفلان » وكتاب جامع الحلال والحرام » وكتاب 
الغيبة » وكتاب نوادر » والرواة كثيرة عنه فى هذه الكتب . توفى عله سنة (۵۲۲۰) أ“ . 
الشامى : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإ" . 
۸ - العباس النجاشی 
کوفی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لإ" . 


(۱) رجال الطوسی : ۵۳۶/۳۱۱. 
(۲) رجال النجاشی : ۰۷۳/۲۸۱ 
(۳) رجال الطوسی : ۵۳۶۷/۳۱۱. 
(4) رجال النجاشی : ۰۷۱/۲۸۰ 
(۵) رجال الطوسی : ۵۳۵۳/۳۹۱. 


(1) رجال الطوسی : ۵۳۵۹/۳۶۹۲. 


EDE 00 EE IS) O 59‏ 
۹ - عبدالجبّار بن المبارك 
النهاوندي : عد ه الشیخ من أصحاب الا مام الرضا ل » كما عده من أصحاب 
الامام الجواد لاا . 
۰ - عبدالحمید بن سعید 
عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا »كما عدّه من أصحاب الامام الكاظم » 
وروی عنه صفوان بن يحيى!"". 
١‏ - عبدالرحمن بن أبى نجران 
مولى » کوفی : روى عن الإمام الرضا لا » وروی آبوه نجران عن الإمام آبي 
عبد الله ا » وكان عبدالرحمن ثقة ثقة » معتمداً على ما يرويه » له كتب كثيرة . 
قال ۳ العبّاس : «لم ار منها إلاكتابه فى البيع والشراء 0 
2 عبدالسلام بن صالح 
الهروي : روی عن الامام الرضا لا ثقة » صحیح الحدیث ‏ له کتاب وفاة 
الرضا لإا“ . 
روی الصد وق عن محمّد بن عبدالله بن طاهرء قال : «کنت واقفاً على رأس آبي 
وعنده أبو الصلت الهروي » واسحاق بن راهویه » وأحمد بن محمّد بن حنبل » فقال 
آبی : ليحدّثني كل رجل منکم بحدیث ‏ فقال أبو الصلت الهروي : حدّثني على بن 
موسی الرضا اا - وکان والله رضی كما شمّی- عن أبيه موسی بن جعفر » عن أبيه 


(۱) رجال الطوسی : ۳۲۵/۳۹۰ و : 00۷۹/۳۷۷ . 
(۲) رجال الطوسی : ۵۳۵۵/۳۶۹۱ و : ٥۰٦0/۳٤١‏ . 
(*) رجال النجاشی : ۱۲۲/۲۳۵. 


() رجال النجاشي : ۵ ۷ . 


ای وک AVES ES‏ 
الحسين بن على » عن أبيه على بن أبي طالب ل » قال : قال سول الله يفي : الإيمان 
ول وَعَمَل . 
فلمًا خرجنا قال أحمد بن محمّد بن حنبل : ما هذا الإسناد ؟ 
فقال له أبي : هذا سعوط " المجانين إذا سعط به المجنون أفاق!". 
۳ - عبدالعزيز بن مسلم 
عده الشیخ من أصحاب الامام الرضا اا » وهو الذي روی عنه روایه مبسوطة 
فى بیان مقام الامام اء وأنّ منزلة الامامة منزلة الأنبیاء » وأنها خلافة الله وخلافة 
الرسول له » ومقام الامام أمير المژمنین 3 » ومیراث الحسن والحسین عله , 
وفیها الاستدلال بالآيات على انحصار الامامة فى المعصومین ل94(“ . 
۶ - عبدالعزیز بن المهتدی 
الأشعري » القمّى : ثقة » روی عن الامام الرضا لاء له کتاب(* 
قال في حقّه الفضل بن شاذان: « ما رأيت قَمَياً يشبهه فى زمانه »۲۲۱ 
وقال أيضاً في حمّه : «کان خير قَمّي فيمن رأيته » وكان وكيل الرضا لاإ" , 
كار الإبام ی یت مو الاين و 
البسملة ودغ فت الوجوه التى صارَث ایک مِنهاء ٠‏ عفر اله لک وَلَهُمُ النوبَ 


(۱) السعوط -بالفتح -: الدواء يصبّ فى الأنف . 
(۲) عیون آخبار الرضا ا : ۱: ۲۰۹ الحدیث 5. 
(۳) رجال الطوسی : ۵۳۹۱/۳۹۲. 

)4( أصول الکافی : ۱ الحديث .١‏ 

(۵) رجال النجاشی : ۲/۲۶۵ ۹۶. 

.۹۷1/۵۰5 : رجال الکشی‎ )٩( 

(۷) رجال الکشی : ۰۹٩۱۰/4۸۳‏ 


EIS) a ۸۸‏ ل ED ORO‏ 
وَرَحِمّنا وَإِيَاكُمْ »۲ 
۵ - عبدالله. بن آبان 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 
روی عن الامام الرضا لا » وروی عنه على بن إسماعيل الذغش ی( . 
۹ - عبداله بن إبراهيم 
الأنصاري : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإا“ . 
۷ - عبدالله بن ايوب 
الجزینی ۰ أبو محمّد »كان منقطعاً إلى الإمام الرضا لاإ » وكان فاضلاً شاعراً أديباً » 
وقد رثا الإمام الرضا ا » وقال يخاطب ولده الإمام الجواد ما : 


يابن الوصی وصی أكرم مرسل أعنى النبی الصادق المصدوقا 
لا یسبقنی فى شفاعتکم غداً . أحد فلست بحبکم مسبوقا 
تان الان اتمه ضریوا. ابا شاه سفن ا 
ان المشارق والمغارب أنتم جاء الکتاب بذلکم تصديقا!*) 
۸ - عبدالله بن جندب 
هو العالم العابد الزاهد . عدّه الشیخ من أصحاب الصادق لاإ تارة » ومن أصحاب 
الامام الکاظم لإ آخری ‏ وثالثة من أصحاب الامام الرضا لاء وهو أحد وکلاء 


(۱) الغيبة / الطوسی : .۳۶٩‏ 

(۲) رجال الطوسی : ٥۳٥۸/۳٣۲‏ . 

(۳) معجم رجال الحدیث : ۱۰: ۹۱۳۷/۷۵. 
(4) رجال الطوسی : ۵۳۹1/۳۹۲. 


(ه) مقتضب الأثر : ۵۱ و ۵۲. بحار الأنوار: :٤۹‏ ۳۲۵ الحدیث ۷. 


یم وم اوسر ,2 
زی کر ف ينعا دج شال ل و عات اد طبه سو ی 
الامام الکاظم والامام الرضاءي » وقد قال للامام الکاظم لا : آلست عنّى راضياً ؟ 

قال :ای والله » ورسول الله عنك راض . 

وزو وتش دن عبد الحم قال ورات عبدالله بن جندب وقد آفاض من 
عرفات » وكان عبدالله أحد المجتهدين » قال يونس : فقلت له : قد رأى الله اجتهادك 
منذ اليوم . 

فقال عبد الله : واه الذي لا إلله إلا هو لقد وقفت موقفى هذاء وأفضت ما سمعني 
الله دعوت لنفسى بحرف واحد لأنّى سمعت أبا الحسن لبا یقول : الداعى لأخيه 
الْمُزّمِن بظهر الغيب ينادى من أعنان السماء : لك بكلّ واحدة مائة ألف » فكرهت 
أن أدع مائة ألف مضمونة لواحدة لا أدري أجاب إليها أم لا ؟ 

وروی الحسن بن على بن يقطين » وكان سیء الرأي فى يونس » قال: «قيل 


© مر 


فقال :هو له أؤلى بان یبد لله على حرفي , ما لَه وَلِمَبْدِللهِ ن جُْنْدُبٍ . 
إن عَبْدَللَهِ بْنَ ندب لین المُْيتِينَ :7" . 
۹ - عبدالله بن الحارث 
وهو ممّن روی النصّ من الامام الکاظم َا على إمامة ولده الامام الرضا لا" . 
۰ - عبداله بن الصلت 


ابو طالب القمّى : مولی بني تمیم » ثقة » مسکون إلى روايته . روی عن الامام 


(۱) رجال الکشی : ۱۰۹۸/۵۸٩‏ . 
(۲) عبون أخبار الرضا ا : ۱: ۰۲۷ الحدیث ۱۶. معجم رجال الحدیث : ۱۰: ٩1۷۷۰/۱۵۲‏ 


و: ۰1۷۷۷/۱۵۶ 


۱۹۰ ل ا ار اي م ED‏ 
الراك یعرف له كنات التفسیر(. 
وعذه البرقي من أصحاب الامام الرضا ومن أصحاب الامام الجواد بج . 
وقد کتب إلى الامام الجواد لا أن يأذن له أن يندب آباه » فکتب لا له : أن 
#مى د اف 1 (۳) 
اند بنی » واندب بی . 
وکتب إلى الامام یار شعر» وذکر فیها آباه الامام الرضاء وسأله 
القرطاس د 
١‏ - عبدالله بن طاووس 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لا » قائلاً: عاش مائة سنة(*. 
۲ - عبدالله بن على 
ابن الحسین بن زيد بن على بن الحسین 2 : روی عن الامام الرضا ل ؛ له نسخة 
ا 
۳ - عبدالله بن المبارك 


(۱) رجال النجاشى : ٥1٤/۲۱۷‏ . 

(۲) رجال البرقى : ۰۱۶۷۰/۱۲۹ ۰۱۵۰۹/۱۳۱ 

(۳) رجال الکشی : ۰۱۰۷۶/۵۲۷ 

(غ) رجال الکشی : ۵ و ۱۰۷۵/۵۹۱۸ 

6 رجال الطوسي : ۳/۳۸۶ 

.۹۹۹/۲۲۷ : رجال النجاشی‎ )٩( 

(۷) مناقب آل آبی طالب ا : ۶: ۰۳۱۸ وفی رجال البرقي والكشّى والطوسي : «عبدالجبار بن 

المبارك النهاوندي». 


و وک 000 
روا ونر 952 ۱۱ 
۶ - عبدالّه بن محمد 
4 7 1 وت 2 7 7 1 DRG‏ 
الأسدي » الحجّال » مولی بنى تیم : ثقة . عدّه الشیخ من أصحاب الرضا لا 5 
وکذلك عده البرقى!"". 
قال النجاشى : (إِنّه ثقة ثقة » ثبت له كتاب يرويه عدّة من أصحابنا»! ۳. 
۵ - عبدالله بن محمّد 
ابن حصين الحضينى الاهوازي : روى عن الإمام الرضا لا » ثقة ثقة » له كتاب 
يرويه عدّة من أصحابناء أمّا اسم ذلك الكتاب فهو « المسائل للرضا لإ“ . 
۱۸٦‏ - عبدالله بن محمّد 
ابن على بن العبّاس التميمى الرازي : له نسخة عن الإمام الرضا لاا" . 
مولى بنى نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب : خرّاز » كوفى . عده الشيخ بهذا 
العنوان من أصحاب الإمام الرضا لا . 
وروی الكشي ‏ قال : وجدت بخط أبى عبدالله الشاذانی » قال العبيدي محمّد بن 
عيسى : حدّثنى الحسن بن على بن فضّال » قال : قال عبد الله بن المغيرة : «كنت وأقفاً 
فحججت على تلك الحالة » فلمّا صرت بمكة خلج فى صدري شىء » فتعلقت 


(۱) رجال الطوسی : ۱۸/۳۸۱. 
(۲) رجال البرقی : ۱٤۸۸/۱۳۰‏ . 
(۳) رجال النجاشی : ۵۹۵/۲۲۹. 
(4) رجال النجاشی : ۹۷/۲۲۷ . 
(۵) رجال النجاشی : ۱۰۳/۲۲۸. 
)3 رجال الطوسى : 2 . 


LT ۱۹۲‏ اهر زرا ED ODES‏ 
بالملتزم » فقلت : اللّهم قد علمت طلبتي وإرادتي » فارشدنی إلى خير الأديان» 
فوقع في نفسي أن آتي الرضا اء فأتيت المدينة فوقفت ببابه » فقلت للغلام: 
قل لمولاك : رجل من اهل العراق بالباب . 

فسمعت نداءه : ادْخُلُ يا عَبْدَاللهِبْن المُغيرَة . 

فدخلت ‏ فلمًا نظر إلى قال : قذ أجابَ الله عونك وَهَداكَ لدینه . 

فقلت : آشهد أك ححّة الله وامته,غان خلعه» ۲ 

وروی سهل بن زياد الادمی » قال : «لمًا صئّف عبدالله بن المغيرة کتابه 
وعد أصحابه أن يقرأ عليهم فى زاوية من زوايا مسجد الكوفة » وكان له أخ مخالف ‏ 
فلمًا حضروا لاستماع الكتاب جاء اخوه وجلس . 

فقال عبدالله لهم : انصرفوا اليوم . 

فقال له آخوه : أين ينصرفون ؟ فانی جثت لما جاءوا. 

فقال :لِم جاءوا؟ 

قال : يا أخى » رأيت فیما يرى النائم أن الملائكة تنزل من السماء . 

فقلت : لماذا ينزلون ؟ 

فقال قائل : پنزلون لیستمعوا الکتاب الذي يخرجه عبدالله بن المغيرة » فأنا أيضاً 
جثت لهذا وأنا تائب إلى الّه » فسر عدا بذلك »۳۲ . 

۸ - عبدالوهاب 


المعروف بأبى کثیر النهاوندي : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا ا" . 


۱( رجال الکشی : ۰۶ + 
(۲( الاختصاص : .A0‏ 


(۳) رجال الطوسى : ۰ . 


مارا مك RS‏ ممت نه ی O‏ 


۹ - عبيدالله 
ابن أبى عبد الله : روی عن الامام الرضا لإ » وروی عنه السيّاري("". 
۰ - عبيدالله بن اسحاق 
المدائني : روی عن اى الحسن الرضا ا » وروی عنه عمرو بن عثمان!". 
۱ - عبیدالّه بن عبداله 
الدهقان : روی عن الامام أبي الحسن الرضا لاء وروی عنه على بن الریّان! ۳ . 
۲ - عبيدالله بن علی 
ابن شوّار: عدّه الشیخ من صحاب الامام الرضا 3( 
۳ - عبید النصرى 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لإا“ . 
۶ .- عبیس بن هشام 
الناشري : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا ل . 
۵ - عثمان بن رشید 
من أصحاب الامام الرضا نهذ . روی عن معروف بن خربوذ » وروی عنه على بن 


o 


(۱) معجم رجال الحديث: ./456/5717:1١‏ 
(۲) معجم رجال الحديث: ./160١/77:1١‏ 
(۳) معجم رجال الحدیث : ۱۱: .۷٤۸۱/۷۵‏ 
)٤(‏ رجال الطوسی : ۹۳۷۹/۳۹۲. 
(6) رجال الطوسى : ۱ . 
(1) رجال الطوسی : ۹۳۷۱/۳۹۲. 


)۷( معجم رجال الحدیث : ۲۱ ۷ 


ED OMB ل‎ NEB)... ۹ 


٦‏ - عشمان بن عیسی 

أبو عمرو العامري» الکلابی : شيخ الواقفة ووجههاء وأحد الوکلاء المستبدٌین 
بأموال الامام موسی بن جعفر عه » وذکر نصر بن الصباح » قال : «کان له یعنی 
للامام الرضا ‏ فى يده مال » فمنعه » فسخط عليه » . ۱ 

وقال : ثم تاب وبعث إليه بالمال » وکان يروي عن ابن حمزة » وقد رأى فى المنام 
أنه يموت ب ( الحائر الحسينى )» فترك منزله بالكوفة » وأقام بالحائر حنّى مات. 
ودفن هناك . 

وصتّف كتباًمنها: كتاب الميا ۱ . 

وقد عدّه ابن شهرآشوب من ثقات الإمام الكاظم اء وقال الإمام الخوئی © : 
«لا ينبغى الشك فى أنّ عثمان بن عيسى كان منحرفاً عن الحقّ » ومعارضا 
للرضا لاء وهو غير معترف بإمامته » وقد استحل أموال الإمام لاء ولم يدفعها 
إليه » وأمًا توبته وردّه الأموال بعد ذلك فلم تثبت » فإنّها رواية نصر بن الصباح 
وهو ليس بشيء )!". 

۷ - عطيّة بن رستم 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا ا » وأضاف : «إنّه مجهول »۲ ۳. 

۸ - عقبة بن رستم 
عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإ“ . 


(۱) رجال النجاشی : ۸۱۷/۳۰۰. 
(۲) معجم رجال الحدیث : ۱۱: ۰۷۱۱۰/۱۲۰ 
(۳) رجال الطوسی : ۰۹۳۸۱/۳۹۳ 
(4) رجال الطوسي : ۹۳۵۱/۳۹۱. 


و تراك ع ود و او ا ol‏ 
کوفی : عذه الشیخ من صحاب الامام الرضا 9( . 
ET‏ على بن احمد 
ابن أشيم : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ا . 
>١١‏ علىّ بن ادریس 
صاحب الإمام الرضا م۰3 ذكره الصدوق فى المشيخة . روى عن الامام 
الرضا لا ؛ وروی عنه محمّد بن سهل !۳ . 
5 علی بن اسباط 
ابن سالم بیاع الرُطَى ۰*۱ أبو الحسن المقري : كوفى » ثقة » كان فطحیّ وجرت 
الجواد لاء وكان من أوثق الناس وأصدقهم لهجة ‏ له كتاب الد 
۳ على بن حعش 
ابن محمّد بن على بن الحسين 22 : أبو الحسن جليل القدر» وثيق الایمان ؛ 
وهو أحد رواة النصّ على الإمام الكاظم لإ .كما كان من ثقاته » ونقل الرواة بوادر من 
إيمانه » وتحرّجه فى الدين » وهذه بعضها: 


-١‏ حدث على بن جعفر» فقال: «قال لى رجل أحسبه من الواقفيّة : ما فعل 


(۱) رجال الطوسی : ۵۳۷۳/۳۹۲. 

(۲) رجال الطوسی : ۵۰ وفی نسخة : «ابن رستم ۷. 
(۳) معجم رجال الحدیث : ۱۱: ۷۹۲۲/۲۵۹. 

4 الرطي :نوع من السودان والهنود. مجمع البحرین: ۲: ۲۷۹. 


(۵) رجال النجاشی : 1۱۳/۲۵۲. 


ED لوي ل زر ای وه‎ - ۱۹٦ 
. أخوك أبو الحسن -یعنی الإمام موسى ا‎ 

فاجابه : قد مات . 

د مايدريك بذلك ؟ 

فأجابه بمنطق الفصل : اقتسمت آمواله » وأنکحت نساؤه » ونطق الناطق من بعده 
- أي قام الامام من بعده - . 

- من الناطق من بعده ؟ 

او تعفر انة: 

وانبرى الرجل قائلاً: أنت فى سنّك وقدرك » وأبوك جعفر بن محمّد تقول هذا 
القول فى هذا الغلام ؟ ! 

وأجابه بواقع الإيمان قائلاً: ما أراك إلا شيطاناً » نم أخذ بكريمته فرفعها إلى 
السماء » وقال : ما حيلتى إن كان الله رآه أهلاًلهذا ‏ أي للامامة - ولم تكن هذه الشيبة 
آمللها ۲۱۱ ۱ 

إن الامامة بيد الله تعالی » فهو الذي بختار لها من أزكياء عباده » ولا عبرة بتقذم 
السنّ وغیره . 

۲- روی آبو عبدالله الحسین ابن الامام موسی لاء قال : «کنت عند الامام 
أبي جعفر - يعنى الامام الجواد لإ بالمدينة وعنده على بن جعفر وأعرابي من 
أهل المدينة جالس » فقال لى الأعرابى :من هذا الفتى -وأشار إلى الإمام 
الجواد لب . ۱ ۱ 

فقلت له : هذا وصی رسول الله ييه . 


وهر الأعرابی وقال : يا سبحان الله ! رسول الله عه قد مات منذ مائتی سنة 


(۱) رجال الکشی : ۸۰۳/۶۲۹. 


کی موود و 
رورم 959 OR Ea‏ 
كذا وکذا سنة » وهذا حدث كيف یکون وصی رسول الله َيه ؟ 
وأوضح له الحسین الأمر قائلاً: هذا وصی علی بن موسی ۰ وعلي وصى موسی بن 
جعفر » وموسی وصى جعفر بن محمّد » وجعفر وصی محمّد بن على » ومحمّد 
وصی على بن الحسین » وعلی وصی الحسین ؛ والحسین وصى الحسن » والحسن 
وصئ أمير المؤمنين علي بن بي طالب » وعلي بن أبي طالب وصي رسول الله عل . 
وعرف الأعرابي وصئ الإمام الجواد ل للنبئ يله ؛ وكان الإمام قد بعث إلى 
طبيب لفصده » فقام على بن جعفر » فقال : يا سيّدي » يبدأ بي لتكون حدّة الحديد 
فى قبلك . 

وانبرى الحسين فخاطب الاعرابي قائلاً: هذا عم أبيه . 

ولمّا فرغ الطبيب من عمليّته أراد الإمام أن يخرج » فأسرع على بن جعفر فسوی 
له عليه كحت بلس ۱۳ 

ودل ذلك على عميق إيمانه ومعرفته بالامام » وما له من المنزلة العظيمة عند 
الله تعالى . 

۳- روى محمّد بن الحسن بن عمّار» قال: «كنت عند على بن جعفر جالسا 
بالمدينة » وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما يسمع من أخيه -يعنى أبا 
الحسن ا ؛ إذ دخل عليه أبو جعفر محمّد بن على الرضا لاإ المسجد ‏ أي مسجد 
النبي َة -فوئب على بن جعفر بلا حذاء ولا رداء فقبّل يده وعظمه . 

فقال له الإمام ا : يا عم » اجلش رَحِمَكَ ال 

فر عليه على بأدب وخضوع قائلاً: يا سيّدي » كيف اجلس وأنت قائم ؟ 


.۸۰1/1۳۰ و‎ 1۲۹٩ : رجال الکشی‎ )١( 
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نو ای یجاح انز » فاجابهم 
على قائلاً: اسکتوا إذاكان الله عر وجل -وقبض على لحیته -لم يؤهّل هذه الشيبة » 
وأهّل هذا الفتى ووضعه حيث وضعه ‏ كيف أنكر فضله ؟ نعوذ بالله ممّا تقولون ‏ 
لاا 

5 على بن حديد 

ابن حكيم » المدائني » کوفی » مولى الأزد: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام 
الرضا لا" . 

وعده البرقى من أصحاب الا مام الر ضا والجواد علي ۲۳۱2 

وروی الکشي بسنده عن آبي على بن راشد » عن آبی جعفر ل : « قال أبو على 
للامام ی سس ا بن الحکم ؟ 

قلت : فاخذ بقوله ؟ 

قال : نم . 

فلقیت على بن حدید فقلت : نصلى خلف أصحاب هشام , بن الحکم ؟ 

قال : لا » . 


وفى هذه الرواية - إن صحت - دلاله على توثيق الرجل وح 


(۱) أصول الكافى : ۱: ۳۸۰. 

(۲) رجال الطوسی : ۹۳۳۸/۳۹۰. 

(۳) رجال البرقی : ۵۲/۱۳۰ و: ۰۳۱/۱۳۳ 
)٤(‏ رجال الکشی : 4۹۹/۲۷۹. 


ای او کل 000007111006 
مار ورو ن 8 ۰۰ ۹۹ 
060 2 على بن الحسر 
ابن رباط ‏ البجلی ‏ الكوفى : ثقة » معوّل عليه » من أصحاب الامام الرضا لاء 
له كتاب الصلاة!". 
او - علی بن الحسین 
ابن يحيى : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا . 
۷..- علی بن سعید 
المدائنی : عله الشيخ من أصحاب الإمام الرضا . 
۸ - علی بن سويد 
السائی 7 : عذّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لإ » وأضاف : « أنه ثقة »۱*. 
وروی الکشی أنّه کتب إلى الامام الکاظم يِذ رسالة حینما كان فى السجن يسأله 
فیها عن حاله » وعن جواب مسائل کتبها إليه . 
فأجابه برسالة جاء فى بعض فصولها بعد البسملة : الْحَمْدُ له الْعَلَِ العَظيم الذى 
بعظمته وَنوره أبْصَر لوب الْمُوْمِنينَ » رَبعظمته ونوره عاداءٌ الجاهلونً ء الْتَغى 
٥ 2 2‏ و و ار 1 2 َو صم د ور 9 1 
الیّه الوسیلة بالاعمال المختلفة » والادیان الشتی ‏ فمُصيبٌ و مخطئىٌ » وَضال و مهتدی » 
وَسَمِيعٌ وَأصَمٌ » وَبَصيرٌ واغمی . وَحْیرانْ فَالْحَمْدُ به الذى رف وَضف دینه 


م ي 


(۱) رجال النجاشى : ۹۵۹/۲۵۱. 
(۲) رجال الطوسی : ۵۳۶۲/۳۹۱. 
(۳) رجال الطوسي : ۵۳۷۲/۳۹۲. 
(4) السائی : ینسب إلى قرية قريبة من المدينة يقال لها: الساية. 
(6( رجال الطوسی : ۹ oP‏ 


لأ مع ) رد و 
e‏ ل له AE IS)‏ ا EDK‏ 
ما بَعْدُ : فان امرُوٌ انلك الله مِنْ آل مُحَمّد 1 بمَْزلَةَ خاصّة دة ينها از تا 
من رَد . وَبَصَرَكَ فى مر دینک بقضلهم » ورد مور هم وَالرّضئ بما قالوا». 
وجاء فى جانب آخر من هذه الرسالة : 


و و 


ادع إلى صراط رَبك فينا مَنْ رَجَوْتَ إِجِابَتَهُ » ولا تَخصر خطرنا وو ال ال م محمد » 
وَل تقل لما بلغضک عَنا أو سب لينا هلذا باطل » وان كُنْتَ تغرف خلاقة نک لا تذری 


لِم لناء ؟ وَعَلئ أَّ وه وَضغناة آمِنْ بما رک ولا ؛ تفش ما اسْتَكْتَمْتكَ » اخبرك أن 


۳ ۶ و تس 


من أَؤْجَبٍ حَقٌّ أخيك أن امه مین یلقع لا من دُنياه ولا من آخِرَتِهِ»! 6 

وفی هذه الرسالة جوانب مهمّة » وقد دلت على سمو مکانة على » وعظیم منزلته 
5 على بن سیف 

ابن عميرة النخعى » الکوفی ي » مولى » نقة : روى عن الامام الرضا ا » له کتاب 

)۲( 
- على بن صاعد 

البربري : روى عن الإمام الرضا لاء روى عنه ابنه الحسين"'. 
8 على بن عبد الله 


ابن عمران : روى عن الإمام الرضا لإ وروی عنه سعد بن السندي!* 


(۱) رجال الکشی : ٤٥٤‏ و ۸9۹/1۵۵. 
(۲) رجال النجاشى : ۷۲۹/۲۷۸. 

(؟) معجم رجال الحدیث : ۱۲: ۸۲۰۳/۹۲. 
)٤(‏ معجم رجال الحدیث : ۱۲: ۸۲۷/۸۱. 


صر وزو کا5 فققاث ةم قم قا فاه ف مه فة فم م فم ةماق فاق ةا من ۲۰۱ 


۲ - على بن عبيد الله 

بو الحميع بن عله بن الحسین 3 آبوالحسن : کان آزهد آل آبي طاو 
وأعبدهم فى زمانه » واختص بالامام موسی وبالامام الرضاءيي » واختلط بالإماميّة » 
OEE‏ نامیاه ی له عور داقر 
إلى محمّد بن محمّد بن زيد بن علی » له کتاب في الحج يرويه كله عن الامام 
موسى بن جعفر اف(" . 

وروی الكشّي » قال : « قرأت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار بخطه : حدّثني 
محمّد بن یحیی العطار» قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى » عن على بن 
الحكم » عن سليمان بن جعفر » قال : «قال لي على بن عبيدالله بن الحسين بن 
علی بن الحسين بن على بن أبي طالب طك : اشتهى أن أدخل على آبي الحسن الرضا 
أسلم عليه . 

قلت : فما يمنعك عن ذلك ؟ 

قال : الإجلال والهيبة له » وأَتَّى عليه . 

قال : فاعتل أبو الحسن تلا علّة خفيفة » وقد عاده الناس » فلقيت على بن 
عبيدالله فقلت : قد جاءك ما تريد » قد اعتل أبو الحسن نا علّة خفيفة وقد عاده 
الناس » فإن أردت الدخول عليه فالیوم . 

قال : فجاء إلى أبى الحسن لا عائداً . فلقيه أبو الحسن لإ بکل ما يحب من 
المكرمة والتعظيم » ففرح بذلك علی بن عبيدالله فرحا شدیدا ثم مرض على بن 
عبيدالله فعاده أبو الحسن ل وأنا معه » فجلس حتّی خرج مَن كان فى البيت» 
فلمًا حرجنا آخبرتنی مولاة لنا أن ام سلمة امرأة على بن عبيدالله كانت وراء الستر 
تنظر الیه قلا خرج حرجت » وانکبت علی الموضع الذى کان ادو الحسن 18 


(۱) رجال النجاشی : ۰1۱۷۱/۲۵۹ 


ED لا ای وت‎ EBI u 


فيه جالساً تقبّله وتتمسّح به . 
قال سلیمان : ثم دخلت على على بن عبيدالله فأخبرني بما فعلت ام سلمة» 
فخبّرت به أبا الحسن ل » فقال : يا یمان إن عَلَِّ بْنَ یال وراه وَولْدَهُ 
من أَهْلٍ الجَنّةِ. 
يا سَلَيْمانٌ » ان ۹۳ عَلٌِ وَفَاطِمَة إذا عَرَفْهُمْ ال هلدا ر الامامة 
لم يكونوا کالتاس»''. 
۳ - على بن عثمان 
ابن رزین : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 
۶ - علی بن على 
ابن رزین الخزاعي » أخو دعبل بن على » له کتاب کبیر عن الامام الرضا لاء 
وروی إسماعيل بن على » عن أبيه على » قال : «حدثنى أبي سنة اثنتين وسبعين 
ومائتین » قال : حدثنا آبو الحسن الرضا لا بطوس سنة (1948١ه)‏ » وکا قصدناه على 
طريق البصرة ودخلناها فصادفنا بها عبدالرحمن بن مهدي عليلاً» فأقمنا عليه 
یام ومات عبدالرحمن وحضرنا جنازته والصلاة عليه » ودخلنا على الرضا اهلا 
أنا وأخى دعبل » فأقمنا عنده إلى آخر سنة (۲۰۰ه)۰ وخرجنا إلى قم بعد أن خلع 
الرضا على أخى دعبل قميص خر حضر وأعطاه خاتم فصّه عقيق » ودفع إليه 
دراهم رضويّة » وقال له : يا دعبل » مر عَلئ قم فك مَْفیدُ بها . 
وقال له : اتفظ بهلدًا القَميصِ فََدْ ی فيه أل ليله أف رَكْعَة » وَحَتَمْت فيه 


مر مس م 96 م2 o‏ 
الق" ان اله ختمه . 
لمران لف ختمة 


(۱) رجال الکشی : 69 و ۱۱۰۹/۵۹4. 


(۲) رجال الطوسی : ۵۳۷۰/۳۶۱۲ 


اش کن 5 ل ره 
قال إسماعيل : ولد أبى سنة (۱۷۲ه)» وتوفي سنة (۲۸۳ه) » فكان عمره (۱۱۱) 
سنة » ولد عمّى دعبل سنة (۱۶۸ه) في خلافة المنصور» ورأى الامام موسى لاء 
ولقي الامام الرضا لاء وتوفي سنة ( 188ه) آیّام المتوكّل »'. 
۵ - على بن الفضل 
الواسطى : مده لع من أصحاب الامام الرضا للا" . 
وعدّه البرقى من أصحاب الامام الكاظم الإ" . 
ووصفه الصدوق بصاحب الامام الرضا الإا“ . 
للك على بن مهدي 
ابن صدقة الرقّى » أبو الحسن: عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ا“ . 
روى عنه ابنه أبو على أحمد . 
قال النجاشی : «له كتاب عن الرضا 391 »!'" . 
۷ - علی بن مهزيار 
الأهوازي » أبو ل الأصل » من عيون العلماء » ومن كبار الفقهاء . 
رك قرو لاما ره N‏ تاد وی بتكل ی 
وکذلك اختص وتوکل للامام الهادي لاء وکان من المتّقين العبّاد» ویقول الرواة: 
«إنّه إذا طلعت الشمس سجد ‏ ولا يرفع رأسه حتّی يدعو لالف من |خوانه بمثل 


(۱) رجال النجاشی : ۲۷۹ و ۷۲۷/۲۷۷ 

(۲) رجال الطوسی : ۵۳۶۳/۳۹۱. 

(۳) رجال البرقی : ۰۱۹۳/۱۲۳۵ 

.۸۳۹۹/۱۱۵ :۱۲ : معجم رجال الحدیث‎ )٤( 
. ٥۳۲۹/۳۹٣۰ : رجال الطوسی‎ )۵( 


۰۷۲۸/۲۷ : رجال النجاشی‎ )٩( 


EDED ل‎ BY. ی‎ 


ما دعالنفسه » وکان على جبهته سجادة مثل ركبة البعیر ». 


رسائل الامام الجواد ًة إليه : بعث الامام آبو جعفر الجواد ل إليه بعدّة رسائل 
فيها ثناء وا کبار وتقدیر له » ومن بینها ما یلی : 

: بعث الامام الجواد ا هذه الرسالة » وقد جاء فیها بعد البسملة‎ -١ 

ديا على » أَحْسَنَ الله جرا وَأَسْكَنَكَ جَئَتَهُ » ومَعك من الخژی فى الدَّنْيا 
وَالآخْرَةِ » وَحََشَرَكَ الله مَعَنا . 

باعل قذ بنك وَحَبَرْئّك فى النّصيحَة والطاعة وَالْخِدْمَةِ . وَالوفیر وَالقيام بما 
یج عَلَيِك » فَلَوْ قُلْتَ: إِنّى لَمْ أرَ یلک لَرَجَوْتٌ أن أكون صادقاً» فَجَرَاكَ الله جات 
لفزدوس تلا وما خَفِىَ عَلَىَ مَقامَكَ ولا خِدْمَئَكَ فى الحَرٌ وَالبَرْهِ » فى الیل والتّهاره 
فاسال الله ادا جَمَعَ الْخَلائِقَ للْقِيامَة أَنْ بحبو بِرَحْمَة تَفتبط بها له سَمِيعٌ الدّعاء»!١.‏ 

وفى هذه الرسالة ثناء عاطر » وإشادة بمقام هذا العالم الصالح الذي بلغ القمّة 
فى تقواه وصلاحه وولائه لأئمّة الهدی 226 . 

۲- ومن بين الرسائل التى بعثها الإمام إليه هذه الرسالة ؛ وقد جاء فيها بعد 
البسملة : 

«أَسْأَلُ الله أَنْ يَحْفَظَكَ من بَيْن يَدَيْكَ ومن خلفک , وَفى کل حالاتك » وَأَبْشِرْ فانی 
آزجو أَنْ یذ الله عَنْكَء وَأَسْأَلُ الله أَنْ يَجْعَلَ لك الْخِيّرَةَ فيما عَرَم لك به من الشخوص 
فى یم لح فَأَخَرْ ذلک إلئ یوم این ان شاء الله صجبک الله في سَفَرِلَ ‏ ول 


5 ّم > ر il ٤ “or‏ را ام و هم ۶ هر ۲ 
فى اهلك . وادئ عنك امانتك » وسلمت بَرّته ... الخ »' ا 


(۱) الغيبة: ۰۳۶۹ الحديث ۳۰٩‏ 
(۲) رجال الکشی : ۵۵۰ و ۱۰۰/۵۵۱. 


و هوق 
كابر رو کان 5 ل اد هی ۷ 

۳- وبعث الإمام الجواد ل هذه الرسالة » وجاء فيها بعد البسملة : 

«وَصَلَ ال كتابّك . وَفَهِمْتٌ ما ذَكَرْتَ فيه » وقذ ملائنی سُروراًء قُسَرَّكَ الله 
وَأنا أَرْجُو من الكافى الدافع أن یفیک كَيْدَ کل کاند ان شاء الله تعالی »۱۱ 

هذه بعض الرسائل التي بعثها الإمام الجواد لا إليه » وهي تكشف عن سمو 
مكانة على بن مهزيار » وجلالة شأنه » وما له من الأهميّة البالغة في نفس الإمام ا . 

مؤلفاته : وألف على بن مهزيار مجموعة من الكتب »كان معظمها في الفقه 
الإسلامى » ومن بينها ما يلى : 

اا كان الوضوم: 

" - كتاب الصلاة . 

"- كتاب الزكاة . 

- كتاب الصوم . 

6 كتاب الحج . 

1- كتاب الطلاق . 

۷ كتاب الحدود. 

6- كتاب الديات . 

. كتاب التفسير‎ -٩ 

۰- كتاب الفضائل . 

۱ كات العتق والتدبیر . 


۲۳ کتاب التجارات والاجارات . 


)۱ رجال الکشی : ۰ ۱( 


۷4 1۳ او ار EDS‏ 
۳ کتاب المکاست . 

۶ کتاب المثالب . 

۵ کتاب الدعاء . 

- کتاب التجمّل والمروة. 

۷ کتاب المزار. 

۸ - کتاب الرد على الغلاة . 

9 کتاب الوصایا. 

۰ کتاب المواریث . 

۱ کتاب الخمس. 

۲ کتاب الشهادات . 

۳ کتاب فضائل المؤمنين وبرهم . 
-٤‏ کتاب الملاحم . 

۵ - كتاب التقيّة . 

71 کتاب الصید والذبائح 

۷ کتاب الزهد . 

۸ کتاب الأشربة. 

۹ - کتاب النذور والأأیمان والکفارات . 
۰ کتاب الحروف. 

۱ کتاب القائم . 

۲ کتاب البشارات . 


۳ کتاب الانبیاء . 


و ان انم اس مو تب فا فم اشم وااو ا 
۶- کتاب التوادر(". 
هذه بعض مؤلفاته » وهی تحكى عن قدراته العلميّة » وما یتمتع به من الفضل . 
۸- على بن یحیی 
يكنّى أبا عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا . 
۹ - علی بن يونس 
ابن بهمن : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لو . 
۰ عمار بن يزيد 
عدّه الشیخ من اصتحات الرضا كا :زوئ عه الحسن والحسين إبنا هید ۰ 
۱ عمر بن زهیر 
الجزري : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا إا“ . 
۲ - عمر بن فرات 
الکاتب ‏ البغدادي : عده الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا . واضاف : أنه فعّال 
غالي 7 وفی بعض المصادر : «أنّه كان بوّاباً للامام ». 
۳ - عمرو بن سعید 


المدائنی : ثقة » روی عن الا مام الرضا لاء له کتاب پرویه ۱ 


(۱) رجال النجاشی : ۰۱۱۶/۲۵۲۳ 

(۲) رجال الطوسي : ٠۳١۷/۲٠١‏ » وفی نسخة : « یکی أبا الحسین ». 
(۳) رجال الطوسی : ۵۲۸۲/۳۹۳. 

. ٥۳٠۰/۳۹٣۲ : رجال الطوسی‎ )٤( 

() رجال الطوسي : ۵۳۹۱۷/۳۹۲ وفى نسخة :«عمرو». 

(1) رجال الطوسی : ۵۳۱۳/۳۹۲. 


(۷) رجال النجاشی : ۰۷۱۷/۲۸۷۱ 


EDO 2 N ۷۸‏ 
753 .- عیسی بن عثمان 
عده الشیخ من أصحاب الامام الرضا ‏ » وأضاف : «أنّه مجهول )'. 
۵ . عیسی بن عیسی 
الكلابي » مولی لبني عامر؛ كوفى » واقفی : عذه الشیخ من أصحاب الامام 
الرضا لا . 


حرف الفاء 


۲ - فضالة بن یوب 
عده الشیخ من أصحاب الامام الرضا لكلا » وأضاف : « أنه ری ارف ۱ ۳ 
قال النجاشی : « اه روی عن الامام موسی بن جعفر عه ۰ وکان ثقة فى حدیثه » 
سا ف دينه » له كتاب الصلاة ب(“ . 
۷ - فضل بن سنان 
النيسابوري : عدّه الشيخ من أصحاب الرضا لإ » وأضاف : «أنّه وكيل للامام ٠»‏ . 
۸ - فضل بن سهل 


ذو الرئاستين: عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا ۰۲ وهو من لد أعداء 


(۱) رجال النجاشی : ۹۳۷۹/۳۹۳۰. 
(۲) رجال الطوسی : ۵۳۵۲/۳۹۱۱. 
(۳) رجال الطوسی : ۹۳۸۳/۳۳۹. 
)٤(‏ رجال النجاشی : ۸۵۰/۳۱۲. 
)0( رجال الطوسی : ۳۸۵/۳۹۴۳ . 


(1) رجال الطوسى : ٥۳۸٤/۳۹٣۳‏ . 


رک a‏ وال ساس و عم فا 
الامام الرضا اء وهو وأخوه قد أغريا المأمون على قتل الامام لإا" . 
وفی الفضل وفی أخيه الحسن یقول الشاعر : 
تقول حَليتي نما رآنني اشد مطيتي من بغد خل 
عد القضلٍ ترتجل المطیا ."لك نم إلى الحَسَنِبنٍ سَهلٍ 
حرف القاف 


۹ - القاسم بن اسپاط 

عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا اء وأضاف : إِنّه مجهول!"" . 
۰ - القاسم بن الفضيل 

روى عن الامام الرضا نا ؛ وروی عنه ابن أبي ا 
١‏ - القاسم بن يحيى 

ابن الحسن : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لكلا(“ . 


.٩۳۵٤/۲۸۸ :۱۳ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
. ٥۳۸٦/۳١۴ : رجال الطوسى‎ )۲( 
.۹۵۲۷/۳۵ :١5 معجم رجال الحديث:‎ )۳( 
.۵۳۸۷/۳۹۳ : رجال الطوسى‎ )4( 


)6( فهرست الطوسى : 0 . 


۳۰ 7 او ار ED OOD‏ 
حرف المیم 
۲ محسن بن أحمد 
البجلى » يكنّى أبا أحمد : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا ا" . 
۳- محسن بن حمد 
القیسی » من موالی قيس عيلان » من أصحاب الامام الرضا لا » له کتاب(۲) 
۶ - محمد ( مولى الامام الرضا اظة) 
عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا 7991" . 
۵ محمّد پن أبن جریر 
القَمّي : روی عن الامام الرضا لا ؛ وروی عنه أحمد بن على الجعفی(*. 
۳1- محمّد بن آبی عبادة 
انسور مداع و یال نام را 9 E‏ 
فقال لا : لأَهْل الحجاز زا فیه وَهُوَ فى حَيّزْ الباطل رال آما سَمِْتَ الله تعالن 
یَقول : + لوَإِذا وا بل مَرّواکراما 1 0 
۷ 5 محمّد بن آبی عمیر 


أبو أحمد الازدي : من موالي الْمّهَلت بن أبن صَفْرَة » بغدادي الأصل والمقام » 


)۱( رجال الطوسى : ۵۷۱/۳۸۹ . 

(۲) رجال النجاشی : ۰۱۱۳۳/۶۲۳ 

(۳) رجال الطوسی : ۵1۰۷/۳۹۶. 

۰۹۹۱۸/۲۳۶ :۱۶ : معجم رجال الحدیث‎ )٤( 
.۷۲ :۲۵ الفرقان‎ )6( 

)1 عیون آخبار الرضا لا : ۲ ۳۵ الحدیث ۵. 


اشر کر 5 لي 0 O‏ 
لقى الإمام أبا الحسن موسى لإ » وسمع منه أحاديث »کناه الامام في بعضها » فقال : 
يا أبا أَحْمّد » وروی عن الإمام الرضا بلي .كان جليل القدر» عظيم المنزلة عند الشيعة 
وأبناء السئّة » وكان حبس فى أيّام الرشيد » فقيل ليلى القضاء ؛ وقيل : بل ليدلٌ على 
مواضع الشيعة وأصحاب الإمام موسى بن جعفر لاإ" . 

وروی الكشّى بسنده عن الفضل بن شاذان » قال : « دخلت العراق فرأيت واحداً 
يعاتب صاحبه » ويقول له : أنت رجل عليك عیال » وتحتاج أن تكتسب علیهم 
وما آمن أن تذهب عيناك لطول سجودك » فلمًا أكثر عليه » قال له : أكثرت على »› 
ركاف !لو ذهبت قي حد من السجود لذهبت عین ابن الى عمیر ؛ ما ظیّك برجل 
سجد سجدة الشکر بعد صلاة الفجر » فما رفع رأسه إلا بعد زوال الشمس ». 

وروی الفضل ‏ قال : «أخذ یوماً شيخى بيدي وذهب بي إلى ابن أبى عمیر 
فصعدنا إليه في غرفة » وحوله مشایخ له یعظمونه ویبجَلونه » فقلت لأبى : من هذا ؟ 

قال أبى : هذا ابن أبى عمیر . 

قلت : الرجل الصالح العابد ؟ 

قال :نعم » . 

وروی الفضل ‏ قال : «ضرب ابن أبي عمير مائة خشبة وعشرین خشبة بأمر 
هارون » تولی ضربه السندي بن شاهك على التشیّم وحبس » فأدّى مائة واحدی 
وعشرین ألفاً حتّی خلی عنه . 

فقلت : كان متمؤّلاً ؟ 


قال : نعم » کان ربت FOES‏ درهم )("2. 


(۱) رجال النجاشی : ۸۸۷/۳۲. 
(۲) رجال الکشی : ٩٩۱‏ و ۱۱۰۹/۵۹۲ . 


ED ORO 62 | "1‏ 
والف مجموعة كثيرة من الكتب » ذكر ابن بطة أنّ له أربعة وتسعين كتاباً » منها : 
المغازي . وذکر النجاشی کتب آخری » منها : کتاب النوادر وکتاب الاستطاعة 
والافعال والرد على أهل القدر والجبر» وکتاب الاحتجاج فى الامامة » وکتاب 
البداء » وکتاب المتعة » ومسائله للامام الرضا لاء وغیر ذلك . 
رحم الله محمّد بن آبی عمیر» فقد كان من وجوه الشيعة ومن أعلامهم» 
والمجاهدین عنهم . 
7 محمّد بن أحمد 
ابن قيس بن عيلان : كوفي » مولى »له كتاب » ثقة » عذه الشيخ من أصحاب الإمام 
الرضا لا" . 
۹ - محمد بن إسحاق 
ابن عمّار الصیرفی » الکوفی : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لإ" . 
وروی الكليني بسنده عن محمّد بن إسحاق » قال : « قلت لابي الحسن الأول - 
وهو الامام الكاظم نه :ألا تدلّني إلى من آخذ عنه دينى ؟ 
فقال اكلا مدای هایس إن أبى أَخَدَّ بیدی فَأَدْخَلّى إلى قَبْر سول الله يلل فقال : 
يا ی » ان الله َر وَجَلَ قال : نی جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ لین ۱ ' إن الله عر وَجَلَ 
إذا قال قلاف پو( 
وعدّه الشيخ المفيد من خاصّة الإمام الرضا لاء ومن ثقاته » ومن أهل الورع 


(۱) رجال النجاشی : ۸۸۷/۳۲۷. 

(۲) رجال الطوسی : 0٥4۳١/۳۹١‏ . 

(۳) رجال الطوسی : ۵1۱۰/۳۹۵. 

۲ البقرة‎ )٤( 

(۵) اصول الکافی : ۱: ۰۲3٩‏ الحدیث .٤‏ 


مارا کا5 و 


والعلم والفقه من شیعته!"". 
۰ 2 محمد بن اسحاق 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا اا . 
وروی الكشى بسنده عن يزيد بن إسحاق أخي محمد » وكان من أرفع الناس لهذا 
الأمرء قال : « خاصمنی مرّة خی محمد » وكان مستوياً - أي مژمنا- » فلمًا طال 
الكلام بيني وبينه » قلت له : إن كان صاحبك بالمنزلة التي تقول : فاسأله أن يدعو الله 
لى حتّی أرجع إلى قولكم . 
قال : قال لي محمّد : فد خلت على الرضا لإ فقلت له : جعلت فداك »إن لي أخا 
وهو أسنّ منّى » وهو يقول بحياة أبيك » وأنا كثيراً ما أناظره » فقال لى یوم من الأيّام : 
سل صاحبك إن كان بالمنزل الذي ذكرت أن يدعو الله لي حتّى أصير إلى قولكم . 
فائی أحبّ أن تدعو الله له . 
قال: فالتفت أبو الحسن لا نحو القبلة » فذكر ما شاء الله أن یذکر » ثم قال : الله 
خذ بِسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَمَجامِع قلبه حَتَئ تَردَهُ إلى الحَقّ . وكان يقول هذا وهو رافع يده 
ات 
قال : فلمًا قدم آخبرنی بما کان » فوالله مالبشت إلا يسيراً حتّی قلت له بالحق »۳. 
۱ - محمّد بن اسلم 
الطبري » الجبلی : أصله من الكوفة » كان ينّجر إلى طبرستان » يقال : كان غالياً» 
فاسد الحديث . روى عن الإمام الرضا لإ(“ . 


.51:1١ الإرشاد:‎ )١( 
.۵1۶۹/۳۹۷ : رجال الطوسى‎ )۲( 

)۳( رجال الکشی : 0و ۱۱۲۱/۰ 
)٤(‏ رجال النجاشى : 5919/7784. 


EI) a 1٤‏ راو اوی 
۲ - محمّد بن إسماعيل 

ابن بزیع : مولی أبي جعفر المنصور » كان من صالحي الشيعة وثقاتهم(۲. 

قال له الإمام الرضا 32 : إن الله تعالی اواب الظالمین » مَنْ نور الله هلان 
مک له في البلاد ‏ لِيَدقََ بهم عَنْ زان وَيُْلِحَ الله ب مور امین هم مج 
وین من اضر الم يَفرَعٌ ذو الحاجَة ین شیعینا بهم ین لزع من في 
دار الم ولیک أَمَناء لله في آزضه ‏ ولیک نوژ في رهم یم القيامَة » هر 
رهم لأَهْلٍ السّملوات كما تَزْهرٌ الْكَواكِبٌ لأَهْل الْأَرْضٍ › اوليك من نورهم يَوْمَ الِيامَة 
ضِىءٌ مهم القِيامةُ » خلقوا وال وخلقت اجه َم ء هنیا هم ما علی أُحَدِكُمْ 
ان لو شاء لنال هنذا كَلَهُ. 

فانبری محمّد قائلاً: بماذا جعلنی الله فداك ؟ 

قال للا : یِکون مَمَهُمْ - أي مع الحکومة الجائرة- فَيَسُرّنا باذخال السرور عَلى 

وروی الحسین بن خالد الصیرفی » قال : «کنا عند الامام الرضا له ونحن 
جماعة » فذکر محمّد بن إسماعيل بن بزیع » فقال الامام ل لأصحابه : وَدَدْتُ أن 
فيكم مله" . 

وألّف مجموعة من الکتب ‏ کان منها : كتاب ثواب الحجّ » وكتاب الحج (*. 


وقد طلب من الإمام الجواد َا أن يأمر له بقميص من ثيابه ليجعله كفناً له 


(۱) رجال النجاشى : .۸٩۳/۳۳۰‏ 
(۲) رجال النجاشی : ۳۳۱ و ۸۹۳/۳۳۲. 
(۳) رجال النجاشی : .۸٩۳/۳۳۲‏ 


(۶) رجال النجاشی : .۸٩۳/۳۳۱‏ 


CLARE RES a مارا کر‎ 


ك2 هه م م( ۱ 


فبعث إليه بقميص » فقال له : كيف أصنع به ؟ فقال تلا : انح ازراره 
۳- محمّد بن أورمة 
أبو جعفر القمّى : انّهمه القمَيّون بالغلوٌ» وبعثوا إليه من يقتله » فلمًا رأوا آنه 
ماكر اع" 
قال ابن الغضائري : «اتهمه القمَّيّون بالغلق وحدیثه نقي لا فساد فیه » 
ولم أرَ شيئاً ينسب إليه تضطرب منه النفس الا أوراقاً في تفسير الباطن» وما يليق 
بحديثه » وأظنّها موضوعة عليه » ورأيت كتابا بإخراج تن ای الحسن على بن 
محمّد ا إلى القمیص فى براءته ممّا قذف به)!'. 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لكا“ . 
أف مجموعة كبيرة من الکتب » وکتبه صحاح » إلا کتاباً ینسب إليه ترجمته 
في تفسیر الباطن » فإنّه مختلط ۳ 
٤‏ - محمّد بن جذاعة 
الفارسى : عذه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا . 
0 - محمد بن حعفر 
العتبی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لإا" . 


)001 رجال الكشى : 1106 . 

(۲) رجال النجاشي : .۸٩۱/۳۲۸‏ 

(۳) رجال العضائري : ۱۳۳/۹۳ . 

( £( رجال الطوسی : ٥٤۹۳/۳١۷‏ . 

(۵) رجال النجاشى : .۸٩۹۱/۳۲۹‏ 

)3 رجال الطوسى : 08١4/1776‏ » وفى نسخة : « بن خزاعة ». 
(۷) رجال الطوسی : ٥٤4٦1/۳١۷‏ . 


"۳ 19 او ل ED OSB‏ 
۷ - محمد بن جعفر 
المقنائی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا 1991" . 
۷ - محمد بن حعفر 
الخزاز : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 1941" . 
۸ - محمد بن جمهور 
قال النجاشی : «محمّد بن جمهور العَمّىَّ ضعيف الحديث » فاسد المذهب». 
وقيل فيه أشياء الله يعلم بها من عظمها. روى عن الإمام الرضا لاء وله كتب : 
كتاب الملاحم الکبیر » کتاب نوادر الحججّ »كتاب أدب العلم »۳۱. 
قال ابن الغضائري : « اه غال » فاسد الحديث » لا يكتب حدیثه » رأيت له شعرا 
جا فیه محزمات لمر كا 
۹ - محمّد بن الحسن 
ابن زياد » المیئمی الأسدي ‏ مولاهم ‏ أبو جعفر : ثقة » عين. روی عن الامام 
الرضا لا » له کتاب(*. 
۰ - محمد بن الحسین 


(۱) رجال الطوسی : ۰۵۶۰۲/۳۹6 وفی نسخه : «المقتبي ۷. 
(۲) رجال الطوسی : ۵1۶۲/۳۹. 
(۳) رجال النجاشی : ۹۰۱/۳۳۷. 
)٤(‏ رجال الغضائري : ۱۳۱/۹۲. 
(۵) رجال النجاشی : ۹۷۹/۳۹۳. 


(1) معجم رجال الحدیث : ۰۱۰۵٩۹۱/۲۳ :۱٩‏ 


ءءء وس اس و مسا 
ا 


لل 
(۲) 
(۳( 
)£( 


>0١‏ محمد بن حمزة 
عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا للا . 
۲ - محمد بن خالد 


البرقى : عده الشيخ من أصحاب الامام الرضا ل . كان ضعیفاً فى الحديث » 
وکان ی حسن المعرفة بالأخبار وعلوم العرب » وله کتب منها: کتاب التنزیل 
والتعبیر » کتاب یوم وليلة » کتاب التفسیر » کتاب مكة والمدينة » کتاب حروب 
الأوس والخزرج ‏ کتاب العلل » کتاب فى علم الباري » کتاب الخطب!". 


۳ - محمد بن الخصیب 

الأهوازي : عذه الشيخ من صحاب الامام الرضا لإا“ . 
۶ - محمّد بن راشد 

كان باباً للامام الرضا ا . 
۵ محمد بن زید 

الرازمی : خادم الامام الرضا ١1941‏ . 


۹ - محمد بن زید 


الطبري » الکوفی الأصل : عذه الشیخ من أصحاب الامام الرضا 1992" . 


رجال الطوسی : ۷ 9 

رجال الطوسی : ۳۹۰/۳۹۳ . 

رجال النجاشی : 2-۳۳۵ 

رجال الطوسى : 00۷ . 

معجم رجال الحديث : .۱١۷۲۸/۷۸ :١5‏ 
رجال النجاشى : ٠٠٠١/4‏ . 


رجال الطوسی : ۵1۰۳/۳۹۶. 


۳۸ 9[ مر رت رای م ED‏ 
روی عن الامام الرضا ك » وروی عنه أحمد بن المثنّى ومروك بن عبید(". 
۷ - محمد بن سالم 
القمّى : عذه الشیخ من أصحاب الامام الرضا 1991" . 
۸ - محمد بن سلیمان 
الديلمى البصري : عذه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لكا" . 
4 - محمد بن سماعة 
الصيرفى » كوفى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لبإ“ . 
كان ثقة »> ووجها من وجوه الشيعة ‏ له : كتاب الوضوء وکتاب الحیض ‏ وکتاب 
الصلاة وكتاب الحج!". 
١‏ - محمد بن سنان 
أبو جعفر الزاهري : روى عن الإمام الرضا لإ » وهو ضعيف جدا لا يعوّل عليه » 
ولا يلتفت إلى ما تفرّد به » وروی محمّد بن عيسى » قال : «كنت مع صفوان بن 
يحيى بالكوفة فى منزل؛ إذ دخل علينا محمّد بن سنان» فقال صفوان : ان هذا 
ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرّة » فقصصناه حى ثبت معنا»» وهذا يدل على 
اضطراب كان وزال عنه » وقد صئّف كتباً منها : كتاب الطرائف » وكتاب الأظلّة › 
وكتاب المكاسب » وكتاب الحجّ » وكتاب الصيد والذبائح » وكتاب الشراء والبیع . 
وكتاب الوصيّة » وكتاب النوادر . 


.۱۰۷۹۰/۹۹ :۸ معجم رجال الحديث:‎ )١( 
. ٥٤0۸/۳۹۷ : رجال الطوسى‎ )۲( 
۰۵۳۸۹/۳۱۳ : رجال الطوسی‎ )۳( 
.۵1۱۸/۳۹۵ : رجال الطوسی‎ )4( 
.۸٩۰/۳۲۹ : رجال النجاشی‎ )6( 


مار روا 5 اه سوط وس نسو ارا ALE‏ 
توفی سنة (۲۹۹ه)۲۱۲ وقد وئقه السيّد الخونی ۰8 وقال : «إلّه كان من 
را توس قدي ا لته نوو سوت فان کیت فب شیم 
من المخالفة فقد زال » وقد رضى عنه المعصوم سلام الله عليه » ولأجل ذلك عذه 
الشیخ ممدوحاً » حسن الطریقة(". 
۱ - محمد بن سهل 
الأشعري : روی عن الامام الرضا لاء وعن جماعة » وروی عنه جماعة!". 
۲ - محمّد بن سهل 
البجلی » الرازي » اسند عنه : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا ؟ . 
۳ - محمد بن سهل 
ابن الیسع الأشعري » القمّى : روی عن الامام الرضا والجواد عه » له کتاب(*. 
۶ - محمد بن صدقة 
العنبري » البصري ‏ أبو جعفر: روى عن الإمام أبي الحسن موسی ‏ وعن الإمام 
الرضاءطِي ‏ له كتاب عن الامام موسى بن جعفر برج" . 
۵ - محمّد بن الصيقل 


الأزدي : عدّه البرقى من أصحاب الإمام الرضا 0991" . 


(۱) رجال النجاشی : ۸۸۸/۳۲۸. 
(۲) معجم رجال الحدیث : ۱۹: ۰۱۰٩۹۱۱/۱۰‏ 
(۳) معجم رجال الحدیث : ۱١۹۲۲/۱۱۷ :۱٩‏ . 
(4) رجال الطوسی : ۵۶۲۱/۳۹۵. 
(0) رجال النجاشی : ۰۹۹0۱/۳۹۷ 
)٩(‏ رجال النجاشی : ۹۸۳/۳۹۶. 


(۷) رجال البرقی : ۰۱۶۵۱/۱۲۸ وفی الروایات : « محمد بن عبدالله الصیقل ». 


EDS زرا‎ [1 sss 


۲ - محمد بن عبدالله 

الأشعري : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا . 
۷ - محمد بن عبد الله 

الأشعري القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 0980" . 
۸ - محمد بن عبد الله 


ابن عمرو بن سالم الصفار: له نسخة تشبه كتاب الحلبى مبوّبة كبيرة. روى عن 


الامام الرضا لا . 


۹ - محمد بن عبداله 
ابن عیسی الأشعري » القمّى : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا“ . 
۰ - محمد بن عبد الله 
الخراسانی : خادم الامام الرضا اء وروی عنه(*. 
۱ - محمد بن عبداله 
الطاهري : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا . 
۲ - محمد بن عبد الله 


الطهوري : عدّه البرقى من أصحاب الإمام الرضا 0991" . 


رجال الطوسی : ۵۶۱۱/۳۹۵. 
رجال الطوسي : ۸۵ . 
رجال النجاشی : ۰۳۹/۹۹۰ 
رجال الطوسی : ۵۶۱۹/۳۹۵. 
معجم رجال الحدیث : 15: ۱۱۱۳۵/۲۵۳ . 
رجال الطوسی : ٥٤۳۹/۳۹١‏ . 


رجال البرقی : ۰۱۳۸۹/۱۳۰ 


صاش وة کان 5 وات نون لجسن اتسوضك ف تن O‏ لامكو انه تسم ۲۷ 


(۱) 
(۲) 
)۳( 


۳ - محمد بن عبد الله 

القَمّى : روى عن الامام الرضا ا » وروی عنه أحمد بن محمّد بن آبي نصرا'". 
٤‏ - محمد بن عبد الله 

المدائنی : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لإ" . 
۵ - محمد بن عبيد 


نضا ا . (۳ 
روى عن الإمام الرضا له » وروی عنه على بن اانا 


7-5 - محمد بن عبيد 
لهمدانی : روى عن الإمام أبي الحسن الرضا لاإ“ . 
۷ - محمد بن عبيد الله 


OE ا‎ 2 E 
روى عن الامام الرضا له » وروی عنه احمد بن محمّد بن أبى نصر‎ 


۸ - محمد بن عبيدة 


4ل محمد بن عرفة 


عده الشیخ من أصحاب الا مام الرضا د10" , 


معجم رجال الحدیث : :۱٩‏ ۰۱۱۱۲/۲۵۷ 
رجال الطوسی : ۵۲۰/۳۹۵ . 

معجم رجال الحدیث : 15: ۱۱۱۷۷/۲۹۳ . 
معجم رجال الحدیث : :۱٩‏ ۱۱۱۸۷/۲۹۵ . 
معجم رجال الحدیث : :۱٩‏ ۱۱۱۸۸/۲۹۵ . 
معجم رجال الحدیث : :۱٩‏ ۱۱۲۰۷/۲۷۲ . 
رجال الطوسی : ٥٤۰۸/۳١٣٤‏ . 


EIS 200000 ۱‏ م ررك 
۰ - محمّد بن على 

ابن جعفر : عذه البرقی من أصحاب الامام الرضا 7981" . 
۷۱ - محمّد بن على 

ابن الحسین بن زید بن الحسین : له نسخة يرويها عن الامام الرضا ل . 
۷۲ - محمد بن على 

الهمداني : روی عن الامام الرضا لا ؛ وروی عنه ابراهیم بن هاشم وجماعة'" 
7 - محمّد بن عمّار 1 

ابن الأشعث النهدي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا للا(“ . 
۶ - محمد بن عمارة 

روى عن الإمام الرضا لا » وروی عنه سعد بن سعد . 
۵ - محمد بن عمر 

ابن يزيد : روى عن الإمام الرضا لاء وروی عنه أحمد بن الجهه!'' . 
۹ - محمد بن عمر 


ابن يزيد بيّاع السابري : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإ" . 


رجال البرقی : ۰۱۶۵۷/۱۳۸ 

رجال النجاشی : ۰۹٩۹۲/۳۹۹‏ 

معجم رجال الحدیث : ۱۷: ۱۱/۵۸ ۰۱۱۶ 

رجال الطوسي : ۸۹۵ وفى نسخه :«بن عمّار ». 
معجم رجال الحدیث : ۱۷: ۱۹/۵۹ ۰۱۱۶ 

معجم رجال الحدیث : ۱۷: ۲/۹۸ ۰۱۱۶۶ 


رجال الطوسی : 1۶۱/۳۹۹ ۵. 


ایر :کان 25 ی م ل ل 
۷ - محمد بن عمر 
الساباطی : روی عن الامام الرضا لاء وروی عنه أحمد ( بن محمّد ) بن أبي 
ا 
۸ - محمد بن عمرو 
الکناسی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لكا" . 
۹ - محمد بن عمرو 
ابن سعيد الزيّات » ثقة . روی عن الامام الرضا لا نسخة! ۳ . 
۰ - محمد بن عیسی 
ابن يقطين » مولی أسد بن خزيمة » آبو جعفر : جلیل عند الشيعة » نقة » عين › 
كر الروانة )نت العا 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا ا . 
ألف مجموعة من الکتب » منها : کتاب الإمامة » کتاب الواضح المکشوف فى 
الرد على أهل الوقوف ‏ کتاب المعرفة ‏ کتاب بُعد الاسناد » کتاب قرب الاسناد» 
کتاب الوصایا ‏ کتاب اللؤلؤة » کتاب المسائل المحرمة » کتاب الضیاء » کتاب 
الطرائف » کتاب التجمّل والمروة» کتاب الفىء والخمس ‏ کتاب الرجال » کتاب 


الزكاة »كتاب ثواب الأعمال »کتاب لت 


(۱) معجم رجال الحدیث : ۱۷: ۱۱۶۶۹/۷۱. 

(۲) رجال الطوسي : ۵۵۳/۳۱۷ وفی نسخة : «بن عمر ». 
(۳) رجال النجاشی : ۰۱۰۰۱/۳۹۹ 

(4) رجال النجاشی : ۸۹۹۱/۳۳۲۰. 

(۵) رجال الطوسی : ٥٤1٤/۳١۷‏ . 

.۸۹۱/۳۳۶ : رجال النجاشی‎ )٩( 


ED OSB ل‎ [1 0 


۱ - محمد بن عيسى 
القمَى : روى عن الامام آبی الحسن الرضا ل » وروی عنه مروك بن عبيدا'. 
۲ 2 محمد بن فرات 
الجعفی : كذاب » منحرف عن الح » كان يكذب على الإمام الرضا اء 
وقد شكاه إلى يونس » فقال له :يا يُونْس ء أما تری إلئ مُحَمَّدِ ُن ارات ما يَكْذِبُ 
۳ : 
فقال يونس : أبعده الله واشقاه . 
فقال ل : قذ فعل الله به ذلک ‏ أَذاقَهُ اله حَبَّ الخدید كما اذاق مَنْ كان فَبْلَهُ مِمَّنْ 
يا يوش »انم فلت لك لِتُحَذَر عنه أضحابی .تامهم بلغنه وَالْبَراءةٍ من قن الله 
برىء مِنْه! ۳ . 
وروی علی بن إسماعيل الميثمى » عن الإمام الرضا لا » أنه قال : «آذانی مُحَمّدُ 
بن القُرات آذاه اله واه حَرٌ الخدید » آذانی لَعَنَهُ اله ما آذئ أبو الْخَطَاب لَعَنَهُ الله 
جَعْفَرَ بْنَ مُحَمّدِ لا بمثله. وما كَذَب عَلَينا خَطَابِيٌ بیثل ما كَذّبَ مُحَمّد ارات 
واه ما من أَحَدِ يَكْذْبٌ عَلَيْنا إلا وَيذِيقهُ الله حَرّ الخدید »20 . 
ولم یلبث محمّد بن فرات بعد دعاء الامام عليه الا قلیلاً حتّی قتله ابراهیم بن 
شکلة اح فتلة(*. 


(۱) معجم رجال الحدیث : ۱۷: ۰۱۱۱6/۱۲۳ 
(۲) رجال الکشی : ۰۱۰۶۱/۵۵۶ 


(۳) رجال الکشی : ۰۵ ۱+ 
)٤(‏ رجال الكشى : 060 ٠١‏ . 


صتا وة کان 5 كتقاط ع سسا تت مااع اماو طسو لسسع اا ا 


۳ - محمد بن الفرج 
الرخجی : نقة . عدّه الشیخ من صحاب الامام الرضا #4 . كان شدید الولاء 


لأئمّة الهدی +92 » ووثيق الصلة بهم ‏ وله مکاتبات معهم ذکرها الکشی فى ترجمته . 


۶ - محمّد بن الفضل 

الأزدي : له الشیخ من أصحاب الامام الرضا لاا" . 
606 محمد بن الفضل 

ابن عمر : عده الشیخ من أصحاب الا مام الرضا اا" . 
۲ - محمّد بن الفضیل 

صیرفی » برمی بالغلو » له کتاب . عده الشیخ من أصحاب الا مام الرضا لاا“ . 
۷ - محمّد بن الفیض 

المدائنی » مولی عمر بن الخطاب : عذه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإا“ . 
۸ - محمّد بن القاسم 

ابن الفضیل بن يسار: روی عن الامام الرضا لإ » وروی عنه البرقي ۲7 . 
۹ - محمد بن القاسم 


ابن الفضیل : روی عن الامام الکاظم والامام الرضاعيك » وروی عنه جماعة!". 


رجال الطوسى : ۷ ۵ ,1 . 
رجال الطوسی : ۳۹۰/۳۹۱۴۳ . 
رجال الطوسي : ٤4۳١/۳١٣١‏ . 
رجال الطوسی : ٥٤۲۳/۳٣۵‏ . 
رجال الطوسی : ٥٤41۹/۳١۷‏ . 
معجم رجال الحدیث : ۱۷: ۱۱۵۹۹/۱۲۱ 
معجم رجال الحدیث : ۱۷: ۰۱۱۹۷/۱۹۰ 


ا س ارس ود ۹ 
OD 555‏ اد و 2 ایو 
۰ محمد بن القاسم 
البوشنجانی : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لإ . 
۱ قو ادي راف وسول اه في لجنا رباكا له با لاجد :مرت بيد تست بج 
اولادی فى الدئیا ؟ 
فقال له محمّد : لو ترکتهم فبمن أصنع ؟ 
فقال َه : فلاجَرم تَجزی مِنى فى العُقبى » فكان بين يديه طبق تمر صيحاني » 
فسألته عن ذلك » فاعطانی قبضة فيها ثمانی عشرة تمرة » فتأؤلت ذلك أن أعيش 
ثمانى عشرة سنة » ونسيت ذلك » ورأيت يوماً ازدحام الناس » فسألتهم عن ذلك » 
فقالوا: أتى على بن موسى الرضا لا ؛ فرأيته جالساً فى ذلك الموضع وبين يديه 
طبق فيه تمر صیحانی » فسألته عن ذلك » فناولنی قبضة فيها ثمانی عشرة تمرة. 
فقلت : زدنى منه . 
فقال : لو رادَكَ جَدَى لزدناك7'" . 
۲ - محمد بن مالك 
ابن الأبرد النخعی : عذه الشیخ من أصحاب الامام الرضا للا" . 
۳ محمد بن منصور 


الأشعري : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لإا“ . 


(۱) رجال الطوسى : ٥٤۹۷/۳١۷‏ . 
(۲) معجم رجال الحديث : ۱۷: ۱۱۹٤۵/۱۷۸‏ . 
(۳) رجال الطوسى : ٥٤٦۱/۳١۷‏ . 
)٤(‏ رجال الطو سس : ۵۱۷/۳۹۵. 


مارا کان 5 ی 


۱) 
(۲( 
(۳( 
(£) 


۶ - محمد بن منصور 
الأشعثى : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لإ » وأضاف : « أنه مجهول "٠‏ . 
۵ . محمد بن منصور 
ابن نصر » الخزاعى : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإا" . 
1- محمد بن منصور 
الكوفي : روى عن الإمام الرضا لإ » وروی عنه محمّد بن سعدا" . 
7 محمّد بن یحیی 


1 
ابن حبيب : روى عن الامام الرضا لاء وروی عنه أحمد بن یحیی! ١‏ 


۸ محمّد بن يحيى 

الساباطي : روی عن الامام ارفا »ورو ی آن ۳ 
۵۹ - محمد بن يزيد 

الطبري : روى عن الامام الرضا ا . 
۰ - محمد بن يونس 


ابن عبد الرحمن : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لا . 


رجال الطوسى : ۵۷۳/۳۹۸ . 
رجال الطوسى : 0٤۱٦/۳۹۵‏ . 
معجم رجال الحديث : ۱۷: ۱۱۸۳۷/۲۷۸ . 
معجم رجال الحدیث : ۱۸: ۰۱۱۹۸۶۱/۳۲ 
معجم رجال الحدیث : ۱۸: ۱۲۰۰۰/۳۸. 
معجم رجال الحدیث : ۱۸: ۰۱۲۰۲۹/۶۸. 


رجال الطوسی : ٥4۳١/۳١١‏ . 


ان د E‏ ل زرم ( ای ED‏ 


۱- محمّد بن يحيى 
أخو مغلس : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لكا" . 
۲- مرزبان 
روی عن الا مام الرضا لا ؛ وروی عنه سعد بن سعد" . 
۳ - مرزبان بن عمران 
الأشعري » القمّى : روی عن الامام الرضا لاء له کتاب(۳. 
۶ - مروان بن بحیی 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لإ » وأضاف اه مجهول(*. 
۵ مروك بن عبید 
روی عن الا مام الرضا لاء وروی عنه جماعة!"". 
75 مسافر 
مولی الامام الرضا اء آمره الامام الرضاء فقال له :لح بابی جَعْفْر - يعني 
الامام الجواد لا فَإِنَهُ صاحبك(". 
۷- معاوية بن حکیم 
ابن معاوية بن عمّار الدهنی : ثقة » جلیل » من أصحاب الامام الرضا لاء 


(۱) رجال الطوسی : ۵۰۰/۳۹4 وفی نسخة: «بن بحر ». 
(۲) معجم رجال الحدیث : ۱۸: ۱۲۲۱۲/۱۱۵ . 

(۳) رجال النجاشی : ۰۱۱۳۶/۶۲۳ 

(4) رجال الطوسی : ۵۶۲۵/۳۹۵. 

(۵) معجم رجال الحدیث : ۱۸: ۱۲۲۳۵/۱۲۵. 

۹۷۲/۵۰۹ : رجال الکشی‎ )٩( 


رو ی 
له کتب ‏ منها : كتاب الطلاق » كتاب الحیض ‏ كتاب الفرائض » كتاب النكاح » کتاب 
ادود كانه ات وا 
۸ - معاوية بن سعد 
روى عن الامام الرضا لاء وروی عنه محمّد بن سنان". 
۶۹ - معاوية بن سعيد 
الكندي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا ا" . 
له مسائل عن الامام الرضا لإا“ . 
۰ - معاوية بن يحيى 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لإا" . 
0١‏ معاوية الجعفرى 
من رواة النص من الإمام الكاظم تلا على إمامة ولده الرضا لكا . 
3 معروف الكرخى 
هو أبو محفوظ » ابن فيروز » وقيل : فيرزان : كان أبواه نصرانيّين » من أهالي بهريان 
إحدى قرى واسط » سلمه أبوه إلى المعلم » فكان يقول له : قل : ثالث ثلاثة » 
فيأبى معروف ويقول : هو الواحد » فيضربه المعلّم ضرباً مبرحا » وهو يأبى أن يقول : 


(۱ رجال النجاشى : ۰۱۰۹۷/۵۰۹ 
(۲) معجم رجال الحدیث : ۱۸: ۰۱۲۶۳/۲۰۵ 
)۳( رجال الطوسی : ۵۲۷/۳۹۹ . 
)٤(‏ رجال النجاشی : .۱۹۰٤/٤۱۰‏ 
(6) رجال الطوسى : ٥4۲۹/۳٣۵‏ . 


() الكافى : ۱: ۳۷۶ الحديث ۱۵. عيون آخبار الرضا لظا : ۱: 1۲. 


ا 1071111111 او و ل 0 مدای ررك 
ثالث ثلاثة » ثم هرب من المعلّم » وأسلم على يد الامام الرضا لإا" . 
ورجع إلى منزله فطرق الباب » فقالوا : مّن فى الباب ؟ 
فقال : معروف. 
فقالوا: على أي دين أنت ؟ 
قال : على الدين الحنفی » وأسلم أبواه واه یی ۱ 
وکان بعد إسلامه حاجباً للامام الرضا ‏ » وازدحمت الشيعة على باب الامام ؛ 
فکسروا ضلع معروف من شدة الزحام » وبقی آیّاماً عليلاً» وقد أوصى أن يتصدّق 
بقمیصه الذي كان لابسأ له لأنّه أحبٌ أن يخرج من الدنیا كما دخلها عریانا !۳. 
رحم الله معروفاً ‏ فقد كان من أفذاذ العارفین والمتّقين» ونال الدرجة العلیا ببركة 
الامام الرضا ا . 
۳ معمر بن خلاد 
بغدادي » ثقة : روی عن الامام الرضا لا » له کتاب الزهد(*. 
۶ - معن بن خالد 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لاء وأضاف : «ِّه ثقة » وله کتاب »۱*. 
۵ مقاتل بن مقاتل 


البلخی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا ۰ وأضاف: «آنه واقفي 


(۱) التصوّف فى الشعر العربی : 10. 
(۲) طبقات الصوفيّة: ۸۵. 

(۳) التصوّف فى الشعر العربی : 47. 
(4) رجال النجاشی : ۰۱۱۲۸/۶۲۱ 


(۵) رجال الطوسی : 1۲۹/۳۹۹ ۵. 


اکن ن س ۹ 


نحن 


ت 

إلا أن الكشى ذكر رواية تدل على استقامته وعدم وقفه » فقد روى الحسين بن 
عمر بن يزيد » قال : « دخلت على الإمام الرضا ك وأنا شاك فى إمامته » وكان زميلي 
فى الطريق رجلاً يقال له : مقاتل بن مقاتل » وكان قد مضى على إمامته - أي إمامة 
الرضا لا بالكوفة » فقلت له : عجّلت . 

فقال : عندي فى ذلك - أي فى إمامة الرضا لإ برهان وعلم . 

قال الحسين : فقلت للإمام الرضا نظلا : قد مضى أبوك ؟ 

فقال: إى وی وَإِنَى لفى الدَرَجَة التى فيها سول اله ا ویر الْمُوْمِنِينَ لا 
وَمَنْ كان أَسْعَدَ قا أبي هي ؟ 

ثم قال: ان الله بار وَمَعالئ يَقَولٌ: ا السَابِقُونَ * أولليك 
لد ۲۷ لمارف للإمامةٍ حينَ بط الإمام. 

ثم قال : ما فَعَل صَاحِبّكَ ؟ 

فقلت : من ؟ 

قال : مُقَاتلُ ی مُقاتل الْمَسْنونٍ الْوَجْهِ » الطّويل اللّحيّة » لفیا ؟ 

وأضاف لا يقول : أما إِنّهُ ما ری ولا دخل عَلَىّ .لک آمَنَ دق 

نم اه أوصاني به » ثم انصرفت من عند الإمام وإذا بمقاتل أمامى » فقلت له : 
للك رشان ع ا ا توا از اند موم چ وها فا 
الامام لإ" . 


(۱) رجال الطوسی : ۸/۳۹۱۱ ۵۲. 
(۲) الواقعة ۵1: ۱۰ و ۱۱. 


(۳) رجال الکشی : 1۱۶ و ۱۱۶۹/۱۵ 
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وعلق الإمام الخوئي 8 على هذه الرواية » فقال: «إِنّهها صريحة فى أنّ الرجل 


كان قائلاً بإمامة الرضا لاء وعلى تقدير أنّه كان واقفاً فقد رجع عن وقفه 7 


۲٦‏ موسى بن ابى الحسن 
الرازي : روى عن الإمام الرضا لا » وروی عنه إبراهيم بن هاش" . 
۷ ل موسى بن حند 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 7991" . 
7۸ موسى بن رنجويه 
الأرمنى : ضعیف ‏ له کتاب(*. 
عده المرقى من أصحاب الا مام الرضا 21981 . 
akî‏ موسی بن سلمة 
كوفى : له كتاب عن الإمام الرضا فلا أخبر به أحمد بن محمد . 


۰ - موسی بن عيسى 
ابن عبيد الیقطینی : بعث له الامام الرضا فلا هدية رزم ثیاب » وغلمان وأموالاً 


یحج بها عنه » وکذلك بعث لأخيه موسی بن عبيد » ولیونس بن عبدالرحمن أموالاً 


ترا ها 


1) 
(۷) 


معجم رجال الحديث : ۱۸: ۱۲۱۰۵/۳۱۳ . 

معجم رجال الحدیث : :۱٩‏ ۰۱۲۳۷۱۹/۱۵ 

رجال الطوسی : 2۷ وفی نسخه : « جنید ۷ . 
رجال النجاشی : ۰۱۰۸۸/۶۰۹ 

رجال البرقی : ۰۱۶۸۷/۱۲۹ 

رجال النجاشی : ۰۱۰۹۰/۶۰۹ 

معجم رجال الحدیث : ۱۸: ۰۱۲۸۲۷۱/۹۳ 


ای و تع ماسوو مكو سسحت وا لواب اب كا اماو وك VEE‏ 


۱ موسی بن القاسم 
ابن معاوية بن وهب البجلی : ثقة » کوفی » جلیل . عدّه الشیخ من أصحاب الامام 
أبى الحسن الرضا ۲۱ . 
له کتب ‏ منها : کتاب الوضوء ‏ کتاب الصلاة » کتاب الزكاة » کتاب الصیام » کتاب 
النکاح ‏ کتاب الطلاق » کتاب الحج » کتاب الحدود » کتاب الدیات » کتاب 
الشهادات ‏ کتاب الأيمان والنذور؛ کتاب أخلاق المؤمن » کتاب الجامع ؛ کتاب 
الأدب'. 
۲ موسى بن معمر 
عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا 91" . 
۲ موسى بن مهران 
عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإا“ . 
الا موفق بن هارون 
عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا( . 
۰۵ موفق (خادم الامام الرضا اظة) 
قال الوحید فى التعليقة : «یظهر منه کونه من خدامه » بل ومن خواصّهء 


وأصحاب اسراره ,21 


)۱( رجال الطوسى : ٥٤۲٤/۳۹۵‏ . 
(۲( رجال النجاشی : ۱۰۷۳/۰۵. 
)۳( رجال الطوسی : 6۱/۳۹۷ ۵. 
)٤(‏ رجال الطوسى : ۵161/۳۹۷. 
2 رجال الطوسى : ٠٤١۲/۳۹۷‏ . 


(5) معجم رجال الحدیث : :۱٩‏ ۱۲۸۷۷/۸۲. 
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. الرضا عه » وكان ذو منزله عندهم » له تاب‎ 


عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا 1941" . 


- الوليد بن أبان 
روی عن الا مام الرضا كةه وروی عنه أحمد بن محمّد!۳. 
- الولید بن آبان 


الضبّى » الرازي : عدّه البرقی من أصحاب الامام الرضا لاا“ . 


حرف الهاء 


۹ هارون بن عمر 
أبو موسى المجاشعی : صحب الامام الرضا لا له كتب » منها : كتاب ما نزل 


(۱) رجال النجاشی : .١١47/8171‏ 

(۲) رجال الطوسي : 1۷1/۳۹۸ ۵. 

(۳) معجم رجال الحدیث : 59: ۱۲۱۶۶/۱۹۳. 
(4) رجال البرقی : ۰۱۶۷۳/۱۲۹ 


صان ر کان 5 EES‏ اناما 
فى القرآن في على لوا . 
۱- هاشم بن إبراهيم 
العبّاسي » ويقال له : المشرقي : روى عن الإمام الرضائظة » له كتاب يرويه 
ا 
۲- هرثمة بن أعين 
أبو حبيب : كان من خدم المأمون » وكان موالياً للإمام الرضا لإ" . 
۳ هشام بن إبراهيم 
الأحمر: عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لإا“ . 
۶ هشام بن إبراهيم 
العبّاسى : روى الریّان ؛ قال : « دخلت على العبّاسى يوماً » فطلب دواة وقرطاسا 
بالعجلة » فقلت : ما لك ؟ ۱ 
فقال : سمعت من الرضا فلا آشیاء أحتاج أن اکتبها لا أنساهاء فکتبها » فما كان 
بين هذا وبين أن جاءنی بعد جمعة فى وقت الحرّء وذلك بمروء فقلت : من أين 
جئت ؟ 
فقال : من عند هذا. 
فقلت : من عند المأمون ؟ 


قال :لا . 


(۱) رجال النجاشى : ۰۱۱۸۲/۶۳۹ 
(۲) رجال النجاشی : ۰۱۱۱۸/۶۳۵ 
(۳) معجم رجال الحدیث : :۱٩‏ ۲۵۵. 
(4) رجال الطوسی : ۵1۷۱/۳۰۸. 


ا مر AAA‏ 
۳ ا ایر 
قلت : من عند الفضل بن سهل ؟ 
قال : لا من عند هذا. 
فقلت : مُن تعنی ؟ 
قال : من عند على بن موسی . 
1 فقلت : ويلك خذلت ! أي شىء قصّتك ؟ 
قال : دعنی من هذا» متی كان آباژه یجلسون على الكراسى حتّی یبایع لهم بولاية 
العهد . كما فعل هذا؟ 
فقلت : ويلك ! استغفر رك . 
فقال : جاریتی فلانة أعلم منه . 
وأسرع الریّان فدخل على الامام الرضا اء وأخبره بقصّة العبّاسى » وطلب منه 
أن يأذن له باغتیاله » فنهاه الامام ا عن ذلك . وله أحاديث مع الامام سنعرض لها 
0 - الهیثم بن عبداله 
روی عن الامام الرضا ا » وروی عنه الحسین بن على بن زكري . 
۷ - الهیثم بن عبد الله 
الرمّاني » كوفى : روى عن الامام موسى ل » وعن الامام الرضا لاء له كتاب!". 


(۱) قرب الاسناد : ۱٤۸‏ . 
(۲) معجم رجال الحديث : :۱٩‏ ۱۳۳۹۳/۳۲۱. 


(۳) رجال النجاشی : ۰۱۱۷۲/۶۳۹ 


برو مقس فته زمه لظ نا ناه ونان سس وجو مط سو و عه 


8" - ياسر 
خادم الامام الرضا لاء وهو مولى حمزة بن اليسع » له مسائل!"2. 
۸- يحيى بن ابراهیم 
ابن آبی البلاد : ثقة هو » وأبوه من القرّاء » له كتاب"'. 
4 يحيى بن أحمد 
ابن قيس بن عيلان : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام آبي الحسن الرضا لو . 
۰ یحبی بن بشار 
دخل على الإمام الرضا لا بعد وفاة أبيه » فجعل يستفهم عن بعض ما كلمه 
الإمام » ثم قال ا له : نعم » يا ماع . 
فقال له : جعلت فداك » كنت والله ألمب بهذا فى صباي وأنا في الکتاب ‏ قال : 
فتبسم ل في وجهي' 7 . 
1١‏ يحيى بن جندب 
الزيّات : عده البرقی من أصحاب الإمام الرضا لإا" . 
۲- يحيى بن سليمان 


الكاتب : عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا ا . 


(۱) رجال النجاشى : ۰۱۲۲۸/4۵۳ 

(۲( رجال النجاشی : 0 و ۰۱۲۰۵/۶۶۱ 

(۳) رجال النجاشى : ٥٤۹4۲/۳۹۹‏ . 

(۶) عيون أخبار الرضا طلا : ۲: ۰۲۳۱ الحديث .5١‏ 
(ه) رجال البرقى : .١4178/١179‏ 


(1) رجال الطوسي : ۸/۳7۹ 
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۳ - يحيى بن العبّاس 
الورّاق : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لا » وأضاف : اه مجهول!' . 
4 - يحيى بن عمرو 
عدّه الشيخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 
۵ - يحيى بن المبارك 
عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لا" . 
21- يحيى بن محمد 
ابن ابي حبيب : روى عن الإمام الرضا اء وروی عنه محمّد بن عمرو بن 
بعد ال ان 
۷ یی .بن افوس 
الصنعاني : روی عن الامام الرضا لا » وروی عنه محمّد بن أبي ی 
۸ - بحیی بن بحیی 
التمیمی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضاظِةٍ » وأضاف اه عامّى!'". 
٩‏ - یحیی بن يزيد 
آبو خالد الکوفی : عدّه الشیخ من أصحاب الامام الرضا لا" . 


(۱) رجال الطوسی : ٥٤۹٤/۳۹۹‏ . 

(۲) رجال الطوسي : ۰۵۶۸۰/۳۹۸ وفى نسخة : «بن عمر ۷. 
(۳) رجال الطوسی : ٤۷۹/۳۹۸‏ . 

.۱۳۵۷۷/۸۸ :۲۰ : معجم رجال الحدیث‎ )٤( 

(۵) معجم رجال الحدیث : ۲۰: ۰۱۳۵۹۹۶/۹۲ 

.91۸۲/۳۹۸ : رجال الطوسی‎ )٩( 


(۷) رجال الطوسی : 0٥4۸0/۳۹۸‏ . 


E a 1 1 1 1 1 DIA) 
يحيى الصنعانى‎ -۰ 
e روى عن الامام الرضا لإ » وروی عنه ابن آبي‎ 
يزيد بن عمر‎ ١ 
. عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لكا‎ 
اليسع بن حمزة‎ - ۲ 
." روى عن الا مام الرضا لاء وروی عنه محمّد بن صندل!‎ 
یعقوب بن سعيد‎ ۳ 
. الكندي : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا اا“‎ 
يعقوب بن عبدالله‎ - ٤ 
. ابن جندب : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا لاا“‎ 
يعقوب بن يقطين‎ 0 
. "١/981 ثقة : عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الرضا‎ 
يونس بن عبدالرحمن‎ -271 
» مولى علی بن یقطین : كان وجهاً من وجوه الشيعة » وعلماً من أعلامهم‎ 
رأى الإمام الصادق لا بين الصفا والمروة » ولم يرو عنه . روى عن الإمام الكاظم‎ 
والإمام الرضا عي » وكان وكيلاً للإمام الرضا لا ومن خاصّته » وقد قال عبدالعزیز بن‎ 


(۱) معجم رجال الحديث: ۳۰: ۰۱۳۹۱/۹۹٩‏ 
(۲) رجال الطوسی : ٥٤۹۰/۳۹٣۹‏ . 
(۳) معجم رجال الحدیث : ۲۰: ۰۱۳۹۱۹۶/۱۲ 
(٤ (‏ رجال الطوسی : ۸۹ 9 
(6) رجال الطوسى : ٥٤۸۷/۳۹۹‏ . 
)3 رجال الطوسى : 04 . 
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المهتدي للإمام الرضا ك : «ني لا آقدر على لقائك فى کل وقت ؛ فعمّن أخذ 
معالم دینی ؟ 

ویقول الرواة : « إن الامام الرضا لا ضمن الجنّة لیونس ثلاث مرات .٩۳(»‏ 

وقال لا في حقه : « ونش بْنّ عَبْدِالرّحْمن هُو كَسَلْمانَ فى رّمانه ۳۱. 

وروی يونس » قال : « مات أبو الحسن موسی لاء ولیس من قوّامه أحد وعنده 
المال الکثیر » وذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته » وکان عند زياد القندي سبعون 
آلف دینار» وعند على بن أبي حمزة ثلائون ألف دينار» قال : رأيت ذلك » وتبيّن لي 
الح » وعرفت من أمر آبي الحسن الرضا ا ما علمت » فکلمت ودعوت الناس 
إليه » قال : فبعثا -أي زياد القندي وعلی بن أبي حمزة -إلى » وقالا لي : لا تدعو إلى 
هذا إن كنت ترید المال » فنحن نغنيك » وضمنا لى عشرة الاف دینار . 

قال يونس : فقلت لهما: إِنّا روینا عن الصادقين 29۸ أُنّهم قالوا: إذا ظَهَرَتِ البدع 
فعلی العالم أن يُظْهرَ عِلْمَهُ » فَِنْ لَمْ يَفْمَلْ سب عَنْهُ نور الایمان » وما كنت أدع الجهاد 
ار غل كل سال 

قال : فناصبانى وأظهرا لى العداوة 97 . 

وأثرت عن أئمّة الهدى ل أخباركثيرة فى مدحه » والثناء عليه » وأنّه من عمالقة 
التقوى » ومن علماء آل محمد يَِيْهُ > وقبال تلك الأخبار وردت أخبار في ذه 
وهی اما موضوعة » أو أنّها جاءت لأجل التقليل من أهمَيّته في ذلك العصر الذي 


(۱) رجال الكشى : .٩۱۰/٤۸۳‏ 
(۲) رجال الكشى : ۶ 4. 
(۳) رجال الکشي : ۰۹۱۹/4۸ 
(غ) بحار الأنوار: ۱۲: ۳۰۸. 


ارو روا 5 و هه و موش VEU‏ 


عانت الشيعة فيه ألواناً مريرة من المآسى والخطوب . 

ألف يونس مجموعة كبيرة من الکتب » معظمها فى الفقه » وبعضها في تفسیر 
القرآن الکریم . 

توفى يه في المُتَديَنة المنورتی ودفن مجاوراً لقبر النبی مله » وابّنه الامام 
الرضا كا بقوله : «انظروا الی ما خَنَمَ الله لِيُونْس ء قَبْرُهُ , بالمّديئة 2 مُجاوراً لِرّسولٍ 


اينهم" . 


۷ - يونس بن یعقوب 

لبجلی ‏ الدهنى : ثقة. عده الشيخ المفيد فى رسالته العدديّة من الفقهاء 
الأعلام » والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام » والفتيا والأحكام » الذين 
لا يُطعن عليهم » ولا طريق إلى ذم واحد منهم . روى عن الامام الكاظم 32 » وروی 
عن الامام الرضا لا" . 

توفي يونس بالمدينة فبعث إليه أبو الحسن الرضا لا بحنوطه وكفنه » وجميع 
ما یحتاج ال وأمر موالیه وموالى أبيه وجده أن يحضروا جنازته » وقال لهم : 
هنذا تزلن لأبي عدا اء وکا يكن یراق وقال لهم : اخفرو ال في البقيع فَإِنْ 
قال لَكُمْ أهل الْمَدِيئَة إِنّهُ راق لا نف بالبفیع ٠‏ فقولوا لهم : هذا مَوْلِيَ لأبى 
داه ا » و كان سکن اعراق » فان متَعْتّمونا أن نَدْفِتَهُ بالبقيع تنگم أن تدفنوا 
مَواليكُمْ في البقيع » ودفن في البقيع". 


وأمر الامام الرضا ها آن يرش على قبره الماء شهراً أو آربعین يوه : 


(۱) رجال الکشی : ۹۲۱/۶۸۹. 
(۲) جوابات أهل الموصل : ۳۶ 
(۳) رجال الکشی : ۷۲۱/۳۸۹. 
(۶) رجال الکشي : ۷۲۲/۳۸۹ 


ED OS ی[ ل‎ 7۷ 


رحم الله يونس » فقد فاز بولائه ومحبّته لأهل البیت 220 . 


وبهذا ینتهی بنا الحدیث عن بعض أصحاب الامام الرضا لاء وهم كوكبة من 
أعلام عصره » وفیهم جمهرة من المؤلفين والرواة والفقهاء الذین مد وا الفقه الامامی 
بما دونوه بما أفتى الإمام لإ من الأحكام الشرعيّة . 


وائسم عصر الامام الرضا لا بالعصر الذهبى » وأنّه من آزهی العصور وأروعها في 
التاريخ الاسلامی » وذلك لازدهار العمران» وتطوّر الزراعة » وسيطرة الدولة 
لاسلامية علی معظم مناطق العالم ؛ فقد آصبحت حاضعة تلحکم العبّاسی » 
كنا ادت بغداد عاصمة العالم الإسلامي » بل وعاصمة الدنياء فقد كانت أعظم 
حاظرة يوْمّها رجال العلم والسلك الدبلوماسی من مختلف آنحاء العالم » وذلك 
للظفر بمنصب من مناصب الدولة » آو لعرض ما تحتاجه بلادهم من الشؤون الإداريّة 
والاقتصادية والعلمية . 

وعلینا أن نعرض إلى شؤون ذلك العصر لما فيه من صلة وثيقة في البحث عن 
حياة الامام ا . ۱ 


55 د E]‏ ل زرم ( ای ررك 


الحياة العلميه 
وازدهرت الحياة العلميّة في عصر الامام » وزهت أنشطتها فى جميع أنواع 
العلوم » وكان ذلك من أرقى ألوان التقدّم الحضاري التى انتهت إليه الدولة العبّاسيّة 
في جميع أدوار حکمها ۰ ونعرض بإيجاز إلى بعض صور التقدّم العلمي » وهي : 


وكان من بدائع مخترعات ذلك العصر هو القمر الذي صنعه عطاء الخراسانى 
المعروف بالمقنع » فكان ذلك القمر یطلع » ويراه الناس من مسيرة شهرين » ثم يغيب 
عنهم » وفيه يقول أبو العلاء المعرّي : 

Ma الال عي‎ CE 

وإليه أشار أبو القاسم هبة الله بن سناء الملك الشاعر فى جملة قصيدة بقوله : 

یک فَمابَدرٌ الْمُقَئّم طالعاً اشكر من ألحاظ بَذْرِ لمع" 

ولم تشر المصادر التي بأيدينا إلى كيفيّة صنع ذلك القمر وإلى الأجهزة التي 


تكوّن منهاء كما لم تشر إلى أي بلد كان فيه ذلك القمرء وأكبر الظنّ أنه كان في 
بغداد عاصمة الملك العبّاسى فى ذلك الوقت . 


وعلى أي حال » فان صنع ذلك القمر يعتبر أعظم إنجاز علمي تحقق في 


)۱ الأعلام : 6 : ۲۹. 
(؟) وفیات الأعیان: ۲: .1۲٩‏ 


تللق الور 

كما إنّ من المنجزات العلميّة فى تلك العصور استخدام البلور في السفن ‏ 
كها تفن علی :ذلك بعض الموزخین. 

المعاهد والمكتبات 

وأنشأت الحكومة العبّاسيّة المعاهد والمدارس فى بغداد لتدريس العلوم 
الاسلاميّة وغيرهاء فقد انشأت فيها حوالي ثلاثون مدرسة » وما فيها مدرسة 
إلا ويقصر القصر البديع عنهاء وأشهرها النظاميّة!''» كما أنشئت فيها المكتبات 
العامّة » ومن أهمّها : 

بيت الحكمة 

فقد نقل إليها الرشيد مكتبته الخاصّة » وأضاف إليها من الكتب ما جمعه جده 
المنصور وأبوه المهدي » وفی عهد المأمون طلب من أمير صقلية بعض الكتب 
العلميّة والفلسفیه » فلمّا وصلت إليه نقلها إلى مكتبة بيت الحكمة » كما جلب إليها 
من خراسان الكثير من الكتب » وكان حيثما ما يسمع بكتاب جلبه لها "'. 

وكان سهل بن هارون بن راهبون كاتباً في دار الحكمة » وقد جعله المأمون خازنا 
على قسم من المكتبة » وهى الكتب الفلسفيّة التى نقلت إليه من جزيرة قبرص ‏ 
وذلك أن المأمون لمّا هادن صاحب الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان » 
وكانت مجموعة عندهم فى بيت لا يظهر عليها أحد » فجمع صاحب الجزيرة بطانته 
وذوي الرأي» واستشارهم في حمل الخزانة إلى المأمون» فأشاروا عليه بعدم 


(۱ رحلة ابن جبیر : ۲۰۸ . 


(۲) حياة الامام محمّد الجواد 2 : ۰۲۳۰ 


a ۲۶:۸‏ ار ل ORS‏ ررك 
الموافقة إلا مطران واحد . فاّه قال له : الراي أن تعجّل بانفاذها إليه » فما دخلت هذه 
العلوم العقليّة على دولة إلا آفسدتها وأوقعت الخلاف بين علمائها » فأرسلها إليه ء 
فاغتبط بها المأمون » وجعل سهل خازناً عليها ‏ . وکان الخازن العام للمكتبة غیلان 
الفارسی » وکان ینسخ للرشید والمأمون. 

وظلت هذه الخزانة تغذي البخائة وأهل العلوم بأنواع العلوم » ولا استولی 
السفاك المغولي على بغداد عمد إلى إتلافها » وبذلك فقد خسر العالم الاسلامي آهم 
تراث له . 

ترجمة الکتب 

وکان من مظاهر تطوّر الحياة العلميّة والثقافيّة فى ذلك العصر» الاقبال على 
تعریب اللغات الأجنبيّة » وقد تناولت کتب الطب والرياضة والفلك ‏ وأصناف 
العلوم السياسيّة والفلسفيّة » ذکر أسماء کثیر منها ابن الندیم فى «الفهرست »۰ 
وکان يراس دیوان الترجمة ختير بن اسحاق . 

وقد روی ابن النديم : أنّ المأمون كانت بينه وبين ملك الروم مراسلات » وقد 
استظهر عليه المأمون » فكتب إليه يسأله الإذن فى إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة 
المخزونة المدّخرة ببلاد الروم » فأجابه إلى ذلك بعد امتناع » فأوفد المأمون لذلك 
جماعة منهم الحجاج بن مطر وابن البطریق وسلم صاحب بيت الحكمة وغیرهم ؛ 
فا غيل وا مها وله ان فلاخم ها النه اي ایا فقت الى :دان الك 

ومن الطبيعى أن تلك المعرّبة قد ساعدت على نمو الفكر العربى والإسلامي › 
كما ساهمت في تطور العلوم فى البلاد الإسلاميّة » فقد اشتغل الكثيرون من طلاب 


. ٤۷ : تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميّة / مصطفى عبدالرزاق‎ (١) 


العلوم بتفقهها ودراستها . 


ومن مظاهر التقدّم العلمى فى ذلك العصر: أن المأمون أمر بوضع خريطة لجميع 
أنحاء العالم سمّيت الصورة المأمونيّة » وهی أوّل خريطة صنعت للعالم فى العصر 
العبّاسی » كما أمر بإنشاء مرصد فلكى فأنشأً بالشماسيّة » وهی إحدى محلات 


ا 
العلوم السائدة 
آمّا العلوم السائدة دراستها فى ذلك العصر» فهى : 


١‏ التفسير 
ويراد به تفسير أيات القرآن الكريم » وإيضاح معانيهاء وبيان الناسخ من 
المنسوخ » والمطلق من المقيّد » والعام والخاص » وغير ذلك » وقد اتجه المفسّرون 

في تفسيرهم إلى اتجاهين : 
الأوّل: التفسير بالمأثور» ونعني به تفسير القرآن الكريم بما آثر عن النبی ¥ 
والأئمّة الطيّبين 22 ۰ وهذا ما سلكه معظم المفسّرين الشيعة » كتفسير القَمّی » 


والبرهان » والعسكري » وغيرها. 
وحجّة الشيعة فى ذلك أن أئمّة أهل البيت 222 هم المخصوصون بعلم القرآن » 
والعالمون بتفسيره . 


يقول الإمام أبوجعفر الباقر ا : « ما يَسْنَطيعٌ احد أن يَدَعِىَ أن عِنْدَهُ جَميعَ القرآن 


(۱) عصر المأمون: ۱: ۳۷۵. 


ED RON 621 ا‎ ۹ 


كله » ظاهِرَةٌ وَباطِتَهُ » غَيِدٌ الأؤصياء ,(۱۱. 

ويقول شيخ الطائفة الشيخ الطوسی : « ٍن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح 
عن النبئ بيه وعن الأئمّة الذين قولهم حجّة كقول النبی يفي 7" . 

الشانی : التفسير بالرأي » ويراد به الأخذ بالاعتبارات العقليّة الراجعة إلى 
الاستحسان » وقد ذهب إلى ذلك المفسّرون من المعتزلة والباطنيّة »فلم يعنوا بما آثر 
عن أئمّة الهدى 92 فى تفسير القرآن الكريم » وإنّما استندوا فى تفسيره إلى ما يرونه 
من الاستحسانات العقلية! "+ آنا الا خد بالظواهر فإلة لیس من التفسیر فی شی- 

ومن الجدير بالذکر أن أل مدرسة للتفسیر بالمأثور أقيمت فى الاسلام كانت في 
عهد الامام أمير المؤمنين لاء فقد كان أوّل مفسّر للقرآن» وعنه الخد خير الأمة 
عبدالله بن عباس وغيره من أعلام الصحابة » وقام من بعده الأئمّة الطاهر ون لبه » 
فقد تناولت الکثیر من محاضراتهم تفسیر القرآن » 55 نزوله » وفضل قراءة 
آیاته . 


[ 9 الحد یث 

ومن بين العلوم السائدة دراستها في ذلك العصر : علم الحدیث ‏ ونعنی به ما آثر 
لشیء ۰ فان ذلك كله من السنّة » وفی السنّة كما فى القرآن الکریم العام والخاض » 
والمطلق والمقيّد » وغير ذلك . 

وقد سبقت الشيعة إلى تدوين الأحاديث » فقد حت أئمّة الهدی 24 أصحابهم 


(۱) التبيان: ۱: ۶. 
(۲) و (۳) حياة الامام محمّد الباقر 3 : ۱: ۰۱۸۱ 


على ذلك » فقد روى أبو بصير » قال : « دخلت على الامام أبى عبد الله الصادق لاء 
فقال : ما بتکم مين الكتابّة نکم آن تخفظوا حى تکتبوا له خَرَحَ ین صنْدي رَفط 
يِن هل الْبضْرَةٍ ی لون عن آشیاء فَكتبوها "٠)‏ . 

وقد قام جماعة من أصحاب الامام الرضا لاإ إلى جمع الأحاديث الصحيحة في 
جوامع كبيرة ؛ وهی الجوامع الأولى للإماميّة » وتعد الأساس لتد وین الجوامع الأربعة 
لمشایخ الاسلام الغلاثة! '" . 


۳ الفقه 


ومن أجل العلوم الإسلاميّة وأميزها : علم الفقه » وقد ساد انتشاره فى ذلك العصر 
وغيره من سائر العصور » ويناط بهذا العلم الشريف معرفة التكاليف اللازمة على 
المکلفین » وعليهم المسؤولية آمام الله تعالى فى امتثالها وتطبيقها على واقع حياتهم . 

وقام أئمّة أهل البيت لله بدور فعال ونشط فى إنشاء مدرستهم الفقهيّة التي 
ضمّت أعلام الفقهاء والعلماء » كزرارة ومحمّد بن مسلم وجابر بن يزيد الجعفى وأبي 
حنيفة » وغیرهم من عیون العلماء » وقد دوّنوا ما سمعوه من الأئمّة الطاهرین في 
آصولهم التي بلغت زهاء آربعمائة أصل » ثم هذبت وجمعت فى الکتب الأربعة التي 
رجع إليها فقهاء الإماميّة فى استنباطهم للاحکام الشرعيّة . ۱ 

وتعتبر الشيعة من أسبق المذاهب الاسلاميّة إلى تدوين الفقه . يقول مصطفى 
عبدالرژاق: «إِنَ النزوع إلى تدوين الفقه كان أسرع إلى الشيعة من سائر المسلمين» 
ومن المعقول أن يكون النزوع إلى تدوين الأحكام الشرعيّة أسرع إلى الشيعة لأن 
اعتقادهم العصمة فى أئمّتهم أو ما يشبه العصمة كان حرياً أن يسوقهم إلى الحرص 


۰۲۱۳۸۳ مستدرك وسائل الشیعة : ۱۷: ۰۲۹۲ الباب ۰۸ الحديث‎ )١( 
.۱۰ مقذمة المقنع والهدایة:‎ )۲( 


AEB. va‏ ار لایو 


307 الأصول 


ومن بين العلوم التي تدرس فى تلك العصور وغيرها الاجتهاد واستنباط الأحكام 
الشرعيّة » وقد أسّس هذا العلم الإمام الأعظم أبوجعفر محمّد الباقر لإا" . 


0 2 النحو 

وهو من العلوم التى مثّلت دوراً مهما فى العصر العبّاسى » فقد كانت بعض مسائله 
وبحوثه موضع جدل » وقد عقدت لها الأندية فى قصور الخلفاء » وقد جرى نزاع 
وجدل حاد فى بعض مسائله بين کبار علماء النحو » وذلك بمحضر من الخليفة 
العبّاسي . 

وتخصّص بهذا العلم جماعة من الأعلام فى ذلك العصر كان فى طليعتهم 
الکسائی والفراء وسیبویه . وأسّس هذا العلم الامام أمير المؤمنين لا رائد الحکمة 
والعلم فى الاسلام . 

3 الکلام 

وانتشر هذا العلم انتشاراً واسعاً فى ذلك العصر ء فقد خاض العلماء والمتکلمون 
البحوث المهمّة فى هذا العلم للدفاع عن معتقداتهم » ويعدٌ فى طليعة المتكلمين 
هشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق لاء فقد أبطل معتقدات خصومه » وأثبت 
بأدلته الحاسمة مذهب أهل البيت 22 الذي هو دين الله الذي ارتضاه لعباده . 


ومن أشهر المتكلمين عند أهل ا واصل بن عطاء » وان الهذيل العلاف » 


۱ تمهيد لتاريخ الفلسفة الإأسلاميّة : ۲۰۲ و ۲۰۳. 
(۲) حياة الامام محمّد الجواد لقلا : ۱۹۵. 


٠‏ الطب 
وانتشر علم الطب فى ذلك العصر ء ويعد الإمام الرضا لا في طليعة علماء هذا 
الفنّ » وکانت رسالته فى الطبّ من أروع البحوث الط ختی سمیت: بالرساله 
الذهبيّة » وقد شجّع ملوك بنى العبّاس على دراسة هذا العلم » ومنحوا الأموال 

الطائلة للمتخصّصين فيه أمثال جبريل بن بختيشوع الطبيب الحاذق . 


۸ الکیمیاء 


ومن أهم العلوم التى نالت الاهتمام فى ذلك العصر هو علم الکیمیاء » وقد 
تخصّص فيه جابر بن حيّان مفخرة الشرق العربى » وقد تلقّی بحوثه من عملاق الفكر 
الإسلامى الامام جعفر الصادق ۰3 الذي يسمّيه بعض علماء الغرب بالدماغ 
المفكر للإنسانيّة » فكان هو المؤسّس لهذا العلم . 

14 الهندسة المعمارية والمدنية 

وبلغت الهندسة المعماريّة والمدنيّة أوجها فى ذلك العصر» فقد أبدع 
سر من رأى » فكانت تلك القصور من أضخم ما شيّدت على امتداد التاريخ » ومن 
بدائع الهندسة المعماريّة البرك التى صنعت فى سر من رأى » والتى هام بها الشعراء ء 
واذهلت أفكار العلماء واا لذلك الألواح الفنيّة والمعلّقات التي لم يصنع مثلها 
حى فى هذا القرن الذي بلغت فيه الهندسة والتقدّم التكنولوجى الذروة . 

٠‏ الفلك 

ومن العلوم السائدة فى ذلك العصر : علم الفلك » وقد كان من المتخصّصين 


ED ORO ا‎ EBI 6 


فيه المأمون العبّاسى . 
هذه بعض العلوم السائدة فى ذلك العصر » وهی تمثل الانطلاق الفكري والتطوّر 
العلمى فى عصر الإمام لا . 
المراكز العلمية 
۱- بغداد 
وکانت بغداد حاظرة من حواظر العلم فى الاسلام ؛ فهی -کما ذکرنا- عاصمة 


الملك » وعاصمة العلم » وقد سادت فیها آنواع الثقافات العالية » وانتشرت فیها 
المعاهد والمدارس › وبيوت الحكمة » والمكتبات العامة والخاصه . 


۲- یثرب 

أمَا پثرب ‏ فإنّها من آهم المراکز العلميّة في الاسلام ‏ فقد تشكلت فیها مدرسة 
أهل البيت نيه » وقد ضمّت عيون الفقهاء والعلماء» وقد سهروا على تدوين 
أحاديث أئمّة الهدى ل ۰ وقد عنوا بصورة خاصّة بتدوين أحاديثهم الخاصّة في 
الفقه باعتباره النظام المتكامل فى الإسلام »كما تشكلت فى يثرب مدرسة التابعين» 
وهی مدرسة فقهيّة عنت بأخذ ما روي من الصحابة فى الفقه . 


۳ الكوفة 

وتأتی الكوفة بعد يشرب في الأهميّة » فقد كان الجامع الأعظم مركزا 
عامّاً للدراسات الإسلاميّة » وقد انتشرت الحلقات الدراسيّة التي تضم مئات الطلاب 
الذين یتلقون دروسهم من الأساتذة المتخصّصين بالعلوم الإسلاميّة من الفقه 
والتفسير والحديث والعلوم العربيّة » وقد عنت مدرسة الكوفة بصورة موضوعيّة 
وخاصّة بعلوم أهل البيت له » وقد حدّث الحسن بن على الوشاء » فقال : 


«أدركت فى هذا المسجد -یعنی مسجد الكوفة -تسعمائة شيخ »کل يقول: حدثني 
ع ا 

وكانت فى الكوفة آسر علميّة رفيعة الشأن قد تخرّجت من جامع الكوفة » وهي : 
آل حيّان التغلبي » وآل أعين » وبنو عطيّة » وبيت بني دراج » وغيره 427 

وانشئت فى الكوفة مدرسة للنحو» وكان من أساتذتها البارزين الكسائي الذي 
SS E‏ 


٤‏ البصرة 
أمّا البصرة » فكانت مركزاً مهمّاً لعلم النحو ‏ وكان أل من أنشأً هذه المدرسة 
أبو الأسود الدؤلى تلميذ الإمام أمير المؤمنين اء وكانت هذه المؤسّسة تنافس 
مدرسة الكوفة » وقد سمّى نحاة البصرة « أهل المنطق » تمييزاً لهم عن نحاة الكوفة › 
وكان من أعلام هذه المؤسّسة سيبويه الفارسي ٠‏ وهو مؤلف کتاب سيبويه فى النحو » 

وهو من أنضج الكتب العربيّة » ومن أكثرها عمقاً وأصالة . 

يقول « دي بور»: « فلو نظرنا إلى كتاب سيبويه لوجدناه عملاً ناضجاً » ومجهودا 
عظیما حنّى أنّ المتأخرين قالوا: انه لا بد أن يكون ثمرة جهود متظافرة لكثير من 
العلماء: ذل قاثون ان سا 

وكما كانت البصرة مركزاً مهما لعلم النحو ‏ فقد كانت مدرسة لعلم تفسير القرآن 
الكريم » وكان من العلماء البارزين فى هذا الفنّ أبو عمرو بن العلاء » وبالإضافة لذلك 


(۱) حياة الامام موسى بن جعفر علي : ۱: ۸۲. 
(۲) تاريخ الاسلام : ۲: ۳۳۸. 

(۳) حياة الامام محمّد الجواد ا : ۰۱٩۱‏ 
(4) تاريخ الفلسفة فى الاسلام : ۳۹. 


ED ODED ل‎ BY 0٦ 
فقد كانت البصرة مدرسة لعلم العروض واللغة » وكان المتخصّص بهذين العلمين‎ 
الخليل بن أحمد صاحب كتاب العين» الذي هو أوّل معجم لغوي وضع فى اللغة‎ 
العربیة(۱).‎ 

هذه بعض مظاهر الحياة العلميّة والثقافيّة فى ذلك العصر » وکان الامام الرضا ا 
الراند الأعلى للحركة العلميّة » فقد احتف به العلماء والفقهاء وهم ینتهلون من نمیر 
علومه » كما عقدت في البلاط العبّاسي الأندية » وقد ضمّت کبار العلماء الذیین 
ندبهم العامون لامتحان الامام وخرج العلماء وهم یذیعون فضله » ویذکرون 
باعجاب ثرواته العلميّة الهائله . 


(۱) حياة الامام محمّد الجواد 3 : ۰۱٩۲‏ 


الحياة الاقتصادية 


ولم يعن الإسلام بشىء كما عنى بمكافحة الفقر » فقد اعتبره كارثة مدمّرة يجب 
إقصاؤه عن الحياة العامّة » فقد ألزم ولاة الأمور بالعمل على تنمية الاقتصاد » وزيادة 
دخل الفرد » وبسط الرخاء والرفاهيّة بين الناس » وكان من بين ما عنى به فى تطوير 
الاقتصاد أن ألزم ولاة المسلمين بإنفاق أموال الدولة على الصالح العام » وذلك بتنمية 
الزراعة » وإنشاء المشاريع العامّة » وما تزدهر به البلاد . 

كما منع ولاة المسلمين أن يصطفوا لأنفسهم وأقربائهم شيئاً من خزينة الدولة» 
وقد جافى بنو العبّاس هذه السياسة الخلاقة » فاتخذ وا مال الله دولاً » وعباد الله 
خولاً» وأنفقوا الأموال الهائلة على شهواتهم وملاذهم ويناء قصورهم » ووهبوا 
الأموال الطائلة للمغئّين والعابئین» وأدّت هذه السياسة إلى أزمات حادة فى 
الاقتصاد العام » فانقسم المجتمع إلى طبقتین : ۱ 

الأولى : الطبقة الرأسمائيّة » التى انحصرت عندها ثروة الأمَّهَء ولا عمل لها 
إلا التبطل واللهو والاسراف فى المحرمات . 

الثانية : طبقة العمّال والفلاحین » وقد شقیت هذه الطبقة » فقد شاع فیها الفقر 
والحرمان » وقد أدَى هذا الانقسام فى صفوف المجتمع إلى فقدان التوازن فى الحياة 
الاقتصاديّة » وانعدام الاستقرار فى الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة على حدٌ سواء!'2. 

ويفبحدت بإ يجان عن شوون الحياة الاقتضادتة العا » وما عاناه المواطنون 
من الشقاء والحرمان : 


(۱) الادارة الإسلاميّة فى عر العرب : ۸۲. 


ED ORS ا 00 ا‎ 

واردات الدولة 

مّا واردات الدولة فى عصر الامام ی رو ای 0 
الواردات من الخراج وحده فکان المجموع ما يزيد على (4۰۰) ملیون درهم 

ومن الجدير بالذکر أنه بلغ من سعة المال ووفرته أنّه كان لا يعد » واتماکان یوزن » 
فکانوا يقولون : إِنّه سنّة أو سبعة آلاف قنطار من الذهب(". 

ومن المؤسف حمّا آن تلك الأموال الهائلة لم تنفق على تطویر حياة المسلمین ‏ 
وانعاش الفقراء والمحرومین » واما كان الکثیر ینفقه الملوك ووزراژهم وأبناؤهم 
وحاشیتهم على ملاذهم وشهواتهم » وقد أنفقوا على لیالیهم الحمراء ما لا يحصى , 
كما حظی المغنون والعابئون والماجنون بالثراء العریض . 


اسراف و تبذیر 

وأسرف ملوك العبّاسيّين إسرافاً هائلاً» وأنفقوا آموال المسلمین بغیر تحرج على 
ملاذهم ورغباتهم الخاصّة » فقد كان المأمون فى دمشق » فأصابته ضائقة اقتصادیّة 
فحملت إليه ثلائون ملیون درهم من مال الخراج ‏ فأمر بانفاق (۲۶) ملیون درهم 
على أصحابه » والباقی آنفقه على جنده(. 

یب ی ی یت بنی العبّاس » 
فقد بنی المهدي منتزهاً أنفق عليه (۵۰) ملیون درهم (*) 


وصرف المتوکل على قصره المعروف بالماحوزة (۵۰) ملیون درهم » وعلی 


(۱) المقدمة : ۱۷۹و ۰۱۸۰ 

(۲) المقدمة : ۱۸۱. 

(۳) الکامل فى التاریخ: 5: ۰1۳۳ 

.۷۰ :٩ : تاريخ الأمم » الملوك : 5: ۳۸۳. الکامل فى التاریخ‎ )٤( 


قصره المعروف بالعروس (۳۰) مليون درهم » وعلى البهو ( ۲۵) مليون درهم . 
یقول الشابشتی : «إنّ المتوكّل لمّا كان من آرباب الذوق والأنس لا يقعده عمًا 
يشتهيه مال » وقد انصرف انصرافاً عجيباً إلى بناء قصور فخمة فى سامراء کثر عددها 
اال و 
ومن تبذير المتوكل أنّه أنفق على ختان أولاده ((۸) مليون درهم . 


زواج المامون ببوران 

ومن ألوان البذخ والإسراف الهائل فى أموال المسلمين هو ما أنفقه المأمون 
من الأموال الطائلة المذهلة فى زواجه بالسيّدة بوران» فلم يقع نظير ما أنفق على 
ذلك الزواج منذ خلق الله الأرض . 

لقد أمهر المامون زوجته ألف آلف دينار» مع العلم أن قيمة الدینارفی ذلك العصر 
كانت تساوي جملاً» وشرط الحسن بن سهل والد السيّدة بوران أن يبنى بها فى قريته 
الواقعة بفم الصلح !"۲ فأجابه إلى ذلك . 

ولمّا أراد الزواج سافر إلى فم الصلح ونثر على العسكر الذي كان معه ألف ألف 
دينار» وصحب معه من الغلماء الصغار ثلاثين ألفا» وسبعة الاف جارية . 

أمّا العسكر الذي كان معه فكانوا آربعمائة ألف فارس » وثلاثمائة ألف راجل › 
وكان الحسن يذبح لضيوفه ثلاثين ألف رأس من الغنم » ومثیلها من الدجاج › 
وأربعمائة بقرة» وأربعمائة جمل » وسمّى الناس هذه الدعوة « دعوة الإسلام»» 


)١(‏ الديارات: ع۳۹۱. 
(۲) فم الصلح :كورة فوق واسط » لها نهر يستمد من دجلة على الجانب الشرقى يُسمّى فم 
الصلح . معجم البلدان : 6: ۱۷۷. 


EIS) e 5008 ۳‏ ل زر دی ررك 
وهی تسمية مغلوطة . فإنّه ليس من الاسلام فى شىء مثل هذا الإسراف الذي كان 
من وال الاين 
لقد بلغت نفقات المأمون وحده على هذا العرس (۳۸) مليون درهم »من غير 
ما أعطاه لوالدها الحسن » فقد أعطاه (۱۰) ملايين درهم من خراج فارس » وأقطعه 
الصلح!". 
وعلى أي حال » فانّه حینما بنی المأمون ببوران نثروا من سطح دار الحسن بن 
سهل بنادق عنبر » فاستخف بها الناس وزهد وا فيها » ونادى فيهم شخص قائلاً: کل 
من وقعت فى يده بندقة فليكسرهاء فّه يجد فيها رقاعاً فى بعضها تحويل ب 
(۱۰۰۰) دينار» وفی بعضها ( )٠١‏ أثواب من الديباج » وفى بعضها ( ۵) أثواب » وفى 
بعضها غلام » وفى بعضها جارية » وحمل کل من وقعت بيده رقعة إلى الديوان 
واستلم ما فیها !۳ . 
كما آنفق المأمون على قادة جيشه فقط خمسین ألف ألف درهم(*. 
ویقول الباهلي مهدّئا للحسن وابنته والمأمون : 
بارك ال لِلحَسَنْ ‏ ولسبوران في الختن 
باب ارو قَذ ظَهٌ رت وَلكِن بت مخ( 
ولمّا كانت ساعة الزفاف أجلست بوران على حصير منسوج من الذهب ؛ ودخل 
عليها المامون ومعه عمّاته وجمهرة من العبّاسيّات» فنثر الحسن بن سهل على 


(۱) أخبار الموفقیّات : ۹۸. 
(۲) نساء الخلفاء : ۱۸. 

(۳) تاريخ الیعقوبی : ۲: ٩‏ . 
(4) تزيين الأسواق : ۳: ۱۱۷. 
(6) الحدائق الورديّة: ۲: ۲۲۰. 


المأمون وزوجته (۳۰۰) لؤْلوّة » وزن کل واحدة مثقال » وما مد أحد يده لالتقاطها 
وأمر العا فون عمانه بالتقاطها ومد لاهو يده فالتقط واحدء منهاء وبادرت 
العبّاسیّات بالتقاطها ‏ وقال المأمون : قاتل الله آبا نواس » كأنّه حضر مجلسنا هذا 
حيث قال فى وصف الخمرة : 

عع ود ود ب يا ل ل .مزق ل ابن و ا ین ١‏ 
كان صغرى وَكبرئ من فواقعها خضباء در على أرض من الذهّب!") 

لقد أنفق المأمون والحسن بن سهل هذه الأموال على هذا الزواج » وهي من دون 
شك قد اختلست من بيت مال المسلمين الذي يجب إنفاقه فى شريعة الله على 
محافحه الفقر › وازاله البؤس من دنا الا سلام . 

ومن الجدير بالذکر أن هارون الرشيد لما تزوج بالسيّدة زبيدة صنع وليمة لم یصنع 
مثلها فى الإسلام » فقد جعل الهبات غير محصورة » فقدّمت آوان من الذهب مملوءة 
بالفضّة » وأوان من الفضّة مملوءة بالذهب » وفوانج المسك » وقطع العنبر » وكان هذا 
هو الاسراف والتبذير الذي حرّمه الإسلام حفظاً على اقتصاد الأمّة من الانهيار. 


بوس العامة وشقاوها 
وعانت الأكثريّة الساحقة من المجتمع الإسلامى فى عصر المأمون وغيره من 
عصور الحكم العبّاسى البؤس والحرمان » فقد كانت ترزح تحت كابوس رهيب من 
الفقر والبؤس » ولنستمع لأبى العتاهية يحدّثنا عمّا كانت عليه العامّة من البؤس 
والشقاء . يقول مخاطباً الملك العبّاسى : 
من مُبغ عني الإما 2 م نسصایحا مُنَوالِيه 


ای آری الا غار اش عار ات غاليّه 


RE a‏ ا 


وّاری لمک‌اسب نزرة 
وّأری غموم الدَهْر را 
ناف اليَتامى ف فى اليو 
من بين راج يرل 
کون میا حاط 
یُرجون رد کی يَرَوا 
وَمُمَیباتِ الجوع إذ 
مَنْ لِلْبطونٍ الجائعا 


كالمو فا 
يِحةنَمُرٌ و ادیه 
ت البائسات الخاليّه 
سمو إِلَيْكَ وَراجيه 
وات ضعافي عللیّه 
مِمَالْقَوهُ العافِيّه 
مسي وَتُصْبحٌ طاويّه 
كول لجسو ۱ 0-7 یه 
0 من الرّعيّة E‏ 


وحكى هذا الشعر الاجتماعى الحالة السائدة فى عصر أبى العتاهية » فملايين من 
الشعب المسلم عارية أجسامهم ؛ جائعة بطونهم » خاوية أبدانهم فى حين قد زخرت 
خزائن ملوك العبّاسيّين بالملايين من أموال المسلمين» غير آنها لم تنفق فى 
یی ی ی یت ی یی 
نیقی على افرقیا .ول 

تا أف برش ضهن یکین سوب نامر 

اما قرف فانت بي بصیر طالِبَ خیر خطوهٌ قصیر 

ق ساقهٌ القَخط ودَهرٌ بوژ بل غال نومي بائِع مسعوز 


ê 2‏ رز مها لاه 7 7 7 لقو و حاف 
یّمشی برف بطنه مَسَطور بهولني لماوه المحذور 


(۱) مسالك الابصار: ۳۹6۱ 


وآناین رون یه نذعوژ ‏ يروعني ویس لي كه 
إلى نما أونيتني شکور فهل ما بي ین أذئ تَغييرا"ا 
أرأيتم كيف كانت المجاعة سائدة في العضور العبّاسيّة الأولى » لقد استجار 
هذاالشاعر بابن المهلب لينقذه من ويلات الفقر وكوارث البؤس » ويقول هذا الشاعر 
راجياً یعقوب بن داود : 
ياأيُها رل الغادي لِحاجتِه عند الخَلِيفَةِ بِينَ المَطْل والجود 
و الحوائج قذ شدت مَطالِعُها ‏ فَابْعَتْ لها جاء يَعْقَربَ بُن داود 
قالث فَطيمَة : صم فینا فقلث لها: .ان شاء يَعْقربٌ صمْنا يا ابْنَه الجود 
إذا ان داود أغطاني غ كان القراغ وه اون ان ود 
أرأيتم هذا التذلل والاستعطاف » فقد سدّت نوافذ العيش على أغلب الطبقات » 
وعانى الناس الجوع والحرمان . 
الضرائب الثقيلة على المواريث 
ومن ظلم العبّاسیّین وجورهم أنّهم فرضوا الضرائب الباهضة على تركة الأموات ‏ 


وقد حكى لنا ابن المعترٌ فى أرجوزته الوضع الراهن وما عاناه الناس من الظلم 


ذل لاهسا الیش نذا ل لير 


۳ > ۰ 7 ۵ ۶ و 1 مھ ره 0 و ۶ و 
كان فى دار البّلاء سجنه وَقيل من بدری بانك اننه 


)۱ كوا ن سارت 3۳ ۰. 


(۲( فقو ان بشار ۴2 ۹ . 


o 5‏ او 2 ED ORO‏ 
فقال : جيراني وَمَنْ يُغرفني ‏ فلتفوا یبال خی فَني !"ا 
وأشرفوا في لكيه وَدَفْعِهِ ‏ وَلْطَلَقَتْ هم في ضفیه 
ولم يرل في ی الحُبوس 6 حَتّى رمى لَهُمْ بالكيس!"ا 

لقد أسرف العبّاسيّون فى الظلم والجور» فنهبوا أموال الناس بغير حقٌّ » ويقول 

المؤرّخون : « ان كثيراً من الحكام يحاولون بعد موت ذوي الثروة أنه لا وارث له حبّى 

يستولوا على تركته »! " . 

وهذا الإجراء القاسى يتصادم مع تعاليم الإسلام التى قضت بأنّ ما تركه الميّت 

فلوزائه » ولیس للحکام عليه أي سلطان . نعم » من مات ولا وارث له تنتقل تركته إلى 
بيت مال المسلمين » ولم يقتصر التعذيب ومصادرة أموال الناس بغير حى على طبقة 
خاصّة من الناس » وإنّما شملت أمّهات الخلفاء » فقد عذب القاهر العبّاسی ام أخيه 
المقتدر » وعلقها برجلها لتُخرجٍ ما عندها من أموال» وتحمل أوقافهاء وتوككل في 
افا ل ا جد ها فا 


القسوة فى اخذ الخراج 

وقاسی المسلمون کاش ما تکون القسوة فى أخذ الخراج منهم » فقد استعملت 
الدولة علیهم جباة ارهابیّین لا برجون لله وقارا ولا یخافون سوء الحساب ‏ فکانوا 
أشرّ من الأفاعى » فقد أخذوا يعلّقون الرجل البدین من ذراع واحدة حتّی يشرف 
على الموت » وقد وصف ابن المعترٌ الحالة النکراء التي يؤخذ بها الخراج » يقول : 


(۱) السيالة : الشارب. 

(۲) الحضارة الاسلامیّه : ۱: ۰۱۹٩‏ 
(۳) الحضارة الا سلاميَة : ۱: ۲۰۰. 
(ع) الحضارة الاسلامیّه : ۱: ۲۳۶. 


فکم وکم من رَجُل ثبیل 
۳4 آقیم في جحيم الهاجرة 
وَجَعَلوا فى يَدِهِ جبالا 
وَعَلقوهُ في عری الجدار 
HST‏ نقاة E‏ الطْبْلٍ 
إذا استَغات من سَعيرٍ الان 
وَصَبَّ سَسجان عَلَيْهِ الزيْما 
حى اذا طال عَلَيْهِ الجَهْدَ 
قال : اا ۳ 1 الّجَارا 
ا لمانا 
فضایقوا وَجَعَلوها آزنتة 
وجاء؛ المُعَيِّنونَ الفجرة 
نت حادق ماعلیه وخرج 
وجاءه الأغ وان ان 
وال تا ادوا ع 


و 


فالآنَ زال كل ذاك أججمّع 


ذي هَيبَة ومرکب جلیل 


ی الخبوس وَإِلَى الدیوان 


وزاشه کمثل درف یره 
من وب يُقَطْمْ الأؤصالا 
بر ۰ 2 


ر يكن مما آراد 0 
فزضاً إلا بعتم قار 
وَطَُوّقونى كه انسعاما 
لول ف العا بيت 
و واحداً بسعشره 
ولم یک يَطمَعْ في فرب الْمَرَج 
E‏ م 
قرا اه هار 


(N) a م‎ 501 


لقد وصف ابن المعترٌ القسوة البالغة التی يصبّها الجباة على أهل الخراج؛ 
فقد أرهقوهم وعذبوهم » وكان من تعذيبهم فيما يقول الرواة : هم يضربون على 


(۱) الحضارة الاسلاميّة: ۱: ۱۳۲ و ۱۳۳. 


555 8 70000 | ا م ررك 
رژوسهم بالدبابيس ٠‏ وتغرز فى أظافيرهم أطراف القصب!۱ وكان المنصور 
يعلق الاس نتن اكليم حى دوا اعت" 

وأمّا أخذ الخراج في زمن المهدي العبّاسى » فكان فى منتهی القسوة» فكان 
هل الخراج یعذبون بصنوف من العذاب من السباع والزنابير والسنانیر(". 

ما الرشید فقد اشتدٌ فى أخذ الخراج» وبطش بالناس بطشاً ذریعاً» واستعمل 
علیهم جباة لا رحمة ولا رأفة عندهم ‏ فقد ولی عبدالله بن الهیثم فى أخذ هذه 
الضريبة » فعذب الناس بصنوف مروعة من العذاب الأليم » فدخل عليه ابن عياض 
فرأی قسوته وعذابه للناس ‏ فقال له : ارفعوا عنهم » نی سمعت عن رسول الله ِل 
بقول : مَنْ عَذّبَ لاس فى الدَنْيا عَذَبَهُ اله يَوْمَ القیامَة» فأمر برفع العذاب عن 
له ۱ 

وجاء فى وصيّة آبی یوسف للرشيد ما عومل به أهل الخراج من القسوة البالغتة 
يقول : «بلغنی أنه قد یکون فى حاشية العامل أو الوالی جماعة منهم مَّن له حرمت 
ومنهم مَّن له إليه وسيلة لیسوا بأبرار ولا صالحین يستعين بهم » ویوجَههم فى أعماله 
يقتضى بذلك الذمامات فليس يحفظون ما يوكلون بحفظه » ولا ينصفون من 
یعاملونه ‏ إِنّما مذهبهم أخذ شىء من الخراج كان » أو من أموال الرعيّة » ثم إِنّهم 
يأخذ ون ذلك كله فيما بلغنی بالعسف والظلم والتعدّي)!'2. 


(۱) ذكر المعتزلة / أحمد بن يحيى : 97. 
(۲) الكامل فى التاریخ: ۸: ۱۸۱ و .١187‏ 
(۳) المحاسن والمساوی : ۳۳۹. 

)٤(‏ الوزراء والکتّاب : ۲ع۱. 

(6) تاريخ الیعقوبی : ۳: ۰۱۶۰ 


(1) الخراج /أبو یوسف : ۰۱۱ 


وأضاف بعد ذلك قائلاً: « وبلغني أنهم يقيمون أهل الخراج فى الشمس ‏ 
ويضربونهم الضرب الشديد » ویعلقون عليهم الجرار» ويقيّدونهم بما يمنعهم من 
الصلاة » وهذا عظيم عند الله » شنيع فى الإسلام 70" . 

وقد خولف بهذا الإجراء القاسى ما أمر به الإسلام من الرفق بالناس » وتحريم 
القسوة معهم فى أخذ الخراج » وغيره من أي أمر كان » ولكن حكام بني العبّاس 


قد جافوا ذلك وابتعدوا عنه . 
وامتاأت خزائن ملوك العتاستيق بالاموال الطائلة التى اختلست من الشعوب 
الاسلاميّة » وأخذت بالعنف والقهر وهذه قائمه بما ترکه بعض ملوکهم من 
الاموال : 
١‏ تركة المنصور 
۲- تركة المهدى 
۳- تركة الرشيد 


وترك هارون الرشيد تسعمائة مليون درهم(*. 


(۱) الخراج: ۱۱۸. 
(۲) مروج الذهب : ۳: ۳٠۸‏ . البدء والتاریخ : 8: ۰٩۲‏ آمراء الشعر في العصر العبّاسی : ۳۵. 
(۳) آخبار الموققیات / الزبیر بن بکار: ۲۳. 


.۱۳۵ :۱ عصر المأمون:‎ )٤( 


NBN ۸‏ ل م ررك 

هذه بعض الأموال التي تركوهاء وقد استولوا عليها بغير حق » وقد عانى 
المسلمون فى جميع عهودهم الضيق والبؤس والحرمان . 

هذه بعض معالم السياسة الاقتصاديّة فى الحكم العبّاسى من وله إلى منتهاه. 
وخلاصة القول فيها نها لم تكن مبنيّة على أسس سليمة » ولم تساير الاقتصاد 
الإسلامى الذي يهدف إلى إنعاش الشعوب » ونشر الرخاء » والقضاء على البوس 
الاح 

فالملك العبّاسي كالملك الأموي ظل الله في الارض يتصرف فى إمكانيّات العباد 
خی انآ بشید ینیبب ا اتی هد 
أسو سكم بتوفيقه وتسدیده وأنا اهو حون ا 
بارادته » واعطیه باذنه » قد جعلنی الله علیه قفلاً اذا شاء أن یفتحنی فتحنی » 
واذا شاء أن یقفلنی قفلنی »(۲. ۱ ا 

وهذه السياسة القاتمة لا يقَرّها الاسلام » فإنّ آموال المسلمین للمسلمین يجب 
أن تنفق على صالحهم ورفع مستواهم اقتصادياً وفكرياً » ولیس لرئیس الدولة أي 
لوطا لوا 


كراهة المسلمین للحکم العبّاسى 

وکره المسلمون الحکم العبّاسي » ونقموا منه كأشدّ ما تکون النقمة» وتمنّوا 
رجوع الحکم الأموي على ما فیه من قسوة وعذاب ‏ فقد ساسوا الأمّة بسياسة الظلم 
والجور . يقول عبدالرحمن الأفريقی للمنصور الدوانيقي : « ظهر الجور ببلادنا 
فجئت لأعلمك » فإذا الجور يخرج من دارك » ورأيت أعمالاً سيّئة » وظلماً فاشی 
ظننته لبعد البلاد منك » فجعلت کلما دنوت منك كان الأمر أعظم ». 


(۱) تاريخ دمشق : ۳۲: ۳۱۱ تاريخ الأمم والملوك : :٩‏ ۰۳۳۱ 


فالتاع المنصور من کلامه ؛ ا 

وسأل المنصور ابن آبی ذؤيب فقال له : أي الرجال آنا ؟ 

فأجابه بمنطق الأحرار الذي لا يخضع للسلطان قائلاً: أنت وال عندي شر 
الرجال » استأثرت بمال الله ورسوله » وسهم ذوي القربی والیتامی والمساکین 
وأهلكت الضعیف ‏ واتّبعت القويّ » وأمسکت آموالهم(". 

كانت سياسة ملوك بني العبّاس متشابهة فى الظلم والجور. يقول أحمد بن أبي 
aa‏ 

باحق الجَورَيَنْقَضى وعلی الا س ا من آل عباس 

فاه المامؤن تنيت هل اال إلى الد 

ويقول أبو عطاء السندي : 

يالَيْتَ جور بني مَروانَ دام لنا ولیتَ عَذل بني الْعَبَاسِ فى التار(*) 

واستنهض سليم العدوي الأمّة لتثور على الحكم العبّاسي ‏ يقول : 

عبس توق عار عم ل صر هلر اعراتا 

لاحي اس انس يط یناخ ورن وتا 

یال جل لدا لا دواء له وَقاِد ذي عع د ان 


ويقول شاعر الاحرار سدیف : 


(۱ تاريخ بغداد : ۱۰: ۲۱۵. 
(۲) الامامة والسیاسة: ۲: ۱6۵ 
(۳) نهایه الارب : ۸: ۱۷۵. 
)٤(‏ الفتوح: ۸: ۳۳۸. 

(۵) المستطرف : ۱: ۹۷. 
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ويقول الدكتور أحمد محمود صبحى : «لکن ذلك المثل الأعلى للعدالة 
والمساواة الذي انتظره الناس من العبّاسیّین قد أصبح وهماً من الأوهام » فشراسة 
المنصور والرشيد وجشعهم » وجور أولاد على بن عيسى وعبثهم بأموال المسلمين 
استفتح أبو عبدالله المعروف بالسفاح » وكذلك المنصور بالاسراف فى سفك الدماء 
۱ و ا 
على نحو لم يعرف من قبل » 

لقد نقم المسلمون على الحكم العبّاسی الذي لم يحمّق أي هدف من أهدافهم › 
ولا أي. أمل من آمالهم وإِنّما كان سادراً فى الطيش والعنف » وإرغام الناس على 


مايكرهون. 
الفتن والثورات الشعبية 


وماحت البلاد الا سلامية بالفتن » وشاعت فيها الثورات الشعبيّة » وهی من دون 
شك كانت ناجمة عن سوء السياسة العبّاسيّة التي لم ترع بأي حال من الأحوال 
الناس » ومن آهم الثورات التى اندلعت هى : 


.۷١ :۱ : العمدة /ابن رشیق‎ )١( 
.۳۸۱ نظريّة الامامة:‎ )۲( 


ثورة أبى السرايا 
ما ثورة أبى السرايا فهى من أخطر الثورات التي اندلعت في ذلك العصرء 
وقد حسر المسلمون فیها ماثتی آلف مقاتل » ونتحدّث بایجاز عن بعض معالم هذه 
الثورة » وهی : 
مفجر الثورة 
ما مفجّر هذه الثورة » وواضع تصامیمها ومخططاتها . فهو الزعیم العلويّ العظیم 
محمّد بن إبراهيم المعروف بالطباطبانی !۲ فقد رأی هذا العلوي الکریم ما مني به 
المسلمون من الظلم والاضطهاد » وما عاناه السادة العلویُون من التنکیل والارهاق › 
فتحفز لاعلان الثورة لانقاذ المسلمین من الطغمة العبّاسيّة الحاکمة » وقد وصفه 
المؤرّخون بائه كان شدید الرقة والعطف على الفقراء والمحرومین ‏ فقد اجتاز في 
بعض شوارع الكوفة فرأى عجوزاً تتبع أحمال الرطب فتلتقط ما یسقط منها وتجمعه 
في کساء رت » فسألها عن ذلك » فقالت له : إِنّى امرأة لا رجل لي یقوم بموونتي » 
ولي بنات لا يعدن آنفسهم بشیء. فأنا أتتبّع هذا فى الطریق ‏ وأتقوّته آنا وولدي . 
ولمّا سمع ذلك انهارت قواه وانفجر باکیاً والتفت إليها قائلاً بحرارة : والله آنت 
وأشباهك تخرجونی غدا حنّى يسفك دمی!۳. 
ودفعه هذا الاحساس والحدب على الفقراء لاعلان الثورة لینقذهم من الظالمین 
الذين اختلسوا أموال الشعب . 
وأخذ محمّد فى تدبير أموره » فاتّصل بذوي الرأي والنفوذ من زعماء العرب 
)01 سمّى بهذا الاسم للكنة فى لسانه أيّام طفولته » وقد لّبه بذلك أبوه. تاريخ ابن خلدون: 


A: 
. 0 : مقاتل الطالبيّين‎ (۲( 


ED ORO او را‎ (0 VY 
» وشخصيّات المسلمين يطلب منهم الانضمام إليه والاشتراك معه فى مقاومة الظلم‎ 
وقلب الحكم القائم » والتقى بالزعيم العربي الكبير نصر بن شيث » فعرض عليه‎ 
الأمر » فانبرى نصر يعلن دعمه له » ويحرّضه على الثورة قائلاله : حبّى متى توطأون‎ 
بالخسف » وتهتضم شيعتكم » ويُنزى على حقکم!".‎ 

وألهبت هذه الكلمات عواطفه ومشاعره » وتحفْز محمّد إلى الاسراع فى الثورة 
لما رأى اختلاف العبّاسيّين» وتفرّق كلمتهم » وتشئّت شملهم بسبب الفتنة الکبری 
التى حدثت بين الأمين والمأمون » فقد أوجبت تصدّع الحكم » وتطلّع المجتمع إلى 
ثورة تنقذهم من ويلات الحكم العبّاسى . 

انضمام أبى السرايا إلى الثورة 

وممّا زاد فى إحكام الثورة وخطورتها انضمام القائد المحتك أبي السرايا إليهاء 
وكان علويّ الرأي » يتحرّق ألما على ما صاب السادة العلويّين من المآسى 
والخطوب على أيدي العبّاسيّين » ومن الخير أن نتحدّث عن بعض شؤون هذا القائد 
الملهم . 

اه السري بن منصور الشیبانی الثائر الشجاع » من الأمراء العصامیین » خاض كثيرا 
من الحروب » ولمّا نشبت الفتنة بين الأمين والمأمون التحق بمعسكر هرثمة بن 
أعين » وصار معه فى ألفى مقاتل » وخوطب بالأمير» ولمّا قتل الأمين نقص هرثمة 
من عطايا الجيش ومرتباتهم » فساء ذلك آبا السراياء وعزم على التخلى عنه» 
واستأذنه أن يحج » فأذن له » وأعطاه عشرين ألف درهم » فأخذها وفرّقها بين 
أصحابه » وقد استمال بذلك قلوبهم » وأوصاهم باتّباعه إلى عين التمر. 


فلمّا انتهوا إليها أخذ وا عاملها ونهبوا أمتعته » ولقوا عاملاً آخر لبنى العبّاس فأخذوا 


(۱) مقاتل الطالبيّين: 019. 


أمواله » وقسّموها بينهم » ولمّا انتهت الأنباء إلى هرثمة فقد صوابه » وأرسل جيشا 
لمناجزة أبى السراياء ولمّا التقى الجيشان دارت بينهم معركة رهيبة » فانهزم جيش 
۳ بخساثر فادحة » وسار ابو السرایا قاصدا نحو الأنبار» فلمّا وصل الیها 
استولی على الادارة المحلَيَة » وقتل عاملها إبراهيم الشروري وصادر جميع آمواله . 
التقاء أبى السرایا بمحمّد 
وأخذ آبو السرایا یواصل الزحف بجیوشه » ولا ينتهي إلى بلد حتّی يفتك بعمّال 
بني العبّاس » ووصل إلى الرقة » وفیها التقی بالزعيم الکبیر محمّد بن إبراهيم » وبعد 
واكاك :سرت سا عرفا قها ما انه المسلفوة من الا ل والهران وال قن 
لحکم العبّاسی » صمّما على القضاء عليه » والدعوة إلى بيعة الرضا من آل محمّد!'' . 
وأسند محمّد إلى آبی السرایا القيادة العسكريّة العامّة » ومنحه نقته » وفوّض إليه 
جمیع شوون الثورة ومخططاتها . 
إعلان الشورة 
وأعلن أبو السرايا الثورة على الحکم العبّاسي » وزحف بجیوشه نحو نینوی » 
وائجه صوب مرقد أبى الأحرار وسيّد الشهداء الإمام الحسين لاء فزار المرقد 
الطاهر » وأطال الزيارة » وجعل یتمیّل بأبيات منصور النمري قائلاً: 
نفسي فداء الخسین يوم دا إلى المنایا عَذُوَلاً قافل 
ااا ا ل والكاهِلٍ 
كانه الث تكسن ال بنزل بانموم نِقْمَةُ لعاجل 


لا يَعجَلُ الله ال عَجِلْتَ زما رَبك عَمائرینْ بالغافل 


)۱( حياة الامام موسی بن جعفر علا : ۲۳ ۰ و ۱ نقلاعن تاريخ ابن خلدون: ۷: ۰۲۶۳ 
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مظلومةٌ الب و اا حافل 
1 مساعیر ینضبون نها بسَلَة البَيْضٍ وَالْقَنا الذابل 

ورفع عقیرته قائلاً: من كان هاهنا من الزيديّة فلیقم إلى . 

فوثب إليه جماعات من الجیش فخطبهم خطبة طويلة آشاد فیها بأهل 
البیت ل » وبيّن ماثرهم وفضائلهم » وما عانوه من الظلم والاضطهاد من خصومهم 
واعدائهم » وعرج فى خطابه على سيّد الشهداء الامام الحسین لإ فقال : 

يها الناس » هبکم لم تحضروا الحسین فتنصروه » فما یقعدکم عمّن آدرکتموه 
ولحقتموه وهو غدا خارج طالب بثاره وحقّه » وتراث آبائه » واقامة دين الله » وما 
یمنعکم من نصرته ومؤازرته »نی خارج من وجهي هذا إلى الكوفة للقيام بأمر الله ء 
والذبٌ عن دينه » والنصر لأهل بيته » فمن له نيّة في ذلك فلیلحق بى ...». 

واستجابت له الزيديّة وغیرهم ‏ وانّجه أبو السرايا بجيوشه نحو الكوفة. 

وأمّا محمّد فقد أعلن الثورة فى نفس اليوم الذي ار فيه أبو السراياء وقد التفت 
حوله الجماهير الحاشدة » وظل محمّد يترقب بفارغ الصبر قدوم أبى السرايا عليه » 
وقد طالت الأيّام حبّى يئس منه أصحابه » ولاموا محمّداً على الاستعانة به » واغتم 
محمّد لتأخره عنه » وبينما هم فى قلق واضطراب إذ طلعت عليهم جيوش آبي 
السراياء ففرح محمّد وسر سروراً بالغاأ» ولمّا قرب منه قام إليه محمّد واعتنقه » وبقي 
معه أَيَاماً ثم انّجه معه صوب الكوفة » فلمّا انتهى إليها استقبله أهلها استقبالاً رائعاً» 
واظهروا الفرحة الکبری بقد ومه وبایعوه بالاجماع! 0 

واحتلت جیوش أبى السرایا الكوفة » ونهبوا جمیع ما في قصر الفضل بن عیسی 
والی الكوفة » ولم يرغب بذلك آبو السراياء فاصدر أوامره المشدّدة إلى الجیش 


(۱) مقاتل الطالبتین: ۵۳۳. 


بالکف عن السلب والنهب ‏ وإرجاع المنهوبات إلى أهلها . 

وأرسل الحسن بن سهل حاكم العراق من قبل المأمون ثلاثة آلاف فارس بقيادة 
زهير بن الحسن لحرب أبى السرایا ولمّا انتهت إلى الكوفة التحمت مع جيوش آبي 
السراياء فانهزم الجيش العبّاسی شر هزيمة » واستولى جيش أبى السرايا على جميع 
۱ وقد انتصر أبو السرايا انتصاراً رائعاً» وسرى الخوف والرعب فى نفوس 
العبّاسيّين » وأيقن الكثيرون منهم أن الثورة قد نجحت ‏ وأنّ مصيرهم فى خطر 
عظيم . 

وفاة الزعيم محمد 

ومن المؤسف حقمَا أن الزعيم الكبير محمّد بن إبراهيم قد توفي » وذهبت معظم 
المصادر التاريخيّة إلى أنه توفي وفاة طبيعيّة » وعزت بعض المصادر وفاته إلى أبي 
السراياء فقد دش إليه سمّا فاغتاله لیتخلص منه » وأكبر الظنّ أنه توفي حتف أنفه » 
ولم يكن لأبى السرايا أي ضلع فيها؛ لأنّ الثورة كانت فى بدايتها » وليس من الممكن 
باي حال من الأحوال أن يُقدم أبو السرايا على اغتياله فى تلك الظروف الحرجة التي 
لم يتين فيها بنجاح ثورته . 

ومهما يكن من أمرء فإنّ أبا السرايا قام بتجهيز الجثمان الطاهر » فغسّله وأدرجه 
في أكفانه » وحملوه في غلس الليل البهيم إلى الغريّ فدفنوه فيه" ورجعوا إلى 
الكوفة » وفى الصباح جمع أبو السرايا الناس ونعى إليهم الزعيم الكبير محمّدء 
وعرّاهم بوفاته » فارتفعت الأصوات بالبكاء » والتفت إليهم قائلاً: 


امتعته 


لقد اوصی ابو عبدالله إلى شبیهه » ومن اختاره » وهو ابو الحسن على بن 


(۱) مقاتل الطالبیین: ۳۲. 
(۲) مفاتل الطالبیین : ۳۶. 
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عبیدالّه ‏ فان رضيتم به فهو الرضی » والا فاختاروا لأنفسكم . 

وساد الوجوم فى جمیع قطعات الجیش » ولم ينبس أحد ببنت شفة» وانبری 
العلويّ محمّد بن محمّد بن زيد » وهو غلام حدث السنّ » فخاطب العلویّین قائلاً: 
یا آل على » إنّ دين الله لا يُنصر بالفشل » ولیست يد هذا الرجل -یعنی آبا السرایا- 
عندنا تة » وقد شفی الغلیل » وأدرك الثار. ۱ 

والتفت إلى على بن عبيد الله » فقال له : ما تقول يا آبا الحسن » فقد وصّانا بك. 
امدد يدك نبايعك . 

وأضاف يقول: إنّ أبا عبيدالله ل قد اختار» فلم يعدم الثقة في نفسه »ولم يألوا 
جهداً فى حقٌ الله الذي قلده وما رد وصیّته تهاونا بأمره » ولا أدع هذا نكولاً عنه » 
ولكن أتخوّف أن اشتغل به عن غيره ممّا هو أحمد وأفضل عاقبة ‏ فامض رحمك الله 
لأمرك » واجمع شمل بنى عمّك » فقد قلدناك الرئاسة عليناء وأنت الرضى عندناء 
الثقة في آنفسنا. 

نم التفت إلى أبى السرايا فقال له : ما ترى » أرضيت به ؟ 

وسارع أبو السرايا قائلاً: رضاي من رضاك » وقولى من قولك . 

وجذبوا يد محمّد بن محمّد فبايعوه» وقام محمّد فى الوقت بعزم ثابت فنظم 
شؤون حكومته » وبعث عمّاله إلى الأقطار الإسلاميّة التى فتحها أبو السراياء وهذه 
المناطق التى بعث إليها عمّاله : 

۱- الكوفة: وقد وی عليها إسماعيل بن على . 

؟ - اليمن: وقد ولى عليها إبراهيم نجل الامام موسى بن جعفر ليه . 

۳- الأهواز: وقد جعل عليها زيد بن موسى . 

ت البصرة: وقد استعمل علیها العبّاس بن محمّد . 

۵ - مكّة: وقد جعل علیها الحسن بن الحسن الأفطس واليا. 


1- واسط : وقد جعل عليها جعفر بن محمّد بن زيد » وجعل على شرطته روح 
ن الحججاج » وأسند القضاء إلى عاصم بن عامر . 
E a E‏ 
ا فى سبیله ضفا امن شوش ۰۱۷ وأحذت الشورة تتسع في 
متاطق العالم الاسلامی » فقد سشم المسلمون من الحکم العبّاسي » واستجابوا بفرح 
وسرور إلى الحکم العلوي . 
وأدرك العباسيّون الخطر الذي يهدّد حياتهم وزوال سلطانهم » فقد مُني والي 
العراق الحسن بن سهل بهزيمة ساحقه » فکتب إلى طاهر بن الحسین لینضم إليه إلى 
قتال أبي السراياء ولکن کتبت إليه رقعة فيها هذه الأبيات » وقد أخفى صاحبها 
اسمه » وهی : 
نا لك يَكْشِفُهُ اليَقِينُ وأفضل كيد ك اي الرُصينُ 
اتَنْدِبُ طاهراً لقتال قوم بنصرتهم وطاعتهم یَدینْ 
سَيُطلِفُها عَلَيكَ مُعَقَلاتَ صر ودونها حَربٌ زبون 
وَيَبِعَث كامناً فى الصَّدر مِنْهٌ . ولا یخفی اذا ظهّرَ المَصونٌ 
ELS‏ ناتك .اه روز 
ودوك ما ريد بعزم رأي ندبره وَدَعْ مالا یکون 
ولمّا قرأ لحسن هذه الأبيات رجع عن رأيه » وکتب إلى هرئمة بن أعين يسأله 
التعجيل فى القدوم إليه » وأوفد لمقابلته السندي بن شاهك » وكانت بين الحسن 
وهرئمة شحناء وتنافر » فلمًا التقى به السندي وناوله الكتاب » فقرأ. وقال : نوطی 


. :35١ الصف‎ )١( 
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نحن الخلافة » ونمهّد لهم أكنافهاء ثم يستبدّون بالأمور ویستأثرون بالتدبير عليناء 
فإذا انفتق عليهم فتق بسوء تدبيرهم وإضاعتهم الأمور أرادوا أن يصلحوه بناء 
لا والله » ولا كرامة حتّی يعرف أمير المؤمنين -یعنی المأمون -سوء آثارهم » وقبيح 
أفعالهم . 

وتباعد عنه السندي ويئس منه » ووردت عليه رسالة من المنصور بن المهدي» 
فلمًا قرأها استجاب ‏ وقفل راجعاً إلى بغداد » فلمًا صار إلى النهروان خرج 
البغداديّون إلى استقباله » وفى طليعتهم الوجوه وقادة الجيش » وحینما رأوه ترجَلوا 
جميعاً » ونزل فى داره » وأمر الحسن بن سهل بدواوين الجيش فنقلت إليه ليختار من 
الرجال ما شاء » وأطلقت إليه بيوت الأموال » وأخذ هرثمة يجمع الجيوش ویعد 
العدة لمناجزة أبى السرایا. 

ولمّاكملت جيوشه وكان عددهم ثلاثين ألف مقاتل ما بين فارس وراجل زحف 
بهم نحو الكوفة » واجتاز على المدائن فاستولى عليها » وهزم عاملها ‏ ثم زحف نحو 
الكوفة » والتقی جيشه بجيش أبى السراياء فالتحما ودارت بينهما معارك رهيبة » 
وقد قتل من أصحاب أبى السرايا خلق كثير » وقد انهارت قواه العسكريّة » ولم يعد 
قادرا على حماية الكوفة التى هی عاصمته » فهرب نحو القادسية » ثم منها إلى 
السوس » فأغلق أهلها عليه الأبواب » وطلب أبو السرايا منهم أن یفتحوها له » 
ففتحوهاء ووقعت الحرب بينهم وبين أهالي السوس ‏ فانهزم أبو السرايا قاصدا 
خراسان » فنزل قرية يقال لها برقاناء فخرج إليهم عاملهاء فاجتمع بهم » وأعطاهم 
الأمان » فاستجابوا له » وفى نفس الوقت أرسلهم إلى الحسن بن سهل ‏ وكان مقيما 
بالمدائن » فلمّا انتهوا یه آمر بقتل آبي السراياء فقتل » ثم أمر بصلب رأسه في 
الجانب الشرقی من بغداد » كما آمر بصلب بدنه فى الجانب الغربي من بغداد!"" 


(۱) حياة الاامام موسی بن جعفر ع : ۲ ۰-۲ نقلاعن مقاتل الطالبیین وغيره. 


ركاتك الد ر وه وله را 

وانتهت بذلك هذه الحادثة الخطيرة ؛ وقد قتل فيها ما يقرب من مائتى ألف 
مقاتل » وممًا لا شبهة فيه أنّ هذه الثورة وأمثالها كانت ناجمة من سوء السياسة 
العبّاسيّة التي لم تألوا جهداً فى ظلم الناس وإرغامهم على الذلّ والعبوديّة للحكم 
العتاسى . 

وعلى أي حال » فان الحياة السياسيّة فى عصر الإمام يلق كانت مضطربة وبشعة ‏ 
فقد شاعت الاضطرابات » وانتشر التمرّد على الحكم العبّاسي فى معظم البلاد 
الاسلاميّة . 


التدكيل بالعلويّين 

ومن أقسى المحن التى عاناها السادة العلويّون فى العصور العبّاسيّة الأولى » 
والتي شاهد بعضها الإمام الرضا ل هو التنكيل القاسى بالعلويّين؛ فقد عمد 
العبّاسيّون بشكل سافر إلى اضطهادهم وتصفيتهم جسديا . 

وكان أوّل من أوقع الفتنة بين العلويّين والعبّاسيّين هو المنصور الدوانيقى"» 
وهو القائل : «قتلت من ذرّيّة فاطمة ألفاً أو يزيدون» وتركت سيّدهم ومولاهم 
وإمامهم جعفر بن محمّد 0(" . 

لقد قتل هذا العدد من أبناء رسول الله يفيه ليجعلهم ذخر اله يقدمهم إلى الله تعالى 
وإلى جدهم رسول الله به » وهو الذي ترك لولده خزانة رؤوس العلویّین » وعلق 
بكل رأس ورقة كتب فيها اسم العلويّ » وقد حوت رؤوس شیوخ وأطفال 


۱ الکامل فى التاریخ : 6۵ ۱۷۷ . 
( ۲( تاريخ الخلفاء : ۱ مروج الذهب : ۶ ۲۲۲. 


(۳) الأدب فى ظل التشيّع : 3۸. 


۲۸۰ | ل ای 
وشباب"". 
وقال للإمام الصادق ا : لاقتلنك ولاقتلن أهلك حنّى لا أبقى على الأرض منکم 
قاس س 
وقال أبو القاسم الرسی عندما هرب من المنصور إلى السند : 
لم بروه ما راق لبم من دیا فى كل أزض قله فر من اط 
لیس ف غلیلافی سارى أذ لا ری فوقها نا ا 
إن ما اقترفه المنصور من إراقة دماء ذرّيّة النبی ييه من أسوأ الصفحات فى تاريخ 
الذولة العامة كاقل السيّد أمير علی*. 
وفى عهد الهادى عانت الأسرة العلويّة الخوف والارهاب » فقد أخافهم خوفا 
ايل : وألحَ في طا > وقطع أرزاقهم واعطياتهم » وكتب إلى الآفاق بطلبهه!" 
وهو صاحب واقعة «فخ » الشبيهة بكارثة كربلاء فى مأسیها » فقد بلغ عدد الرژوس 
الق رات اليه ماه نها وس الأطفال والنساء » وقتل السبى حتّی الأطفال"'. 
وأمّا فى عهد الرشيد . فقد عانى العلويّون أشد وأقسى ألوان الظلم . يقول 
الفخري : «لم يكن -أي الرشيد -یخاف الله وأفعاله بأعيان آل على » وهم أولاد بنت 
نبيّه لغير جرم »!". 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: 5: ۳۲۰. 

(۲) مناقب آل أبى طالب: ۳: ۳۵۷. 

(۳) النزاع والتخاصم: ۵۱. 

(غ) مختصر تاريخ العرب : ۱۸. 

( 6( تاريخ الیعقوبی : ۳: ۰.۱۳۹ 

(1) حياة الامام موسی بن جعفر علي : ۱: ۰1٩۱‏ نقلاً عن تاريخ الأمم والملوك : ۷: 1۷۵. 
(۷) الأداب السلطانيّة: ۲۰. 


وقد أقسم على تصفيتهم وتصفية شيعتهم » یقول : «حنَّام اصبر على آل بني أبي 
طالب » والله لاقتلنهم ولأقيلة سه" 
وقد أوعز إلى عامله على يثرب بأن يضمن العلويّون بعضهم بعضاً "۰1 وهو الذي 
هدم قبر سيّد الشهداء » وريحانة رسول الله ية » الامام الحسين لك » وقطع السدرة 
التي كان یستظل تحتها الزائرون » وقد قام بذلك عامله على الكوفة موسى بن عيسى 
ا 
ومن أعظم ما اقترفه من الاثم اغتياله لإمام المسلمین » وسیّد المتّقين» الإمام 
موسى بن جعفر ا بعدما قضى في سجونه حفنة من السنين . 
ويصف دعبل الخزاعى فى قصيدته العصماء التي رثى بها الإمام الرضا لا ما 
عاناه العلويّون من القتل والسجن والتعذيب من العبّاسیین . يقول : 
یش خی من الأخياء تلم من ذي یمان ولا بَكْرٍ ولا مُضَرٍ 
لوعو كا فى وسائية ها سارت الماك عن ۱۳ 
قئلا واخترا وَتَخُويفاً ومَنْهَبَةَ ٠‏ فعلَ الغزا: اهل الرّوم والخزر 
أرئ | مَعْذُورِينِ إن قتّلوا ‏ ولا أرئ لِبَنى العبّاس من ۳ 
ويقول منصور النمري : 


.۲۲۵ :۵ : الأغاني‎ (١) 

(۲) الولاة والقضاة: ٠۹۸‏ . 

(۳( أمالى الطوسى : ۳۳۰ 

(٤(‏ الایسار : جمع يشر وهو الذي يتولئ قسمة الجزور. 
(۵) ديوان دعبل : ۱۰۵. الغدير: ۲: ۳۷۵. 
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امِنَ النصارئ الیهود وهم 


من امه التوحيدٍ في أ 


إلى محن العلويّين » وما جرى عليهم من صنوف التعذیب ‏ يقول : 


ألا آیّهذا لاش طال ضریر کم 
أكُل أوان للب م سمل 
2 ۵ ۶ و َ-- 
تبیعون فيه الدین شر امه 


إلى أن قال : 


اليتحا فراع لكر تسه 


ال فول الّه فاخشوا او ار توا 
قتيل رَكِيٌّ بالدماء صرح 


فلله دين الله قذ كاد يمرج 


GSE‏ رح( 


ع هه(" 


دی ی ی ل 
والجور فى کثیر مما نظموه » وقد ذکرنا القسم الکثیر منه فى مؤلفاتنا عن أئمّة آهل 
البیت 22 » من أراد الوقوف عليه فلیراجعها» ونختم هذا البحث بالرسالة الاتية 


فقد عرضت ما جری على العلویّین : 


رسالة الخوارزمی 


وكشف الخوارزمی في رسالته التي , 


بعثها إلى أهل نیشابور ما جری على السادة 


العلویّین من ضروب المحن والبلاء التى يُعانيها غیرهم » وننقل بعض ما جاء منها 


قال : 


(۲) الشلو : العضو » والمراد قتل أبنائهم . 
)۳( مقاتل الطالبیّین : ٠٤١‏ . 


«فلمًا انتهکوا -أي بنى أميّة ذلك الحريم » واقترفوا ذلك الإثم العظيم غضب الله 
عليهم » وانتزع الملك منهم » فبعث عليهم أبا مجرم -لا أبا مسلم ‏ فنظر لا نظر الله 
إليه إلى صلابة العلويّة » وإلى لين العبّاسيّة » فترك تقاه» واتّبع همواه » وباع آخرته 
بدنیاه » وافتتح عمله بقتل عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب » 
وسلط طواغيت خراسان وخوارج سجستان وأكراد أصفهان على آل أبى طالب 
يقتلهم تحت كل حجر ومدر » ويطلبهم في کل سهل وجبل » حتّی سلط عليه أحبٌ 
الناس إليه فقتله كما قتل الناس فى طاعته » وأخذه بما أخذ الناس فى بيعته» 
ولم ينفعه أن أسخط الله برضاه » وأن ركب ما لا يهواه. 

وخلت إلى الد وانيقی الدنیا فخبط فيها عسفاً وتقضى فيها جوراً وحيفاً» وقد 
شلات رة باعل ابیت الرساله 4 معدن الطیب والطهارة قد تتبّع غانبهم 
وتلقط حاضرهم » حتّی قتل عبدالله بن محمّد بن عبد الله الحسني (بالسند ) على يد 
عمر بن هشام الثعلبی » فما ظنك بمن قرب متناوله عليه » ولان مسّه على يديه ؟ 

وهذا قليل فى جنب ما قتله هارون منهم » وفعله موسى قبله بهم » فقد عرفتم ما 
توه على الحسين بن على بفخ من موسى » وما ائفق على على بن الأفطس 
الحسيني من هارون » وما جرى على أحمد بن علی الزيدي » وعلى القاسم بن على 
الحسني من حبسه » وعلى غسّان بن حاضر الخزاعي حين أخذ من قبله » وبالجملة 
أن هارون مات وقد حصد شجرة النبوّة » واقتلع غرس الإمامة وأنتم أصلحكم الله 
أعظم نصيباً في الدين من الأعمش ۰ فقد شتموه» ومن شريك فقد عزلوه» ومن 
هشام بن الحكم فقد أخافوه » ومن على بن يقطين فقد اتّهموه». 

وعرض بعد هذا إلى بني أميّة » ثم عرض ثانيا لبني العبّاس قائلاً: 

« وقل في بني العبّاس فنك ستجد بحمد الله تعالى مقالاً. وجل فى عجائبهم 
فإك ترى ما شئت مجالاً . 
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يجي ء فيئهم فيفرّق على الديلمي والتركي ويحمل إلى المغربي والفرغاني 
ويموت إمام من أئمّة الهدى » وسيّد من سادات بني المصطفی ‏ فلا تتبع جنازته » 
ولا تجصّص مقبرته » ويموت ( ضراط ) لهم أو لاعب أو مسخرة أو ضارب » فتحضر 
جنازته العدول والقضاة ؛ ويعمر مسجد التعزية عنه القواد والولاة» ويسلم فيهم من 
يعرفونه دهريًاً أو سوفسطائياً » ولا يتعزضون لمن يدرس کتاباً فلسفيّاً ومانوياً. 
ويقتلون من عرفوه شيعي » وبسفكون دم من سمّى ابنه علياً » ولو لم يقتل من شيعة 
أهل البيت غير المعلی بن خنيس قتيل داود بن على ولو لم يحبس فيهم غير أبي 
تراب المروزي لكان ذلك جرحاً لا يبرأ» ونائرة لا تطفأ. وصدعا لا يلتئم » وجرحاً 
لا يلتحم . 

وكفاهم أن شعراء قريش قالوا فى الجاهليّة آشعاراً يهجون بها أمير المؤمنين اء 
ويعارضون فيها أشعار المسلمين » فحملت أشعارهم ودوّنت آخبارهم ؛ ورواها 
الرواة » مثل الواقدي ووهب بن منبّه التميمى » ومثل الكلبى والشرقى بن القطامي . 
والهیئم بن عدي » وداب بن الكنانى . 

وإنّ بعض شعراء الشيعة يتكلم في ذكر مناقب الوصی وفي ذكر معجزات 
النبى بل فيقطع لسانه » ويمرّق دیوانه »كما فعل بعبدالله بن عمّار البرقي » وکما رید 
بالكميت بن زيد الاسدي ‏ وكما نبش قبر منصور بن الزبرقان النمري » وكما دمّر على 
دعبل بن علي الخزاعي » مع رفقتهم من مروان بن أبي حفصة اليمامي + ومن علي بن 
الجهم الشامی ليس إلا لغلزهما في النصب اجا وت ت جا 
هارون ابن الخيزران وجعفر المتوكل على الشيطان -لا على الرحمن -کانا لا يعطيان 
مالأ » ولا يبذلان نوالاً إلا لمن شتم آل أبى طالب ؛ ونصر مذهب النواصب مثل 
عبد الله بن مصعب الزبيري » ووهب بن وهب أبي البختري » ومن الشعراء مثل مروان 
بن أبى حفصة الأموي » فأما فى أيّام جعفر» فمثل بكار بن عبدالله الزبيري » وأبي 
السمط بن أبى الجون الأموي » وابن أبى الشوارب العبشمي ». 


وعرج بعد هذا الكلام على بني أميّة » وما اقترفوه من ظلم العلویّین » ثم استأنف 
الكلام عن العبّاسيّين » فقال : 
« ما هذا بأعجب من صياح شعراء بني العبّاس على رؤوسهم بالحق » وإنكرهوه › 
وبتفضیل من نقصوه وقتلوه . قال منصور بن الزبرقان على بساط هارون : 
آل لشبي وَمَنْ بهم ی تطامنون مَخاقة الْقَثْلٍ 
ی النُصارئ والیَهود وم ین أ اوبحي في زل 
وقال دعبل بن على ؛ وهو صنيعة بني العبّاس وشاعرهم": 
3 را مِنْ تُمانينَ حجهة اروغ اعلا دایم الحسَرات 
ری فَبتّهُمْ في غيرِهِمْ ما وایدیهم ین فَيئِمْ صَفراتٍ 
وقال على بن العبّاس الرومي » وهو مولى المعتصم : 
کل اي محمد فتیل ري بالذماء مُضرع 
وقال إبراهيم بن العبّاس الصولى » وهو کاتب القوم وعاملهم فى الرضا لما قربه 
المأمون : 
من عَلَيكُم بأَموالِكُمْ 2 وَتُعطَونَ من مانَةٍ واجدا 
وكيف لا ينتقصون قوماً يقتلون بني عمّهم جوعاً وسغباً » ويملأون ديار الترك 
والديلم فضّة وذهباً» يستنصرون المغربى والفرغانى » ويجفون المهاجري 
والأنصاري » ویولون أنباط السواد وزاراتهم » وقلف العجم قيادتهم » ويمنعون آل أبى 


(۱) الأزل :الضيق والشْدّة. 
( ۲ لم يكن دعبل الخزاعي صنيعة بنى العبّاس » وإِنّما هو صنيعة أهل البيت 2 وشاعرهم » 
وعانی فى سبیلهم المصاعب والکوارث. 
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الأيّام الشهوة فلايطعمهاء وخراج مصر والأهواز» وصدقات الحرمين والحجاز 
تصرف إلى ابن أبى مریم المدینی » وإلى إبراهيم يم الموصلي » وابن جامع السهمی ‏ 
وإلى زلزل الضارب » وبرصوما الزامر » واقطاع بختيشوع النصرانى » قوت أهل بلد» 
وجاري بغا التركى » والأفشين الأسروشني كفاية أمّة ذات عده . 

والمتوكل يتسرّى باثنى عشر ألف سريّة » والسيّد من سادات أهل البيت يتعفف 
یه أو تا رت تقو ال الخراج مقصور على أرزاق الأفاغنة » وعلى موائد 
المخانثة » وعلی طعمة الکلابین » ورسوم القرادین » وعلی مخارق وعلوية المغتّي » 
وعلی زرزر » وعمر بن بانة الملهي » ویبخلون على الفاطمی با كلة أو شربة » یصرفونه 
على دانق وحبّة » ویشترون العوادة بالبدر»ویجرون لها ما یفی برزق عسكر» والقوم 
الذين أحل لهم الخمس » وحرمت علیهم الصدقة » وفرضت لهم الکرامة والمحبّة 
یتکقفون ضراً ویهلکون فقراً؛ ویرهن أحدهم سیفه ؛ ویبیع ثوبه » وینظر إلى فیثه 
بعين مريضة » ويشتدٌ على دهره بنفس ضعيفة ليس له ذنب إلا أن جذه النبی » وأباه 
ا فاطمة » وجدته خديجة » ومذهبه الایمان » وامامه القرآن» وحقوقه 
مصروفة إلى القهرمانة والمفرطة وإلى المغمزة وإلى المزررة » وخمسه مقسوم على 
نقار الديكة الدمية » والقردة » وعلى رؤوس اللعبة والعبة » وعلی مرية الرحلة 

وماذا أقول فى قوم حملوا الوحوش على النساء المسلمات » وأجروا العبادة 
وذويه الجرايات » وحرثوا تربة الحسين 19 بالفدان » ونفوا زواره إلى البلدان ؛ وما 
أصف من قوم هم نطق السكارى في أرحام القيان ؟ 

وماذا يقال فى أهل بيت منهم البغاء وفيهم راح التخنيث وغداء ويهم عرف 
اللواط ؟ 

كان إبراهيم بن المهدي مغنّياً » وكان المتوكّل مؤئّئاً موضعاً » وكان المعترٌ مختثا 
وكان ابن زبيدة معتوهاً مفركاً » وقتل المأمون آخاه » وقتل المنتصر أباه» وسم 


موسى بن المهدي امه » وسم المعتضد عمّه . 

وعرض بعد هذا إلى مصائب الأمويّين» ثم ختم كلامه بعيوب العبّاسيّين قائلا: 

« وهذه المثالب مع عظمها وکثرتها» ومع قبحها وشنعتها صغيرة وقليلة فى 
جنب مثالب بنى العبّاس الذين بنوا مدينة الجبّارین » وفرّقوا فى الملاهي والمعاصي 
أموال المسلمین ‏ هؤلاء أرشدكم الله الأئمّة ا ی نی د 
وبه يعدلون» بذلك يقف خطيب جمعتهم » وبذلك تقوم صلاة جماعتهم ٩۱»‏ 

لا أكاد أعرف وثيقة سياسيّة جامعة مثل هذه الوثيقة » فقد ألمّت بأحوال ملوك 
العبّاسيّين » وحكت سوء سياستهم » التي منها قسوتهم البالغة على السادة العلويّين» 
وحرمانهم من جميع حقوقهم الطبيعيّة » حنّى بلغت بهم الضائقة إلى حد لا يُطاق . 
فى حين أن الأموال الطائلة كانت تنفق على الشهوات » وعلى العابئین والمغئّين 
ا وأهل البيت » ومن يمت إليهم من شيعتهم » لا يجدون الرغیف 
ولا الستر» ولا غير ذلك من مستلزمات الحياة . 

كما حكت هذه الوثيقة أموراً بالغة الأهميّة والخطورة» ولا نحتاج إلى بيانها فهى 


مع الواقفيّة 

من الأحداث التي جرت في عصر الإمام الرضا لإ » وأزعجته إلى حدٌ بعيد »هي 
انتشار مذهب الواقفيّة بين صفوف الشيعة » فقد ذهب القائلون بالوقف إلى أنّ الإمام 
موسى بن جعفر علي حى ولم يمت » ولا يموت » وأنّه رفع إلى السماء كما رفع 
المسيح بن مریم ء وأنّه هو القائم المنتظر الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما 
ملئت ظلماً وجوراً» وزعموا أنّ الذي في سجن السندي بن شاهك ليس هو الإمام 


(۱ رسائل الخوارزمی : ۰ _ ۱٤۰‏ » ط . القسطنطینیه / /لا9؟١.‏ 
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.. موسى ّا وإنّما شبّه وخیّل إلى الناس أنّه هو‎ 

ولا بد من وقفة قصيرة للحديث عن بعض شؤون هذه العصابة : 

دشت الوققك 

مّا سبب الوقف فهو يعود إلى أن الإمام الكاظم َا حينما كان في سجن هارون 
نصّب وكلاء له لبعض الحقوق الشرعيّة التى كانت ترد إليه من الشيعة » وقد اجتمعت 
أموال كثيرة عند بعض الوكلاء » فكان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينارء 
وعند على , بن أبى حمزة لاون آلف دینار . 

فلما توفي الإمام الكاظم لا جحد وا موته » واشتروا بالأموال التى عندهم الضياع 
والدور ؛ وقد طلبها الإمام الرضا لإ منهم » فأنكروا موت أبيه » وأبوا تسليمها له" . 

۲- انتشار الوقف 

وانتشرت آفکار الواقفيّة بسبب الدعاة فقد بذلوا الاموال الطائلة بسخاء لشراء 
الضمائر » واضلال الناس » فقد روی يونس بن عبدالرحمن ‏ قال : « مات آبو إبراهيم 
موسی نيا ولیس من قومه أحد الا وعنده المال الکثیر وکان ذلك سبب وقفهم 
وجحدهم موته طمعاً فى الأموال » فکان عند زياد بن مروان القندي سبعون آلف 
دينار » وعند على بن ابي حمزة لائون ألف دينار» فلمّا رأيت ذلك » وتبيّنت الحق ‏ 
وعرفت من أمر أبى الحسن الرضا ل ما عرفت تكلمت ودعوت الناس إليه » فبعثا 
إلى » وقالا : ما يدعوك إلى هذا ؟ إن كنت تريد المال فنحن نعينك » وضمنالی عشرة 
الاف دينار» وقالا : کف . 

فأبیت وقلت لهما : ّا روينا عن الصادقین 22 أنّهم قالوا : إذا ظَهَرَتِ البدَع فَعَلَى 
العام أن يُظْهِرَ لقن لم یَفعل سب نور الایمان وما كُنْتُ لاد الجهاد فى أَمْر الله 


(۱) بحار الانوار: :٤۸‏ ۲6۲ الحدیث ۱. 


عَلى کل حال » فناصباني » وأضمرا لي العداوة)!") 

بمثل هذه الأساليب والخدع انتشر مبدأ الوقف » ولكنّه ما لبث أن تحطم » 
واد نكشف زيفه » وظهر دجل دعاته . 

۳- شجب الإمام للواقفيّة 

وأنكر الامام الرضا لب على دعاة الواقفيّة 4 ما ذهبوا إليه » فقد كتب إليه بعض 
شيعته يسأله عنهم » فأجابه ا : الواقف حائدٌ عَن الحَقّ . وَمُقِيمٌ علی سَيْنَة إن مات 
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لها کانث جَهَنم مَاواهُ وَبِنْسَ المَصِيرٌ»! '". 

وسأله بعض الشيعة عن جواز إعطاء الزكاة لهم » فنهاه عن ذلك » وقال: هم 
از مُشْرِكونَ ‏ َناوقةا ٣‏ 

ووفد محمّد بن الفضیل على الامام الرضا لبا » فقال للامام یخبره بحال زعماء 
الوقف : جعلت فداك » نی خلفت ابن أبى حمزة وابن مهران » وابن آبی سعید 
-وهم زعماء الواقفيّة ‏ أشدٌ أهل الدنیا عداوة لله تعالی . 

فأجابه الامام : ما ضَرَّكَ مَنْ صل ذا ات انم كَذَّبوا زسول الله ¥ و كبوا 
فلانا وّفلان وَكَذَبوا جَعْفَرَ وَمُوسئ مي . ولى بابانی أسْوَةٌ 

فانبری محمّد قائلاً: إلّك قلت لابن مهران : أَذْهَبَ الله نور قَلْبكَء وَأَدْخَلَ العف 


فقال الامام ا : کیف حالَهُ . حال اخو 


جو 


فاخبره مخمد پاستجابة نان معانون البؤس والفقر قائلاً: يا سيّدي» 


(۱) بحار الأنوار: 4۸: ۰۲۵۲ الحدیث ۱. 
(۲) بحار الأنوار: 4۸: ۰۲٩۳‏ الحديث ۱۸. 


(۳) بحار الأنوار: ۶۸: ۰۲۸۳ الحدیث .۱٩‏ 


EDK DE E IS SE e. ۳۹۰ 


هم باشدّ حال مكروبون ببغداد »لم يقدر الحسین أن یخرج إلى العمرة» 
لقد تميّز موقف الامام لا بالشدّة والصرامة تجاه هؤلاء الذين ساقتهم الأطماع 


ما الحسين بن مهران » فهو من أعلام الواقفيّة » وكان يكتب إلى الامام الرضا لژ 
بلهجة تنم عن نفاقه وعدم إيمانه » فكان يأمر الامام وينهاه » وقد تخلی بذلك عن 
نواميس الادب ‏ فلم يرع مقام الامام » وقد كتب إليه الامام برسالة » وأمر أصحابه 
باستنساخها لثلا يسترها ابن مهران » وهذه صورة الكتاب بعد البسملة : 

عافانا الإا » جاءني کتک نکر فيه رل الذي هلان ول وتو 
احْذَّرْهُ » وَتَذَ کر ما تلقانى به وَتَِعَتُ ال بقری وَاختججت فيه فَأَكْيَرتَ » وَرَعَمْتَ 
َيه مرا وََرَدْتَ الدخول فى مثله ... تقول :اه مل فى أمرى بِعَقْلِه وحیلته ‏ نظرً 
منه لنَفْسِهِ . اراد أَنْ م ل إن ُلوبٌ الاس + ليكول ال ده وإ »يعمل في یو 
یو بو ع 5 شیر عَلَيّ فيما يَسْتَقِيمُ عندك فى 
لعفل وَالْجيّلة بَمْدَكَ [ بر ] لا بنتقم إلا بأحد الْأَمْريْن : 


- 


- 


أما قَبلْتَ الْأَمْرَ َل ما كان کون له ؛ راما أَمْطَيِتَ لزع ما طلبوا وَقَطَمْتَ 
لبهم »إلا قلاتزندنا منوج ولثاش یر مین ما في يديهم ین مالي دیون 
به فلأ لیس بعقلک ولا بحبلیك کون . ولا تفعل الذی نحل الرای وَالْمَشُورَةٍ 
وک الم ای الله عر وَجَلَّ وَحْدَهُ لا لا شريك له یفعل فى خَلقه ما يَاءً من دی الله 
فلا مضل له وَمَنْ يُطْلِلَهُ قلامادی لَه » ون جد لَه ولا مرد . 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : من ید اله فهو لت تن یل فلن جد له ولا رید € 
الکهف ۰۱۸ ۱۲ 


رز ی لوال ییایح ما رو مل و ماو واو IT‏ ۲۹۲ 


س جا ا 


فلت : واغمل فى أَمرِهِمْ واختل فيه » وَكَيْفَ لك الحيلةٌ . وله يَقول : . ونوا 
بالله جَهُد باتهم لين جام | 1 َه یمن بها قل انما الايَاثُ عند الله ه وَمَايَسْعِرٌكُمْ 
نها إا جَاءَتْ لا يُؤْ مون : #إلى قوله عر وجل روا ماهم رون 1 
فلز تجيهم فيما سَأَلوا عَنْهُ اشتقاموا وَسَلّمواء وَقَدْ كان نی ما أ منك وَأَنْكَدْتَ 
َأنَكَروا من بَمْدى » ومد لی لقانی » وما كان ذلك منی إلا رَجاءَ الإضلاح لِقَوْلِ أمير 
المُوْمِنِينَ لا : افتربوا وسلوا إن العلع فيص قَيْضاً وَجَعَلٍ يَمْسَحٌ بَطَنَهُ وَيَقولُ: 
e‏ 
لا جَبَل لا أنا َعْلَمُها , وَأَعْلَم فيمَنْ 

: وق أبي عَبْدِاللّه اة : إلى الله ۳ الم یت اّما أنا فیهم كَالشَعْرَة أَتَتَفَلُ ‏ 
پریدوننی أن لا آقول اج . وله لا آزال قول لح خی ' أموت . 

لما فلت حَفَا آرید به خفن دمانکم وَجَمْعٌ أمْرِكُمْ علی ما کم عَليّ. أَنْ تون 
سكم مكتوما ند کم غَيْرَ فاش فى غَيْرِكُمْ . 

وَقَدْ قال زسول الله يلل : سرا أَسَرَّهُ الله إلى جَبْرَئِيلَ ‏ وَأَسَرّهُ جَيْرَئِيلٌ إلى مُحَمّد: 
لاح ال نی 

ثم قال : قال أبو جَعْفَر39: ؟ ثم أ شم تُحَدَّئونَ به فى الطریق فَأَرَدْتُ حَيْثُ مَضئ 

سای کف بل تشر دیق تیه و تا مه ر أَهْله 
فتکونوا في میم إِيَاهُمْ هکم فکم من دجم إلى تفس وم يَكُنْ داخلاً. 

ثم فلم : لا بد إذاكانَ ذلک مِنْهُ يَْبْتُ عَلى ذلك »ولا يَتَحَوّلُ عَنْهُ إلى غیره. 


0 گر 6 د ۳ ۰ 9 واس َم 2 1 
قلت : لان كان من النّقيّه » والکف أولی وَأَمَا إذا تکلم فد لزمه الْجَوابٌ فيما یال 


)001 الأنعام 1 ۰ ۱۱۳ 


EREBI]... 5‏ لا زیم اي ررك 


so‏ و 


عَنْهُ ه وصار الذى كُنْتُمْ تَرْعُمونَ أَنَكُمْ تذمون به فان مر مَوّدود الی غَيْرِكُمْ .وان 
القِياسٌ عِنْدَكُمْ پذلک لازم لما رَعَمْتُمْ من آن لا یسح أَمرّناء رَعَمْتُمْ حَتَى يَكونَ ذلك 

إن َم :نَم ین کذیک لصاحیکم قصار ال رن َع کم تبذئم مر ریم وراء 
ظهورکم فلو انب آهواء کم فَدْ لت ذا وما آنا مِنَ الْمهْمَدِينَ .ماکان بد مِنْ أَنْ تکونوا 
كما كان مَنْ قبلکم قد آخبزئم آنها السّتَنُ وَالَأَمْثَالُ مده امد 

ماکان يَكونٌ ما طَلبْتُمْ مِنَ الکَّف أُوَلاَوَمِنَ الجواب آخراً» شِفاءً لِصَّدوركُمْ 
ولا ذَهابَ شَكَّكُمْ » وما كان بُدّ من أَنْ يَكونٌ ما قَدْ كان منک ولا یدب عَنْ قُلوبِكُمْ 
ی مه له عَدْكُمْ» ول در الاش کلم عَلئ أن يُجبّونا وَيَغرفوا حَقناء یسلا 
رن فعلوا وَلكِنَّ ال يَفْعل ما شاء ويد یهن ناب . 

مد أَجَبّْكَ فى مسائل كثيرّة . فانظر نت وَمَنْ آراد الْمَسَائِلَ مِنْها و 


ار 


و كت المسائل مَعيبَة عندنا مَكروهَة » اما يُرِيدٌ أضحابٌ الْمَسائل المِحْنَةَ لیْجدوا 


- 
ew 


دبَرَها فان لم 


a 1 5‏ - 4 ت” © of” ٤‏ ا 7 2 2ے و ۰ ۳۳ ۱ 
سبيلا إلى الشبّهة والضلال . وَمَنْ اراد لبسا لبس الله علیّه » وَوَكله إلى نفسه . ولا تری 
عه ے ره د احم ر e‏ رن 2 8 زا ل ال زب عن ۶و گه , 
انت واضحابك انى أجَبْتٌ بذلك . وان شنت صَمَتَ فذاك إلى لا ما تقوله انت 
رگ و م6 7 ۰-7 و 96 2 ی 5 ۳ هر مس رین زگ و هر 
واصحايك . لا تدرون کذا و کذا بل لا بد من ذلك إذ نحن منه علی یفین » وانتم منه 


وانتهت هذه الرساله التی بعثها الامام إلى الحسین بن مهران » وقد احتوت علی 


۱ رجال الکشی : ۰۱۱۲۱/۵۹۹ 


أمور غامضة ‏ بالإضافة إلى تقطع فصولها وعدم ترابطهاء وأكبر الط أنّه قد حذف 
منها ما يوجب ربطها » وایضاح المقصود منها . 
وعلى أي حال » فقد عبّرت هذه الرسالة عن محنة الامام ا وآلامه من الواقفيّة 


الذين غرّنهم الدنیا . 


۲- الحسین بن عمر 

قال : « سمعت یحیی بن أكثم قاضي سامراء بعدما جهدت به وناظرته » وحاورته 
وواصلته » وسألته عن علوم آل محمّد ‏ فقال : بنا آنا ذات یوم دخلت أطوف بقبر 
رسول الله به فرایت محمّد بن علی الرضاعيكه یطوف به » فناظرته في مسائل 
عندي ‏ فأخرجها ال » فقلت له : والله نی آرید أن أسألك مسألة » وائی والله لأستحى 
من ذلك ! 

فقال لي : آنا أخبرك قبل أن تسا لنى , تسا لنی عَن الإمام . 

فقلت : هو والله هذا! 

فقال : أنا هو . 

فقلت : علامه ؟ 

فکان فى يده عصاء فنطقت وقالت : إنّ مولاي إمام هذا الزمان » وهو الحجّة )!") 

وروی الحسين بن عمر بن يزيد » قال :« دخلت على الرضا لا وأنا یومئذ واقف › 
وقد كان بي سأل أباه عن سبع مسائل ؛ فأجابه فى ست وأمسك عن السابعة» 
فقلت : والله لأسألته عمًا سأل آبی أباه » فان أجاب بمثل جواب أبيه كانت دلالةً » 
فسالته ء فأجاب بمثل جواب أبيه في المسائل الست » فلم يزد فى الجواب واوا 


۱( أصول الکافی : ۱ ۳۵۳. 


۳ و EIS)‏ ایو 
ولا ياء ؛ وأامسك عن السابعة . 

وقد كان أبى قال لأبيه : ای احتجٌ عليك عند الله يوم القيامة نك زعمت أن 
عبدالله لم يكن إماماً . 

فوضع ليل يده على عنقه ثم قال له :نِعَمْ » احتَج عَلَيّ بذک ند اله عَزَوَجَلَ » فما 
کان فيه من اثم فَهُوَ فى رَقَبَتى ... الخ »'. ۱ 

عن اهتشا 

زوق الوشاء » قال : « آتیت خراسان وأنا من الواقفیّة» وقد عملت معی فتاعا : 
وکان معي ثوب وشي في بعض الرزم » ولم أعرف مکانه » فلمّا قدمت ونزلت في 
بعض منازلها لم أشعر الا ورجل مدني من بعض مولديها » فقال لي : آبو الحسن الرضا 
يقول لك : ابْعَتْ لالب الْوَشى الذى عِنْدَك. 

فقلت : ومن أخبر أبا الحسن بقدومى ؟ وأنا قدمت آنفاً وما عندي ثوب وشي . 
فرجع إليه وأخبره » فعاد إلى » فقال لي : يقول لك : هو فى مَوْضع کذا وَكَذَا. 
فطلیته حیث قال > فبعثت به الیه ۰۲۳۱6 وکان ذلك سينا لهدایته ۰ 

هژلاء بعض المؤمنين الذین هداهم الله » ورجعوا عن الوقف ‏ ودانوا بامامة 
الامام الرضا شا . 


مشكلة خلق القران 


من الأحداث المهمّة فى عصر الامام لإ هی مسألة خلق القرآن » فقد اختلف 
العلماء فيها اختلافاً کثیراً : وعانی منهم جماعة سخط الدولة ونقمتها. وغضب 


۱ أصول الکافی : ۱ ۳4۳. 
)۲( آصول الکافی : ۱ ۳۵. 


لقد نشأت هذه الفكرة فى أواخر الدولة الأمويّة » وكان أوّل من ابتدعها الجعد بن 
درهم معلّم مروان بن محمّد آخر خلفاء بني أميّة » فهو أوّل من تكلم بهاء وقد حرّر 
وشرح فصولها وأذاعها فى دمشق » فطلبته السلطة فهرب منهاء ثم نزل الكوفة» 
فتعلّم منه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهميّة!'". 

ويقول ابن الأثير : إن هشام بن عبد الملك قبض على الجعد وأرسله مخفوراً إلى 
خالد القسري أمير العراق وأمره بقتله » فحبسه خالد ولم يقتله » فبلغ الخبر هشاماً . 
فكتب إليه يلومه ويعزم عليه بقتله ‏ فأخرجه خالد من الحبس في وثاقه » فلمًا صلى 
العيد يوم الأضحى قال فى آخر خطبته : انصرفوا وضحوا يقبل الله منكم . فإِنّى أريد 
أن أضحى اليوم بالجعد ‏ فاّه يقول : ما کلم الله موسی ‏ ولا انَخَذْ الله إبراهيم خليلاً» 
تعالى الله عمًا يقول الجعد » ثم نزل وذبحه)7 2 . 

وظلت هذه الفكرة بعد مقتل الجعد تحت الخفاء وفى طی الکتمان إلى دور 
هارون » وعندما ظهر أمر المعتزلة » وانتشرت آفکارهم آعلنوا القول بخلق القرآن 
وکان من أهم الداعین إلى ذلك بشر المریسی » وقد أف فیها عدّة کتب ‏ وبلغ خبره 
هارون ‏ فقال : والله لئن أظفرنى الله به لاقتلّه قتلة ما قتلتها احداً ولمّا بلغ بشر ذلك 
تواری واختفی طيلة حکم هارون! ۳" . 

ولمّا ولي الحکم المآمون نشطت الحركة » وأخذت الفکرة بالنمو والانّساع »وتبنّى 
المأمون القول بخلق القرآن » وحمل الناس على القول بهاء فمن خالفها تعرض 
للنقمة والعذاب. 


(۱ سرح العیون : .۱۵۹٩‏ 
(۲) عصر المأمون: ۱: ۳۹۵. 
(۳) النجوم الزاهرة : ۱: ۱۶۷. 


ع ۱ میممن | اس اس زو یو 

ED OOD E ISS) [9 ۲۹۹ 

وتعتبر هذه المسألة من هم الأحداث الخطيرة التي حدثت فى عصر الامام لاء 
ارتباطاً وثيقاً بالکلام النفسی ‏ فهی من فروعه وبحوثه » ولولا خوف الاطالة لتحدّثنا 
عنها بالتفصیل ۲" . 

الکذب على الائمة 

وشاع افتعال الأحاديث والكذب على الأئمّة 23 فى عصر الإمام الرضا لإ وزاد 
على غيره من سائر العصور» وذلك للحط من شأنهم » والتقليل من أهمّيتهم . 
ومن بين تلك الأحاديث ما نقله أبو الصلت » فقد قال للإمام الرضا لا : يابن رسول 
الله » ما شىء يحكيه الناس عنكم ؟ 

وسارع الإمام قائلاً: ما هو ؟ 

يقولون : نکم تدّعون أن الناس عبيد لكم . 

فأنكر الامام ذلك » وتبرا منه » وقال : اللهُمّ فاطِر السملوات وَالْأَرْضٍ . عالم ایب 
والشهادة ‏ نت تفه بانی مق ذلك قط ء ولا سمغث احداً من آبانی قال وت 
اْعالم بما نا مق الْمَظالِم عِنْدَ منذه لام وان هلذِه منها . 

1 ۱ حو Seu‏ ۰ و و ۳ ود ا 
ثم التفت إلى أبى الصلت . فقال له : يا عَبْدَ السّلام ۰ إذا كان الاس كلهم عبیدنا على 


ما یقولون : فعلی من نبیعهم ؟ 


۳ 


وس ,(۲) 


غيرك 


(۱) حياة الإمام موسى بن جعفر علي : ۲: ۰۲۱۳ 
(؟) عيون أخبار الرضا ل : ۱: ۱۹۷ الحديث 5. بحار الأنوار: 49 : 17١‏ » الحديث ۷. 


وعلّق العامة السيّد هاشم معروف الحسنى يه على هذه الرواية بقوله : «لقد 
أنكر الامام على السائل ذلك الاتهام الذي أراد أعداؤهم من خلاله التشنيع عليهم . 
وعده من جملة المظالم التى ارتكبتها الأمّة بحقّهم؛ لان نة ذلك لهم يعنى آنهم 
يخالفون سنن الإسلام » ونصوص القرآن التي لا ترى فضلاً لأحد إلا بالتقوی ». 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن عصر الإمام الرضا لإ » وقد ذكرنا بحثاً مفصّلاً عن 
هذا العصر فى كتابنا ( حياة الامام موسى بن جعفر عاك ) ولا نكرّر ما ذکرناه . 


(۱) سيرة الأئمّة الائنی عشر: ۲: ۳۵۹. 


ل اک 4 با کے ak‏ 
هارا يارو ا مو 
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عاصر الامام الرضا له ثلائة من ملوك العبّاسيّين» وهم : هارون الرشيد› 
والأمين » والمأمون » وفى عهد الرشيد انطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير» 
وذلك لما انّخذه هارون من إجراءات صارمة وقاسية ضد السادة العلويّين عامّةع 
فبك انب الامام الكاظم لاء كما تحدثنا عنه في فصول هذا الكتاب » ونتحدّث 
بإيجاز عن هؤلاء الملوك » وعن مواقفهم مع الإمام الرضا ك . 


هارون الرشيد 


وهو من أشهر ملوك بنى العبّاس » فقد انتشر اسمه » وذاع ذكره فى الشرق 
والغرب » واستوسقت له الدذنياء وزها له الملك » واصبحت عاصمته بغداد عروس 
الشرق » وامتد حکمه وسلطانه إلى أغلب أنحاء الأرض ٠‏ وهو القائل للسحاب : « أين 
ما تمطرین ففی ملکی »۰ وقد ذعنت له ملوك الارض » وصغرت آمام سلطانه » 
ونعرض إلى بعض ملامح شخصيته » وهي : 


لته 


أما القسوة » فکانت من عناصره‌ومقوّماته » وکان فیما یقول‌المورخون جباراً سفاکا 
للدماء على تمط ملوك الكترق امد ین احتسيها قول الأ شیب اسان 


(۱) حياة الإمام الرضا لا : .۱۱٩‏ 


عا سز یسمل 2۱۱ ¥ و ور دوه 
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وکان من قسوته البالغة فتکه بالسادة العلویّین » وتنکیله بهم » فقد صبّ علیهم 
وابلاً من العذاب الأليم لم یألفوه الا فى عهد جذه الطاغية السفاك منصور الد وانیقی » 
وقد عرضنا إلى ما لاقوه فى عهده من الضرّ والمحن والبلاء . 

الحقد 

ومن عناصر شخصيّة الرشيد أله كان حقوداً على ذوي الأحساب العريقة 
والشخصيّات اللامعة التى تتمنّع بمكانة مرموقة فى الأوساط الاجتماعيّة » وقد حقد 
على سيّد المسلمين الإمام موسى بن جعفر 2 » فأودعه فى ظلمات السجون 
كان حاقداً على کل من ذاع اسمه » وانتشر فضله بين الناس » فقد نكب البرامكة فقتل 
أعلامهم » وصادر أملاكهم » وتركهم بأقصى مكان من الذلّ والهوان » وذلك لما لهم 

لقد كان الحقد من مقوّمات فة هارون » وعتضرا بارزا من عناصره . 

التحلل 

ولم يملك هارون أي رصید من التقوی والایمان» فکان متحلّلاً منساباً وراء 
شهواته وملاذه » وکان من مظاهر تحلله ما یلی : 

۱- شربه للخمر 

کان هارون مدمناً علی شرب الخمر » وریّما كان یتولی بنفسه سقاية ندمائه» 
وکانت آخته عليّة تصنم له الخمر الجيّد وتبعثه إليه » وقد ذکرنا عرضاً مفضّلاً لا دمانه 
على الخمر » وعکوفه على شربها فى کتابنا ( حياة الامام موسی بن جعفر ع ) . 


اک ص۹66 ۷ 
و ير[ مون E‏ واوا ماروا لا لمح عن ع امون يل 
۲- ولعه بالغناء 
ونكنا اون بين أحضان المغنیات والمطربات » وقد اجتمع فى قصره عدد كبير 


من العازفات والمغنيّات فكان فى قصره ثلثمائة حاربه من‌الحسان‌یعزفن و 0 


وقد جعل المغنين طبقات ومراتب » فكان إبراهيم يم الموصلى وابن ٠‏ جاه ع وزلزل 
الضارب فى الطبقة الأولی » وکان زلزل يضرت على العود » ويغنى الموصلى وابن 
أصحاب المعازف والطيان 51 
وهام بحبٌ ثلاث مغنيات من جواریه هن : غادر » وماردة » وهبلاه » وخنث 
وقال فیهن الشعر » ومن قوله : 
مَلَكَ الثلاثٌ الآنِساتٌ عناني وَحَلَلْنَ من قلبي اع مَكان 
ما لي تُطاوعني البَرِيُّ لها وَأطَيعْهنَ ون في عضیان 
ما ذاك ال أَنّ شلطان الهوی . وه عَلَبْنَ عر مِنْ شلطانی) 
وقد عرضنا بصورة مفصلة إلى هذه الظاهرة من حياة الرشید فى کتاب (حياة 
اللإمام موسی بن جعفر عك ) . 
۳ لعبه بالنرد 
ومن تحلل هارون وعدم مبالاته باقتراف الحرام : لعبه بالنرد!؟) وهو من أنواع 
القمار » وقد لعب مرّة مع اسحاق الموصلی بالنرد » وقد قامره على الخلعة التی 


(۱) تاريخ التمذن الاسلامی : ۵: ۰۱۱۸ 

)۲( التاج : ۰ ۲. 

(۳) فوات الوفيات: :٤‏ ۲۲۵. 

(4) حياة الامام موسی بن جعفر عله : ۲: ۷۰. 


HH‏ لاقن 


عليه » فغلبه الرشيد » فقام وخلع ما عليه من ثیاب ‏ فامتنع الرشيد من لبسهاء 
وقال له : ويلك ! أنا ألبس ثيابك ؟ 


فقال إسحاق : اي والله إذا أنصفت » وإذالم تنصف قدرت وأمكنك . 

قال : ويلك ! أو أفتدي منك ؟ 

قال : نعم . 

قال الرشيد : وما الفداء ؟ 

قال إسحاق : قل أنت يا آمیر الممنین » فك أؤلى بالقوّة . 

فقال : کل ما على . 

قال إسحاق : فمر به يا أمير المؤمنين » فدعا بغیر ما عليه من الثیاب » ونزع ما 
كان عليه فدفعه إلى |براهیم!"". 

وكان يلعب بالشطرنج إذا سافر في دجلة!' . 

هذه بعض الأعمال التى أثرت عن هارون » وقد دلت بوضوح على تحلّله وعدم 
تمسّكه بتعاليم الدين الحنيف . 

لقد أسرف هارون فى الشهوات » وصار بلاطه مسرحاً لجميع ألوان الدعارة 
والمجون » فلایکاد يخلو من حفلات الرقص والغناء وشرب الخمورء ولم يعد 
حكمه بأي حال من الأحوال یمتّل أي جانب من جوانب الحكم الاسلامي . 

مع الإمام الرضا با 


وحينما اغتال هارون الامام الكاظم لإ بعث عصابة من رجال الأمن للاطلاع 


۱ الأغانى : :٠‏ 59 و ۷۰. 
( ۲( الأغانی : :٩‏ 1۶. 


رتش ا SES O ay‏ 
على شؤون الامام الرضا لا ومعرفة اتجاهات وميوله . 
وشعر الامام ل بذلك ‏ فأراد التخلص من هارون » فمضى إلى السوق والأمن 
يتابعه » فاشتری ڭا ديكاً وكلباً وكبشاًء ورفع رجال الأمن ذلك إلى هارون» فلمًا 
عرف ذلك استراح من جانب الامام۰ وعرف أنه ليس أهلاً لأن يقوم بأي حركة 
ضده ء وأمر رجال أمنه بالتوجه إلى بغداد . 
وانبرى الإمام لب إلى نشر أحكام الله وتعاليم الإسلام » وإيضاح جوانب الامامف 
وفزع بعض أعلام شيعته وخافوا بأنّه لا يصيبه أي مكروه من هارون › وأنّه لا یخاف 
جانبه بعد الذي صنعه من شراء الديك والكلب والكبش . وكان ممّن خاف على 
الامام وحذره من بطش هارون هم : 
١‏ صفوان بن يحيى 
قال صفوان : «لمّا مضى أبو إبراهيم نظا وتکلم أبو الحسن الرضاء خفنا عليه . 
فقيل له : إِنّك قد أظهرت آمراً عظيما » وا نخاف عليك هذا الطاغية -یعنی هارون -. 
فقال ا : لِيَحْهَدْ جَهْدَهُ فلا سَبِيلٌ لَه عَلَىَ ٠»‏ . 
۲- محمد بن سنان 
قال محمّد بن سنان : « قلت لأبى الحسن الرضا فى أيّام هارون :نك قد شهرت 
نفسك بهذا الأمر -أي اظهار الامامة ‏ وجلست مجلس أبيك » وسيف هارون يقطر 
من دمائكم . 
فقال ا : جَرأنی علی هنذا ما قال رسول الله يي :إن أَحَدَ أبو جهل من راسی شَعْرَة 


و E ER‏ 
فاشهدوا انی لست بنبئ , وانا اقول لکم : إن اخذ هارون من رَاسى شكْرّة فاشهّدوا 


.۲۷۵ :14 بحار الأنوار:‎ )١( 
.۹۷ :4 : أعيان الشيعة القسم الثانى‎ )۲( 


HN‏ ایق 


وشاية عيسى بن جعفر 

وانبرى عيسى بن جعفر نحو هارون حينما تو جه من الرقة إلى مكة » فقال له : اذكر 
يمينك التى حلفت بها فى آل أبى طالب » فإنّك حلفت إن ادّعى أحد بعد موسى 
الامامة ضربت عنقه صبراً» وهذا على ابنه يدّعى هذا الأمر -أي الامامة ‏ ويقال فيه 
ما يقال فى أبيه . فلم يحفل هارون بكلامه » ونظر إليه مغضباً وقال له : وما ترى » 
أتريد أن أقتلهم كلهم ؟ 

وكان فى المجلس موسى بن مهران » فبادر إلى الامام الرضا للا فأخبره بالامر 
فقال 32 : ما لى وَلَهُمْ لا يَقَدِرونَ إلىّ عَلى شىء" . 


وشاية بحبيىين 


وممّن وشى بالامام يحيى البرمكى » فقد قال لهارون : هذا على الرضا بن موسى 
أتريد أن نقتلهم جمیعا ۴۹۳۱ 

وقد باءت بالفشل جميع المحاولات التى حيكت ضده للا . 

دعاوه ابا على البرامكة 

وكان للبرامكة دور خطير فى التنكيل بالامام الكاظم لاء فقد أوغروا e‏ 
)۱ أعيان الشيعة - القسم الثاني : 6: ۹۷. 


(۲) عیون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۲۲۹ 
(۳) الاتحاف بحت الأشراف : .۵٩‏ 


ير امون ان اك ا ممق اكد ان 
الطاغية هارون عليه » وكان الامام الرضا نقذ عالماً بذلك» فراح يدعو عليهم» 
فقد روى محمّد بن الفضيل » قال : «لمّا كان فى السنة التى بطش فيها بالبرامكة » 
ونزل بهم من البلاء ما نزل »كان أبو الحسن الرضا واقفاً بعرفة يدعو » ثم طأطأ رأسه » 
فسئل عن ذلك » فقال : ای كُنْتٌ أَدْعو الله تعالى عَلَى الْبَرامِحَة بما فعلوا بأبی » 
قاشاب ال لی اليَوْمَ فيه » ولم یلبث يسيراً حتّی بطش هارون بجعفر وسحیی » 
وتغیّرت أحوالهم »!۲ . 

وروی الحسن بن على الوشاء » عن مسافر » قال : كنت مع آبي الحسن الرضا خا 
بمنی » فمرٌ بحیی بن خالد مع قوم من آل برمك » فقال ل: مَساكينٌ هنوّلاء لا يَدْرونَ 

وأضاف الامام قائلاً: وا عَجَّبى مِنْ هنذا .هارونْ وَأنا گهائین » وضم باصبعه . 

قال مسافر : فوالله ما عرفنا معنی حدیثه حتّی دفناه معه!". 

لقد استجاب الله دعاء ولیّه » فأنزل عقابه الصارم بالبرامکة ‏ فأزال نعتهم » وأباد 
آعلامهم . فقد نكل بهم هارون أفظع وأقسى ما یکون التنکیل » فقتل جعفر وقسمه 
نصفين » وجعل کل نصف فى الأماکن الحسّاسة في بغداد» وألقی يحيى مع بقيّة 
أبنائه فى سجونه » وصادر آموالهم المنقولة وغیر المنقولة . 

کبس دار الامام نيه 

ولمّا ثار محمّد بن جعفر بن محمّد على هارون أرسل الجلودي إلى مناجزته › 


وامره ان یغیر على دور العلویین فى المدينة » ویسلب ما على نسائهم من ثیاب 
وحلی ؛ ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوباً واحداً. 


(۱) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۲۲۵. 
(۲) عیون آخبار الرضا ا : ۱: ۰۲۶6 الحدیث ۲. 


E ۳۰۸‏ ا لا ای 

وهجم الجلودي على دار الامام الرضا ل ؛ فقام الإمام وجمع السيّدات من بنات 
رسول الله َه فى بيت » ووقف على باب البيت » فقال الجلودي للامام : لا بد أن 
أدخل البيت فأسلبهنّ كما آمرنی الرشيد . 

فقال له الإمام : أنا سل لک وَأَحْلِفٌ آنی لا دم عَلَِِنَّ تال ده فلم بزل 
الإمام يطلب إليه ويتوسّل حتّى سكن » وقام له إلى البيت فأخذ ما على العلویّات 
من حلی وحلل » ولم يدع عليهنَ شيئاً حنّى أقراطهنَ وخلاخيلهنَ وازرارهنّ » وسلّم 
جميع ذلك إلى الجلودي ليقوم بتسليمه إلى طاغية بغداد!'2. 

وتأئّر الإمام الرضا َا أشدّ ما يكون التأثّر من هذا الاعتداء الصارخ على بيته» 
فلم يرع هارون كرامة الامام ولا كرامة بنات رسول الله ية ؛ واقترف معهنٌ ما اقترفه 
جند يزيد مع عائلة ربحانة رسول الله يِه وسيّد شباب أهل الجنة » الإمام 
الحسين كا بعد مقتله » فقد تدافعوا كالكلاب المسعورة إلى نهب ما على العلويّات 
من حلی وحلل . 

وعلى أي حال ‏ فإنّ هارون لم يقم فيما أحسب بإجراء آخر ضذ الإمام َا غير 
هذا الاجراء .. ومن الجدير بالذکر أنٌ الإمام قد انطوت نفسه على حزن عميق على ما 
حل بأبيه الإمام موسى ل من المحن والخطوب التى صبّها عليه هارون » فقد أودعه 
فى ظلمات سجونه حفنة من السنین » وقابله بمزيد من التوهین ‏ ثم اغتاله بالسم ؛ 
وكذلك صبٌ جام غضبه على السادة العلويّين» فأنزل بهم العقاب الصارم » وقتلهم 
تحت كل حجر ومدر؛ ولم يرع فيهم أواصر النسب ء وقرابتهم من رسول الله ۰۶ 
التي هى أؤلى بالرعاية والعطف من كل شي ء . 


(۱) عيون أخبار الرضا كلا : ۲: 171١‏ . بحار الأنوار: :۶٩‏ ۰۱11 


هر ير يل مون لطن يس اوج فاه ولعو لجا لاح قينا 

رسالة سفيان لهارون 

من الجدير أن ننهى الحديث عن هارون بهذه الرسالة القيّمة التى بعثها سفيان 
الثوري إلى هارون › فالها تكشف عن الكثير من جوانب حياته » فقد كتب إليه هارون 
رسالة يطلب فيها وده » والاتصال به . 

فأجابه سفيان بما يلى : 

«من العبد الميّت سفيان إلى العبد المغرور بالآمال هارون » الذي سلب حلاوة 
الايمان » ولذة قراءة القرآن 

مّا بعد : فانی كتبت إليك أعلمك أنّى قد صرمت حبلك » وقطعت ودّك ‏ وأنّك 
جعلتنی شاهدا عليك باقرارك علی نفسك فی کتابك » بما هجمت علی بیت مال 
المسلمین فأنفقته فى غير حقّه » وأنفذته بغیر حکمه » ولم ترض بما فعلته » وأنت ناء 
عنى » حین کتبت إلى تشهدنی على ن نفسك » فأما آنا فاتي قد شهدت عليك آنا 
واخوانی الذین حضروا قراءة کتابك » وسنؤدّي الشهادة غداً بين يدي الله الحکم 
العدل . 
المؤلفة قلوبهم ‏ والعاملون عليها فى أرض الله » والمجاهدون فى سبيل الله » وابن 
السبيل ؟ أم رضى بذلك حملة القرآن » وأهل العلم -يعنى العاملین-؟ أم رضی 
بفعلك الأيتام والأرامل ؟ أم رضى بذلك خلق من رعيّتك ؟ 

فشد -يا هارون ‏ مثزرك » واعد للمسألة جواباً» وللبلاء جلبابا؛ واعلم أك 
ستقف بين يدي الله الحكم العدل » فائق الله فى نفسك إذا سلبت حلاوة العلم 
والرهة ولد مق امه القران ومعالتنة الا غتیار ووضبيت لتك أن کین ظالما: 
وللظالمين ماما 


E) ۳۱۰‏ ل و زرد رگ 

يا هارون » قعدت على السریر ولبست الحریر ؛ واسبلت ستوراً دون بابك » 
وتشبّهت بالحجَة بربٌ العالمین » ثم آقعدت أجنادك الظلمة دون بابك وسترك 
یظلمون الناس ولا ینصفون » ویشربون الخمر » ويحدون الشارب ‏ ویزنون ويحدّون 
الزانی . ویسرقون ویقطعون السارق » ویقتلون ویقتلون القاتل » أفلا كانت هذه 
الأحكام عليك وعلیهم قبل أن يحكموا بها على الناس ؟ فکیف بك يا هارون -غدا 
إذا نادی المنادي من قبل الله : احشروا الظلمة وأعوانهم » فتقذمت بين يدي الله 
ويداك مغلولتان إلى عنقك لا یکفهما الا عدلك وانصافك ‏ والظالمون حولك» 
وأنت لهم إمام أو سائق إلى النار » وكأنى بك -یا فازون د وقد اخلات من الخناق: 
ووردت المساق » وأنت ترى حسناتك فى ميزان غيرك » وسيّئات غيرك في ميزانك 
على سيّئاتك بلاء على بلاء » وظلمة فوق ظلمة . 

فائّق الله يا هارون-فی رعيّتك » واحفظ محمدا يله فى آمته » واعلم أن هذا 
الأمرلم يصر إليك الا وهو صائر إلى غيرك » وكذلك الدنيا تفعل بأهلها واحداً بعد 
واحد » فمنهم من تزود زادأ نفعه » ومنهم من خسر دنياه وآخرته , وإياك ثم إيّاك أن 
تكتب إلى بعد هذاء فإنّى لا أجيبك 

والسلام » 

ثم بعث بالكتاب من غير طین ولا خت" . 

وحكى هذا الكتاب تصرّف هارون بأموال المسلمین ‏ وإنفاقها فى غير جهاتها 
المشروعة » كما حكت هذه الرسالة إيمان سفيان وقوّة شخصيّته » ونكرانه لذاته ... 
وبهذه الرسالة نطوي الحديث عن حكومة هارون . 


(۱ حياة الا مام موسى بن جعفر علي : ۲ ۹ و ۰ نقلاً عن حياة الحیوان : ۲ ۱۸۸. 


حکومه الأمين 


وتسلّم الأمين بعد وفاة آبیه القيادة الإسلاميّة » وکان باجماع المؤرّخين غير مؤهّل 
لهذا المنصب الرفيع » وذلك لما يتصف به من نزعات وضيعة » كان منها ما يلى : 


١‏ انهماكه فى اللذات 
وانصرف الأمين بعد تقلده للخلافة إلى اللهو والطرب » وعهد بامور الدولة إلى 


الفضل بن الربیع » فجعل یتصرّف في اون انز له ی اه و ل 
وقد جذ فى طلب الملهین" ٠٠‏ كما اشتغل بالخصیان ورقص النساء ۳۱. 


2 کراهته للعلم 

من صفات الأمين: بغضه للعلم » وكراهته للعلماء» وكان أَمَيا» لا يقرأ 
EET‏ 

واذا كان بهذه الصفة فكيف قَلّده هارون شؤون المسلمين » وجعله حاكماً على 
أعظم امبراطوريّة فى العالم كلّه ؟ ! 

لقد قلده الخلافة استجابة لعواطف السيّدة زبيدة » وسائر الأسرة العبّاسيّة الذين 


(۱) حياة الإمام محمّد الجواد ا : 11؟. 

(۲) ماثر الانافة فى معالم الخلافة : ۱: ۲۸۵. روضة الأعيان : الورقة 49 » وجاء فيه : أنه اشتری 
عربيّة المغنّية بمائة ألف دينار». 

)۳( تاريخ الخلفاء : ۱۳۶. مختصر تاريخ الدول : ۱۳۶. 

.١5 :۱ : السلوك لمعرفة دول الملوك‎ )٤( 


ام رخ | ل ED OO‏ 


۳ ضف الراى 


ولم يتمتع الأمين برأي حصيف » فلم تصقله التجارب » ولم تهذبه الأيَام» وقد 
آعطي الملك العريض ولم يحسن أي شىء » وقد وصفه المسعودي بقوله : «کان 
قبیح السيرة » ضعیف الرأي ؛ يركب هواه » ویهمل آمره » ويتّكل فى جلیلات 
الخطوب على غيره » ویثق بمن لا ینصحه »۲ . 

ووصفه الكتبى بقوله : « وکان قد هان عليه القبیح » فاتبع هواه ولم ينظر في شىء 
من عقباه ‏ وأنّه كان من أبخل الناس على الطعام » وکان لا يبالي أين قعد » ولا مع من 


es 
ر‎ 


ويقول عنه الفخري : إِنّه لم يجد للأمين شیثاً من سيرته يستحسنه فیذکره »۳۱. 


٤‏ احتجابه عن الرعيّة 

ومن نزعاته أنه كان ينفر من الناس تكبّراً عليهم » فقد احتجب عن رعيّته وأهالى 
مملكته » وقد خف إليه إسماعيل بن صبيح » وكان أثيراً عنده» فقال له : يا أمير 
المؤمنين › إن قوّادك وجندك وعامّة رعيّتك قد خبثت نفوسهم » وساءت ظنونهم » 
وكبر عندهم ما يرون من احتجابك عنهم ‏ فلو جلست لهم ساعة من نهار فدخلوا 
عليك ‏ فإنّ فى ذلك تسكيناً لهم » ومراجعة لآمالهم . 

واستجاب الأمين لهذه النصيحة » فجلس فى بلاطه » ودخل عليه الشعراء 
(۱) التنبيه والأشراف: ۳۰۲. 


(۲) عيون التواريخ: ۰۳ ورقة ۰۲۱۳۲ 
(۳) الآداب السلطانيّة : ۲۱۲. 


AVG‏ ل و م 


فمدحوه فى قصائدهم » وهو لا يفهم ما یقولون » ثم انصرف عن الناس فركب 
الحراقة إلى الشماسيّة » واصطفّت له الخيل » وعليها الرجال » وقد اصطفوا على 
ضفاف دجلة » وحملت معه مطابخ القصر ‏ وما فيه من الخزائن . 

ما الحراقة التي ركبها» فکانت سفينة صنعت شبيهة بالأسد » وما رأی الخاش 
منظراً أبهى ولا جمل من ذلك المنظر » وکان معه فى السفينة آبو نواس ینادمه » وقال 
يصف تلك السفينة : 


- 


از الله للأمين مطابا 
فإذا سارک اب سول برا 
ادا باسطاً ذراعیه هوي 
لا بعانیه باللّجام ولا الم 
مُجت الاش اذ راوك على بو 
سَبّحوا اد اول ا 
ذات زور وينسر وجناحي 
سبق الطیر فی السّماء [ذا ما اش 
EE EE‏ 


2 و 2 
ملك نقصّرٌ المَدائِحَ عنه 


| سز لِصاحِبٍ المخراب'") 
سار فى الماء راكباً لَيْتَ غاب 
لفرت ادق كايح الاب( 
وط ولا غمز رجله فى الرّكاب 
یف أبصروة قوق نتب( 
و العُبابَ بعد العباب 
تعجلوها بجيئَةِ وذهاب 


۳ 2 
ات۸ رداء الق تات 


,2 
هاشم موفق لِلصّواب!*) 


هذه بعض نزعات الأمين وصفاته » وهی تحکی صورة انسان تافه قد اجه صوب 


(۱) صاحب المحراب :هو سلیمان بن داود عه الذي بنی بيت المقدس . 
(۲) أهرت الشدق : واسعه . كالح الأنياب :أي کاشرها. 
(۳) العقاب :إحدى السفن التی كانت معدة للامین . 


(4) أبو نواس: و ۳ 


2 N 0 


ملذاته وشهواته » ولم يعن باي حال من الأحوال فى شؤون الدولة الاسلاميّة » وإِنّما 
كان مجه توش ات 

خلعه للمامون 

وتقلد الأمين الخلافة يوم وفاة أبيه الرشید » وقد تسلّم خاتم الخلافة والبردة 
والقضيب التي كان یتسلمها الملوك من قبله من بنى العبّاس . 

ولم يمض زمان طويل من الوقت حتى فسدت العلائق ما بين 
قلعت الخو اني مات هاون بلق ارات متا وري لت الرسائل 
بينهما وهي تحمل السباب والشتائم لکل منهماء وليس فيها أي دعوة إلى المودة 
والصفاء » وعمد الأمين فخلع أخاه المأمون رسميَاً عن ولاية العهد » وجعلها لولده 
موسى وهو طفل صغير فى المهد» وسمّاه الناطق بالحق » وأرسل إلى الكعبة 
المقدّسة من جاء بكتاب العهد الذي علقه فيها الرشيد » وجعل فيه ولاية العهد إلى 
المآمون » وحینما أتي به مرّقه » ولم يف به » وكان ذلك فيما يقول المؤْرّخون برأي 
مین وبکر بن المعتمر فى نکثه للعهد وبيعته لولده . 
من أهل بغداد : 
أضاعً الخلاقة هش الوّزیسر 
زع دال الااطبيورى ال یرفن 


- 


و 8 الإمام ور 1 هاه 
شۇ المسالك طرق النشروز 


7 


و ۳ الخليفة 2 أعجوبة 
CN‏ 
وَمَنْ ليس بُحین سح انفه 

مساذال إلا بباغ وفاو 


وهنذان ولا اقلا الرمان 


َأغجَب مِنْهُ فعال الْوَزِير 


باي ِلطّْفلٍ فسينا الصّغيرْ 


ولم یل من مَتنه حجر طبر 
پُریدان نَقَضٌ الْكِتاب المنیز 
فى العير هذان أَمْ فى التُفيرْ 


میک موش RO a‏ ل ام 


بر . و - ی ۱ 
وَلكِ مها فِبَنٌ ک‌الجبا 2 ل ترفغ فیها لوضيم الحَقيرا") 


تقصير الرشيد 
وألقی الرشيد العداء والفتنة بين أبنائه » فقد نصّب الأمين ملكا من بعده » وجعل 


المأمون ولي عهده » وكتب بذلك العهود والمواثيق » وأشهد عليهاء وعلّقها فى 
جوف الكعبة » مع علمه بالعداء العارم بين الأخوين » فكانت النتيجة هى الأحداث 


المؤسفة التى ذهب ضحيّتها عشرات آلاف من المواطنين » وتخريب بغداد» وقد 
آعرب بعض الشعراء عن أسفه العميق على ما فعله الرشيد » يقول : 


أقولٌ لِعْمّةِ فى التفين جن 
خذي للهول لداع 
فسات ان تفت ارت ا 
ای الک المهدت شم اي 
رای مساو تفه بعلم 
EE EE‏ 
ولشح بَينَهُمْ وبا عَواناً 
فَوَيلُ لِلرعِيةِ عَنْ قلیل 
ها تلا یر فان 
مستجري من دمانهم بُحوز 


فوزژ لاهم بدا علیه 


دمم لین يَطْرِدُ اطرادا 
سَتَلقّى ما سَیمَعُك الرُقادا 
مُطيلٌ لَك الْكَآَبَةَ وَالمٌّهادا 
بقِسْمَيهِ لاه وَالْبلادا 
بِبیض من مفارقه السوادا 
جح ام وب بنذلوا الودادا 
E‏ هی القيادا 
لد آهدی لها الكَوْبُ الشُّدادا 
رها ال 


ژواجر لا يَرَونَ لها تفادا 


م والفسادا 


ایا كان ذلك أمْ رَشادا!") 


(۱) تاريخ الامم والملوك : ۷: ۷و ۸ مروج الذهب : ۳: ۳۹۷. 
(۲) تاريخ الأمم والملوك -حوادث سنة ۱۸1ه: 3: 1۷۶ و ۰1۷۵ 


HHH 5‏ این 
الحروب الطاحنة 


وبعد ما خلع الأمين أخاه المأمون رسميَاً عن ولاية العهد » وأبلغه ذلك ندب إلى 
حربه على بن عيسى » ودفع إليه قيدأ من ذهب » وقال له : «أوثق المأمون » ولا تقتله 
حتی تقدم به إلىّ »» واأعطاه ملیونی دينار سوى الأثاث والكراع . 

ولما انتهت الانباء من بغداد بالاجراءات التی اتّخذها الأمين ضد أخيه » بادر 
المآمون فخلع أخاه » ونصّب نفسه حاكماً عاماً على العالم الاسلامی ‏ وقطع الخراج 
عن الأمين » والغی اسمه من الطراز والدراهم والدنانیر ؛ وأعلن الخروج عن طاعته » 
وندب إلى قتاله طاهر بن الحسین وهرثمة بن أعين » وجهّزهما بجیش . 

والتقی الجیشان بالري » والتحما فى معركة رهيبة » جرت فیها آنهار من الدماء » 
وأخيراً انتصر جیش المأمون على جيش الأمين » وقتل القائد العام لقوّاته المسلحة ‏ 
وانتهب جمیع أمتعته وأسلحته » وکتب طاهر بن الحسین إلى الفضل بن سهل وزير 
لمأمون یخبره بهذا الانتصار الرائع » ويهدّئه فيه » وجاء فى رسالته : «کتبت إليك 
ورأس علی بن عیسی فى حجري » وخاتمه فى يدي » والحمد لله رب العالمین ». 

وبادر الفضل فسلّم عليه بالخلافة وبشره بهذا الانتصارء وأيقن المأمون بالنصرء 
فبعث إلى طاهر بالهدايا والأموال» وشكره شکراً جزيلاً على ذلك » وسماه ( ذا 
اليمينين » وصاحب خيل اليدين)» وأمره بالتوجّه إلى العراق لاحتلال بغداد » 
والقضاء على أخيه . 

ولمّا علم الفضل بن الربيع وزير الأمين بهزيمة الجيش » ومقتل على بن عيسى بن 
ماهان أسقط ما فى یده » وأيقن بالرزء القاصم الذي حل بهم » وفي ذلك يقول 
الشاعر : 


عجبّت لِمَعشر یرجون نجحا لأخر مانیم به الأمورٌ 


a 2‏ ا 
وکیف يَتِمٌ ما عَقَدوا وَراموا واش بنائِهمْ فيه الفجورٌ 
أهابَ إلى الصَّلالٍ بهم غَوِيٌّ . وشسیطال مَواعِدَُهُ روز 
يُصيبٌ بهم وَيَلِعَبُ کل بغب كَمالَعِبَتْ بشاريها الخُمورٌ 
وَكادوا الح امامت غدرا و يكن تا | ره 
هو الْعَدلُ النّجِيبٌ البؤفينا ‏ تشضئن حب ًا الصّدورٌ 
رعاو سور هقی به شهد الشريغة الأو" 
وحکی هذا الشعر انتصار المأمون » وأنّه الفائز بالخلافة » وأنّه لا يتم أمر الأمين 
لان الذین ناصروه كان اش بنائهم على الفجور والبغى » وأنّ آنصاره قد أهاب بهم 
الضلال والغی » وأنّ المنتصر هو المأمون » فاثه العدل النجيب الذي عقد له الولاء في 
قلوب الناس . 
محاصرة بغداد 
وخفت جيوش المأمون إلى احتلال بغداد بقيادة طاهر بن الحسين » وقد 
حاصرت بغداد » وأيقن الأمين بالهزيمة » فكتب إلى طاهر يطلب منه الأمان لنفسه 
وعائلته وأنصاره » واه يستقيل من الخلافة لأخيه . 
فقال طاهر : «الآن ضيق خناقه » وهيض جناحه » وانهزم فساقه » لا والذي نفسی 
بيده حتى يضع يده في يدي » وينزل على حكمى ». 
ولم يجبه إلى شىء مما أراد . 
ودام الحصار على بغداد مدّة طويلة حتی تخرّبت فيها معالم الحضارة ؛ وعم 
الفقر والبزس جميع سكانها. وكثر العابثون والشذاذ » فقاموا باغتيال الأبرياءء 


EDO EIS 0000 ا‎ 7 


ونهب الأموال » ومطاردة النساء » وانبرى جماعة من خيار الناس بقيادة رجل يقال 
له : سهل بن سلامة » فمنعوا العابثين من إيذاء الناس » وتصد وا لهم بقوّة السلاح حتّی 
اخرجوهم من بغداد . 

وعلى أي حال » فقد مُنیت بغداد بأفدح الخسائر » وفقدت زينتها وشبابها» وشاع 
الذكل والحزن والجداد فى جميع أنحائها» وقد رثاها جماعة من الشعراء . يقول 
الاعمی فى قصيدة له : 


وأنكي لإخراتي هدم مَنازِلٍ 
وَإبْرازِ ریات الخدور حَواسرا 
ان لم 2 بغدا خسن منظرً 
بلین هنكذا كانت فأذهت حشنها 
وحلْ بهم ما حل بالا قَبلَهم 
أبَعْدادُ يا داز المُلوكِ وَمْجْتنی 
ااا ای 
وین لملوكٌ في المَواكب تغْتَدي 


وقتل وإنهاب اللّهى وَالدَّخائر 
سجن يلا حمر ولا بمازر 
وار أَسْئالٌ الظْباء النُوافِر 
E‏ عَينٌ لاه وناظر 
فده منها الجا حكم المَقادر 
فَأْضْحوا أحاديثاً لباد وَحاضِر 
ومُتیط الوا عد المتتاجر 
يَحِلُونَ في رَوْضٍ من الیش ناضِر 
یه شنا بالنجوم الرواهِر' 0 


والقصيدة كلها توجم وألم على ما حل ببغداد من الدمار الشامل في الأموال 
والأنفس . 

ويصف شاعر آخر حالة بغداد » وما حل بها من الخراب » يقول : 

مَنْ ذا أصابك يا بَعْدادُ بالعین الم تكوني رَماناً قُرَّةَ العَيْنِ 


(۱) مروج الذهب: ۳: 18٠١١‏ و805. 


عورا لير يل مون عع اد E A‏ لكوع هی هه DES‏ هر E‏ اه 211 ۳۱۹ 
أله يكؤافيك وم كان ریم وکا تک رتنا من الزن 
صاح الما بهم بِالْبَيْنِ فاْقرضوا ماذا لّقيتِ بهم من لَوْعَةَ لبي(“ 
ورثى شاعر آخر بغداد وما حل بأهلها من الخطوب والنکبات ‏ یقول : 
مارا تلا م فقدت غضارء الیش ار 
سول هُموماً ین سُرور وین ا تسبدلنا بسضيق 
فقوم أحرقوا ب انار فَسْرأ| وَنائِحَةٌ تنوح على غريق 
افا نادي يا صَحابى وال تقول EE‏ 
وخوراء المدایع ذات دل از الم جاسد بالخلوق 
فزغ اشرجوا ین فل نبا نتافهم بیع یل سوق 
َمُغتَرِبٌ بَعيد الذار مملقى اقا الطریق 
توسط من فتالهم بجميعاً ‏ فمای درون من أي القريتي 
ف ود سیم علی ات ود هرب الصُدیق عن ا 
وحکت هذه القصيدة الحالة الراهنة فى بغداد من انتشار القتل » وفقدان الأمن »› 
وشیوع الخوف فى جمیع أرجاء بغداد . 


قتل الامين 
وکان الأمين فى تلك المحنة الحازبة مشغولاً بلهوه وطربه » وقد أحاطت به 


(۱ مروج الذهب: ۳: ° 


( ۲ مروج الذهب: ": 0< . 


۱ ون رك 
.۳ 500 ار اي زیم دی ED‏ 
وكان من بينهم كوثر» وكان مغرماً به » فخرج ينظر إلى الجيش المحيط بالقصرء 
فأصابته شجّة في وجهه » فجعل يبكى » فوجّه الأمين من جاء به فجعل يمسح الدم 
من وجهه وهو يقول: 
ضربوا قَرَه عَيْنى وین اجلی ضَرَبوهُ 
فد اله علبي ٠‏ من كس أرقو 
وكانت الأنباء تتوافد عليه بهزيمة جيشه » ومحاصرة قصره » فلم يعن بذلك كله » 
وكان مشغولاً مع كوثر في صيد الأسماك التى جعلها فى حوض كبير له » وكان يقول : 
« یصطاد كوثر ثلاث سمكات » وما صدت إلا سمكتين». 
وكان بهذه الحالة المزرية مشغولاً بلهوه حتّی هجمت عليه طلائع جيش المأمون 
#سيعيو CE‏ وجي توا PAO‏ 
تشاء 57 
هجاه بعض الشعراء بقوله : 
إذا غدا مك باللهو مُشتغلاً ‏ فاخکُم على مُلْكِهِ بِالوَيْل وَالحَرَبِ 
آما ری الشَّحْتَ في المیزان هابطه ما دا هو بُرج الهو الط 


وبعث طاهر برأس الأمين إلى المأمون فى خراسان ‏ فلما رآه حزن وتأسف ‏ فقال 


(۱) تاريخ بغداد: :٤‏ ۱۰۹. تاريخ دمشق : ۵۹: ۲۲۲. تاريخ الاسلام : ۱۳: ۰۳۸۳ 
(۲) آل عمران ۳: ۲۹. 

(۳) عیون التواریخ : ۳ ورقة ۰۲۱۱ 

(ع) حياة الحیوان : ۱: ۷۸. 


رش ا ا 


له الفضل : الحمد لله على هذه النعمة الجليلة » فإنّ محمّداکان ي کی ان ا ت 
رأبته . 
مر المأمون بنصب رأس أخيه فى صحن الدار » وقد وضع على خشبة » وأعطى 

الجند ری أن يلعنه » فكان الجندي يقبض رزقه ويلعن الرأس » 
وقبض بعض العجم عطاءه فقيل له : العن هذا الرأس » فقال : لعن الله هذاء ولعن 
والدیه » وأدخلهم فى کذا وکذا من أمّهاتهم . 

فقيل له : لعنت أمير المومنین » وکان المأمون یسمعه فتغافل عنه » وأمر بحط 
رأس آخیه ورده إلى العراق » فدفن مع جئّته!"). 

وانتهت بذلك حياة الأمين » وقد حكت عن قساوة المأمون وعدم رأفته على 
أخيه » فقد سلبت الرحمة من نفسه » وما ذاك الا لحرصه على الملك . 

ولم تظهر لنا أيّة بوادر للإمام الرضا ل في عهد الأمين » ولعل السبب في ذلك هو 
انشغاله فى الحرب مع أخيه » فقد أشغلته هذه الحرب عن التعزض للإمام طك باي 
مکروه. 


۱( مروج الذهب : ۵ ۲۹ ۲. 


۳ < و مامتان 


حكومة المآمون 
وقبل أن نتحدّث عن شؤون الامام الرضا لت في غه المامو تن تعرضی اناز 
إلى إعطاء صورة عنه » وهى كما يلى : 


رع 
و 


امه 

ما ام المأمون فكانت أمة » وهی إحدى خادمات قصر الرشيد » وقد عهد إليها 
بطبخ الطعام » ويصفها المؤرّخون بائها كانت أشوه وأقذر جارية فى مطبخ الرشيد. 
ما السبب فى ملامسة الرشيد لها فتعزوه بعض المصادر إلى أن السيّدة زبيدة لعبت 
مع الرشيد الشطرنج فغلبته » فحكمت عليه أن يطأ أقبح جارية في المطبخ » وهي 
مراجل ‏ فأبى هارون ذلك » وبذل لها خراج مصر والعراق لتعفيه » فأبت ولم تقبل . 
وانصاع إلى حكمها» فوطأ مراجل فعلقت منه بالمأمون(". 

وقد ولد سنة ١١١ه»‏ وهی السنة التى استخلف بها الرشيد » فلمّا بشر به سمّاه 
العمامون تيهنا ذلك" , 

وقد توفیت أُمّه فى النفاس » وقد تولی تربيته الفضل بن سهل . 

وقد انَحَذْ الحاقدون على المأمون من أمّه وسيلة لهجائه والتشهير به » وعدم 
لياقته لتولى منصب الخلافة » يقول له أخوه الأمين : 


وإذا تطاوت الرجال بِفَضْلِها 2 قاريع فَإِنَّكَ لَسْتَ بالمتطاول 


.۷۲ :۱ حياة الحيوان:‎ )١( 


( ۲( عضر الما ن : ۱ ۰. 


رک 20 ا ل لا 
عطاك رب ما هویت تما تلقی جلاف هواك ند مَراجَلٍ 
تغلو المنابر كل یم آيلاً مالشت من بَعدي له بواصل () 
وفی أيَام الفتنة عیّره بامّه » وکتب إليه : 
ان التي بيعت بانخی قِيمَةٍ بَبْنَ الملا في الشوق هل من زايد 
مافيك مَوْضِعٌ غَررَةٍ مِنْإِنْرَةٍ للاوف یه نسطنةً مِنْ واجل 
فرد عليه المأمون : 
الما اتات الس ارو روت قات انحا 
نزب تمه ليث بلج وطلماجنث في لجذر ما" 
وقال الرقاشي في مدحه للأمين » وهو یعرض بمراجل ام المأمون : 
لون امه تفت في السوق النّجارا !"ا 
ولیس على المأمون أي نقص من جهة امّه » فقد هدم الاسلام هذه النعرات 
الجاهليّة ؛ وساوی بين جميع أجناس البشر ؛ فليس لأحد على أحد فضل إلا 
بالتقوی . 
صفات المامون 


مّا صفات المأمون ونزعاته النفسيّة » فهی كما یلی : 


(۱ تاريخ الخلفاء : ۰۳۰۶ 
( ۲( محاسن بغداد دار السلام : ۰۱۲۱ 
(۳) الاداب السلطانيّة : ۲۱۲. المعارف : ۳۸۷. 


EDO ا‎ EB ۳٤ 


ما الغدر فهو من ذاتيّات المأمون» ومن عناصره » فقد بايع الإمام الرضا لك 
بولاية العهد » وبعد ما انتهت ماربه السياسيَة غدر به » فدش له سماً قاتلا فقتله كنا 
سنوضح ذلك فى البحوث الآتية » وقد غدر بطائفة من أعلام عصره ممّن كان بحذر 
منهم ‏ وهم : 

۱- عبدالله بن موسى الهادی 

وکان پندد بالمامون» وکان بعري عليه إذااشرت معه؛ فساء المآمون ذلك ؛ 
فحبسه فى منزله » وأقعد على بابه حرسا ثم إنّه أظهر له الرضی » وصرف الحرس 
عن بابه » وکان عبدالله مغرماً بالصید » فدش إلى خادم من خدمه فسقاه سمَّاً فى 


دراج وهو بموسیاباذ» ولمّا آحش بالسم قال لأصحابه : هو آخر ما ترونی("". 


۲ اسحاق بن موسی 

الهادي : وقد احتّت به فصائل من الجیش حینما كان المأمون فى خراسان 
وأمرته » فاستولی على بعض المناطق » فدس إليه المأمون ابنه وخادماً له فقتلاه وقاد 
به ابنه وقتل الخادم ا 

۳- حمید بن عبدالحمید 

الطوسى : دعاه المأمون لتناول الطعام » وكان عنده أحمد بن أبي خالد الأحول» 
وهو من الحاقدين على حميد ومن أعدائه » ولمّا قرّبت المائدة أجلس المأمون 
أحمد إلى جانبه » فساء ذلك حميد » وقال للمأمون : يا أمير المؤمنين» لا أماتنى الله 


(۱) أسماء المغتالين: ۲۰۰. 
(؟) أسماء المغتالين: 199. 


ى 


راك ير يمون آذآ ااا ا ا ا ا ۳ ۳۲۵ 
حتّی يرينى الدنيا عليك سهلة حتى ترى أيّنا انفع لك . 

وانتهز أحمد هذه الفرصة فقال للمأمون: يا أمير المؤمنين» إِنّما يتمئّى فساد 
ملكك والفتنة . 

فغضب المأمون وقام عن المائدة ولم یتم غذاءه» وقد أضمر ذلك فى نفسه ‏ 
ولمّا أراد البناء ببوران قال لحميد : يا أبا غانم » قد أذنت لك فى الحج » فانصرف 
حميداً مسرورا وأمر بتهيئة أسباب السفر » ودخل جبريل بن بختيشوع على حميد 
فقال له : يا أبا غانم » طَرٌ بدنك فإنّى أرجو أن تأتى بكل جارية معك حاملاً» وكان 
حميد مغرماً بالنكاح » ثم سقاه شربة » وكان فى مجلسه عبدالله الطيفوري » وكان 
متطبّباً» فلمًا رأى الشربة فهم الأمر » فقال لجبريل : أبو غانم قد ضعف عن هذه ؟ 

وقصد بذلك أنه انكشف له ما در لابي غانم من الاغتيال» وتناول أبو غانم 
الشربة » فأثرت به فى الوقت » وجعل الطيفوري يداويه حتّی تمائل للشفاء قليلاً إلا 
أنه بعد ذلك أُثَّر به السم وقضى عليه" . 

٤‏ الفضل بن سهل 

واغتال المأمون الفضل بن سهل » وكان وزيره ومستشاره » الا أنّه خشى منهء 
فدش إليه مّن قتله فى الحمّام » وسنوضح ذلك فى البحوث الآتية . 

هؤلاء بعض الذين اغتالهم المأمون» مقتدياً بمعاوية » فهو أَوّل الملوك الذين 
فتحوا باب الاغتيال والغدر فى الاسلام . 


القسوة 


وظاهرة آخری من صفات المأمون وهی القسوة. وانعدام الرحمة والرأفة من 


(۱) اسماء المغتالین: .۱۹٩‏ 


E ISS) 01 ۳۲‏ ای 
نفسه » فقد قتل أخاه وحمل رأسه إليه » ولو كانت عنده نزعة من الرحمة لعفا عن 
آخیه بعد ما طلب العفو والأمان وتسلیم السلطة إليه . 

ومن قسوته أنه بعد ما اغتال الامام الرضا لك قابل السادة العلویّین بمنتهی الشدَة 
والصرامة » فعهد إلى جلادیه بقتلهم والتنکیل بهم آینما وجدوا. 


الد‌هاء 


ولم تعرف الدبلوماسيّة الإسلاميّة في العصر العبّاسى من هو آدهی من المأمون » 
ولا من هو آدری منه فى الشوون السياستة » فقد كان سياسا من الطراز الأول فقد 
استطاع بدهائه أن یتغلب على كثير من الأحداث الرهيبة التی ألمّت به » وکادت 
تطوي حياته وسلطانه . 

فقد استطاع بمهارة فائقة أن يقضى على أخيه الأمين الذي كان يتمتّع بتأييد 
مكنّف من قبل الأسرة العبّاسيّة والقيادات العسكريّة العليا. 

كما استطاع أن يقضى على أعظم ثورة مضادّة له » تلك ثورة القائد الملهم أبي 
السراياء التى اتسع نطاقها فشملت معظم الأقاليم الإسلاميّة » وقد سقط معظمها 
بأيدي الثوار » وكان شعار الثورة الدعوة إلى الرضا من آل محمد يِه . 

وقد حمل الإمام الرضا لإ قسراً إلى خراسان ؛ وهو الزعيم الأوحد للأسرة 
العلويّة » والمرجع العام للعالم الاسلامی » فأرغمه على قبول ولاية العهد ۰ وعهد إلى 
جميع أجهزة حكومته بإذاعة مآثر الامام أمير المؤمنين وباقی أفراد الأئمّة الطاهرين» 
كما ضرب السكة باسم الامام الرضا لإ » وقد أوهم الثزار والقوی العسكريّة التي كان 
معظمها يدينون بالولاء لأهل البيت 824 بائه علوىّ العقيدة» وأنّه جادٌ فى تحويل 
الخلافة إلى العلويّين حنّى أيقنوا أنه لا حاجة لاستمرار الثورة» وإراقة الدماءء 
وقضى بذلك على تلك الثورات » كما تعرّف فى نفس الوقت على العناصر الشيعيّة 


ى 


کرش ا DSS e‏ جيه مه واو الك 
التى عجز آباژه عن معرفتهم » وهذا التخطيط السياسى فيما أحسب من أروع 
المخططات السياسيّة التي عرفها العالم في جميع مراحل التاریخ 7" . 
الميل إلى اللهو 

وكان المأمون شديد الميل إلى اللهو » وكان بعض ما آثر عنه فى ذلك ما يلي : 

١‏ لعبه بالشطرنج 

وأهم لعبة عند المأمون وأحبّها إليه هی الشطرنج'''» فقد هام فيهاء وقد وصفها : 
آزش مُريعَةٌ راء من دم مابین لین موصوفین بِالكَرَم 
كنا كرا الخرت فاختالا لها متها من غیر أن یشعیا فیها بسَفك دم 
هنذا د حك هنذا وذالًٌ علق هنذا یغیر وعين الحَرب لوانتم 
انظ إلى الیل قَدْ جاشث بِمَعْرَكَةٍ ‏ في عَسْكَرَيْنٍ بلا طَبْلٍ ولا عَلَم ٠‏ 

وألم هذا الشعر بوصف دقيق للشطرنج » وفيما أحسب أنه أسبق من نظم فيه . 
وأحاط بأوصافه ودقائقه » وقد تعلّم هذه اللعبة من أبيه الرشيد الذي كان من 
الماهرين فیها ‏ وقد أهدى إلى ملك فرنسا أدوات الشطرنج » ولم تكن معروفة فیها 
وتوجد حاليًا تلك الأدوات التى أهداها الرشيد فى متاحف فرنسا !؟). 

۲- ولعه بالموسيقى 

وکان المامون هولها بالغتاء والمو قى وقر لالم رون :انه كان قعج اشد 
ما یکون الاعجاب بأبي اسحاق الموصلي الذي كان من أعظم العازفین والمغنّين 


(۱) حياة الامام محمّد الجواد نظلا : ۲۳۱ و ۰۲۳۲ 
(۲) العقد الفرید : ۳: ۲6 . 


(۳) المستطرف : ۲: ۳۰۶۱. 
(۶) حياة الامام محمّد الجواد تج : ۲۳۳. 


ED OOS E IS EE ۳۸‏ 
فى العالم العربي » وقال فيه : «كان لا يغنى آبدا إلا وتذهب عنّى وساوسى المتزايدة 
من الشيطان »'. 

وكان يحبى لياليه بالغناء والرقص والعزف على العود كأبيه الرشيد الذي لم یمر 
على قصره اسم الله تعالى » وإِنّما كانت لياليه الليالى الحمراء . 

۳- شربه للخمر 

وعکف المأمون على الادمان على الخمر؛ فکان يشربها في وضح النهار وفي 

غلس الليل » ولم يتائم و فى اقتراف هذا المحرم الذي هو من أفحش المحرمات 

فى الاسلام . 


إلى هنا ينتهى بنا الحديث عن بعض نزعات المأمون وصفاته . 


التحف الثمينة التى أهديت للمامون 

وقام الأمراء والأشراف بتقديم الهدايا القيّمة والتحف الثمينة للمأمون تقربا إليه » 
وكان من بعض ما أهدي إليه ما يلى : 

-١‏ أهدى أحمد بن يوسف للمأمون سفطأ من الذهب فيه قطعة عود هندي في 
طوله وعرضه » وكتب فيه هذا يوم جرت فيه العادة باتحاف العبيد للسادة 
وقد قلت : 

عَلّى العَبْدٍ حى وَهوَ لا شك فاعِلُةُ ‏ ان عَظْم المَؤلى وَجَلْتَ فَواضِلَ: 

أل ترنا هدي إِلَى الله ماله وان کان عَنْهُ ذا غِنى فهو قابِلّة 

تلؤكان يُهدى لِلجَليلٍ بِقَدرِه ا ا وا 
ول نا نهدي إلى من نجل وَإِلْلَمْيَكُّئْ في وُسْعنامايُشاكلٌ("ا 


.٠١8 الحضارة العربيّة / جاك س . ريسلر:‎ (١) 
:۲۰ :۲ : صبح الأعشى‎ )۲( 


O رامنا‎ 


۲ - أهدى أبو دلف القاسم بن عيسى العجلى إلى المأمون فى يوم مهرجان مائة 
حمل زعفران قد وضعت في أكياس من الابريسم » وقد حملتها أتان شهب وحشيّة. 
فجاءت الهدايا والمأمون عند حرمه » فأخبر بالهديّة » فسارع إلى النظر إليهماء 
فلمًا رآها عجب بهاء وسأل عن الحمر التي حملت الزعفران؛ هل هن ذكور أم 
إناث ؟ 

فقيل له : إنّها إناث » فسر بذلك » وقال : قد علمت أنّ الرجل أعقل من أن يوه 
على غير أتن' '. 

۳ - أهدى ملك الهند جملة من الهداياء وفيها جام ياقوت آحمر ومعها رسالة 
جاء فيها: نحن نسألك أيّها الأخ أن تنعم فى ذلك بالقبول» وتوسع عذراً في 


التقصیر(". 
هذه بعض الهدایات التی قدت للمأمون تقرباً له » وطمعاً فى الظفر ببعض 
الو ظائثف منه . 


تظاهره بالتشیع 
وذهب بعض المؤرّخين والباحئین إلى أن المأمون قد اعتنق مذهب التشیّم » 
وقد استندوا إلى ما یلی : 
من علمه التشیع 
اه أعلن آمام حاشیته وأصحابه أنه قد اعتنق مذهب التشيّع » وذلك فى الحدیث 
التالي : روی وا المأمون » فقال لاصحابه : 


(۱) و (۲) التحف والهدايا: .٠١۹‏ 


+۳۳ ه EIS)‏ ا ای وه لاور 

فقالوا جميعاً : لا والله ما نعلم ؟ 

فقال : علمنیه الرشید . 

فانبروا قائلین : كيف ذلك والرشید كان یقتل أهل البیت ؟ ! 

قال : كان يقتلهم على الملك؛ لأنّ الملك عقيم » لقد حججت معه سنة 
فلمّا صار إلى المدينة تقدم إلى حجابه » وقال لهم : لا یدخلن على رجل من أهل 
المدينة ومكة » ولا من المهاجرین والأنصار وبني هاشم » وسائر بطون قريش إلا 

وامتثل الحجاب ذلك » فکان الرجل إذا آراد الدخول عليه عرّف نفسه إلى 
الحجّاب » فاذا دخل فیصله بحسب مکانته ونسبه » وکانت صلته خمسة الاف دینار 
إلى مائتی دینار . 

يقول المأمون : وبینما آنا واقف إذ دخل الفضل بن الربیع » فقال : يا آمیر 
المؤمنين » على الباب رجل يزعم أله موسی بن جعفر بن محمّد بن على بن 
الحسين بن على بن آبي طالب . 

فأقبل الرشيد على أبنائه وعلى سائر القوّاد» وقال لهم : احفظوا على أنفسكم . 
ثم قال للفضل : ائذن له »ولا ينزل إلا على بساطى . 

يقول المأمون: ودخل شيخ مسخد(" قد أنهكته العبادة » كأنّه شن بال" 
قد كلم" السجود وجهه وأنفه . 

فلمّا رای الرشيد أنّه أراد أن ينزل من دابّته » فصاح : لاء والله إلا على بساطي › 


(۱ المسخد : مصفر الوجه. 
(۲) الشن البال :القربة البالية. 


ب ناسون تن 


فمنعه الحجّاب من التر جل » ونظر إليه الجمیع باجلال وا کبار وتعظيم » ووصل الامام 
البساط والحجّاب والقوّاد محدقون به » فنزل عن راحلته » فقام إليه الرشید واستقبله 
إلى آخر البساط » وقبّل وجهه وعینیه » وأخذ بيده حتی صيّره فى صدر المجلس 
وأجلسه معه » وأقبل عليه يحدّثه » ويسأله عن أحواله » ثم قال له : يا آبا الحسن ‏ ما 
عليك من العیال ؟ 

فقال : يزيدون على الخمسمائه . 

قال مارون : أولاد كلهم ؟ 

قال الامام : لا أَكْتَرَهُمْ مَوالى وَحَشَم » اما لول قلى تیف وَنَلانُونَ . وذکر عدد 
الذكور وعدد الاناث : القت إن هارون فقال له : ل لا تزوج النسوان من بنی 
عمومتهن وأکفانهن ؟ 


إن 
کەو 


ما حال الضيعة ؟ 


- يابن العم » أنا اعطيك من المال ما تزوّج به الذكران والنسوان» وتقضى به 
الدين » وتعمر به الضياع . 

فشكره الإمام على ذلك » وقال له : وَصَلنّْكَ رحم يابْنَ العم وشکر الله هنذه اليه 
الجميلةً وَالرّحِمٌ ماسّة . وَالقَرابَةٌ واشجَّةٌ » وَالَنْسَبُ واحِدٌ, وَالْعَبَاسُ عَم الب لل 


YY‏ 7 او ل و زرد ررك 
وَصِنْوُ أبيه » ومع بْن أبي طالب لوصو أيه » وَما أَبَمدَكَ اله من أَنْ تفعل ذلك » 
كذ بط بوكر نر5 وف خر 

فقال هارون : افعل ذلك وكرامة . 

وأخذ الامام لا يوصيه بالبر والاحسان إلى عموم الفقراء قائلاً: يا أميرَ الْمُوْمِنِينَ : 
الق فَرَض عَلئ وُلاةٍ الْعَهْدِ أنْ پنیشوا فُقَراء الم وَيَفُضوا عَن الْغارمِينَ » ويدوا 
عن المُثقَلِ » وسو الْعارى » وَیخسنوا|لی الْعانى!"". فانت أؤلى مَنْ يَفْعَلُ ذلك . 

فانبرى هارون قائلاً: افعل ذلك يا أبا الحسن . 

ثم قام الإمام اء فقام الرشيد تكريماً له » وقبّل عينيه ووجهه ‏ ثم أقبل على 
أولاده فقال لهم : يا عبدالله » ويا محمّد » ويا إبراهيم » امشوا بين يدي عمّكم 
وسيّدكم » خذوا بركابه » وسوّوا عليه ثيابه » وشيّعوه إلى منزله . 

وانصرف الإمام ا » وفی نفس الطريق سر إلى المأمون فبشّره بالخلافة » وقال 
له : إذا مَلَحْتَ ها ار فان إلى وَلّدى . 

ومضى الإمام مشيّعاً من قبل أبناء هارون إلى منزله » ورجع المأمون إلى منزله 
فلمّا خلا المجلس من الناس التفت إلى أبيه قائلاً: يا أمير المؤمنين » مَن هذا الرجل 
الذي قد أعظمته وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته » وأقعدته فى صدر 
المجلس » وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له ؟ 

فقال هارون : هذا إمام الناس » وحجّة الله على خلقه » وخليفته على عباده. 

وهر المامون فقال لانیف: با امسو المومتن » الست هذه الضفات لك وفك ؟ 


فأجابه هارون بالواقع قائلاً: أنا إمام الجماعة فى الظاهر والغلبة والقهر› 


(۱) المحتد :الأصل . 
(۲) العانى :الفقير. 


کرش ریت مرن و اه و و تفت 


وموسی بن جعفر امام حى » والله يا بنئ ! إِنّه لأحق بمقام رسول الله َيه مني ومن 
الخلق جميعاً » ووالله إن نازعتنى هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك » فان الملك 

ولمًا أراد الرشيد الانصراف من المدينة إلى بغداد أمر بصرّة فيها مائتا دينارء 
وقال للفضل بن الربيع : اذهب بها إلى موسى بن جعفر» وقل له : يقول لك أمير 
المؤمنين : نحن فى ضيقة » وسيأتيك برّنا بعد الوقت . 

فقام المأمون » وقال لأبیه : تعطى أبناء المهاجرين والأنصار وسائر قريش » 
ومّن لا تعرف حسبه ونسبه خمسة آلاف دينار إلى ما دونها» وتعطى موسى بن 
جعفر وقد عظمته وجللته مائتى دینار آخش عطيّة أعطيتها أحداً من الناس ؟ ! 

فزجره هارون » وقال له : اسكت لا ام لك » فإنّى لو أعطيت هذا ما ضمنته له » ما 
كنت آمنه أن يضرب وجهى غداً بمائة ألف سيف من شيعته ومواليه » وفقر هذا 
وأهل بيته أسلم لى ولكم من بسط أيديهم وأعينهم . 

وأعرب هارون عن خشيته من الإمام للا » وقضت سياسته فى محاريته اقتصادیّا 
لثلا يقوى على مناهضته » وكان فى المجلس مخارق المغنّى ۰ فتألم وانبرى إلى 
هارون قائلاً: يا أمير المؤمنين قد دخلت المدينة وأكثر أهلها يطلبون مى شيئاً » وان 
خرجت ولم أقسّم فیهم شيئالم يتبيّن لهم فضل أمير المؤمنين علي » ومنزلتي عنده . 

فأمر له هارون بعشرة آلاف دينار. فقال له مخارق : يا أمير المؤمنين» هذا لأهل 
المدينة ۰ وعلی دين أحتاج أن أقضيه . فأمر له بعشرة آلاف دینار ثم قال له : بناتي 
أريد أن جهن » فأمر له بعشرة آلاف دينار» وقال له : لا بد من غلّة تعطينيها ترد 
على وعلى عيالي وبناتي ‏ فأمر له باقطاع(" تبلغ وارداتها في السنة عشرة آلاف 


(۱) الاقطاع : القطعة من الأرض الزراعيّة . 
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دينار» وأمر أن يعجّل ذلك له » وقام مخارق مسرعاً إلى بيت الامام الكاظم ما فلمًا 
انتهى إليه استأذن على الامام » فأذن له » فقال له : قد وقفت على ما عاملك هذا 
الطاغية » وما أمر لك به » وقد احتلت عليه لك» وأخذت منه صلات ثلاثين ألف 
دينار واقطاعاً تغل فى السنة عشرة آلاف دینار ولا والله يا سيّدي ما أحتاج 
إلى شىء من ذلك » ما أخذته إلا لك وأنا أشهد لك بهذه القطاع » وقد حملت 
المال لك . 

فشكره الامام لا على ذلك ‏ وقال له : بار اله لك فى مالک » وَأَحْسَنَ جرا » ما 
گنت لاخ منه رهما واحدا ولا من هدز الأفطاع میا وَقَدْ قبلت صلتک وبر 
فانضرف راشداً ولا ثراجغنی فى ذلك . ۱ 

وقبّل مخارق ید الامام اء وانصرف عنه)!'. 

وحکت هذه الرواية ما يلى : 

۱ - احتفاء الرشید بالامام الکاظم لإ في حين أنّه لم یحفل بأي إنسان كان ؛ فقد 
سیطر على أغلب أنحاء الأرض » وسری اسمه فى الشرق والغرب . 

۲- اعتراف هارون با الإمام الکاظم لإ هو حجّة الله على العالمین » واه إمام 
هذه الأمّة » وقائد مسيرتها الزمنيّة والروحيّة » وأنّ هارون زعيم هذه الأمّة بالقهر 
والغلبة لا بالاستحقاق . 

- حرمان الامام الكاظم من العطاء الذي یستحقّه » وذلك من أجل أن لا يقوى 
على مناهضة هارون والخروج على سلطانه . 

۶ - إعطاء المغتّی -مخارق الأموال الطائلة » وحرمان أبناء النبئ يليه من 
حقوقهم التى نهبها هؤلاء البغاة . 


.۹۳ 84 :۱ : عيون أخبار الرضا ا‎ )١( 
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هذه بعض المعالم فى هذه الرواية . 


رد فدك للعلویین 

من الأمور التي يستند القائلون فيها إلى تشبّع المأمون رده فدكا للعلویّین بعد أن 
صادرتها الحكومات السابقة منهم > وكان الغرض من مصادرتها إشاعة الفقر 
والحرمان بين العلويّين » وفرض الحصار الاقتصادي عليهم کی لا يتمكنوا من 
مناهضة أولئك الحکام » وقد قام المأمون بردّها عليهم » وقد رفع عنهم الضائقة 
الاقتصاديّة التى كانت آخذة بخناقهم » وقد مدحه شاعر أهل البيت دعبل الخزاعی 
على هذه المكرمة التى أسداها على العلويّين بقوله : 

اه وَجَْهُ الرّمان قَذْ ضحکا برد مَأْمونٍ هاشم فذکا 


واعتبر الكثير من الباحثين هذا الا جراء دليلاً على نت تشيّع المأمون. 


"۳ 1 
إشادته بالامام امير المومنین الا 
وأشاد المأمون بالامام أمير المزمنین ا رائد الحقّ والعدالة فى الاسلام » فقد 
رن عقي )١(‏ 
کنو 1 
وقد روى الصولي أشعاراً له فى فضل الإمام أمير المؤمنين لإ »كان منها ما يلى : 
لا فبل الوب ین تایب إِلَابِحُبٌ ابن أبى طالب 
أخى سول الله بل صهره والصّهرُ لا يَعْدلُ بالصاحب 


ان جَمّعا فى القضل پیومافقّد فاق اخوةٌرَعْبَةَ الزاغب 


(۱) تذكرة الخواص : ۳۹۹. 


سب EIS) O‏ ا زا ررك 
فقدم الهادي فى فضله تسام م ین اللایم والعائِب 
ومن شعره الذي يرد به على من عابه فى قربه لابناء النبی يفيه يقول : 
وین غاو يَعْصُ على غَيْظاٌ ‏ اذا اديت آژلاد لزصی 
فلت : آلیس قَذ ازتیت علماً بان لك الوشیذ مس العَوِيُ 
رف اخيجاجي بالمثاني . بالنفقول والأئر وی 
عل أظم اشقلین حَفْاً ."هم سوی حل ای() 
ومن شعره قاله فى أهل البیت 92 هذه الأبيات : 
مال ترسف لن جیپ سات تلو دوعت 
أكون في آل تب لهد ری ین ني غالب 
هم فرش نوي بو کمن حَحٌ لازم واچ ب 
وهذا الشعر صریح في ولائه لأهل البیت له ۰ وتقدیمه لهم بالفضل على 
غیرهم . وروی له الصولي هذه الأبيات فى الامام على 1 : 
ألا على حب الوَصِئٌ بی الحسشن وذلك عندي من عجائب ذي الزْمَنْ 
حليقة حير الاس وَلأَوْلُ الذي أعان سول اله في اسر والعَلَنْ 


ولاه ماعدث لهاشم امرة وَكانّت على الم ۳ و لو ار 


أو سے 


فوّلی بَنى العَبّاس ما اختض غَيْرَهُمْ وَمَنْ منه اژلی پاکیم وا 
اوح عَبدّالله بابضرة الدى ٠‏ وفاض عُبَيْدٌاه جوداً عَلَى الْيَمَنْ 


)۱ المحاسن والمساوئ : .٠١6:١‏ 
(۲) تذكرة الخواص : ۳۹۷ 


دوي مون منج يج اجا فو م الج وو نل ود و تو رافك 
ای ا 2 
وشتم أغمال الخلاقة بَيْنَهُمُْ فلازال مَزبوطاً بذا الشكر موتهن(۱) 
وحکی هذا الشعر الأيادي البیضاء التی أسداها الامام آمیر المؤمنين فلا إلى 
الأسرة العبّاسيّة حینما ولی الخلافة ؛ فقد قلد ولاية البصرة إلى عبدالله بن العبّاس » 
وکان وزیره ومستشاره الخاص ‏ کما قلد عبیداله بن العبّاس ولاية الیمن ؛ ولكن 


الاسرة العباسیه یه قد تنکرت لهذا المعروف ‏ فقابلت از الامام بالقتل والتنکیل » 
وارتکبت معهم ما لم ترتکبه الأسرة الأمويّة » وقد آوضحنا فى هذا الکتاب جوانب 


كثيرة ة من اضطهادهم للسادة العلویّین » فلم یرعوا ة فیهم أَنْهم أبناء النبی لله » وأتهم 
وديعته فى أمْته » فعمدوا إلى قتلهم تحت کل حجر ومدر. 
ونسب إلى المأمون هذان البيتان 
إذا المُرجئ 1ك E‏ ا 
فجَدذ عنده ذكرئ عليه ل علی السبی وال قي 
Cy‏ 
إذا الشیعی جَمجَم فى مقال كوك أذ بوخ بذات كن 
فصل عَلى الب وصاحبیه . وزیریه وجازیه برَمْسة!") 
ومن الطریف ما ذکره الصولی أنّه كان مکتوباً على سارية من سواري جامع 
البصرة : 
رم اله عَلِيَا نّهُ كان تب 
وکان یجلس إلى تلك السارية حفص أبو عمر الخطابی » وکان آعور » فعمد إلى 
محو ذلك » وکتب بعض المجاورین إلى الجامع إلى المأمون یخبره بمحو الخطابي 


(۱) تذكرة الخواص : ۳۱۱. 
(۲) مروج الذهب: ۳: .۳۲٩‏ 
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للكتابة » فشق على المأمون ذلك » وأمر بإشخاصه إليه » فلمّا مثل عنده قال له : 
لِم محوت اسم أمير المؤمنين من السارية ؟ 

فقال الخطابی : وماكان عليها ؟ 

قال المأمون : كان علیها : «رحم الله علا إنّه كان ی » . 

فقال : إِنّ المكتوب رحم الله عليًا اه كان نبياً . 

فقال المأمون: کذبت ‏ بل كانت القاف أصحّ من عينك الصحيحة » ولولا أن 


أزيدك عند العامّة نفاقاً لأدذبتك » ثم أمر بإخراجه. 


انتقاصه معاوية 
واستدل القائلون بتشيّع المأمون إلى أنه أمر بسبٌ معاوية بن هند » وانتقاصه في 
جميع أنحاء العالم الإسلامى » فقد أمر أن ينادي المنادي : « أن برئت الذمّة من أحد 
من الناس ذ كر معاوية بخیر أو قذمه علی أخد:من أضخات رسول الت 0 . 
وهذالا يصلح دليلاً على تشيّع المأمون ‏ لا معاوية قد انکشف » وظهر واقعه . 
فقد تسالمت على قدحه جميع الأوساط » وأنّه الخصم اللدود للإسلام» وأنّه 
انحن ا دات الات 


استد لاله على امامة الامام على ا 
ومن أهمّ ما استدل به القائلون على تشيّع المأمون عقده للمؤتمرات العلميّة . 
واستدلاله ببالغ الحجّة على إمامة أمير المؤمنين لاء وأنه القائد الأول للمسيرة 
الاإسلاميّة بعد النبى عم » وهو آژلی بمقامه ‏ وای بمرکزه من غیره . 


(۱) تذكرة الخواص : 5517. 
( ۲ مروح الذهت : ۳ ۰ ۳۱ 
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ومن أروع المؤتمرات التى أقامها المأمون في بلاطه » ومن أكثرها أهميّة هذا 
المؤتمر الذي حضره أربعون من علماء الحديث وعلماء الكلام » انتخبهم يحيى بن 
أكثم من بين علماء بغداد» وقد أدلوا بحججهم على ما يذهبون إليه من تفضيل 
الخلفاء على الامام أمير المؤمنين لا إلا أن المأمون فنّد حججهم بادلة حاسمة 
دلت على براعته واطلاعه الواسع فى البحوث الكلاميّة » ونحن ننقل النصّ الكامل 
لهذه المناظرة الرائعة لما لها من الأهميّة البالغة » وفيما يلى ذلك : 

المأمون: ولمًا مثل العلماء أمام المأمون » التفت إليهم بعد ترحيبه بهم » فقال 
لهم : إِنّى أريد أن أجعلكم بيني وبين الله تبارك وتعالى فى يومى حجّة » فمن كان 
حاقناً!' أوله حاجة فليقم إلى قضاء حاجته » وانبسطواء وسلوا خفافكم » وضعوا 
أرديتكم » ففعلوا ما أمرهم به . 

والتفت المأمون لهم قائلاً: ها القوم » اما استحضرتكم لأحتجّ بكم عند الله 
تعالى » فائّقوا الله وانظروا لأنفسكم وإمامكم » ولا يمنعكم جلالتي ومكانى من قول 
الحقّ حيث كان » ورد الباطل على من أتى به » وأشفقوا على أنفسكم من النارء 
وتقرّبوا إلى الله تعالى برضوانه » وإيثار طاعته » فما أحد تقرّب إلى مخلوق بمعصية 
الخالق إلا سلطه الله عليه » فانظرونی بجميع عقولكم . 

نی رجل أزعم أن عليًا لمي خير البشر بعد رسول الله ييه » فان كنت مصيباً 
فصوّبوا قولي » وان كنت مخطئاً فردوا على وهلمّواء فان شئتم سألتكم » وان شئتم 


ار 
الحقيقة الناصعة . 


علماء الحدیث : وسارع علماء الحديث قائلين: بل نحن نسألك . 


(۱) الحاقن :الذي يضايقه البول. 
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وانبری المأمون فارشدهم إلى طریق الحوار قائلاً: هاتوا وقلدوا کلامکم رجلاً 
واحداً منکم ‏ فإذا تكلّم فان كان عند أحدكم زيادة فلیزده » وان أتى بخلل 
فسد دوه . 

الدلیل الاوّل: وأدلی عالم من علماء الحدیت بحجّته على أن آبا بکر هو خیر 
هذه الأمّة بعد رسول الله عة قائلاً: نحن نزعم أنْ خير الناس بعد رسول الله وي 
أبو بكر » من قبل الرواية المجمع عليها جاءءت عن الرسول عه ء قال : « اقتد وا بالذين 
من بعدي أبو بكر وعمر» » فلمًا أمر نب الرحمة بالاقتداء بهما علمنا أنّه لم يأمر 
بالاقتداء إلا بخير الناس . 

جواب المامون: وناقش موضوع الحديث الوت إلى النبى ب نقاشا 
موضوعياً » فقال : الروايات كثيرة » ولا بدّ من أن تكون کلها حماً ء أو كلها باطلاً» أو 
بعضها حمّا ؛ وبعضها باطلاً» فلو كانت کلها حمّا كانت كلها باطلاً من قبل أن بعضها 
ينقض بعضهاء ولو كانت كلها باطلاًکان فى بطلانها بطلان الدين» ودرس 
الشريعة!''» فلمًا بطل الوجهان ثبت الشالث بالاضطرار» وهو أن بعضها حقٌّ. 
وبعضها باطل ‏ فإذا كان ذلك فلابدٌ من دليل على ما يحقٌّ منها ليعتقد » أو يُنفي 
خلافه » فإذا كان دلیل الخبر في نفسه حقًّاً كان أؤلى ما اعتقده وأخذ به . 

وروايتك هذه من الأخبار التى أدلتها باطلة في نفسهاء وذلك أن رسول الله ل 
أحكم الحكماء » وأؤلى الخلق بالصدق ‏ وأبعد الناس من الأمر بالمحال ؛ وحمل 
الناس على التديّن بالخلاف » وذلك أن هذين الرجلين لا يخلو من أن يكونا متفقین 
من کل جهة کانا واحداً في العدد والصفة والصورة والجسم ‏ وهذا معلوم أن يكون 
اثنان بمعنی واحد من کل جهة . 

وان کانا مختلفین فکیف يجوز الاقتداء بهما » وهذا تکلیف بما لا يُطاق؛ لانّك 


(۱) أي إماتة الشر بعة. 
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إذا اقتديت بواحد خالفت الآخر » والدليل على اختلافهما أن أبا بكر سبى أهل الردّة‎ 
» وردّهم عمر أحراراً » وأشار عمر بعزل خالد لقتله مالك بن نويرة فأبى أبو بكر عليه‎ 
وحرّم عمر المتعتين ولم يفعل ذلك أبو بكرء ووضع عمر ديوان العطيّة ولم يفعله‎ 
. أبو بكر » واستخلف أبو بكر ولم يفعل عمرء ولهذا نظاثر كثيرة‎ 

وود المافوق:وثق للعانة فك زب الذي و وات انهف الم اه 
ولا نصيب له من الصحة . 

الدلیل الثانی : ۱ 

وانبری عالم آخر من علماء الحدیث فاستدل على ار الشیخین وتقدمهما 
على الامام أمير المؤمنين لي بالحدیث المنسوب إلى النبی ية » قال : إن النبی عله 
قال : « لو کنت متخذا خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلاً» . 

المامون: 

وزيّف المأمون هذا الحدیث قائلاً: هذا مستحیل من قبل أنّ روایاتکم قد 
صرحت أن النبی َة خی بين أصحابه واخر علیَا ‏ فقال له فى ذلك : 
ما أحْکَ الا لنَفْسى » فأي الروایتین ثبتت بطلت الأخرى . 

ان مناقشة المأمون للحدیث مناقشة موضوعيّة ليس فیها أي تحیّز» وإِنّما كانت 
خاضعة للدلیل الحاسم . 

الدلیل الثالث : 

وانبری محدّث آخر» فقال : إنّ علياً لبا قال على المنبر: « خير هذه الأمّة بعد 
نبیّها آبو بكر وعمر». 

المامون : 

وناقش المأمون هذا الحدیث » قائلاً: هذا مستحیل لا النبی بل لو علم أنّهما 
انل كنا ولى غلا مالعا و اعات يزه خی وتا كد ى اهر 
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الرواية قول علي لما قبض النبي 19۶ :وأا أؤلئ بمَجْلِسِهِ نی بقمیصی 
وَلكِنْ أَشْفَفَْتٌ أن یرجم لاش كُفَاراً» . 

وقوله ا : « انی یکونان خَيْراً منی ؟ ! وَقَدْ عَبَدْتُ الله یلها وَعَبَدْنهُ بَنْدَهُماو 
وأبطل المأمون الحديث وبيّن زيفه » فلم يصلح لأن يكون دليلاً للخصم . 

الدليل الرابع : 

وقال عالم من علماء الحدیث : إن آبا بكر أغلق بابه » وقال: هل من مستقيل 
فأقيله » فقال لكلا : «قدّمك رسول الله له ؛ فمن ذا یژخرك ؟». 

المامون : 

ورد المأمون الحدیث قائلاً: هذا باطل لأر علا ا قعد عن بيعة آبی بکر 
ورویتم أنه قعد عنها حى فبضت فاطمة تلا » وأنّها أوصت أن تدفن ليلاً لئلا يشهدا 
جنازنها . 

ووجه آخر وهو أن النبی يي لو كان استخلفه فکیف كان له أن یستقیل » وهو 
يقول للأنصار: قد رضیت لکم أحد هذین الرجلین : آبا عبيدة وعمر . 

الدلیل الخامس : 

وقال عالم آخر: إنّ عمرو بن العاص قال : يا نبی الله » من أحبٌ الناس اليك من 
النساء ؟ قال : « عائشة » » فقال : من الرجال ؟ فقال : « آبوها» . 

المأمون : 

۱۳ ی و اور یب 
رواياتكم تقبل + 

إن حديث الطائر المشوي مجمع عليه » وهو يدل بوضوح على أن الإمام أمير 
المؤمنين لا أحبٌ الخلق عند الله وأقربهم إليه . 
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الدليل السادس : 

وانبرى عالم آخر» فقال إن عليا قال : من فضّلني على أبي بكر وعمر جلدته حد 
المفتري . 

المأمون : 


وأجاب المأمون عن هذا الحدیث المنسوب إلى الامام أمير المؤمنين لاإ بقوله : 
كيف يجوز أن يقول على : اجلد الحد على مَن لا يجب حذ عليه » فيكون متعدّياً 
لحدود الله » عاملاً بخلاف أمره » وليس تفضيل من فضّله عليهما فرية » وقد رويتم 
عن إمامكم أنه قال : وليتكم ولست بخيركم » فأي الرجلين أصدق عندكم أبو بكر 
على نفسه ‏ أو على على آبي بكر » مع تناقض الحديث في نفسه » ولا بد له من أن 
يكون صادقاً أو كاذباً » فان كان صادقاً فأنّى عرف ذلك بوحى ؟ فالوحی منقطع أم 
بالتظنين » فالمتظئّي متحيّر » أو بالنظر فالنظر بحث وان كان غير صادق » فمن المحال 
أن يلى أمر المسلمين ويقوم بأحكامهم ويقيم حدودهم کذاب . 


الدليل السابع : 
وقال عالم آخر: إن النبی يه قال : « أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنة » . 
المأمون: 


قال المأمون : هذا الحديث محال لأنّه لا يكون فى الجنّة كهل » ويروى أنّ 
«أشحميّة » كانت عند النبی به فقال :لا يَدْخُلٍ الجَهَ عجوژ فبکت » فقال لها 
النبي ل : إن الله تعالی یقول : . ا أنشَأْنَامنَ إنشَاءً * فَجَعَلْنَاهُنَ أنكاراً * عرّباً 
راب ۹1 ان وضع أن تاکر ا كان ادا ول الجنّة » فقد رويتم أن 
النبی ية قال للحسن والحسين إنَّهّما سَيّدا شباب أهل ال مِنَ الأَوّلِينَ وَالآَخْرينَ » 


(۱) الواقعة ۵1: ۳۵ ۳۷. 
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ومناقشة المأمون للحدیث مناقشة متطقية غير خاضعة لاه واء والتیّارات 
المذهبيّة. 

الدليل الثامن : 

وقال عالم آخر من علماء الحديث : ان النبی عله قال : لو لم أكن أبعث فيكم 

المأمون: 

قال المأمون في تفنيد هذا الحديث : هذا محال ان الله تعالى یقول: 
رن وی یک كَمَا أَوْحَيْمَا إلى د نوح لین ِن بَعْدهِ ۹ "" وقال تعالی : 
ورذ دنا من این مهم منک ومن ی وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَئ وَعِيسَئ ابن 
فين ۱۱ ليل مدر ان كود ولو سایق مان اوه نیس E‏ 
ميثاقه على النبوّة موخراً؟ 

ان مناقشة المأمون لهذه الأحاديث مبنيّة على الفكر والمنطق وليس فيها ما يشذ 
عنهما. 

الدليل التاسع : 

وانبرى عالم آخر فأدلى بحجّته قائلاً: إن النبئ ب نظر إلى عمر يوم عرفة 
فتبسّم ‏ فقال : « إن الله تبارك وتعالى باهى بعباده عامّة » وبعمر خاصّة». 

المامون: 


وقال المأمون فى رده على هذا الحديث : هذا مستحيل لأنّ الله تبارك وتعالى 


.١١۳ :٤ النساء‎ )١( 
.۷ :۳۳ الأحزاب‎ )۲( 
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لم يكن ليباهى بعمر ويدع نبیّه » فيكون عمر في الخاضة والنبي في العامة . 

وليست هذه الروايات بأعجب من روايتكم أن النبی يليه قال : « دخلت الجنّة 
فسمعت خفق نعلين » فإذا بلال مولى أبي بكر سبقني إلى الجنّة » » فقلتم : عبد أبي 
بكر خير من الرسول يفي لأ السابق أفضل من المسبوق . 

الدليل العاشر: 

وانبرى محدّث آخرء فقال :إن النبئ بُ قال : «لو نزل العذاب ما نجا لا عمر بن 
الخطاب » . 
المامون: 

هذا خلاف الكتاب أيضا؛ لأنّ الله تعالى يقول لنبيّه له : وما گان لله مدب 
نت فبهم ۰۱۷ فجعلتم عمر مثل الرسول 8 . 

الدليل الحادى عشر: 

وقال محذث آخر: لقد شهد النبی بُ لعمر بالجنّة فى عشرة من الصحابة . 

المأمون: 

لو كان كما زعمتم لكان عمر لا يقول لحذيفة : نشدتك بال أمن المنافقين أنا ؟ 
فان كان قد قال له النبئ له : أنت من أهل الجنّة ولم يصدّقه حتّی زكاه حذيفة 
فصذق حذيفة ولم يصدّق النبئ ع » فهذا على غير الإسلام » وان كان قد صدّق 
النبئ ب فليم سأل حذيفة ؟ وهذا الخبران متناقضان فى أنفسهما. 

الدليل الثانی عشر: 
وقال عالم آخر: قال النبئ ٤‏ : « وضعت فى كمّة الميزان ووضعت أمّتى فى كقة 


اخری » فرجحت بهم » ثم وضع مکانی أبو بكر فرجح بهم » ثم عمر فرجح بهم » 


۳۳ :۸ الأنفال‎ )١( 
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ثم رفع المیزان ». 

المامون: 

وفنّد المأمون هذا الحدیث فقال : هذا محال » لأنّه لا يخلو من أن یکون 
أجسامهما أو اعمالهما » فان كانت الأجسام فلایخفی على ذي روح أنه ال 
لاه لا يرجح أجسامهما بأجسام الأمّة » وان كانت أفعالهما فلم تكن بعد » فكيف 
بما ليس ؟ 

والتفت المأمون إلى العلماء فقال لهم : آخبرونی بما يتفاضل الناس ؟ 

وانبرى بعض العلماء فقال : يتفاضلون بالأعمال الصالحة . 

وعلق المأمون علی هذا الکلام فانل: کرک فضل ضصاحیه علی عهد 
النبئ ب » ثم إن المفضول عمل بعد وفاة الرسول له بأكثر من عمل الفاضل على 

عهد النبئ َيه » ثم أيلحق به ؟ فان قلتم :نعم » أوجدتكم في عصرنا هذا من هو أكثر 
جهاداً وحجّأ وصوماً وصلاة وصدقة من أحدهم ؟ 

فانبروا جميعاً قائلين: صدقت لا يلحق فاضل دهرنا بفاضل عصر النبی يله . 

فقال لهم المأمون : انظروا فيما روت أئمّتكم الذين أخذتم عنهم أديانكم في 
فضائل على 12 وقيسوا إليها ما ورد فى فضائل تمام العشرة الذين شهدوا لهم 
بالجنّة » فان كانت جزءاً من أجزاء كثيرة » فالقول قولکم ‏ وان كانوا قد رووا في 
فضائل على فا أكثر » فخذوا عن أئمّتكم ما رووا ولا تتعدوه. 

وحار القوم فى الجواب » فقد سد عليهم المأمون کل ثغرة يسلكون فيها للدفاع 
عمّا یذهبون للد ولتفت الیهم المأمون قاثلا: مالکم بك 

فقالوا : قد استقصینا؛ إذ لم تبق عندهم حجّة يتمسّكون بها . 

فقال لهم المأمون: إلى سائلکم : آخبرونی أي الأعمال كان أفضل یوم بعث الله 
نبیه ييل ؟ 
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فقالوا جميعاً: السبق إلى الاسلام؛ لأنَ الله تعالى یقول : لوَالسّابقُونَ السّابقُوَ 
* أوللئك الْمُقَرَبُونَ 

وسارع المأمون قائلاً: فهل علمتم أحدأً أسبق من على إلى الإسلام ؟ 

وارتفعت أصواتهم قائلين: إنّه -أي على سبق حدثا لم يجر عليه حکم. 
وأبو بكر أسلم كهلاً قد جرى عليه الحكم -أي التکلیف - وبين هاتين الحالتين فرق . 

وأجاب المأمون قائلاً: خبّروني عن إسلام على بإلهام من قبل الله تعالى أم بدعاء 
النبی ل ؟ 

فان قلتم بإلهام » فقد فضلتموه على النبئ ع؛ ان النبي لم یلهم بل أتاه جبرئيل 
عن الله تعالى داعياً ومعرّفاً. 

وان قلتم بدعاء النبی يل فهل دعاه من قبل نفسه أو بأمر الله تعالى » فان قلتم : من 
قبل نفسه » فهذا خلاف ما وصف الله تعالى به نبيّه فى قوله: 0 
تین 4 » وفي قوله تعالی : : وما بطق 2 عن الْهَوَّى * إِنْ م هو الا و خی 
یوحی ۳" وان کان من قیل ال تعالی فقد آمر ال تعالی و بدعاه علین من 
بين صبیان الناس وایثاره علیهم » فدعاه ثقة به » وعلما بتأييد الله تعالی . 

وخلة آخری : خبّروني عن الحکیم هل يجوز أن يكلّف خلقه ما لا یطیقون ‏ فان 
قلتم : نعم » فقد کفرتم » وان قلتم : لاء فکیف يجوز أن يأمر نبيّه له بدعاء من 
لا يمكنه قبول ما یومر به لصغره وحدائة سنه » وضعفه عن القبول . 


وعلة اخری : هل رابت يتم النبی بيه دعا أحداً من صبیان آهله وغیرهم فیکونوا 


(۱) الواقعة ٠١:65‏ و ۱۱. 
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آسوة مع علئ فان زعمتم نه ل يدع احدا غیره» فهذه فضيلة لعلن على جمیع‎ 
تدان اتمه‎ 

والتفت المأمون إلى العلماء فقال لهم : أي الأعمال بعد السبق إلى الايمان ؟ 

فقالوا جميعاً : الجهاد فى سبيل الله . 

وانبرى المأمون يقيم عليهم الحجّة فى تقديم الإمام على غيره بالفضل قائلاً: 
هل تجدون لأحد من العشرة في الجهاد ما لعلی لإ في جميع مواقف النبی بل 
من الأثر ؟ هذه بدر قتل من المشركين فيها نيف وستّون رجلاً» قتلّ على منهم نيفا 
فعض و ارتفون لجائن لاش 

وانبری عالم من علماء الحدیث فقال : كان آبو بكر مع النبی له فى عريشه 
یدبرها . 

فرد عليه المأمون قائلاً: لقد جثت بهذا عجيبة !! کان يدبّر دون النبی عة أو معه 
فیشرکه » أو لحاجة النبی بل إلى رأي أبى بكر ؟ أي الثلاث أحبٌ إليك ؟ 

وأجاب العالم : أعوذ بالله من أن أزعم أنّه يدبّر دون النبى به أو يشركه أو بافتقار 
من النبى إليه . 

ورد عليه المأمون قائلاً: فما الفضيلة فى العريش ؟ فإن كانت فضيلة آبي بكر 
بتخلفه عن الحرب » فيجب أن يكون کل متخلف فاضلاً أفضل ون مهن واه 
عر وجل يقول: ل ب . يسوي دون من الْمُؤْمِِينَ غیرٌآولي الضرَّرِ 
وَالمُجَاهِدُونَ فی سبیل الله ۽ الم وآنسهم فَضْلَ الله المُجَاهِدِينَ بانوالهم 
َنِم عَلَى لَاِدِينَ درج اعدا الحشئئ ولا الشجامدین على 
القاعدین أَجْراً عظیما ۱ 


ر الح بد 6 ۳ 

ا و 
ووجّه المأمون خطابه إلى إسحاق بن حمّاد بن زید » وهو من كبار علماء 
وأخذ إسحاق فى قراءة السورة ‏ فلمّا انتهی إلى قوله تعالی : ۳ عم ن الطْعَامَ 

عن خته مشکینا نیما وأسیرا إلى قولد: سیک مورا ۷ قال ل 

المأمون : فیمن نزلت هذه الآيات ؟ 

5 فى على . 
وانبرى المأمون قائلاً: هل بلغك أن علي لإ قال حين أطعم المسكين واليتيم 
والأسير نما موجه افو لا رید مِنكُمْ جَرَاء ولا شکوراً 6" على ما 

وصف الله تعالی فى کتابه . 

۰9 
- إن الله تعالی عرف سريرة علی ونيّته » فأظهر ذلك فى کتابه تعريفاً لخلقه أمره . 
- هل علمت أن الله تعالى وصف فى شىء مما وصف فى الجنّة » ما فى هذه 

السورة قواریرا ین نس ٣‏ 
يا لا . 

"۳ لا أدري. 
- يريد كائها من صفائها من فضّة يُرى داخلها كما یری خارجها» وهذا مثل 
قوله 6 : يا (سحاق ‏ رُوَيْداً شفك بالقواریر وعنی به نساءً كأنّها القواریر رقّة» 


)١(‏ الإنسان 757:م-؟5. 
(۲) السورة المتقدّمة: الآية .٩‏ 
(۳) السورة المتقدمه : الاية .۱٩‏ 


ل اك سوسم ار AAA‏ 
ثم بلا و الاو شرت رای ی اوی وك و 
وقوله 4 : رَكِبْتُ فرش أبى طلحَد فَوَجَدْثُهُ بحرا » أي كأنّه بحر من کثرة جريه وعدوه» 

1 50 ا چ ر “ف و2 ا کرش اراد براك 5 29 
وكقول الله تعالى : اتد الوت بين كل مکان وما هو بِمَيتِ ومن ورائه عذابٌ 
غَلِيظ € أي كأنه يأتيه الموت . ولو أتاه من مكان واحد مات . 

خر ا استخاق» الست ی يتيند أن العنيزة فى ال 

ل 
كافراً ؟ 

لا 

۳ أرأيت لو قال : ما أدري هذه السورة قرآناً أم لاء أكان عندك كافراً ؟ 

أن : 

- يا إسحاق » خبّرنى عن حديث الطائر المشوي أصحيح عندك ؟ 

ا 

- بان والله عنادك » لا يخلو هذا من أن يكون كما دعاه النبى أو يكون مردوداًء 
أو عرف الله الفاضل من خلقه » وكان المفضول أحبٌ إليه » أو تزعم أن الله لم يعرف 
الفاضل من المفضول ۰ فأي الثلاث ان اليك ¢ 

وحار اسحاق ولم بهتد إلى الجواب » وبقي بال فوجد مسلکا یدافع به عن 
فكرته » فقال :يا أمير المؤمنين »ان الله تعالى يقول فى أبى بكر : انی این : اذ هم 
فى الغَا رذ َو لصاحبه لا تَحْرَّنْ إن الله مَعَنَا 6 فسبه اه زلی صحبة نت 3 

وسارع المأمون فى الردّ عليه قائلاً: سبحان الله ! ما آقل علمك باللغة والکتاب › 


.۱۷ إبراهيم ع۱:‎ )١( 
8٠ :9 التوبة‎ )۲( 


ا تو ف سم ا ال نه اد لقم 
أما يكون الكافر صاحباً للمؤمن » فأي فضيلة في هذا ؟ أما سمعت قول الله تعالى : 
نحا به وَهُوَ يُحَاوِرٌهُ أكَفَوْتَ بالذِى مک من ثُرَابٍ تم من لطفه تسوا 
ess KE‏ 
وقال الهزلی شعراً: 
وَلَقَذْ غُد وت وَصاحبى وَحشِيّة تحت الرّداء بَصيرَة بالمشرق 
وقال الأزدى : 
وق ذعرت ال خش فيه وصاحبي مخض الْقَوائِمٍ من هِجانٍ مَيِكَلٍ 
فصیر فرسه صاحبه . 
وأمّا قوله : ن الله معا فان الله تبا رل وتعالی مع البرّ والفاجر ‏ آما سمعت 
قوله تعالى : اک ین ْوئ كلا لامو ابه وَا خسو ساس 
ولا أَدنَى من ذلك ولا کر الاو مَعَهُم أَيْنَ ما كَانُوا 
Ee OEP‏ كر فان اع ا یناه 
زعمت أله طاعة فقد جعلت النبی يله ينهى عن الطاعة » وهو خلاف صفة الحكيم » 
وان زعمت أنه معصية فأي فضيلة للعاصى ؟ 


وأخبرنی عن قوله تعالى : ٠‏ اَل الله سکیتته یه ۶ عليه ۲ على من ؟ 
وانبرى إسحاق فقال : نزلت -أي السكينة على ہی بكر لأ النبئ به منرّه عن 
صفه السكينة . 


فاجابه المأمون : أخبرني عن قوله تعالى : لوَيَْمَ حُتين إذ أَعْجَبَدْكُمْ کثرنکم 


(۱) الکهف ۱۸: ۳۷. 
(۲) المجادله 0۸: ۷. 


(۳) التوبة 9: 1۰ 


A. YoY‏ ا رد رش 
اله سَكِيئَتهُ علی رمُوله وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ۲۱۳۹ أتدري من المؤمنين الذين أرادهم 
الله في هذا الموضع ؟ 

00 

وأخذ المأمون يشرح لإسحاق معنى الآية الكريمة قائلاً: إن الناس انهزموا يوم 
حنين » فلم يبق مع النبی به إلا سبعة من بني هاشم » على للا يضرب بسیفه 
والعبّاس أخذ بلجام بغلة رسول الله 2 ؛ والخمسة محدقون بالنبي يَيلْهُ خوفاً من أن 
يناله سلاح الكفّار» حتّی أعطى الله تبارك وتعالى رسوله به الظفر » عنى بالمؤمنين 
في هذا الموضع علا ومن حضر من بني هاشم » فمن كان أفضل من كان مع 
النبی به فنزلت السكينة على النبئ بيه وعليه أم من كان فى الغار مع النبی إل 
ولم يكن أهلاً لنزولها عليه » يا إسحاق ؛ مّن أفضل : من كان مع النبئ ٤ة‏ في الغار أو 
من نام على مهاده وفراشه » ووقاه بنفسه حتّی تم للنبئ بيه ما عزم عليه من الهجرة . 

إن الله تبارك وتعالى أمر نبيّه ّل أن يأمر عليّا بالنوم على فراشه » ووقايته بنفسه . 
فأمره بذلك » فقال علئ : أَنَسْلَمُ اتب الله ؟ 

فقال : نعم . 

قال : سَمْعاً وَطاعَةٌ » ثم أتى مضجعه » وتسجّى بثوبه » وأحدق المشركون به 
لا يشكون في أنه النبئ عله وقد أجمعوا على أن يضربه رجل من كل بطن من قريش 
ضربة لئلا يطلب الهاشميّون بدمه » وعلی للا يسمع بأمر القوم فيه من التدبير في 
تلف نفسه » فلم يدعه ذلك إلى الجزع كما جزع آبو بكر فى الغار» وهو مع النبئ يله 
وعلی وحده فلم يزل صابراً محتسباً » فبعث الله تعالى ملائكته تمنعه من مشركي 
قريش » فلمًا أصبح قام فنظر القوم إليه فقالوا : أين محمّد ؟ قال : وما علمی به ؟ قالوا : 


(۱) التوبة :٩‏ ۲۵ و ۲۹. 


BANGED‏ ل ا 
فأنت غدرتناء ثم لحق بالنبئ بب فلم يزل علی ل أفضل لما بدا منه » إلا ما يزيد 
خيراً حنّى قبضه الله تعالى إليه » وهو محمود مغفور له . 

يا اسحاق ‏ أما تروي حديث الولاية ؟ 

5 نعم . 

ارو 

فرواه له » فقال المأمون: آما تری أنه آوجب لعلی لإ على أبى بكر وعمر من 
الحق مالم يوجب لهما عليه ؟ 

فقال اسحاق : إنّ الناس یقولون: إنّ هذا قاله بسبب زید بن حارثة . 

فأنكر المأمون ذلك وقال : وأين قال النبی ييه هذا ؟ 

فأجاب إسحاق : قاله بغدير خم بعد منصرفه من حجّة الوداع . 

وسارع المأمون لابطال ذلك قائلاً: متى فقتل زيد بن حارثة ؟ أليس قد قتل قبل 
غدير خم؟ 

ا 

- أخبرنى لو رأيت ابن لك أنت على خمس عشرة سنة يقول : مولاي مولى ابن 
عمّى أيّها الناس فاقبلواء أكنت تكره له ذلك ؟ 

د 

وكرٌ المأمون منكراً عليه قائلاً: أتنرّه ابنك عمًا لا تنرّه عنه النبی بل . 

والتفت إليه المأمون ليقيم عليه الحجّة قائلاً: أتروي قول النبئ به لعلی : 
نت مي بمَنْزِلَة ماژون مِنْ مُوسئ ؟ 

- نعم . 


- آما تعلم آذ هارون آخو موسی لأبيه وات ؟ 


58 و الل 


سارع المأمون قائلاً: هارون نبی » ولیس على كذلك ۰ فما المنزلة الثالثة إلا 
الخلافة » لقد قال المنافقون : إنه استخلفه استثقالاً » فأراد أن يطيّب نفسه » وهذا 
ی اند (اخلفیی فى فی وان 
ولا تب سَبِي[ المُفْسِدِينَ 
ميقات ربّه تعالی » وإنّ النبی بب حلف عليّاً حين خرج إلى غزاته : 
إلى میقات ربّه عر وجل أحد من اصحابه ؟ 

ی نعم . 

- أوَليس قد استخلفه على جمیعهم ؟ 

د 

- فكذلك على خلفه النبى 2 حين خرج إلى غزاته فى الضعفاء والنساء 
والصبيان » إذ كان أكثر قومه معه » وان كان قد جعله خليفة على جميعهم » والدليل 
على أنه جعله خليفة عليهم فى حياته إذا غاب وبعد موته قوله ب : « على منی 
نله هارُونَ ین موسی إلا أنه لب بدي ». وهو وزير النبي 4 أيضاً بهذا القول 
لاد موسى قد دعا الله تعالى » وقال فيما دعا: 3 وَاجْعَلٍ لِى وَزِيراً م من أَهْلِى * 


.٠١١ :۷ الأعراف‎ )۱( 


رز يز امون ا ا eS‏ ا 


© م و 


هَارُونَ آخی * اشدد به أزرى * وَأَشْركْهُ فى أَمْرى 6" ؛ فإذاكان على منه بمنزلة 
هارون من موسى فهو وزيره » كما كان هارون وزير موسى » وهو خليفته كماكان 


مع علماء الكلام 

وبعدما حاجج المأمون علماء الحديث » وتغلب عليهم بمناقشته للأحاديث التي 
تمسکوا بها في الاستدلال على ما يذهبون إليه » التفت بعد ذلك إلى علماء الكلام 
فقال لهم : أسألكم أو تسألوني ؟ 

عد يلق ا 

والتفت عالم منهم » فقال للمأمون : أليست إمامة على لا من قبل الله عز وجل ؟ 
نقل ذلك عن رسول الله يله من نقل الفرائض مثل الظهر أربع ركعات » وفي مائتي 
درهم خمسة دراهم . والحجّ إلى مكّة ؟ 

فقال المأمون: «بلی ». 

فقال المتکلم : فما بالهم لم یختلفوا فى جمیع الفرائض واختلفوا فى خلافة على 
وحدها؟ 

المأمون: «لأنّ جميع الفرائض لا يقع فيها من التنافس والرغبة مثل ما يقع في 
الخلافة » . 

متکلم : وانبری متکلّم آخرء فقال : ما آنکرت أن یکون النبی له آمرهم باختیار 
رجل منهم یقوم مقامه رأفة بهم » ورقة عليهم » من غير أن یستخلف هو بنفسه ‏ 
فیعصی خلیفته فینزل بهم العذاب . 

المأمون: أنكرت ذلك من قبل إن الله تعالی أرأف بخلقه من النبی يليه 


.۳۲ ۲٩ :۲۰ طه‎ )۱( 


۳۵۰ 9[ او ا ای ررك 
وقد بعث نبیّه إليهم وهو یعلم أن فیهم عاص ومطيع » فلم یمنعه تعالی ذلك من 
إرساله . 

وعلّة أخرى : لو آمرهم باختيار رجل منهم كان لا يخلو من أن يأمرهم کلهم أو 
بعضهم » فلو أمر الكل من كان المختار ؟ ولو أمر بعضاً دون بعض كان لا يخلو من أن 
رن ی هذا المع اه ونان تلك ناكد نيو جناي لته وس 

وانبری متکلم فقال : روي أن النبئ بُ قال : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن » وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح . 

فرد عليه المأمون هذه المقالة الفاسدة التي تستلزم التصویب المجمع على 
بطلانه » وهو أن ليس لله تعالى فى كل واقعة حكم يصيبه من يصيبه » ويخطئه من 
بخطئه » وهذا جواب المأمون: «هذا القول لا بدّ أن يكون يريد كل المؤمنين أو 
البعض » فان أراد الكل فهذا مفقود؛ لأنّ الكل لا يمكن اجتماعهم » وان كان البعض › 
فقد روى كل فى صاحبه حسناً؛ مثل رواية الشيعة فى على » ورواية الحشويّة في 
غر فم ميق ما دون امن الا مامه 06 

وقال متکلّم آخر : فیجوز أن تزعم أنّ أصحاب محمد عَم أخطأوا ؟ 

فأجابه المأمون : «كيف نزعم آنهم أخطأوا واجتمعوا على ضلالة وهم لم يعلموا 
فرضاً ولا سئّة» لأنّك تزعم أن الامامة لا فرض من الله تعالی » ولا سنّة من 
الرسول به » فكيف يكون فيما ليس عندك بفرض ولا سنّة خطأ ؟ ». 

وسارع متكلّم آخر فقال للمأمون: إن كنت تدّعى لعلی من الامامة دون غيره» 
فهات بيّنتك على ما تذعی ؟ 

مناقشة المأمون : «ما أنا بمذع ولكنّى مقر ولا بيّنة على مقرّء والمذعي مَن 
يزعم أنّ إليه التولية والعزل » وا إليه الاختیار» والبيّنة لا تعرى من أن تكون من 
شركائه » فهم خصماء ‏ أو تكون من غيرهم والغير معدوم » فكيف يؤتى بالبيّنة 


على هذا ؟ 

وقال متکلم آخر: فما كان الواجب على على ی بعد مضئ رسول الله َه ؟ 

وأجاب المأمون : «قد فعله -أي فعل ما يجب عليه -». 

وأشكل المتكلّم قائلاً: أفما وجب عليه أن يعلم الناس أنّه إمام ؟ 

وسارع المأمون قائلاً: « ان الإمامة لا تكون بفعل منه فى نفسه » ولا بفعل من 
الناس فيه من اختيار أو تفضيل أو غير ذلك » وإِنّها تكون بفعل من الله تعالى فيه »كما 
قال لإبراهيم : لإي جَاعِلك لاس إِمَاما ۹ » وکما قال تعالی لداود : : یا داز 
إن مقع خی بي لس ¥( '» وکما قال عر وجل للملائكة فى آدم : نی 
جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ لیف ۱ 

فالامام نما يكون إماماً من قبل الله تعالی وباختباره إيّاه فى بدء الصنيعة 
والتشریف في النسب والطهارة فى المنشأ والعصمة فى المستقبل » ولو كانت بفعل 
منه فى نفسه كان من فعل ذلك الفعل مستحقَاً للامامة » واذا عمل خلافها اعتزل 
فیکون خليفة من قبل أفعاله ». 

واشکل متکلم آخر فقال : لِم أوجبت الامامة لعلی بعد الرسول ملل ؟ 

وأجاب المأمون : « لخروجه من الطفولة إلى الایمان کخروج النبی من الطفوليّة 
إلى الایمان والبراءة من ضلالة قومه عن الحجّة » واجتنابه الشرك كبراءة النبئ بإ 
من الضلالة » واجتنابه للشرك ‏ لأنّ الشرك ظلم ولا یکون الظالم إماماء ولا من عبد 
وثناً بإجماع » ومن شرك فقد حل من الله تعالی محل أعدائه » فالحکم فيه الشهادة 


(۱) البقرة ۲: ۱۲۶. 
(۲) ص ۲۱:۳۸. 


(۳) البقرة ۲: ۳۰ 


و yy‏ ا ED OO‏ 
عليه بما اجتمعت عليه الأمّة حتّی يجيء إجماع آخر مثله » ولأنّ من حکم عليه مرة 
فلایجوز أن يكون حاكماً » فیکون الحاکم محکوماً عليه مرّة » فلایکون حينئذٍ فرق 


بين الحاكم والمحکوم عليه ». 
وأشكل شخص آخر من المتكلمين » فقال : لِم لا يقاتل على ب أبا بكر وعمر 
كما قاتل معاوية ؟ 


وأجاب المأمون : « المسألة محال لأ لِم اقتضاء , ولم نفى » والنفی لا يكون له 
علة » اّما العلة للاثبات » وإِنّما يجب أن بنظر ذ يأر عل أن قل اام مزل 
غيره » فإن صح آله من قبل الله تعالى » فالشك في تدبيره كفر لقوله تعالى : 
موحل رت تج تج شیر 
انیت ها نها 

وی بت رب ات سس 
الناس الرضی والتسلیم » وقد ترك رسول الله ميم القتال يوم الحديبية یوم صد 
المشرکون هدیه عن البیت » فلمّا وجد الأعوان وقوي حارب كما قال الله تعالی فى 
الأول : لأقاضح الفح مب 1 » نم قال عر وجل : التو فعترین 
حَيْثُ وَجَدتَمُوهُمْ وخذوهم وَاحْصرُوهُمْ وَاقَعْدُوا لَه کل مَوْصَدٍ 

البو وو ا 7 
مفترض الطاعة » فلم لا يجوز إلا التبليغ والدعاء للأنبياء ليغ وجاز لعلی أن يترك ما 
أمر به من دعوة الناس إلى طاعته ؟ 


جواب المأمون : «إِنّالم نزعم أن عليّاً ًا أمر بالتبليغ فيكون رسولاً ولكنّه وضع 


.356 :٤ النساء‎ )١( 


(۲) الحجر ۱۵: ۸۵. 
(۳) التوبة 9: ۵. 


بر يمون ساسم وجا E‏ ل ا مد 
علماً بين الله تعالى وبين خلقه » فمن تبعه كان مطيعاً » ومن خالفه كان عاصياً » فان 
وجد أعواناً يتقوّى بهم جاهد » وان لم يجد أعواناً فاللوم عليهم لا عليه؛ لأنّهم أمروا 
بطاعته على کل حال ولم يؤمر هو بمجاهدتهم إلا بقوّة» وهو بمنزلة البيت على 
الناس الحج إليه » فإذا حجّوا أَدّوا ما عليهم » وإذا لم يفعلوا كانت اللائمة عليهم 
لذ على المت 

وقال متکلم آخر: إذا وجب أنه لا بد من إمام مفترض الطاعة بالاضطرار كيف 
يجب بالاضطرار اه على دون غيره ؟ 

جواب المنامون: ورد المأمون هذه الشبهة بقوله : «ِنْ اله تعالی لا یفرض 
مجهولاً ولا يكون الم فروض .أي الامامة وغیرها من التکالیف - ممتنعاً 
إذ المجهول ممتنع من قبل أنّ الله تعالی لا یفرض مجهولاً » ولا یکون المفروض 
ممتنعاً» فلابدٌ من دلالة الرسول ب على الفرض لیقطع العذر بين الله وبين عباده » 
أرأيت لو فرض الله تعالی على الناس صوم شهر فلم یعلم الناس أي شهر هو ؟ ولم 
يوسم بوسم وکان على الناس استخراج ذلك بعقولهم حتّی يصيبوا ما آراد الله تعالی ؛ 
فیکون الناس حينئذٍ مستغنین عن الرسول المبیّن لهم » وعن الامام الناقل لهم خبر 
الرسول إليهم » . 

وأشكل متکلم آخر فقال : من أين آوجبت أن علیا کان بالغاً حين دعاه النبی كله » 
فان الناس یزعمون آنه كان صبيّاً حين دعي » ولم يكن جاز عليه الحکم » ولا بلغ 
مبلغ الرجال ؟ 

جواب المأمون : «إِنّه لا یری في ذلك الوقت من أن یکون ممن أرسل إليه 
النبی به ليدعوه ؛ فإن كان كذلك فهو محتمل التکلیف ‏ قوىّ على أداء 
الفرائض »... الخ . 


2 RH <... ۳ 


ووجم علماء الحدیث وعلماء الکلام » فقد أفحمهم المأمون وألزمهم الحجّت 
واستدل على إمامة الامام أمير المؤمنين لا بأوثق الأدلة وأنصعها. 

ووجّه المأمون أسئلة إلى العلماء »كان منها ما يلى : 

۱- أليس قد روت الأمّة بإجماع منها أن النبئ به قال : « مَنْ كَذَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّداً 
لیا مَفْعَدَهُ ین الاي ؟ ۱ 

فقال العلماء بأجمعهم : بلی يا أمير المؤمنين. 

وعرض علیهم المأمون حدیثا نبوا آخر فقال : ورووا عنه مه قال : «مَن عَصَى 
طباق الجَحیم » ؟ وصدّق العلماء الحدیث وأقزوا به. 

فقال لهم المأمون : خبُرونی عن رجل تختاره الأمّة » هل يجوز أن يقال له : خليفة 
رسول الله ب ومن قبل الله عر وجل » ولم یستخلفه الرسول ب ؟ فان قلتم : نعم » 
فقد کابرتم » وان قلتم : لا وجب أن یکون فلان غير خليفة لرسول الله ييه . 

وأقبل المأمون یعظهم بعد حديث جری بینه وبين العلماء فى هذا الموضوع 
قائلاً: انّقوا الله » وانظروا لأنفسكم » ودعوا التقلید » وتجنّبوا الشبهات » فوالله ما یقبل 
لله تعالی الا من عبد لا يأتى إلا بما یعقل » ولا یدخل إلا فيما یعلم أنّه حى » والریب 
شك ‏ وادمان الشك کفر بال تعالی وصاحبه فى النار . 

والتفت إليهم بعد هذا التانیب قائلاً: آخبرونی عن النبی ييه هل استخلف حين 
مضی أم لا ؟ 

فقالوا جمیعاً : لم یستخلف . 


رز وتا میا و ل ل مد 

وأشکل علیهم المأمون قائلاً: فترکه ذلك -أي الاستخلاف لأحد من بعده -هدی 
أم ضلال ؟ 

فأجابوا: بل هدی . 

وانبری المأمون يقيم الدلیل على بطلان ما ذهبوا إليه قائلاً: فعلی الناس أن یتبعوا 
الهدی » ویترکوا الباطل ویتنکبوا الضلال ؟ 

فاجابوا: قد فعلوا ذلك -أي اتبعوا الهدی -. 

وأخذ المأمون يقيم أروع الحجج والبراهین على زيف ما قالوه قائلاً: لِم استخلف 
الناس بعده -أي بعد النبئ يِه - وقد تركه هو فترك فعله ضلال » ومحال أن يكون 
خلاف الهدى هدی .. وإذاكان ترك الاستخلاف هدى » فلم استخلف أبو بكر ولم 
يفعله النبئ ب ؟ ولِمَ جعل عمر الأمر بعده شورى بين المسلمين خلافاً على 
صاحبه » لأنكم زعمتم أن النبئ به لم يستخلف » وان أبا بكر استخلف » وعمر 
لم يترك الاستخلاف كما فعل أبو بكرء وجاء بمعنى ثالث » وهو الشورى التي نص 
عليها لتعيين الخليفة من بعده » فخبّرونى أي ذلك ترونه صواباً » فإن رأيتم فعل 
النبئ يله صواباً فقد أخطأتم أبا بكر » وكذلك القول فى بقيّة الأقاويل . 

وخبّرونى آیّهما أفضل ما فعله النبی له بزعمكم من ترك الاستخلاف » أو ما 
صنعت طائفه من الاستخلاف ؟ ۱ 

وخبّرونى هل يجوز أن یکون ترکه من الرسول به هدی وفعله من غیره هدی ؟ 
فیکون هدی ضدّ هدی » فأين الضلال حينئذ ؟ 

وخبّروني هل ولي أحد بعد النبی بب باختيار الصحابة منذ قبض النبی به إلى 
الیوم . 

فان قلتم : لا ۰ فقد آوجبتم أن الناس كلهم عملوا ضلالة بعد النبی يليه . 

وان قلتم : نعم » کذبتم الأمّة » وأبطل قولکم الوجود الذي لا يدفع . 


با و9 AAA‏ 
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وخبّرونى عن قول الله عر وجل : ل لِمَن ما فى السّماوات وَالْأَرْضٍ تل 
لَه أصدق هذاأم کذب ؟ 

وانبرى المأمون قائلاً: أليس ما سوى الله لله اذ كان محدثه ومالكه ؟ 

35 دعم . 

وثار المأمون فقال: ففى هذا بطلان ما أوجبتم من اختياركم خليفة » تفرضون 
طاعته » وتسمّونه خليفة رسول الله بل » وأنتم استخلفتموه وهو معزول عنكم إذا 
غضبتم عليه » وعمل بخلاف محبّتكم » ومقتول إذا أبى الاعتزال . 

وتكلم بعد هذا الكلام بعنف مع القوم » ثم استقبل القبلة ورفع يديه قائلاً: اللّهم 
اي أرشدتهم » اللهم إلى قد أخرجت ما وجب على إخراجه من عنقي » اللّهمْ إّي 
أدين بالتقرّب إليك بتقديم على لا على الخلق بعد نبيّك محمد يله كما أمرنا به 
رسولك !"2 . 

ووجم القوم » ولم يجدوا منفذاً يسلكون فيه للدفاع عمّا یرون » وكان معظم 
استدلال المأمون على إمامة الإمام أمير المؤمنين لإ قائماً على المنطق والدلیل ‏ 
ولا أكاد أعرف حقيقة ناصعة واضحة وضوح الشمس كإمامة الإمام أمير 
المؤمنين للا » فقد فرضته مواهبه وعبقريّاته » وشذة إنابته إلى الله » وزهده » وتخليه 
عن الدنياء کل ذلك جعله أؤلى بالنبی به من غيره» فلم يملك أحد من الصحابة 
ولا من أقرباء النبی بُ وأرحامه مثل ما يملكه من الطاقات النديّة الخلاقة من العلم 
والنزاهه والشرف وغير ذلك من الصفات الكريمة والنزعات العظيمة » وبهذه الجهة 


(۱) الأنعام 5: ۱۲. 
(۲) عیون آخبار الرضا نم : ۲: ۱۹۹-۱۸۶ 
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کان أؤلى بمركز النبی ومقامه » أمًا قرابته من النبى فليس لها أي أثر فى ترجيحه على 
غ من المسلمين » فان هذه الجهة لا تصلح دليلاً تثبت به أحمَّيّة الإمام ا 
بالخلافة . 

وعلى أي حال » فإنّ ما أقامه المأمون من هذه الأدلّة على إمامة الامام أمير 
المؤمنين لإ لم يكن المقصود منها إلا التقرّب إلى الإمام الرضا با حتّی ينال ثقته 
ور زو :الم ی ا 
نفسه یقول لأصحابه الذین يثق بهم : لا َْترُوا بقَوّله » فما فلن واه غَيْرهُ » وَلكِنْ 
ا بْدٌ لى من الب ی یلع الکتاب أجَله 7" . 

عقده و لابة العهد للا مام 

ونمه 4 دلیل آخر اعتمد عليه الذاهبون إلى ند 2 تشيّع المأمون » وهو عقده ولابه العهد 
للامام الرضا لا » وبذلك فقد عرض الخلافة التی تقمّصها العبّاسيّون إلى الخطر ‏ 
وتسلیمها ال السادة العلویّین . 

هذه آهم الأدلة التي استند إليها القائلون بتشيّع المأمون» وأنّه علويّ الفکر 

زيف و تشیعه 

والذي نراه بمزيد من التأمّل والتحقيق أنّ المأمون لم يكن من الشيعة » ولم یعتنق 
ولاء أهل البيت 8028 » وإنّما بدرت هذه البوادر التى ذكرها لأغراض سياسيّة لا علاقة 
لها مطلقاً بدعوى التشيّع » ويدعم ذلك ما يلى : 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱۸۵. 
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١‏ - إنّه من الأسرة العبّاسيّة التى عرفت بالبغض والعداء لأهل البيت لو 
فلم تنجب هذه الأسرة إلا الجبابرة الطغاة الذين صبّوا جام غضبهم على آل النبى ل 
وعترته » فقد عمدوا إلى قتلهم » وتشريدهم » والتنكيل بهم » وقد اقترفوا معهم ما 
لم تقترفه الأسرة الأمويّة » بل إن الأسرة الأمويّة على ما عرفت به من العداء العارم 
لأبناء النبئ بل » فإنّها لم تقابلهم بمثل ما قابلهم به بنو العبّاس » وقد كان لبني أميّة 
من الفواضل ما ليس لبنی العبّاس » وقد أوضحنا بعض ما عاناه العلويّون منهم فى 
فصول هذا الكتاب . 

وعلى أي حال . فإنّه من المستبعد جذا أن يتحوّل المأمون عن خطة آبائه » ويغيّر 
منهجهم وسلوكهم بين عشيّة وضحاها » فيكون علوي الرأي » وموالياً لخصوم آبائه » 
ويعوّض دولته إلى الخطر . 

؟ - أمّاانتقاصه لمعاوية والحكام الذیین سبقوه» وتفضيل الإمام أمير 
المؤمنين لا عليهم » فإنّه لم يكن جديا » وإنّماكان صوريًاً لأغراض سياسيّة » فقد 
روى التغلبى -وکان معاصراً له قال : « قال المأمون: وظنوا أنه لا يجوز تفضيل على 
إلا بانتقاص غيره من السلف ‏ والله ما أستجيز أن أنتقص الحجّاج بن يوسف » فكيف 
بالسلف الطيّب »'. 

نه يمتنع من انتقاص الارهابی المجرم الحجّاج الذي أغرق العراق لما سفكه من 
دماء الابریاء . 

ا دینی الذي أدينٌ به ول منه الغداء مُعْتَذْرا 


۳ ۳ ر 7 ۰ ۲ ۶ ۰ 7 
حب علي بَعْدَ البو ولا اشيم صديقا ولا عمرا 


. ۳۹ ۱ عصر المامون:‎ (1١0) 


و 


دريل تا من ا 1 27717711 
مان عَفان في الجنان مَمَ اا أثرار ذاك الیل مُضصْطيرا 
ألا ولا یم الرَُيْرَ ولا طَلْحَة ان قال قائل غُدُرا 
عاش الم لنت ايها من تذتريها خن من برا( 

إلى غير ذلك من الشواهد والأدلة التي تثبت زيف تشيّعه » واه لا علاقة له مطلقا 
بأهل البيت 8282 . 

» اغتياله للإمام الرضا فلا بعد ما نفدت أغراضه السياسيّة ولم يكتف بذلك‎ ٣ 
وإنّما أوعز إلى عامله على مصر وهو السريّ بغسل المنابر التي كان يخطب عليها‎ 
بولاية العهد للإمام الرضا !۰۲۳ وهذا يكشف عمّا يكنّه فى أعماق نفسه من‎ 
. البغض والعداء للإمام‎ 

لقد استبان بصورة واضحة للأسرة العلويّة زيف ما يدّعيه المأمون من الولاء له 
وأنّه كان صوريًا لا واقع له » ويقول الرواة ٠:‏ إِنّه كتب إلى عبد الله بن موسى بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب يعطيه الأمان » ويضمن له ولاية العهد 
بعده »كما صنع مثل ذلك بالامام الرضا ل وقد جاء فى كتابه : 

«ما ظننت أن أحداً من آل أبى طالب یخافنی بعدما عملته بالرضا» . 

فأجابه برسالة كشف فيها عن نوايا المأمون » وهذا نضها : 

« وصل كتابك » وفهمته » تختلنی فيه عن نفسى ختل القانص » وتحتال على 
حيلة المغتال القاصد لسفك دمى . 

وعجبت بذلك العهد وولايته لي بعدك » كأنّك تظن أنه لم يبلغنى ما فعلته 
بالرضاء ففي أي شيء ظننت آأنّي أرغب من ذلك ؟ آفي الملك الذي قد غرّتك 


(۱) البداية والنهاية: ۱۰: ۲۷۷. 
(۲) الولاة والقضاهة: ۱۷۰. 
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اش وحلاوته ؟ فوالله لئن آقذف وأنا حى في نار تتأجَج أحبٌ إلى من أن ألى أمرا 
بين المسلمين أو آشرب شربة من غير حلها مع عطش شديد قاتل . 

أم فى العنب المسموم الذي قتلت به‌الرضا ؟ أم ظننت أنّ الاستتار قد أملّنى وضاق 
توقای 0د للك وله نالك ای ودرا سيت ور 
ديني أن أضع يدي في يلاك حثی تبلغ من قبلی مرادك لفعلت ذلك » ولک اه قد 
حظر على المخاطرة بدمي ‏ وليتك قدرت على من غير أن آبذل نفسي لك فتقتلنی » 
ولقیت الله عرّ وجل بدمی ولقیته قتبلاً مظلوماً » فاسترحت من هذه الدنیا. 

واعلم أنّي رجل طالب النجاة لنفسي » واجتهدت فیما يرضى الله عر وجل عنّى » 
وفي عمل أتقرّب به إليه » فلم أجد رأيأ يهدي إلى شيء من ذلك ۰ فرجعت إلى 
القرآن الذي فيه الهدى والشفاء » فتصفحته سورة سورة وآية آية» فلم أجد شيئا 
أزلف للمرء عند ربّه جل وعرّ من الشهادة فى طلب مرضاته . 

نم تتبّعته ثانية أتأمّل الجهاد أیّه آفضل ‏ ولأيّ صنف . فوجدته جل وعلایقول : 
تلو الذينَ لوتکم من اكمار ولیجذوا فیکم غلظة فطلبت آي الکثار 
أضرّ على الاسلام » وأقرب من موضعي » فلم أجد أضر على الاسلام منك » لأن 
الکفار آظهر وا کفرهم فاستبصر الناس فى آمرهم » وعرفوهم فخافوهم » وأنت ختلت 
المسلمین بالاسلام » وأسررت الکفر فقتلت بالظئّة » وعاقبت بالتهمة» وأخذت 
مال الله من غير حله فأنفقته في غير حلّه » وشربت الخمر المحرّمة صراحاً » وأنفقت 
مال الله على الملهّین » وأعطیته المغتّین » ومنعته من حقوق المسلمین» فغششت 
بالاسلام » وأحطت بأقطاره إحاطة أهله » وحکمت فيه للمشرك » وخالفت الله 
ورسوله فى ذلك خلافة المضاد المعاند . 


فان بسعدنی الدهر ویعیننی الله عليك » بانصار الحق أبذل نفسی فى جهادك 


۰.۱۳۳ :٩ التوبه‎ )۱( 


- 


رش امن ی 
بذلاً يرضاه منّى » وأن يمهلك ويؤخرك ليجزيك بما تستحقه في منقلبك»› 
أو تخترمنی الأيّام قبل ذلك فحسبي من سعيي ما يعلمه الله عر وجل من نيّتى . 
والسلام :(۱) 

ووضعت هذه الرسالة المآمون على طاولة التشریح » فاظهرت زیفه » وکشفت 
خداعه ودجله » وأنّه لا واقع باي حال من الأحوال إلى ما یزعمه من الولاء والحبٌ 
لاهل البیت . 

مّا الفصول الاخيرة من هذه الرسالة » فقد آلحقت المأمون بقافلة الکقار الذیین 
يجب جهادهم ‏ والاطاحة بهم »كما بيّنت سياسة المأمون » وأنّها تأحذ الناس بالظنّة 
وتعاقبهم بالتهمة » وبالاضافة إلى ذلك فقد أعربت عن تحلل المأمون » وذلك بشربه 
للخمر ‏ وإنفاقه لأموال المسلمين على الملاهی والمغتّین والعابئین والماجنين. 

لقد كانت هذه الرسالة صرخة مدوّية فى وجه الطاغية المأمون ؛ وهی من 
الصفحات المشرقة فى مناهضة الظلم والطغيان. 

ومن الجدير بالذكر أنّه يروى جانب آخر من هذه الرسالة أو من رسالة أخرى بعثها 
هذا السيّد الجليل إلى المأمون يقول فيها: 

«هبنى لا ثأرلى عندك ‏ وعند آبائك المستحلین لدمائنا » الآخذين حقّناء الذين 
جاهروا فى أمرنا فحذرناهم » وكنت ألطف حيلة منهم بما استعملته من الرضا بناء 
والتستر لمحنناء تختل واحداً فواحداً ما » ولكدّني كنت امرأ حبّب إلى الجهاد .كما 
حبّب إلى کل امرئ بغيته » فشحذت سيفي » وركبت سناني على رمحي » 
واستفرهت فرسی » ولم آدر أي العدو أشدٌ ضرراً على الإسلام » فعلمت أن كتاب الله 
يجمع کل شیم فقرأته فإذا فيه : تا ها لین آمنُوافَاتلُوا لین یلوتم ین 


(۱) مقاتل الطالبیّین: ۵۰۰ و ۵۰۱. 


ر ۷ و و ی 
۳۹۸ ا NY)‏ ل ED ORO‏ 
الکفار ولیجذوا فيكم غلظة 3 

ومن بنود هذه الرساله : 

« وتدبّرت فاذا آنت أَضر على الاسلام والمسلمین من كل عدو لهم لانْ الکفار 
خرجوا منه » وخالفوه » فحذرهم الناس وقاتلوهم » وأنت دخلت فيه ظاهراً » فأمسك 
الناس » وطفقت تنقض عراه عروة عروة؛ فانت أشد أعداء الاسلام ضرراً 
عليه ...۱۲0" 

وحکت هذه الفصول بعض الجوانب من السياسة العبّاسيّة التى تركزت على ظلم 
السادة العلویین والتنکیل بهم .»كما حکت تعطش السيّد الجلیل نجل الامام 
موسی لا إلى الجهاد للاطاحة بحکم المأمون الذي هو من ألدَّ أعداء الاسلام ؛ فقد 
نقض عراه عروة عروة على حد تعبیر هذه الرسالة . 

۶ - ابادته للسادة العلویّین بعد اغتیاله للامام الرضا ا » فقد عمدت مخابراته 
ورجال أمنه إلى مطاردتهم واستثصالهم ‏ وقد اغتال كوكبة من آبناء الامام 
بالسم السیّد الشریف الجلیل إبراهيم نجل الامام موسی لاء ولمّا توفی آنزله فى 
ملحودة قبره الفقیه ابن السمّاك » وانشد حینما آلحده: 

مات الامامٌ المُئتضى مَسموماً . وَطوى الرمان فضایلاً وغلوما 
قذ مات فى الرُوراء مَظلوماً كما اضحی أبوة یلا مظلوما 
“رم و مق لس ده م o‏ ا ا ار و ا موب 
فالشمش تندب مُوته مصفرة وَالبَدرٌ بلطم ET‏ 


إن اغتياله للسادة العلویّین » ومطاردتهم حبّی هربوا خوفا منه مختفین فى الاقطار 


(۱) مقاتل الطالبیّین: ۱۲۸ و ۰1۲۹ 
(؟) أعيان الشيعة : ۲: ۲۳۰. 


O Sl E E AVELINE 


أسباب تظاهره بالتشيّع 

ولا بدَ لنامن وقفة قصيرة للبحث عن بعض الأسباب التي دعت المأمون لتظاهره 
بالولاء لأهل البيت #4 ؛ واعلان تشيّعه فى المحافل الرسميّة » وفيما أحسب أنّ 
الذي دعاه لذلك ما يلى : 

١‏ - اه كان مختلفاً أشدٌّ ما يكون الاختلاف مع أسرته العبّاسيّة الذین كانت 
ميولهم مع أخيه الأمين » لأنّ مه السيّدة زبيدة» وهی من صميم الأسرة العا 
وكانت من أندى الناس كفا » ومن أكثرهم عطاءً وصلة للعبّاسيّين »ما أمٌ المأمون فهى 
( مراجل ) » وكانت امن إماء القصر ء وكان العبّاسيّون يحتقرون المأمون من جهة أمّه : 
فاراد بما أظهره من الولاء للعلویین » وعقده ولاية العهد للإمام الرضا لا إرغامهم 
وإذلالهم وقهرهم . 

5 اه آراد باظهاره التشيّع إرضاء قادة جيشه الذین كانت لهم ميول ومحبّة لأهل 

۳- وْما عمد المأمون إلى العطف على العلويّين » وإذاعة فضائل الإمام أمير 
المؤمنين 3 » وجلب عواطف الشعب البارٌ الذين أترعت عواطفهم وقلوبهم 
بالمحبّة والولاء لأهل البيت 8# وقد تسلّح بهم فى محاربته لأخيه الأمين. 

؛ - ومن الأسباب الوثيقة جِدَاً التى دعت المأمون إلى التظاهر بالتشيّع وعقده 
ولاية العهد للإمام الرضا لا هو القضاء على الثورة العارمة التى فجرتها الشيعة بقيادة 
السادة العظام من أبناء الامام موسی بن جعفر لاء فقد تست الكثير من مناطق 
العالم الإسلام وکادت تقضي على الحکم العبّاسي . ولكنه استطاع بدهاء 


a O ۳۷۰‏ ل ای ول ررك 
منقطع النظیر القضاء علیها وذلك بعقده ولاية العهد للامام الرضا َة الذي هو سيّد 
العلویّین وزعیمهم بلا منازع » والذي یدین شطر کبیر من هذه الأمّة بامامته . لقد 
اتيك اشن لو واستأصلها من جذورها بعطفه المصطنع لأهل الت 
وترشيحه الإمام ا للخلافة » ثم مبايعته له بولاية العهد » وضربه للسكة باسمه . 

۵ - ولعل من جملة الأسباب التي حفزت المأمون إلى تظاهره بالتشیّع » هو 
كشف الشيعة » ومعرفة السلطة بأسمائهم وأماكنهم بعد ماكانوا خلايا تحت الخفاء » 
فقد عجزت الحكومات العبّاسيّة السابقة على حكومة المأمون عن معرفتهم 
والوقوف على نشاطاتهم » ومعرفة خلاياهم . فأراد المأمون بما صدر منه من 
الاحسان إلى العلويّين » وانتقاصه للخلفاء » وذمّه لمعاوية » وغير ذلك ممّا صدر منه 
كشف الشيعة حى تطاردهم أجهزة أمنه وشرطته » وقد دلت على ذلك بعض الوثائق 
الرسميّة التى صدرت منه ... 

هذه بعض الأسباب التى دعت المأمون إلى التظاهر بالولاء لأهل البیت 24 . 

ونهج المأمون فى أَيّام حکومته منهج معاوية بن هند » فقد ذكر المز رون أنه 
عرضت عليه سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلی لإ » فابی أن ينهج نهجهم ؛ ويسير 
بسياستهم » ولكنّه قبل أن يسير بسيرة معاوية الذئب الجاهلی الذي كان يأخذ 
الأموال من وجوهها ويضعها كيف يشاء » وقال المأمون : إن كان فهذا!'. 

لقد اقتدی بمعاوية ونهج نهجه » فعمد إلى اغتيال الأبرياء » فدسٌ إليهم سمَاً قاتلا 


فقضى عليهم » كما فعل معاوية بخصومه ‏ وهو القائل : « ان لله جنوداً من عسل ؛. 
لقد كان المكر والخداع من أبرز صفاته كما كان معاوية . 


۱۱ المحاسن والمساوی : 6 . 


کح 


نحن أمام حدث تاريخىي مهم بالغ الخطورة » أشغل الرأي العام » وأذهل كافة 
الأوساط السياسيّة » وهو عقد المأمون ولاية العهد للإمام الرضا نف ؛ الأمر الذي 
يؤذن بتحوّل الخلافه من بني العبّاس إلى خصومهم السادة العلویّین » فقد بهر الناس 
وا ولآ كف رلت السناسة الفیاسه معن عشت اها ال ا الط 
المعاكس للخط السیاسی الذي سلکه العبّاسيّون منذ بداية حکمهم » وهو قهر السادة 
از ونا د تين نقد انیا اقفر ام لت ای مره 
واستعملوا معهم جمیع آلوان الاباده... 

والمأمون فیما عرفه الناس » وعرفه التاریخ » هو من آبناء هذه الأسرة الظالمة 
لأهل البیت 4 » لم يشذ في سلوکه عن سلوك آبائه » ولم ينحرف عن انجاههم 
المعادي للعلویّین » قد تغذی وتربّى على بغضهم وعدائهم » فجدّه المنصورء وأبوه 
الرشيد . وهما قد سلكا جميع الطرق لتصفية العلويّين جسديا » وسخرا جميع 
أجهزتهم السياسيّة والاقتصاديّة للحط من شأن العلويّين وكرامتهم » وإبعادهم عن 
الساحة السياسيّة فى دنيا العرب والاسلام . 

وبعد هذا فما الذي دعا المأمون إلى هذا التغییر المفاجیم » والعدول عن خطة 
آبائه ومنهجهم فعقد ولاية العهد إلى الامام الرضا ا ؟ 

كما أنه كيف انصاع الامام الرضا لا إلى ذلك مع علمه بانحراف المأمون 
وما يكنه في دخائل نفسه من البغض لأهل البيت ل24 ؟ 


HH <‏ لای 


دوافع المأمون 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى الأسباب والدواة فع التي دعت المأمون إلى 
عقده ولاية العهد للإمام الرضا لا » وهذه بعضها: 

١‏ - اه لم يكن له مركز قويّ فى الدولة الإسلاميّة » فقد كانت الأسرة العبّاسيّة 
تحتقره وذلك من جهة أمّه (مراجل ) التي كانت من خدم القصرء مضافاً إلى صلته 
القويّة بالفضل بن سهل ‏ وتوليته جميع أموره » وهو فارسي الأصل » وكذلك كان 
أخوه الأمين يبغضه ويبغى له الغوائل » ويكيده من جهة منافسته له على السلطت 
فأراد المأمون تدعيم مرکزه » وتقوية نفوذه» والتغلب على الحاقدين عليه » فعقد 
ولاية العهد لأعظم شخصيّة في العالم الإسلامي » وهو الإمام على بن موسى 
الرضا ا » فهو ابن الإمام الصادق الملهم الأول لقضايا الفكر والعلم فى الاسلام » 
كما يدين بإمامته والولاء له شطر كبير من المسلمین » فلذا بادر إلى تعيينه لهذا 
المنصب الخطر فى الدولة الإسلاميّة . 

؟ - وقبل أن يتسلم المأمون قيادة الدولة الإسلاميّة كان على علم بما يكنه 
المجتمع الاسلامی من الكراهية والبغض للأسرة العبّاسيّة » وذلك لما اقترفوه من 
الظلم والاستبداد بامور المسلمین» وما صبّوه علی السادة العلویین دعاة العدل 
الاجتماعی من آنواع الجور والطغيان » حى تمنّی المسلمون عودة الحکم الاموي 
على مافیه من قسوة وعذاب . 

بقول الشاعر : 
يالَيْتَ جوز بنی مَروانَ عاد نا . وَلَيِتَ عَدل بّني العَبّاس في انار 


وقول افر ای 


( کیا رت زر ۲ يل ل و SENE‏ فاك 
ما أَحْسَبُ الجَؤْرَ يفضي وَعَلى ال اة وال ین آل عباس 
فأراد المأمون أن يفتح صفحة جديدة للمواطنين» ويلقى الستار على سياسة 
آبائه » فعيّن الامام الرضا ل الذي هو أمل الأمّة الإسلاميّة لولاية العهد . 

۳- ان معظم جيش المأمون ضبّاطاً وجنودأًكانوا من الشيعة الذين يدينون بإمامة 
الامام الرضا لإ » فأراد أن يكسب ودّهم وإخلاصهم . 

9 اد الثورة ضدٌ الحكم العبّاسى قد اندلعت فى معظم الأقاليم الإسلاميّة: 
وكان شعار الثوّار لهذه البيعة التي عقدها للإمام » وفى نفس الوقت فقد أضفى على 
الإمام لقب الرضا ليجلب بذلك المأمون عواطف الثوّار. 

وبالفعل فقد بايع الثوّار المأمون » واستراح من الخطر المحدق بدولته الذي كاد 
أن يفل لواءهاء ويطوي معالمهاء وكانت خطة المأمون -وهو من الطراز الأؤل في 
السلك الدبلوماسي_ أن یتغلب على الأحداث المحيطة » وينقذ حكومته من أعظم 
خطر محدق بها. 

6 وفى بيعة المأمون للإمام الرضا فلا بولاية العهد ؛ فقد أكسب حكومة 
المأمون الشرعيّة » وأنّها ليست ظالمة كحكومة آبائه » وعلى هذا فالخروج عليه غير 
مشروع » ويجب على المسلمين مناهضة الثائرين عليه . 

- ومن المكاسب التى ظفر بها المأمون فى هذه البيعة هو أنه تعرّف على 
عناصر الشيعة وتعرّف على هويّاتهم » ولم يعودوا يعملون فى السرّ والخفاء » فقد 
كانت خلاياهم سرّيّة للغاية » وبعد البيعة ظهر أمرهم وانکشفوا للسلطة . 

۷ ومن الأهداف التى كان ينشدها المأمون فى هذه البيعة هو إظهار الامام لا 
أنه ليس من الزاهدين في الدنيا » وإنّماكان من عشّاقها فى قبوله لهذه البيعة » ولم تكن 
تخفى على الامام جميع أهداف المأمون » فقد أبطلها وذلك بالشروط التي اشترطها 
على المأمون أن لا ينصّب ولا يعزل » ويكون بمنأى عن الحكم »كما سنوضّح ذلك . 


۳۷٦‏ 000000 او ل زیم دی ررك 
هذه بعض الأهداف التى دعت المأمون إلى عقده ولاية العهد إلى الامام 
الرضا ۲۱۱ . 
ونعود للحديث عن ولاية العهد » وموقف الإمام لا منها » ويعض المواضيع التى 
ترتبط بها ء وفيما يلى ذلك : 


رسالة الفضل إلى الإمام لا 

وأرسل الفضل بن سهل رسالة إلى الامام الرضا ل يطلب فيها القدوم إلى 
خراسان ليتسلّم الخلافة من المآمون » وهذا نصّها بعد البسملة : 

«لعلی بن موسى الرضاء وابن رسول الله المصطفى » المهتدى بهديه » المقتدی 
بفعله » الحافظ لدين الله » الخازن لوحى الله » من وليّه الفضل بن سهل » الذي بذل في 
رد حقه إليه مهجته ۰ ووصل ليله فيه بنهاره . ۱ 

سلام عليك أيّها المهتدي ورحمة الله وبركاته » فإِنّى آحمد إليك الله الذي لا إلله 
الا هو وأسأله أن یصلی على محمّد عبده. 

أمَا بعد : فإِنّي أرجو أنّ الله قد أدّى لك وأذن لك في ارتجاع حقّك ممّن 
استضعفك ‏ وأن يعظم مننه عليك » وأن يجعلك الإمام الوارث » ويري أعداءك ومن 
رغب عنك » منك ماكانوا يحذرون. 

وإنّ كتابي هذا عن إزماع من أمير المؤمنين عبدالله الإمام المأمون » ومني » على 
رد مظلمتك عليك » وإثبات حقوقك فى يديك » والتخلّى منها إليك » على ما أسأل 
الله الذي وقف عليه أن تبلغنى ما أكون بها أسعد العالمين» وعند الله من الفائزین؛ 


(۱) عرض السيّد جعفر مرتضى العاملى بصورة موضوعيّة وشاملة إلى الأهداف التى دعت 
المأمون لترشيح الامام ولی عهده » وقد أحصاها إلى أحد عشر هدفاً في كتابه حياة الإمام 
الرضا 3 . 


رت وکرم ا VY ORE‏ 
ولح رسول الله من المؤدّين» ولك عليه من المعاونين » حى أبلغ في توليك 
ودولتك كلتا الحسنتين . 

فإذا أتاك كتابى -جعلت فداك ‏ وأمكنك أن لا تضعه من يديك » حنّى تسیر إلى 
ا شريكاً فى أمره ؛ وشفيعاً في نسبه » وأؤلى الناس بما 
قعق يدون فعلت ها انا کی ا و و كته وط ووک روا 
وأنّ الله كفيل لك بکل ما يجمع حسن العائدة عليك » وصلاح الأمّة بك » وحسبنا الله 
وعم الوكيل . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته )(۱) 

وحفلت هذه الرسالة التي رفعها أكبر مسؤول فى الدولة العبّاسيّة بما يلى : 

۱- إضفاء الألقاب الكريمة » والنعوت الرفيعة على الإمام لا من أنه حافظ لدين 
الله تعالى » وخازن لوحيه » وهذه الألقاب هى التى تضفيها الشيعة على أئمّتهم . 

56 إعلام الإمام ل بإرجاع الخلافة إليه » وان الله تعالى قد شاء أن يرجع ويعود 
هذا الحق السليب الذي تناهبته أيدي الظالمين إلى أهله وأصحابه » وهم أهل بيت 
النبوّة » وسيّدهم الإمام الرضا طا . 

۴ - ان هذه الرسالة لم تكن بإيحاء وتدبير من الفضل وحده » وإِنّما كانت منه 
ومن المأمون » فهو الذي عزم على التخلّى عن الخلافة وتسليمها للامام . 

۶ - واحتوت هذه الرسالة على طلب الفضل من الامام مغادرة یشرب فورا 


والتوججه إلى خراسان ليتسلّم قيادة الحكم . 
موقف الامام نيه 


ولم تظهر المصادر التى بأيدينا جواب الإمام على هذه الرسالة ‏ إلا أنه من المؤكّد 


(۱) التدوين / عبدالکریم الرافعی الشافعى : 4: .0١‏ 


BY ۳۷۸‏ ل ره ای وه ررك 
أن الإمام رفض رفضاً با الاستجابة لهاء وذلك لعلمه بنوايا المأمون وأنّه لا واقع 
0 وه لا اک هى التى 


رسل المامون إلى الرضا لل 

وأرسل المأمون وفدا رسميًا لاشخاص الامام الرضا ا من يثرب إلى خراسان » 
ما الشخص الذي كان يرأس الوفد فقد ذهب أكثر المؤْرّخين إلى أنه الرجاء بن أبى 
الضحاك » وقيل : اه عيسى بن يزيد المعروف بالجلودي» واستبعد ذلك الستد 
الأمين» وقال : «إِنَ الجلودي كان من قوّاد الرشيد » وكان عدوأ للإمام الرضا لاء 
وليس من الحكمة أن يبعثه المأمون لإشخاص الامام»'. 

وقد عهد المأمون إلى رئيس الوفد أن يأتى بالإمام ك على طريق البصرة والأهواز 
وفارس » وأن لا يأتي به على طريق الكوفة الك 

كما کتب المأمون إلى الامام الرضا َا أن لا يأخذ على طريق الجبل وقم » وإِنّما 
باعل فلن طرق اة رقا وو 

والسرّ واضح کل الوضوح فى إصرار المأمون واهتمامه على أن لا يأتى الامام من 
طريق الكوفة وقم هو أنّ هاتين المدینتین من مراكز الشيعة » وأهلها ممّن يدينون 
بالولاء للإمام لا ويقولون بإمامته » ومن الطبيعى أنه إذا اجتاز عليهما فسوف يقابل 


بمزيد من الحفاوة والتكريم » الأمر الذي يعرّز مركز الامام ١‏ لكا » ویشکل ذلك خطراً 
على الدولة العبّاسيّة » ما مرور الإمام على البصرة فلامکسب فيه للامام لأنّها كانت 


(۱) أعيان الشيعة القسم الثانى : ۶: .١7١‏ 
(؟) عيون أخبار الرضا كلا : ۲: ۰۱۶۹٩‏ 
(۳) أعيان الشيعة: ۲: ۱۷. 


ی 

لااو کر هون عم و ای ا ۳2۵ 
عنما الهوی » کما کانت تدین بالولاء للعبّاسیّین ؛ وهذا الاجراء یکشف عن زیف 
خطّة المأمون فى التخلّى عن الحکم » وارجاعه للعلویّین . 


الامام ا يودع قبر النبی 

ولم يجد الإمام لا بدا من إجابة المأمون ذ فمضى إلى قبر جده الرسول عل 
فودّعه الوداع الأخیر » وعلم أنه لا عودة له إلى جواره. 

روى محول السجستانی ‏ قال : «لمّا ورد البريد بإشخاص الإمام الرضا مت إلى 
خراسان كنت أنا بالمدينة » فدخل المسجد ليودّع قبر جه رسول الله ب » فودّعه 
ار كان وة علو تالكا ولتت فا مت اليا وشلمة علي قد 
السلام » وهئأته بما يصير إليه . 

فقال :نی قاي أَخْرُجٌ مِنْ جوار جَدَي #٤‏ فأموتُ في عة وف في 
جنپ هارون . 

قال محول : فخرجت متبعاً طریق الامام حتّی مات بطوس ‏ ودفن بجنب 


ها 


الامام 2 يامر اهله بالیکاء عليه 

وكان الامام الرضا با على علم لا بخامره أدنى شك أن لا عودة له إلى أهله 
ووطنه » فودّعهم الوداع الأخير» وجمع عياله ا والنحیب عليه » وهو 
يسمع ذلك » ووزع عليهم اثنى عشر ألف دینار!"" وعرفهم أنه لا يرجع إليهم آبدا. 


)۱ أعيان الشيعة - القسم الثانى : ۶ ۱۲۲. 
(۲) أعيان الشيعة القسم الثانی : ۶: ۰۱۲۳ کشف الغْمّة: ۳: ۹۵. 


EBI ۹‏ ل ED OS‏ 
اقامة ولده الحواد معامه 


وأقام الإمام الرضا لك ولده الجواد مقامه » وهو ابن سبع سنين أو يزيد على 
ذلك ‏ وأدخله مسجد النبی بيه ووضع يده على حافة القبر الشريف » وألصق ولده 
بالقبر » واستحفظه عند جدّه الرسول إل » وقال له : مرت جَمیع و کلائی و خشمی 
بالسّمْع وَالطاعَة لك » وعرّف أصحابه أنه القيّم من بعده'. ١ ١‏ 


إلى بيت الله الحرام 

وقبل أن یتوجّه الإمام إلى خراسان يمّم وجهه نحو بيت الله الحرام ليودّعه الوداع 
الأخير ؛ وقد صحب معه معظم عائلته » وكان من بينهم ولده الامام الجواد لاء ولمّا 
انتهى إلى بيت الله المعظم أدّی التحيّة » فطاف بالبيت » وصلی بمقام إبراهيم » 
وسعى وطاف معه ولده الامام الجواد » فلمّا انتهى إلى حجر إسماعيل جلس فيه ؛ 
وأطال الجلوس ‏ فانبرى إليه موفق الخادم » وطلب منه القيام » فأبى » وقد بدا عليه 
الحزن والأسى » فأسرع موفق نحو الإمام الرضا وأخبره بشان ولده » وبادر الا مام 
الرضا نحو ولده » فطلب منه القيام » فأجابه بنبرات مشفوعة بالبكاء والحسرات 
قائلاً: یف أقومُ وَقَدْ وَدَعْتَ يا أبتى البَيْتَ وَداعاً لا رُجوع بَعْدَه ؟ 

لقد رأى الإمام الجواد لإ ما بدا على أبيه من الوجل والأسى » فاستشف من ذلك 
أنه النهاية الأخيرة من حياة أبيه » وفعلاً قد تحمّق ذلك » فان الامام الرضا لم يعد فى 
سفرته إلى الديار المقدّسة » وقضى شهيداً مسموماً على يد المأمون العبّاسي . 


إلى خراسان 


وغادر الامام الرضا تلا بيت الله الحرام متوججهاً إلى خراسان » وقد قوبل بمنتهى 


۱ الدر النظيم : ". 


يا زر سل E 0 1 a‏ 


الحفاوة والتکریم والاجلال في کل بلد أو حي اجتازه » فقد سارع المسلمون إلى 
الاحتفاء به » وهم يتبرّكون بتقبیل يديه » ویعرضون عليه التشرّف بضیافته وتقدیم 
الات كماما عن أحكام دينهم » وهو ما يجيبهم عن ذلك . 


فئ نيسابور 

وطوت قافلة الإمام البيداء تجد فى السیر لا تلوي على شىء حتّى انتهت إلى 
نيسابورا''» وقد استقبل فيها استقبالاً شعبياً منقطع النظير » فلم تشاهد نيسابور في 
جميع تاريخها مثل ذلك الاستقبال » وكان فى طليعة المستقبلين كبار العلماء 
والفضلاء ورجال الحديث » وقد رووا عنه الحديث الذهبى الذي سنذكره . 

ونزل الامام لا فى محلة الغربى أو الفروي فى دار شخص سماه أهل نيسابور 
« پسنده»» وهی كلمة فارسيّة معناها فى العربيّة مرضى ؛ لأنّ الامام ل ارتضاه من 
دون الناس فنزل فى داره » وزرع الامام فى تلك الدار لوزة فنبتت » وصارت شجرة 
ا ل SS‏ 
بالتناول من لوزها فعوفى ببركة الإمام العظيم » وقد قطع بعض أغصانها شخص 


(۱) نيسابور : قال ياقوت الحموي: «نیسابور مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة» معدن 
الفضلاء » ومنبع العلماء » لم أرَ فیما طوفت من البلاد مدينة كانت مثلها » وقال فى مدحها 
أبو العبّاس الزوزنی المعروف بالمأمونى : 
ان ال رن مدل ابو ال لووك عفر 
وقال المرادي یذمٌ أهلها : 
لا زان بنیسابور مُغْتَرِبا إلا وخبلك موصول بشلطان 
او لا فلات بجٌدي ولا عدن يُغنى ولا حُرْمَة تُرْعئ لانسان 
وقد تخرج منها من أئمّة العلم ما لا يحصى » منهم : الحافظ الامام آبو على الحسین بن 
علی بن زيد بن داود بن يزيد النيسابوري الصائغ . معجم البلدان : 6۵ ۷ و ۳۳۲. 


ED ( ل زیم‎ N) AY 
وقطع تلك الشجرة ابن حمدان فأصابه العمى!').‎  يمعف‎ 

وكان فى نيسابور حمّام » فدخل فيه الامام لا فاغتسل فيه » ثم خرج منه وصلى 
على ظهره » وأخذ أهالي نیسابور یتبر کون بذلك الحمّام فيغتسلون فيه ويشربون منه 
التماساً للبركة » ويصلون على ظهره ويدعون الله عرّ وجل فى حوانجهم فتقضى لهم 
ببركة الامام العظیم !۳ . 


الحديث الذهبی 


وأحاط العلماء ورواة الحدیث بالامام لاء وکان على بغلة شهباء » وقد لبس 
عمامته » وکان فى مقدمة العلماء یحیی بن یحیی ۰ واسحاق بن راهویه » ومحمّد بن 
رافع » وأحمد بن حرب » وغیرهم!؟" 

ولمّا رأته الجماهیر الحاشدة وهو بتلك الهيئة التى تحكى هيئة جذه رسول 
الله به تعالت أصواتهم بالتهلیل والتکبیر مشفوعة بالأسی والبکاء : وقد ضجّت 
البقعة بالبکاء » فنادی العلماء والحفاظ : « معاشر الناس ‏ انصتوا وعوا ولا تؤذوا 
رسول الله به فى عترته ». 

ی مش مایا دیف ریت را سوه نی تیم 
ابْنَ جر تقول : ب سمت أبي قر ن مکو يقول :- سوت أبي محمد ن علي بقل 
سيت بي عَِي تین قول :2 ا فت ابن 
ی لین َلِىَ بْنَ آبي طالب 2# قول : سَمِعْتٌُ الب بُ يقو ل : لا اه إلا الله 


حضنی . فمَنْ دخل حِصُنى امن من عذابی . 


(۱) عیون آخبار الرضا لا : ۲: ۱۳۳. 
(۲) عیون أخبار الرضا تلا : ۲: ۱۳۵. 
(۳) المنتظم /ابن الجوزي: ۱۰: 


کیا ا و م ا EAE EERE‏ 

ولا مرت الراحلة نادى أهل نيسابور» فقال : وَلكِنْ بشّروطهاء وَأنا من 
۱ 

ان كلمة « لا اله إلا الله ؛ حصن من حصون الله تعالی » ولکنها ليست على اطلاقها 
موجبة للنجاة من العذاب » والامن من العقاب » ولکن بشروط منها الاقرار بامامة 
الامام الرضا ل الذي هو أحد آوصیاء رسول الله َيه . 

وقد کتب هذا الحدیث الشریف ما ينيف علی عشرین الف" من العلماء 
والحفّاظ . أمّا سند هذا الحدیث الشریف » فهو من أجل وآروع الأحاديث المسندة. 


یقول أحمد بن حنبل : «لو قرئ هذا الاسناد علی مجنون لتر من جنْنه ۳۱. 


وا رضي خی ام و الاما ان رکب ها الخدت تال هت ون م 


إلى طوس 

وسرت قافلة الامام ل من نيسابور» وهي تطوي الصحراء حى انتهت إلى 
سناباد » وفيه جبل كانت تنحت منه القد ور فاستند إليه » قال :| هم ام به »بار 
فیما يُجْعَلُ فیه ‏ وّفیما يُنْحَتُ مِنْهُ » ثم أمر بأن ینحت منه قدور له » فنحتت له » وقال : 
لا يطبخ ما آکله الا فيها. 

وفی سناباد دار حميد بن قحطبه الطائی التی فیها قبر هارون الرشید » فمضی الیها 
الامام » وانتهی إلى قبر هارون فخط بيده إلى جانبه » وقال لمن حوله : هلذه تر نش 
وفيها أذفَنْ » وَسَيَجْعَلَ الله هنذا المَكانَ مُخْتَلَفَ شیعتی وَأَهْلٍ مخت . وله ما زو نی 


(۱) عيون أخبار الرضا ل : ۲: ۰۱۳۵ ونال هذا الحديث أهميّة كبرى عند العلماء » فذكروا له 
عدّة طرق » وأدرجوه فى الأخبار المتواترة التي هي قطعيّة الصدور. 

(۲) و (4) أخبار الدول : ۱۱6. 

(۳) الصواعق المحرقة: ۲۰۳. 


Af‏ ی او را ORO‏ ررك 
منم زار ولا یسم عَلَىَ منقم مس إلا وجب له ُفران اله وَرَحْمَمُهُ بشَفاعَتِنا أَهْلَ 

ثم استقبل القبلة فصلی رکعات » ودعا بدعوات ‏ ولمّا فرغ من صلاته سجد 
بيسن ةتطال هقی :ذا حضيت ا ما ت 

نم ناول لا بعض ثيابه إلى حمید لغسلهاء فأخذها حمید وأعطاها إحدى 
جواریه » فأخذتها » وسرعان ما آقبلت وقالت : وجدت رقعة فى قمیص أبى الحسن ‏ 
فنالتها ل حمید وسارع بها لی الامام ناكا وقال له :ما فیهایابن رسول ال ؟ 

فقال 99 : هنزو عُوْدَةٌ مَنْ أَمْسَكَها فى جَيْبِهِ كان مَدْفوعاً عله ه وکا لَه رر مِنّ 
الشَّيْطانِ الرّجيم » وَمِنَ السلْطان و 

وطلب حميد من الإمام أن يمليها عليه فأملاهاء وهذا نها بعد البسملة: 

بشم اف ني َو خفن منک إن كنت تق أذ یر تَقَیّ أَحَذْتُ بال 
السميع التصيرٍ عَلئ سك و بَصَرِ 4 لا سُلْطانَ لك عَلَىَّ . ولا على 
تنس ,ولا علی بر ,ولا علی شغری . ولا قلق بشری. ولا علی 
لخمی .ولا عَلى دمی. ولا علی مُخَى . ولا علی عَصَبى , ولا علی 
عظامي ؛ ولا علی مالي ول على ما ژقني وی سرت بيني وبتك 

بير البو اذى استَ نت آثبياة الله به مِنْ مطوات الجبابرة وَالفَراعِنَة 

ا بيكائيل عَنْ ساري تاش رال ین ل 
حیرص آنه یز مس 1 4 َع عل نک مني . 
وَيَمْنَعٌ الشَيْطانَ م نی الهم لا يِفْلِبٍ جَهْلَهُ آنانک أن كفني 


(۱) عيون أخبار الرضا طلا : ۲: ۱۳۹ و ۱۳۷. 


TAO E فعاف‎ A SE Po ia بطري ل ا‎ FS E area a زایا زر ۲ مول‎ 

2 : رات س ٥ر2‏ س ET‏ هر ۰ 0 ا 

وَیستَخفنی ١‏ | هم إليِك الَجَات . اللهُمّ الیْك التَجَاتٌ١ ١‏ ُه اليك 
جات 3 


وأمر المأمون باستقبال الامام استقبالاً رسميًاً » فخرجت القوّات المسلحة 
لاستقباله وساثر آبناء الشعب ‏ وکان المامون فى مقدّمة مستقبلیه » ومعه الفضل بن 
سهل » وبفیّه وزرائه ومستشاریه » فصافح الامام » ورحبٌ به ترحيباً حارَاً » وخصص 
له دار فخمة » مزوّدة بالخدم والحشم » وساثر ما یحتاج إليه » وعنی به عناية فائقة . 


عرض الخلافة على الا مام 3 

وعرض المأمون على الامام ‏ تنازله عن الخلافة رسميّاً » وتقلید الامام ل بها 
فقال له : يابن رسول الله » قد عرفت فضلك وعلمك وزهدك وورعك وعبادتك 
واراك أحقّ بالخلافة منى . 

فأجابه الامام : بالزهد بِالدنْيا اتقو انا شَرٌ الدنْياء وَبِالْوَرَع عَنِ الْمَحارِم 
آزجو ار انم وَبالتُواضْع في الدَّنيا أزجو الرَفْعَةَ عِنْدَ الله . . 

o 
. بذلك الفوز فى الدار الآخرة والرفعة عند الله‎ 

وسارع المأمون قائلاً : إنّي رأيت أن أعزل نفسى عن الخلافة واجعلها لك . 

ولم تخف على الإمام نوايا المأمون» وائه نما قام بذلك تنفيذاً لأغراضه 
السياسيّة » وكيف يتنازل عن الخلافة وقد قتل أخاه الأمين من أجلها » وخرّب بغداد 


(۱) عيون أخبار الرضا للا : 08 مهج الدعوات: ۵۰. 


مات سا ری 

E OS ۳ ۸ 5‏ لوال هر وان ود و الاو شرت عام ع1 اي ول وتا 
ونشر في ربوع العالم الاسلامي الكل والحزن والجداد » فكيف یسلمها للإمام لإ ؟ 

وأجابه الإمام بجواب حاسم أغاظ المأمون » وورم منه أنفه قائلله : إِنّْكانَتْ هنذه 
OTE‏ ۱۳| الخلافة 

Ty 
للإمام : لا بد لك من قبول هذا الأمر.‎ 

فأجابه الامام : لس افعل ذلك طائعا أبدا . 

وبهر ذو الرئاستين » وراح يقول : « واعجبا! رأيت المأمون أمير المؤمنين يفوّض 
أمر الخلافة إلى لصا ورات ت الرضا يقول :لا طاقة لى بذلك » ولا قدرة لى عليه › 
فما رأيت خلافة قط كانت أضيع منها» . 

لقد كان الإمام ا عالماً بزيف هذا العرض » وعدم جدَيّته » فالمأمون من الاسرة 
العبّاسيّة الحاقدة على آل البيت 92 » فقد ارتكبت معهم من المجازر ما لم ترتكبه 
الأسرة الأمويّة » فقتلوهم فى وضح النهار وفی غلس غلس الليل » وقد جهدوا أن لا يبقى 
علوياً على وجه الأرض ‏ والمأمون ليس أقلّ خبئا » فقد اغتال سيّد العلويّين ¿ الإمام 
الرضا لاء وقتل غيره من السادة الاطهار » فكيف یثق الإمام به . 


المبرّرات المزعومة للمامون 

ما المبرّرات المزعومة للمأمون فى عرضه للخلافة على الإمام الرضا ا » فهى : 

١‏ - اه وجه دعوة إلى الفضل بن سهل وإلى أخيه الحسن بن سهل » فلما مثلا 
عنده عرض عليهما ما نواه من تقليد الخلافة للامام ‏ فجعل الحسن يعظم ذلك 


فقال المأمون : إلى عاهدت الله أن أخرجها أي الخلافة -الی أفضل آل أبى طالب 


رت مزر مل ار اا رج وسيل مم E‏ لل 


ان ظفرت بالمخلوع » وما اعلم أحداً افضل من هذا الرجل -یعنی الامام 
الرضا اهلا .)١(2-‏ 

ومعنى هذا أنه عقد عهداً مع الله يجب الوفاء به إن تم القضاء على أخيه وظفر به 
أن يعطى الخلافة إلى أفضل رجل من آل أبي طالب » وكان أفضلهم في عصره هو 
الامام الرضا لاء ولكن لا واقع لذلك مطلقاً كما دلت على ذلك الأحداث . 

؟ - اه حاول بنقل الخلافة إلى العلويّين أن يكافئ الامام أمير المؤمنين لإ على 
ما أسداه إلى العبّاسيّين من فضل حینما ولى الخلافة » فقد جعل عبد الله بن عبّاس 
وزيراً له » كما قلّده إمارة البصرة » وكذلك قلّد عبيدالله بن العبّاس ولاية الیمن » وغير 
ذلك من الأيادي التي أسداها إليهم ‏ فاراد المأمون بما عمله مكافأة الإمام في 
و 

۳ اه اما عمل ذلك طاعة لله وطلباً لمرضاته » والخير للمّة » ومصلحة 
الل 

هذه بعض المبرّرات التي تذرّع بها المأمون لنقل الخلافة إلى الإمام الرضا لا. 


زيف مبرّراته 

ولا واقع مطلقاً لهذه المبزرات ‏ فلو كان المأمون صادقاً فيها لما منم من مرور 
الامام على الكوفة في مجيئه من يثرب » وذلك خشية من أن يكون له استقبال شعبی 
في هذه المدينة التي هي من مراكز الشيعة في العالم الاسلامي . 

وكذلك منع اجتيازه على قم للعلّة ذاتها . ومضافاً لذلك فان عبدالله بن أبي سهل 


.۲٤١١ مفاتل الطالبيّين: ۵1۲ و 65. الفصول المهمّة:‎ )١( 
.۲۱۹ : الاداب السلطانيّة‎ )۲( 


(۳) أعلن المأمون ذلك فى وثيقة العهد التى سنذكرها. 


ED ل م‎ EY A۸ 
النوبختى الذي كان عالما بالنجوم  أخبره أن وقت البيعة للإمام الرضا فى الوقت‎ 
الذي قرّره المأمون ليس بصالح ولا يتم » فأمر المأمون على تنفيذ بيعته للإمام في‎ 

ذلك الوقت!7')» الأمر الذي ینم عن خبثه ودجله فى هذا الأمر. 


عرض ولاية العهد على الامام ی 

وحاول المأمون بجميع الطرق والوسائل إقناع الإمام ةذ على قبول الخلافة أو 
ولاية العهد من بعده » فامتنع من إجابته امتناعاً شديدا » وقد استمرّت المحاولات 
على إقناعه أكثر من شهرين » إلا ها لم تجد شيئاً وأصر الامام على رفضه وامتناعه 
عن قبول أي منصب من مناصب الدولة . 

ونفدت جميع الطرق الدبلوماسيّة التى سلكها المأمون لإقناع الإمام للا على 
قبول ولاية العهد » فرأى أن يسلك طريقاً آخر» وهو التهديد والتوعيد للامام » فقد 
بعث إلى الامام » فلمًا مثل عنده جرى حوار بينهماء فقال طا له وَاللهُ ما کب مد 
خَلَقَى رَبَى عَزَ وَجَلَ » وما رَهِدْتُ فى انیا لديا وان لالم ما ری ؟ 

وسارع المأمون قائلاً: ما أريد ؟ 

وطلب الإمام منه الأمان إن صارحه بالحقيقة قائلاً: الأمانُ عَلَى الصَّدْقٍ . 

- لك الأمان. 

وبيّن الإمام دوافع المأمون فى إصراره على تقليده ولاية العهد قائلاً: ريد بذلك 
أن يَقولَ النّاس : إِنَّ عَلِيَ بْنَ مُوسئ لَمْ رَد فى انیا »بل رَهِدَتِ الا فيه » ألا نو 
کیف قَيلَ وله اطعا فى الْخلاقَةِ ؟ 


وغضب المأمون وورم أنفه » فصاح بالإمام قائلاً: ك تتلقّاني أبداً بما أكرهه » 


لکیہ اوک مهل Se‏ و الع م ا واد أ قرم 
وقد أمنت سطوتى » فبالله آقسم لئن قبلت ولاية العهد » وإلا أجبرتك على ذلك ». 
ئن تلفي و مروت قك 

وانبری الامام َا يتضرَع إلى الله تعالى ويدعو قائلاً: 

الهم نک هذ هني من الإلقاء دى إلى هلک وقد أَكْرِهْتُ وَاضْطَرَرْتُ 
كما أ شرفت بن قبل باه التأمون على الق لم أفبل ولاة هد و هرضت 
وَاضْطَرَرْتٌ كما اضْطَرٌ بُوسف وَدائْيالٌ ه؛ إذ بل کل واحِدٍ مّْما الْوَلايَةَ من طاغِية 
زمانه . 

هم لا عَهْدَ إلا عَهْدُكَ » وَلَا وَلايَةَ لى الا من قبلک فَوَفُمَى لاقامَة دینک » وَإِحْياء 
سَنَه تبیک مُحَمّدِ يِه فانک نت الْمَؤلئ وَأَنْتَ النّصِيرٌ» وَنِعْمَ الْمَوْلى نت ونم 
امه( 

وقبل الإمام ولاية العهد وهو باك حزین!" قد طافت به الآلام والهموم. 

وشرط الإمام َا على المأمون شروطاً تکشف عن عدم رضاه بولاية العهد» 
واجباره على قبول هذا المنصب » وهى : 

3 لايولى احذا. 

- لا يعزل أحداً. 


اع اكتف زا 


)۱ آمالی الصدوق : ۶۳. عبون آخبار الرضا لا : ۲: ۱:۰ 
(۲) عیون آخبار الرضا ‏ : ۱: .۱٩‏ 
)۳( ینابیع المودة : ۲۸۶. 


EIS) [09 ET ۳۹۰‏ ا EDO‏ 
٤‏ - يكون مشيراً من بعيد فى شؤون الدولة!"". 


وأجاز المأمون هذه الشروط التى تتصادم مع أهدافه » وتفضح نواياه. 


نص وثيقة ولاية العهد 

ولم تقتصر ولاية العهد بين الإمام لإ وبين المأمون على البحوث الكلاميّة ‏ 
وانما دوّنت فى وثيقة رسميّة » وقع عليها الإمام والمأمون » وشهد عليها كبار رجال 
الدولة » وقد نقلتها جمهرة من مصادر التاريخ » وقد اطلع عليها ابن الجوزي؛ 
وقال : « ابتاعها خالى بمائتي دينار» وحملها إلى سيف الدولة صدقة بن منصورء 
وكان فيها خطوط جماعة من الکتاب مثل الصولي عبدالله بن العبّاس » والوزير 
ا 

وقد اطلع عليها على بن عيسى الاربلى » ونقل نضها في كتابه (كشف الغمّة) 
وذلك فى سنة (١1۷ه)‏ !۰۳ ونحن ننقل نها فقد جاء فيها بعد البسملة : 

« هذا كتاب كتبه عبدالله بن هارون الرشيد » أمير المؤمنين لعلی بن موسى بن 

بعد :لقع ول اصطفی الاسلامدنً؛ واصطفی من عبادهرسلا دقن 
عليه ؛ وهادین إليه » يشر أولهم باخرهم » ویصدّق تالیهم ماضیهم » حتّى انتهت نبوّة 
الله إلى محمد ميه على فترة الرسل » ودروس من العلم » وانقطاع من الوحي › 
واقتراب من الساعة » فختم الله به النبیّین » وجعله شاهداً لهم » ومهیمناً علیهم » 
وأنزل عليه كتابه العزيز الذي لا يِه الْبَاطِلٌ ِن ین يديه وَل ین خَلْفِِ تَزِيلٌ ین 


.١1٠١ :۲ : عيون آخبار الرضا لظلا‎ )١( 
مصوّر.‎ ١84 مرآة الزمان: 6 » ورقة‎ )۲( 
.١؟5060و‎ ۱۲۶ :۳ كشف الغمّة:‎ )۳( 


او مول OE O DD‏ 
حكيم حميد 6 بما أحلّ وحرم ووعد وأوعد » وحذر وأنذرء وأمر به ونهی 
عند کو یلعای سلف اولتق هلک عن كن ويخ من 
خی عَنْ بَيَِْ وان اله لَسَمِيعٌ عَلِيم 1 

فبلّغ عن الله رسالته » ودعا إلى سبيله بما آمره من الحكمة والموعظة الحسنة » 
والمجادلة بالتي هی أحسن ء : ثم بالجهاد والغلظة » حتّی قبضه الله إليه » واختار له ما 
عنده عٍ» فلماانقضت الدؤة وختم الله ميكل عل الوحي ر جعل قوام 
الدین » ونظام أمر المسلمین بالخلافة » واتمامها وعرّها والقیام بح الله فيها بالطاعة 
التی يقام بها فرائض الله تعالی وحدوده » وشرائع الا سلام وسننه » ویجاهد بها عد وه . 

فعلى خلفاء الله طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده» وعلى 
المسلمين طاعة خلفائهم ومعاونتهم على إقامة حقٌّ الله وعدله » وأمن السبیل ‏ 
وحقن الدماء » وصلاح ذات البين » وجمع الألفة » وفى خلاف ذلك اضطراب حبل 
المسلمين » واختلالهم » واختلاف ملتهم » وقهر دينهم » واستعلاء عدوّهم » وتفرّق 
الكلمة » وخسران الدنيا والآخرة. 

فحق على مَّن استخلفه الله فى أرضه ‏ وائتمنه على خلقه »أن يجهد نفسه » ويؤثر 
ما فيه رضى الله وطاعته » ويعتمد لما الله مواقفه عليه » ومسائله عنه » ويحكم 
بالحق » ويعمل بالعدل فيما أحله الله وقلده ‏ فإنّ الله عرّ وجل يقول لنبيّه داود: 
ا وإ بعلا حبق في لس فَاخكم ی لاس باح و بع الْهَوَى 


فبضلک عن سَبِيلٍ الله ِن الذينَ َضلون عن سَبيل اله هم عَذَابٌ شَدِيدٌ بما نوا يوم 
الحساب ۹" 


- 


.٤۲ :٤١ فصلت‎ )١( 
.1۲ :۸ الأنفال‎ )۲( 


(۳) ص ۳۸: ۰۲۸ 


HE‏ لاقن 

وقال عرّ وجل : وك ب ينَ # عَمَّا كَانُوا يَمْمَلونَ 7 ۱ 

لي 00000 
يسألنى الله عنها . 

وأيم الله ان المسؤول عن خاصّة نفسه » الموقوف على عمله فيما بينه وبين ٠‏ أله » 
ليعرض على أمر كبير » وعلى خطر عظيم » فكيف بالمسؤول عن رعاية الأمّة » وبالله 
الثقة » وإليه المفزع » والرغبة فى التوفيق والعصمه ‏ والتسديد والهداية إلى ما فيه 
ثبوت الخجة » والفوز من الله بالرضوان والرحمة. 

وأنظر الأمّة لنفسه » وأنصحهم لله في دینه وعباده من خلائقه فى أرضه » من عمل 
بطاعة الله وكتابه وسئة نبيّه يه في وق سيد e‏ 
عهده» ويختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده» وينصبه علماً لهم » ومفزعاً في 
جمع الفتهم » ولم شعثهم » وحقن دمائهم » والأمن بإذن الله من فرقتهم » وفساد ذات 
بينهم » واختلافهم » ورفع نزغ الشيطان وكيده عنهم » فان الله عر وجل جعل العهد 
بعد الخلافة من تمام الاسلام وكماله » وعرّه وصلاح أهله » وألهم خلفاءه الخلافة من 
توكيده لمن يختارونه له من بعدهم ما عظمت به النعمة » وشملت فيه العافيت 
ونقض الله بذلك مكر أهل الشقاق والعداوة والسعى والفرقة والترئص للفتنة . 
ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة فاختبر بشاعة مذاقهاء وثقل 
محملها وشدّة مؤونتها » وما يجب على من تقلدها من ارتباط طاعة الله » ومراقبته 
فيما حمله منهاء فأنصب بدنه » وأسهر عينه » وأطال فكره فيما فيه عر الدين» 
وقمع المشرکین » وصلاح الأمّة » ونشر العدل » وإقامة الكتاب والسئّة » ومنعه ذلك 
من الخفض والدعة » ومهناً العيش » علماً بما الله سائله عنه » ومحبّة أن يلقى الله 
مناصحا له في دينه وعباده » ومختاراً لولاية عهده » ورعاية الأمّة من بعده أفضل 


(۱) الحجر ۱۵: ۲٩و‏ ۹۳. 


لت ورام م ا م ند 
من يقدر عليه في دينه وورعه وعلمه » وأرجاهم للقيام في أمر الله وحقه » مناجياً 
بالاستجارة فى ذلك » ومسألته إلهامه ما فيه رضاه وطاعته في آناء ليله ونهاره » معملاً 
فى طلبه والتماسه فى أهل بيته من ولد عبد الله بن العبّاس » وعلی بن أبي طالب فكره 
رم تقو مقع لك عازن وراه مین على اه ناساس 
خفى عليه أمره جهده وطاعته » حتی استقصی آمورهم معرفه » وابتلی أخبارهم 
مشاهدة واستبرأ أحوالهم معاينة » وكشف ما عندهم مساءلة . 

فكان خيرته بعد استخارته الله » وإجهاده نفسه فى قضاء حقه فى عباده وبلاده 
في البيتين جميعاً: على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن 
على بن آبي طالب 2۶ » لما رای من فضله البارع » وعلمه النافع » وورعه الظاهر » 
وزهده الخالص ‏ وتخلیه من الدنیا ؛ وتسلمه من الناس . 

وقد استبان له مالم تزل الأخبار عليه متواطثة » والالسن عليه متّفقة » والكلمة فيه 
جامعة ‏ ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً وناشئا » وحدثاً ومكتهلاً» فعقد له 
بالخلافة من بعده» واثقا بخيرة الله فى ذلك» إذ علم الله أنّه فعله إيثاراً له وللدين › 
ونظرا للإسلام والمسلمین» وطلباً للسلامة » وثبات الحجّة » والنجاة فى اليوم الذي 
يقوم الناس فيه لربٌ العالمین . 

ودعا أمير المؤمنين ولده وأهل بيته وخاصّته وقوّاده وخدمه ؛ فبايعوا مسرورين › 
عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى فى ولده وغيرهم ممّن هو أشبك 
منه رحماً وأقرب قرابة . 

وسمّاه الرضا؛ إذ كان رضا عند أمير المژمنین » فبایعوا معشر أهل بيت أمير 
المؤمنين » ومن بالمدينة المحروسة من قوّاده وجنده وعامّة المسلمین لأمير 
المؤمنين ؛ وللرضا من بعده على بن موسی على اسمه وبرکته » وحسن قضاثه لدینه 
وعباده ؛ بيعة مبسوطة إليها أيديكم » منشرحة لها صدوركم » عالمین بما أراد أمير 
المؤمنين بهاء واثر طاعة الله » والنظر لنفسه ولکم فيهاء شاکرین الله على ما ألهم 


5 | ل ای وه و 
أمير المؤمنين بها من قضاء حقه فى رعايتكم » وحرصه على رشدكم وصلاحكم . 
راجين عائدة ذلك فى جمع ألفتكم » وحقن دمائكم » ول شعثکم » وسد ثغوركم . 
وقوّة دينكم » ورغم عد کم » واستقامة أموركم » وسارعوا إلى طاعة الله » وطاعة أمير 


المومنین © فائه الأْمن ن إن سارعتم إليه » وحمدتم الله عليه » عرفتم الحظ فيه إن شاء 


اه ۲۲۱۵ 


وانتهت هذه الوثيقة » وکان تاریخها يوم الائنین لسبع خلون من شهر رمضان سنة 
إحدى ومائتین هجریه . 

وطلب المأمون من الامام الرضا اا ان حتت بيده الشتريقة تقبو ل هذا العهد: 

ا 

الحَند نه المع لما شاه ولا معة مُعَقَبَ لِحُكْمِه ولا راد لقَضائه يَعْلَم 
خائّة لین ما تخفي الصّدورٌ وَصَلاتَهُ على نيه خاتم النبيينَ وآله 
الطَيّبِينَ الطاهرينَ . 

اقول ون علي بن مُوسَى بن جَغْفرٍ: :إن مير الْمُؤْمِنينَ عَضَدَهُ لله 
بالسّدای وَوفقه للرشاد عرف مِنْ حَمَنا ما جَهله مور اا 
فطقت وام اقا متیر باه وَقَدْ تَلِمَّتْء وَأَغْناها اذ افْتَمَرَتْ 
مُبِتَغِياً رضی رب العالمین. لا بریذ جَزاء من غير وَسَيَجْرَى الله 
الشاکرین ولا بضع أَجْرَ المُحْسِنِينَ. 

وه جَعلَ لس عَهْدَه. وَالارة الكبرئ إن بَقيثُ بَعْدَهُ فَمَنْ حل عفد 


(۱) صبح الأعشى : 9: ۳۹۱۰-۳۸۲ 


لت وم 30 ا ا 50 


قر م 


مر اه بشدها. وفصّم عُرْوَةَ حب الله إيثاقها. فد أباح الله حَریمه وَأَحَلَّ 
مَحْرَّمَهُ إذ كان بذلك زاربا عَلَى الإمام. ٠‏ مُنتھکا خُر َب مه ان یناه 
حدق الال فر مه على لفات ولم یَعْترض علی العَرّمات. 
خَوفاً من شتات لین. ی ف دنزب أنر 
الجاهليّة . وَرَصَدَ فْرْصَة تنتهز وَبائقةَ تبدز. 

وَقَدْ جَعَلْتٌ اله علی نَفْسى آن اشتزعانی أَمْرّ الْمُسْلِمِينَ ؛ وی 
خلافته العَمَلَ فيهمْ ام وفی بن العَبّاس بْنِ مد المُطلب خاصّةً 
بطاعته وَطاعَة رَسولِه بإ وَأَنْ لا شفک دما خرام ولا أبيحَ فَرْجاً 
ولا مالاً إلا ما سک خدود الله وَأَبِاحَنْهُ فرائضّه. وان یر الْكّفاءً 
جَهْدي وطاقتي وَجَعَلْتْ بذك عَلى نَفْسى عَهْدا مُؤْكّداً. يسان الله 

عن ار ول تقول : : افو اله إِنَّالْمَهدَكَاَ مَسْوْولا 00 


متعَرّضاً. وَأَعَودُ باثو من سَخَطِهء وَإِلَبْه زب فى النَّوْفيقٍ لطاعَته 
لول يني وَبَْنَ معْصِيَتِ. في عافِيّة لي وَللْمُسْلِمِينَ. 

وَالجَامِعَةٌ وَاجَفْرٌ يدُلَانِ على ضِدّ ذلك. وما آذری ما يُفْعَلُ بى 
ولا بكم ان الم ایض ال وَهْوَ یر القاصلین 1" لکنی 


(۱) الاسراء ۱۷: ۳۶. 


(۲( الأنعام 1 0۷ 


ED زير رای ولد‎ QE u 


و 


لت مر آمیر الم منین وَائْرْتْ رضاه وَالْهُ يَعْصِ نی وایاه وَاشْهَدَتٌ 
اله علی تفسی بذلك. و گفی بالله شهیدا.. 

بت بخطی. , 2 بحضره آمیر الْمُؤْمِنِينَ آطال لل بَقاء. وَالْفَضْلٍ بسن 
هل وه اَل یخی نم شرن امقر وخاد 
النْغمان. فى شَّهْرِ زمضان سَنَةَ إخدئ ومائتین ». 

«رسم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قراءة مضمون هذا المكتوب ظهره وبطنه 
من وجوه بنى ل ار ري ل ا 
اعترضت آراء 96 eT‏ 0 

وکتب الفضل بن سهل فى التاریخ المعيّن فيه . 

وکتب يحيى بن أكثم القاضی ما صورته : « شهد یحیی بن أكثم على مضمون هذه 
الصحيفة » ظهرها وبطنها » وکتب بخطه بالتاریخ ». 

وکتب حمّاد بن النعمان ما صورته : « شهد حماد بن النعمان بمضمون ظهره 
وبطنه » . 


وکتب بشر بن المعتمر ما صورته : « شهد بمثل ذلك بشر بن المعتمر » وکتب 
بخطه بالتاریخ »۲۱. 


(۱) آل عمران ۳: ۱۷۹. 
(۲) صبح الاعشی : ۹: ۳۹۲ و ۳۹۳ 


لہا ور ا تيك وه قو وان نس مناه وين كج eR‏ وجو توا AE‏ 
ولا بد لنا من وقفة قصيرة للنظر فى وة المامون وما كتبه الإمام الرضا ا 
وما شهد به الفضل بن سهل ‏ وفيما يلى ذلك : 


شمه 


وحفلت وثيقة ولاية العهد التي وقعها المأمون والامام الرضا له بما يلي : 

ولا : الاشادة بالاسلام ویکتاب الله العظیم الذي هو المنهج الکامل » والدستور 
الشامل لسعادة الانسان وصلاحه . 

ثانیا: الاشادة بالرسول العظیم داعية الله الأکبر ع ورافع مشعل التوحید » ومنار 
الفکر فى الارض . 

ثالثا: بيان أهميّة الخلافة بعد النبئ يف » فبها قوام الدين » ونظام أمر المسلمین » 
وهى ظل الله فى الأرض 

ابعا : لزوم طاعة المسلمين للخلفاء »فان عدم طاعتهم تنجم منه الأضرار البليغة 
على العالم الاسلامي . 

خامسا: إنّ على الخلفاء مسؤوليّات خطيرة» والتی منها إيثار طاعة الله على كلل 
شىء » والحكم بالحقٌ والعدل بين الناس » إلى غير ذلك من المسوولیّات الجسام 
التى عرضتها الوثيقة بصورة شاملة . 

سادا :انا من اه سور لیات الخلفاء تفن زا العهد من بعدهم » وأن یکون 
التعيين قائماً على الاختبار التام » والفحص الشدید فى أمر من يعيّنه من بعده» 
وأن لا یکون الاختيار خاضعاً للمحاباة والأهواء ء فإ في ذلك تعریض الأمة لأخطار 
جسام تمنى بها . 

سابعا: إن المأمون قد بذل جهداً شاقاً وعسيراً فى اختيار ولی عهده » فلم يجد 
في الأسرة العلويّة » ولا في الاسرة ام هی اا الرضا لاء 


NY ۳۹۸‏ ل م ررك 
وذلك لما یتمتع به من الصفات الكريمة التي منها: 

۱- الفضل البارع . 

۲- العلم النافع . 

۳- الزهد الخالص فى الدنيا. 

. الورع عن محارم الله تعالی‎ - ٤ 

وهذه الصفات الكريمة هي التى دفعت المأمون لانتخاب الامام الرضا للا 
وترشیحه لولایه العهد من بعده. 

ما تضمنه کتاب الامام 

آمّا محتویات ما کتبه الامام الرضا َا على وثيقة ولاية العهد » فهى كما يلى : 

لاٌ: الاشادة بصلات المأمون للسادة العلویّین : فقد آنعشهم بها بعد ما عانوا من 
الضیق والحرمان والظلم من حكام بني العبّاس الذین جهدوا على أن لا يبقى علوي 
على وجه الارض » فقد دفنوهم أحياءً » وقتلوهم تحت کل حجر ومدر وألقوا 
أطفالهم فى حوض دجلة حى ماتواء إلى غير ذلك من المأسی التي صبّها 
العبّاسيّون على العلویین . 

انیا : أشار الإمام لذ بقوله : ٠إذْكانٌ‏ بذلِك زايا عَلَى الإمام ...الخ » إلى قول جدّه 
الإمام أمير المؤمنين » باب مدينة علم النبئ بيه » ورائد حكمته » الذي أقصاه القوم 
عن منصبه الذي قلده النبئ يي له فى يوم غدير خم » وقد عانت الأمّة من جراء 
ذلك ألوانا رهيبة من المأسى والويلات » فقد أصبحت الخلافة بايدي الجناة أمثال : 
معاوية ويزيد ومروان والوليد والمنصور وغيرهم من أئمّة الظلم والجور الذين 
لم يألوا جهداً فى ظلم الناس وإرغامهم على ما یکرهون . 


وأشار الإمام ا بقول : « فَصَبّرَ مِنْهُ علی الفلتاتِ » إلى قول عمر بن الخطاب الذي 


تت زر ۳ م نو سه بس م ا ۳ 


وصم بيعة آبی بكر بأنّها فلتة وقى الله المسلمين شرّهاء فقد صبر الإمام أمير 
المؤمنين لإ على هذه الفلتة » وفى العين قذى » وفى الحلق شجا_على حد تعبیره - 
وذلك حرصاً منه على كلمة الإسلام من الانهيار ووحدة المسلمين من التصدّع 
وذلك لقرب المسلمين من الجاهليّة » وتربّص القوى المعادية للإسلام للفتك 
والانقضاض عليه إذا حدث انقسام بين صفوف المسلمين » الأمر الذي دعا الإمام 
أمير المؤمنين 4 للصبر على نهب تراثه . 

الثا: إن الامام لا قد قطع على نفسه عهداً مسؤولاً عنه أمام الله » وأمام 
المسلمين أن يسوس الناس سياسة قوامها العدل الخالص ‏ والحق المحض » ويعيد 
للناس سيرة جه الرسول الأعظم َيه ؛ ويختار لجهاز الحكم الأكفاء الصالحين الذين 
يخشون الله تعالى » ويبتغون الدار الآخرة... بکل هذه الأهداف العظيمة سيحمّقها 
الامام إذا تقد خلافة المسلمين. 

رایع : واستشف الامام ما من وراء الغیب أنه لا يتقلّد الخلافة ولا تنعم الم 
بحکمه » فقد قرأ فى الجامعة والجفر اللذین هما من ودائع النبوّة » وفیهما علم ماکان 
وما يكون إلى يوم القيامة » أن الخلافة لا تنتهی إلى الامام 3 » وأ تقلّده لولاية 
العهد اما هو خداع وتضلیل من قبل المأمون . 


محتوی کتابة الفضل 

ما ماکتبه الفضل بن سهل على وثيقة ولاية العهد . فإنّه يشير إلى أن هذه الوثيقة 
متى أمر المأمون بقراءتها في الجامع النبوي بين الروضة والمنبر الشريف على رؤوس 
الاشهاد من وجوه الهاشمیّین » والقوّات المسلّحة وسائر الناس ليكون ذلك أبلغ فى 
توکید العهد » ودفع آراء الجاهلین والمغرضين . 


هذه بعض محتویات الوثيقة وملحقاتها » وقد كانت صریحه فى محتویاتها 


خا تال رك 

5 میم سای و دوخ ED ORO EIS‏ 

البيعة للامام 

وعقد المأمون لبيعة الإمام الرضا لا مهرجاناً شعبيًاً عاماً حضره الوزراء وكبار 
رجال الدولة وقادة القوّات اه ور مه بقيّة آبناء الشعب ٠»‏ وفی طليعتهم العلويون 
سیون »وکان ذلك کف ر سنة (001ه)("). 

وجلس ال افو على دست الخلافة » ووضع للامام الرضا اا وسادتین 
عظیمتین حتّی لحق بمجلس المأمون » وعلیه عمامة » وقد تقلد سیف وأمر المأمون 
ولده العبّاس أن يبايع للإمام » فكان أوّل من بايعه ''» ثم بايعه الان 

أمَّا كيفيّة بيعة الناس للإمام لاء فكانت فريدة لم يألفها ملوك الأمويّين 
والعبّاسيّين » فقد رفع ا یده » وتلقى بظهرها وجهه الشريفف. وياطنها وجوه 
المبايعين . 

وبهر المأمون من ذلك وراح يقول للإمام : ابسط يدك للبيعة . 

فأجابه لا : إن سول الله بُ هنگذا كان بايع(“ . 


۳ 


ولعل ذلك یستند إلى قوله تعالی : : يد الله وق آند ُدیهم 0 فلايص أن 
(۱) عیون آخبار الرضا شا : ۱: ۰۲۷۶ 

(۲) سر السلسلة العلويّة : ۰۳۸ مرأة الزمان : ۰٩‏ ورقة 1۰. 

(۳) الارشاد: ۲: ۰۲۱۱ بحار الأنوار: 19: ۱۶۵ و ۱۶۱ الحدیث ۲۳. 

.۳۷۹ : مقاتل الطالبیین‎ )٤( 

( 6( الفتح ۸: ۱۰ 


ا 
رع م ا SEMER‏ أن 
تكون يد المبايع فوق يد النبی بل أو فوق يد الإمام ا . 

الا مام يخبر بعدم تمامية هذاالامر 

ولمّا جلس الامام الرضا لا ذلك المجلس ‏ وقد لبس الخلم » والخطباء والشعراء 
یشیدون بفضله » ویدعون الناس إلى مبایعته نظر عة إلى بعض موالیه وقد داخله 
السرور» وعمته الأفراح » فأشار إليه فأسرع نحوه ‏ فأسر إليه قائلاً: لا تشفل قَلبك 
بشیء مِمًا تری من هلدا الأمرء ولا تَسْكَبِشِرْ فان لا بب . 

وتحقّق ما آخبر به الامام اء فإلّه لم تتم هذه البيعة للامام » خاس المأمون بعده 
ووعده » فغدر بالامام ودس إليه سمّأ فاغتاله . 


خطبة المامون 
ولمّا انتهت مراسیم البيعة قام المأمون فاعتلی المنبر» وخطب الناس فقال في 
حمله خطابه : 


ايها الناس » جاءتکم بيعة على بن موسی بن جعفر بن محمّد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب 292 » والله لو قرأت هذه الأسماء على الصم البکم 
لبرأوا بإذن الله عر وجل )('). 


خطبة الامام الرضا فا 


ولمّا تمّت البيعة للإمام الرضا لهذ طلب منه المأمون أن يعتلى المنبر ويخطب 


الناس » فصعد المنبر وقال بعد حمد الله والثناء عليه : 


.۲۳۸ الفصول المهمّة:‎ )١( 
.١41 :۲ : عيون أخبار الرضا طلا‎ )۲( 


کا سا | SAAT‏ 
ED OOS EIS 532110 ۲‏ 
يها الثاش ‏ إِنَّ لنا عَلَيَكُمْ حَقَاً پزسول اله يي » وَلَكُمْ عَلَيْنا حَق بوء فَإذا دمم 
ولم يذكر الامام غير هذه الکلمات!" التى أعرب فيها عن حقّه على الناس لأنّه 
ابن رسول الله َة الذي بر بدينهم ودنياهم » وأخرجهم من حياة التيه والضياع » فإذا 
وفوا له بحقّه » وأقاموه خليفة عليهم » فقد وجب عليه أن يقيم فى ربوعهم الحقّ 
بجميع رحابه ومفاهيمه . 
خطبة العباس 
وانبرى العبّاس الخطيب » فخطب خطاباً رائعاً بليغاً » وختم خطابه بهذا البيت : 


تم ر 2 > و a‏ ه ور ھر و عي كوم ۳ °| 10۰ i2‏ 


وامتنع جماعة من البيعة للامام لاء فقد حقدوا عليه وکرهوه » ونقموا علی 
-١‏ عیسی الجلودي. 
ا 


وأمر المأمون بالقاء القبض عليهم وإيداعهم فى السجن . 


.7307 :۲ مقاتل الطالبیین: ۳۷۱. الإرشاد:‎ )١( 
.۳۹۶ : تذكرة الخواص‎ )۲( 
۰۲۶ عیون آخبار الرضا لظا : ۱: ۰۱۷۱ الحدیث‎ )۳( 


رت زر ۲ يل ري E‏ 
تتفیذ حکم الاهدام نيهم 


وأمر المآمون باخراج هژلاء الثلائة الممتنعین من البيعة للامام من السجن› 
فلمًا مثلوا عنده رأوا الامام إلى جانبه » فتميّزوا غیظاً وغضباً وانبری على بن عمران 
فقال للمأمون : اعیذ ك بالل يا أمير المؤمنين أن تخرج هذا الأمر الذي جعله الله لكم . 
وخصّكم به » وتجعله فى أيدي أعدائكم » ومن كان أباؤك یقتلونهم ویشردونهم 
فى البلاد . 

فصاح المأمون : یابن الزانية » وأنت بعد على هذا ؟ 

ثم أمر بضرب عنقه » فنفذ ذلك فيه . 

وأدخل عليه أبو يونس » فلمّا رأى الإمام إلى جانب المأمون محاطأ بهالة من 
الحفاوة والتكريم ساءه ذلك » وخاطب المأمون قائلاً: يا أمير المؤمنين» هذا الذي 
بجنبك والله صنم یعبد من دون الله . 

فأمر المأمون بإعدامه » فأعدم . 

وأدخل عليه الجلودي » وكان من أعدى الناس لأهل البيت له > وهو الذي بعثه 
الرشيد لسلب بنات رسول الله ييه فى يثرب » ومصادرة ما عليهنَ من حلی وحلل ؛ 
فجاء إلى بيت الإمام الرضا لإ وأراد الهجوم على بيت الامام » وسلب ما على 
العلویّات من ثياب . فأبى الإمام » فلم يعن به الجلودي ‏ وأخذ الإمام يتوسّل إليه . 
ويعده بان يأتيه بما أراد » فانصاع لقوله » ودخل الإمام إلى بيته » فجمع له کل ما على 
العلویّات من حلی وحلل فجاء به إلى الجلودي ‏ فأخذه . 

وقد طلب الامام من المأمون أن يهب له الجلودي » فقال المأمون: يا سيّدي » 
هذا الذي فعل ببنات محمد عبر ما فعل من سلبهن ؟ 

ونظر الجلودي إلى الإمام وهو یکلم المأمون وبتوسّل إليه فى العفو عنه» 
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فظن الغبى أنه يريد الانتقام منه لما فعله معه » فقال للمأمون: يا أمير المژمنین 
أسالك بالله وبخدمتى للرشيد أن لا تقبل قول هذا في . 
والتفت المأمون إلى الامام الرضا ل فقال له : يا أبا الحسن » قد استعفى » ونحن 
وخاطب المأمون الجلودي فقال له : لا والله لا أقبل قوله فيك . 


ثم التفت إلى الشرطة وقال لهم : ألحقوه بصاحبيه » فقدّم وضربت عنقه!''. 

قرارات هامة 

وأصدر المأمون قرارات هامّة بمناسبة عقده ولاية العهد للإمام الرضا ‏ » وهى : 

. إعطاء الجنود رواتبهم سنه كاملة‎ -١ 

۲- ترك اللباس الأ سود الذي كان لباس العتاسيين' '' ولبس اللباس الأاخضر لان 
ذلك فیما آحسب هو لباس أهل الجنّة . قال تعالی : لوَيَلبَسُونَ ابا خضراً من 
شندس وَاستبرّق 

۳- ضرب الدراهم والدنانیر باسم الامام الرضا لاء وقد آورد السیّد عبدالقادر 
أحمد الیوسف نماذج من تلك النقود ما یلی : 

الدینار: کتب فى مركز وجهه : لا اله إلا الله وحده لا شريك له . 


(۱) عیون آخبار الرضا 3 : ۲: ۱۲۱ و ۰۱۱۲ 
(۲) ورد فى بعض الأخبار: «أن جبرئیل هبط على النبی بيه فى قباء سود ؛ فقال عله له : 
يا جَبْرَئيل ما هنذا الرَیٌ ؟ 
فال ري ولد كك این اكد ةو اول ادق ولد سكف اا وتان 
الشيعة: ۳: ۲۷۹. 
(۳) الکهف ۱۸: ۳۱. 


کیا ہا و ليل O O‏ 
وكتب على النطاق : بسم الله » ضرب هذا الدينار بسمرقند سنة اثنين ومائتین . 
وكتب علیالطوق: ار من بل رنب یی فرح اون« بتضر 

الله ۹" 
وكتب فى مركز القفا : الله » محمّد رسول الله » المآمون خليفة الله ممًا آمر الأمير 

الرضا ولی عهد المسلمين على بن موسى بن علی بن أبى طالب . 
وكتب على طوق مركز القفا: محمّد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره 

على الدين كلّه ولوكره المشرکون . 
الدرهم : نقل عبدالقادر صورة الدرهم من متحف برلين المرقم (۱۲۹۵) صورة 

الكتابة في مركز الوجه : لا اله إلا الله وحده لا شريك له » سنة ثلاث ومائتين. 
كا الطوق: اف مر من قَبل وین ید یوم بتر N‏ بتطر 

الله 
كتابة القفا : الله » محمّد رسول الله » المأمون خليفة الله » ممّا أمر به الرضا. 
كتابة الطوق : محمّد رسول الله آرسله بالهدی ودين الحقٌّ ليظهره على الدين كله 

ولوكره المشركون . 
صورة أخرى من الدرهم الموجود فى المتحف البريطانى فى لندن تحت رقم 

8 . 
مركز الوجه كتب عليه : لا إلله الا الله وحده لا شريك له . 
النطاق: كتب عليه سنة اثنين . 
الطوق :كتب عليه : لامر من بل وَين ید 
مركز القفا مر به الأح 


۱ الروم ° و 6۵. 
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الطوی كورلا 

إن هذه النقاط هي حروف ممحاة » لأنّها مصوّرة هكذا ( الكتلوكات ) العالميّة: 
ومسحت هذه الكتابة نتيجة قدم هذه النقود » وتداولها الكثير » وتوجد نماذج من 
الدراهم ضربت سنة ( ۷۰۶ه) تيمناً بسكة الإمام » وقد كُتب عليها ماكتب على السكة 
الا 


وعرض المأمون على الامام الرضا ل أن یتزوج الأميرة السيّدة ام حبيب» 
فقبل الامام ذلك وتزوّج بهاء وإِنّما عمد لذلك المأمون تقرباً للإمام » وحتّی تقوى 
العلاقة بينهينا + ؤيرئ بعضی المحللين الأخبار ان سيت ذلك أن تكون انهه غا لبها 


وأمر المأمون جميع ولاته وعمّاله فى جميع الأقطار والأقاليم الإسلاميّة بأخذهم 


البيعة للإمام الرضا ًا بولاية العهد من جميع المواطنين » وهذه بعض الأقاليم التي 
الخدت فیها البيعة : 


(۱) الامام على الرضا ولی عهد المأمون: ۵۱-1۲ 
(۲( ذكر أبو الفرج الاصفهانی : أن الإمام الرضا كلا تزوّج بابنة المأمون ام الفضل » وهو خطأ» 


A) )‏ و ل 


۱- يثرب 

واستقبلت يثرب بجميع قطاعاتها الشعبيّة نبأ ولاية العهد للإمام الرضا ل بمزيد 
من الأفراح والابتهاج » وسارع والى يثرب عبد الجبار المساحقی إلى الجامع النبوي 
ليأخذ البيعة من أهالى المدينة للإمام بعد أن أمره المأمون بذلك » واعتلی أعواد 
المنبر فخطب الناس » وكان من جملة خطابه : 

«أيّها الناس » هذا الأمر الذي كنتم فيه ترغبون والعدل الذي كنتم تنتظرون » 
والخير الذي كنتم ترجون . هذا على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب سلام الله عليهم سنّة آباژهم هم خير من يشرب 
صوب الغمام»'. 

لقد كانت البيعة للإمام الرضا فلا من هم ما تصبو إليه الأمّة الإسلاميّة » ومن أغلى 
أمانيها» فهى تترقب بفارغ الصبر رجوع الحكم للإمام ليقيم فيها العدل الخالص › 
وينشر الأمن والرخاء فى ربوعها » وينقذها من جور العبّاسيّين وظلمهم . 


۲ مصر 


وكتب المأمون إلى عامله على مصر ( السري ) يأمره بأخذ البيعة من المصريّين 
لول عهده الامام الرضاء وقد ورد الكتاب على السرّي فى شهر محرّم سنة (۲۰۲ه) 
وقام السري بأخذ البيعة للإمام لا الا أن إبراهيم بن المهدي شيخ المغنّين ببغداد 
قام بإفساد هذه البيعة » فقد كتب إلى وجوه الجند وقادتهم بمصر يأمرهم بخلع 
المأمون وولی عهده ‏ وبالوثوب على السري ‏ وقد استجاب له جماعة» منهم 
الحارث بن زرعة بن محزم بالفسطاط » وعبد العزیز الوزیر الجروي بأسفل الأرض › 


(۱) العقد الفربد : 6۵: ۲۲۹. 
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وسلامة بن عبدالملك الأزدي الطحاوي بالصعيد » وسليمان بن غالب بن جبريل » 
وعبد العزیز بن عبدالرحمن بن عبدالجبّار الأزدي » فناهضوا السري ‏ ودعوا الناس 
إلى بيعة إبراهيم » وجعلوا الوالي على مصر عبد العزیز الأزدي » فحاربهم السري » 
وظفر بعبد العزيز » وبجمع من أهل بيته » فقتل بعضهم » وبعث ببعضهم مع ابنه 
عبدالعزيز إلى المأمون فقتلهم » وهرب الباقون إلى الحروري وذلك لمنعته(۲۲ 
شارت بذلك الثورة » وبايع الناس للإمام . 


۳ مكة 


ووجّه المأمون إلى مكّة المكرّمة عیسی الجلودي ليأخذ البيعة من أهلها للإمام » 
وكان إبراهيم أخو الامام الرضا للا فى مكة مقيماً» وواغا عى الکو الن بت 
الإمام ل » وإلى لبس اللباس الأخضرء فاستجابوا له فرحين شاکرین » داعين 
للمأمون على تحقيق أمنيتهم » وأملهم فى هذه ا 


٤‏ الكوفة 
وتلقّت الأكثريّة الساحقة في الكوفة بمزید من الفرح والسرور نبا البيعة للإمام » 
وقد عهد المأمون لأخذ البيعة من الکوفیّین للعبّاس نجل الامام موسی لإ وأمذه 
إبراهيم بن عبد الحمید بمائة ألف درهم ‏ وقال له : قاتل عن أخيك ‏ فان أهل الكوفة 
یجیبونك إلى ذلك » وأنا معك » وقام العبّاس بهذه المهمّة » فاستجاب له جمهور 
وقال له قوم : إن كنت تدعو للمأمون ثم من بعده لأخيك فلاحاجهة لنا في 


(۱) الولاة وکتاب القضاهء : ۱۱۸. 
(۲) تاريخ الیعقوبی : ۳: ۲۷۷. 
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دعوتك ؛ وان كنت تدعو إلى أخحيك أوبعض أهل بيتك أوإلى نفسك أجبتاك ؟ 

فقال لهم العبّاس : أنا أدعو إلى المأمون أَوَلاً» ثم من بعده لأخي ا 

وامتنع هؤلاء من البيعة للإمام » وأخذوا يندّدون بمن بايع » ويدعونهم إلى نكث 
البيعة » ولمّا علم إبراهيم بن المهدي تخاذل أهل الكوفة أوعز إلى جيشه المقيم في 
النيل بقيادة سعيد وأبى البط لإخضاع الكوفة » والقضاء على التمرّد » وسرت جيوش 
إبراهيم حتّی انتهت إلى القنطرة قرب دير الاعور» فاعترضتهم قوّة عسكريّة بقيادة 
العلويّ على بن محمّد بن جعفر » وأبى عبدالله شقيق الزعيم الكبير أبي السراياء 
فالتحمت معهاء وأخيراً انتصرت جيوش إبراهيم بن المهدي . 

وزحفت جيوش إبراهيم نحو الكوفة » وقد ارتدت اللباس الأسود » وكان شعارها 
يا منصور لا طاعة للمأمون» وجبن أهل الكوفة عن مناجزتهم » فأرسلوا وفدا لطلب 
الأمان للعبّاس وجماعته من القائد العام لجيش إبراهيم » فأجابهم إلى ذلك » وشرط 
عليهم أن يخرج العبّاس وأصحابه من الكوفة » وأقبل الوفد إلى العبّاس » وهو لا يعلم 
بذلك » فقالوا له : ان عامّة من معك غوغاء » وقد ترى ما يلقى الناس من الحرب 
والنهب والقتل » فاخرج من بين أظهرنا لا حاجة لنا فيك"'. 

وخرج العبّاس من الكوفة وقد انطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير» 
واستبان له أن أهل الكوفة لا ذمّة لهم » ولا وفاء لهم بعهد ووعد » ودخلت جيوش 
إبراهيم الكوفة ولم تحدث أي مصادمات بينها وبين الجماعة التى بايعت الإمام 
بولایه العهد . ۱ 


هذه بعض المناطق التى اخذت فیها البيعة للامام الرضا لا بولاية العهد . 


(۱) تاريخ الأمم والملوك: ۷: ۰۱۶۲ 
(۲) تاريخ الأمم والملوك : ۷: ۱46-۱4۲ 
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ناقدون للامام 

ووجه جماعة من الشيعة وغیرهم نقدا للامام الرضا لا على قبوله لولاية العهد 
من قبل المأمون العبّاسی »كان منهم : 

۱- محمد بن عرفة 

وأقبل محمّد بن عرفة نحو الامام » وقال له : یابن رسول الله » ما حملك على 
الد حول فى ولاية العهد ؟ 

فأجابه الامام : ما حَمَلَ جَدَى أُميرٌ الْمُوْمِنينَ 3 عَلَى الدخول فى الشورئ''. 

لقد أرغم الإمام أمير المؤمنين ا على الدخول فى الشورى التى عقدها عمر بن 
الخطاب لانتخاب الخليفة من بعده » وقد أعلن الإمام عن أساه وحزنه لانضمامه مع 
أعضاء الشوری ‏ قائلاً: «فَيَاللَه وَلِِشُورَئ ! متّی اغْتَرَضٌ الرّيْبٌ فی مَعَ الاو مهم 
حَنَّ صرت أقْرَنُ إلى هذه التظائر !» . 

وكما أرغم جده وأكره على الدخول فى الشوری فكذلك أرغم هو على قبول 
ولاية العهد . 


۲- رجل 
وأنكر عليه رجل تقلده لولاية العهد قائلاً له : كيف صرت إلى ما صرت إليه من 
المأمون ؟ 
فقال ل له : أَيهُما أَفضَلُ اللَبِيٌ أو الْوَصِئٌ ؟ 


(۱) عيون أخبار الرضا ا : ۱: ۱۵۲ الحديث .٤‏ مناقب آل أبى طالب: ۳: ۷۳:. وسائل 
الشيعة: ۱۲: ١٤۸‏ . 


رات زر مول SEES‏ ا ينا مو واه مي نكا 

ف 

- أَيّهُما فصل الْمْْلِمُ أو الْمُغْرِكُ ؟ 

د لال الما 

- إِنَّ الْمَزيرَ-عزيز مصر-کان مُشْركاً وکان يُوسَفٌ یی وان الْمَامونَ نب 
نا و وف سا العزیز أن يوَِيَهُ حينَ قال لَهُ: #اجعَلیی عَلی خَرَائِنِ 
الأَرْض ۷" وآناأَجبرث عَلئ ذلک!۲. 

- الريان بن الصلت 

ودخل الريّان بن الصلت على الامام الرضا ا فقال له : يابن رسول الله » إن الناس 
یقولون : نك قبلت ولاية العهد مع إظهارك الزهد فى الدنيا ؟ 

فاجابه الامام : قذ عَلِمَاللهُ گراهتی لذلک . فلمَا خُيّرْتُ بَيْنَ قبول ذلك وَبَيْنَ ال 
اخترت القبول عَلَى الق . 

وَيْحَهُمْ !إن يُوسُفٌ کان با زسولاً فَلَمَا دقع الضَرورَةٌ إلى تولی زان ِن اریز قال 

له: اجْعَلنِى عَلَئ خَرَائنِ لأَْضٍ ای حَفيظ لیم نی الضّرورة إلئ قیول 
ذلك » عَلى إكراء بار بَمْدَ الإشرافٍ عَلَى الْهَلاكِ » على انی ما دَخَلْثٌ فى ها لام 
لا دول خارج من فَإِلَى الله مکی » َو مان( 

وأعرب الامام عن کراهته البالغة وبغضه الشدید لهذا المنصب »إلا أنه أرغم 
واجبر على ذلك . 


(۱ یوسف 1 .660:١‏ 
(۲) عیون آخبار الرضا ما : ۱: ۰۱۵۰ الحدیث ۱. وسائل الشیعة : ۱۲: ۰۱4٩‏ 
(۳) عیون آخبار الرضا لت : ۱: ۱۵۰ و ۱۵۱ الحدیث ۲. وسائل الشيعة: ۱۲: ۰۱۶۷ 
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غ - خارجى 

وأقبل خارجي يشتدٌ نحو الامام » فقال له : أخبرني عن دخولك لهذا الطاغية فيما 
دخلت فيه » وهم عندك کفار وأنت ابن رسول الله مر ؛ فما حملك على هذا ؟ 

فقال 391 : وموّلاء افر عِنْدَكَ أَمْ عَزيرٌ مضر هل مَمْلَكَيهِ ؟ اليس هنْؤٌّلاء على حال 
روم مُوَحَدونَ ‏ وَأُولئِكَ لَمْ يُوَحّدوا له وم يعرفُوهُ» وَيُوسَفٌ بن بوب ین 
ان تب » سل اریز وَهُوَ کافر فال : یی على خرن الْأرْضٍ إِنَى حفیظ 
لیم : كان بجیش مجلس القراجتة »ونم نجل من ولد زسول الله نی 
على هنذًا لام وَأَكْرَهَى عَلَيْه » ما الذى أَنْكَرْتَ وَنْقِمْتَ عَلَىَ ؟ 

وراح الخارجی يقول : أشهد نك ابن رسول الله » وأنّك صادق 1 . 

وأعرب الإمام لإ فى أحاديثه مع الناقدين له عن إرغامه على قبول ولاية العهد , 
فقد خيّر بينها وبين القتل » فاختار ولاية العهد لانقاذ نفسه من الهلاك الذي لا يعود 
بأيّة فائدة على القضيّة الاسلاميّة . 


الناقمون على المامون 

ونقمت القوى المعادية لأهل البيت 222 على المأمون لعقده ولاية العهد للإمام 
الرضا لاء واعتبروا ذلك تحويلاً للخلافة عن الأسرة العبّاسيّة التى ينعمون 
فى ظلالها . 

وكان من أشدٌ الناقمين على المأمون الأسرة العبّاسيّة » فقد اعتبرت ذلك خطراً 
على مملكتهم » وقد قامت قيامتهم » وورمت آنافهم » وقاموا بما يلى من الأجراءات : 


(۱) الخرائج والجرائح: ۲: ۷۹۰ و ۰۷۱۷ الحديث .۸٦‏ وسائل الشيعة: ۱۲: 549١و‏ ۱۵۰. 


اد 200 
خلع المأمون 


وخلع العبّاسيّون بيعة المأمون» واعتبروها لاغية » وأعلنوا أمام الجماهير 
عصيانهم للمأمون » وطلبوا من المواطنين رفض بيعته » وبيعة ولی عهده »قاستجاب 
لهم خلق کثیر » وبذلك فلم تعد بيعة للمأمون فى أعناقهم . 


- 


وعمد العبّاسيّون إلى بيعة عميدهم إبراهيم IEE‏ شيخ المغنين 
والموسیقیّین فى بغداد » ودعى له بالخلافة » وسمّى بالمرضی( "۰ وكانت خلافته 
موضع استهزاء وسخرية من قبل الأوساط الواعية والمفكرة» وذلك لاستهتاره » 
وتحلله من جميع القيم والأعراف » وفيه يقول الشاعر الاجتماعى الثائر دعبل 
الخزاعى : 

نغرابن کل بالهراتي وَأَهِلِهِ 2 فَهَفا إِلَيِهِكُلُ آطلس مايق" 

إن كان إبراهيم مُضْطَلِعاً بها فَلتَضْلْحَنْ من بغیو لِمَحارِقٍ 

وَلْمَصْلْحَنْ من بَعْدٍ ذاك ری ولتضلحن من ب نیو بلمارق 

زا یک ود وَلَيْسَ دك بکاین . يَرِثُ الْخِلاقَةَ فاسق عَنْ فاست(*) 


لقد سخر دعبل من الخلافة التی تولاها هذا المائق المتحلل » واذا صلحت له 


(۱) شكلة :ام إبراهيم » وکانت جارية سوداء » وکان إبراهيم شدید السواد » عظیم الجنئّة » حتی 
قيل له : التنین . وفیات الاعیان : ۱: ۳۹. 

(۲) تاريخ الیعقوبی : ۲: 1۵۰. 

(۳) نعر : صاح. الااطلس :الذئب . المائق : المغيظ الباکی . 

.۱۶۲ :1 : وفیات الاعیان : ۱ . تاريخ بغداد‎ )٤( 


AAI کا‎ 

N] 4‏ ا EDS‏ 
فلتصلح من بعده لأقرانه المغتين أمثال زلزل ومخارق . ومن سخرية الأقدار أن تؤول 
الخلافة الإسلاميّة لإبراهيم » ويتولى شؤون المسلمين » وكان إبراهيم -فيما يقول 
المؤرخون دمن اغدى الناس لآل على لاء وحينما علم بعقد ولاية العهد للإمام 
الرضا ا ورم آنفه » وانتفخت آوداجه غیظاً وغضباً. واثر عنه من الشعر فی ذلك 


هذه الابیات : 
فلاجزیّت بنو العبّاس خیرا 
اتوني مُهطعينَ وقد اتاهم 
حل عَصَائِْبٌ الأملاكِ مِنْها 


عم و ه و هه ۶ مء 
فضجت ان تشد علی رووس 


على رمي ولا اعْتَبَطثْ بري 
بواژ الدَهْرٍ بالخبر الجلی 
2ك ۵ ۰ ۳ 2 2 

وسدتداكى رووس ب على 


تطالیها بميراث اليئ ٠‏ 


وفى عهده أصيبت الخزينة المرکزیه بالعجز» واجتمع الأجناد على بلاطه 
ا بأرزاقهم » فخرج إليهم رسوله » وقال لهم : إِنّه لا مال عنده » وطلب أحد 
الظرفاء » فقال : بدلاً من المال فليخرج الخليفة فيغئّى لأهل هذا الجانب ثلاثة 
اصوات ‏ ولأهل ذلك الجانب ثلاثة أصوات(". 


ونظم دعبل هذه الصورة المضحكة بقوله : 


با مغشر الألجناد لا تَعَنَطوا 
وتنوف YEE‏ اه 
وَالمَعْبِدِيَاتٌ موادم 


۰۱۹۸ : الولاة وكتاب القضاة‎ )١( 
۰۲۱ :۱ وفيات الأعيان:‎ )۲( 


وازضوا بماکان ولا تسشخطوا 


ده لاه رد الاي 


ره و و 


لال الي ا 


(۳) الأمرد :الذي لا لحية له. الأشمط :الذي له لحية. 
)٤ (‏ المعبديات :أصوات من الغناء تنسب إلى معبد المغتّي . 


م ميل ا ا CERA‏ 
هذا يورق اده عن RE‏ ا ۱ 
قذ شیم سك بأززاقم ‏ وص كح العَزم فلاتشخطر 
بَيِعَهُ إل راهيم مَشوومَةٌ يتل فيها الحَلْقُ ز يُفْحَطوا!؟ا 
رسالة المامون للعبّاسيّين 
وتبودلت رسائل السب والقذف بين المأمون وأعمامه وأقربائه العبّاسيّين» 
وکان من بینها هذه الرساله التى بعنها المامون للعباسیین" ": وهذا نصها بعد 
5-9 
«الحمد له رت العالمين 
وصلَى الله على محمّد وال محمّد على رغم أنف الراغمين 
مّا بعد : عرف المأمون كتابكم » وتدبير أمركم » ومخض زبدتكم » وأشرف على 
قلوب صغيركم وكبيركم » وعرفكم مقبلين ومدبرین » وما آل إليه كتابكم فى مراوضة 
الباطل » وصرف وجوه لح عن مواضعها ‏ ونبذكم كتاب الله والآثار » وكلما جاءكم 
به الصادق محمد عة » حتّی کانکم من الأمم السالفة » التي هلكت بالخسفة والغرق 
والريح والصيحة والصواعق والرجم . 
"لأفلا یو رن أ على قوب نله 416 


والذي هو آقرب إلى المأمون من حبل الورید » لولا أن يقول قائل : اد المأمون 


(۱) البربط :العود. 

(۲) عصر المأمون: ۳: ۲۵۵ و ۰۲۵٩‏ 

(۳) وهي جواب عن رسائلهم التي بعثوها للمامون » وطلبوا منه الاجابة علیها ‏ فاجابهم بهذه 
الرسالة التي جرّدتهم من کل محتوی نبیل وشریف. 
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ترك الجواب عجزاً لما أجبتكم » من سوء أخلاقكم » وقلّة أخطاركم » وركاكة 
عقولكم »ومن سخافة ما تأوون إليه من آرائكم » فليستمع مستمع » فليبلّغ شاهد 
غائياً». 

وحفل هذا المقطع من كلام المأمون بما يلى : 

١‏ - اه ابتدأ رسالته بالصلاة على النبئ » ثم عطف عليه فصلّى عليهم » وعقّب 
محو ذكر آل النبی عبر » وإزالة أرصدتهم الروحيّة والفكريّة من دنيا الإسلام . 

۲ - إن المأمون مطلع على خفايا نفوس العبّاسيّين» وعالم بدخائل قلوبهم . 
عرفهم مقبلين ومدبرين » عرفهم مندفعين نحو الباطل » نابذين للحق » تاركين لكتاب 

۳ - له اما أجابهم عن رسائلهم لا عناية بهم » وإنّما كي لا يقال إه عاجز عن 
الجواب . 

ولنعد لنقرأ الفصل الثانی من رسالة المأمون : 

«فإنّ الله تعالی بعث محمدا يَِيْهُ على فترة من الرسل » وقريش فى آنفسها 
وأموالها لا يرون أحداً يساميهم ولا يباريهم » فكان نبيّناً يليه أميناً من أ ew‏ 
e‏ ا بای تیب م أمن به 
عين » ولم يعبد وثناً» ولم يأكل رباء ولم يشاكل الجاهليّة فى جهالاتهم » وكانت 
عمومة رسول الله مّا مسلم مهين أوكافر معاند » إلا حمزة فإِلّه لم يمتنع من الإسلام » 

وأمّا أبو طالب فائّه كفله وربّاه» ولم يزل مدافعاً عنه » ومانعاً منه » فلمّا قبض الله 
أبا طالب فهم القوم » وأجمعوا عليه ليقتلوه » فهاجر إلى القوم وَائْذِينَ تَبَوَّءُوَا الدار 


زیا 2 هر ل و عع اط ای كا سف رهم عسو ع سن كم أو وكا ل سف و بالك 


وان ين قبلهم يُحِبُونَ مَن هاجَر إل هم ولا يَجِدُونَ فِي صُدُورِِمْ حَاجَةُ يما 
وا وَيؤْئِدونَ علن آنشسهم وَلَوْكَانَ بهم خَصَاصَةٌ وَمَن بوق شم تفسه فأولیک هم 
المُفْلحُونَ ۳۹ 

عرض هذا المقطع إلى بعثة الرسول الأعظم بب فى مجتمع متكبّر يرى أله 
لا يدانيه ولا يساويه أحد » وفى فجر الدعوة المشرقة ما آمن به إلا أمٌ المؤمنين 
السيّدة خديجة » وقد رصدت لدعوته جميع أموالهاء ومن بعدها آمن به الإمام أمير 
المؤمنين سلامالله عليه » وكان عمره الشريف سبع سنين » ولم يسجد لصنم ولم يعبد 
وثنا » وَإِنّما عبد الله تعالى عن إيمان واخلاص . 

ما أعمام النبى بب فكان فيهم المشرك والحاقد والضال » وهو أبو لهب » وكان 
فيهم بطل الاسلام أسد الله الشهيد حمزة الذي أعرٌ الله به الاسلام » ونافح عن 
الرسول كل ال ان تون 

وخيرة أعمام النبئ ييه هو أبو طالب الذي آمن بالإسلام » واعتنق أهدافه 
ومبادئه » ووقف إلى جانب الرسول 6 يحميه » ويدفع عنه كيد المعتدين» ولمّا 
انتقل هذا العملاق العظيم إلى حظيرة القدس ‏ فقد النبئ يله المحامى والمدافع 
وعاصمة لحكومته » فقد وجد فيها الصفوة الصادقة المتفانية فى الذت عنه . 

ولنعد إلى فصل آخر من فصول هذه الرسالة : 

« ولم يقم مع رسول الله َي أحد من المهاجرين كقيام على بن أبى طالب » فإنّه 
ازره » ووقاه بنفسه » ونام فى مضجعه » ثم لم يزل بعد مستمسکاً بأطرف الشغور 
وينازل الابطال » ولا ينكل عن قرن » ولا يولّى عن جيش » منيع القلب » زمر على 
الجميع › ولا توش عليه أحد » شنز الناس وطأة على المشركين » وأعظمهم جهاداً 


.٩ :۵٩ الحشر‎ )١( 


NA ۸‏ ل م ررك 
فى الله » وأفقههم فى دين الله » وأقرأهم لکتاب الله » وأعرفهم بالحلال والحرام . 

وهو صاحب الولاية في حديث غدير خم » وصاحب قوله ل :نت مِنَى بِمَمِْلَة 
هاژون مِنْ مُوسئ إلا أنه لا نبی بَعَْدَى > وصاحب يوم الطائف » وكان أحبٌ الخلق إلى 
الله تعالی والی رسول الله عم ه وصاحب الباب فتح له » وسد أبواب المسجد وهو 
صاحب الرایة يوم خیبر » وصاحب عمرو بن عبد ود فى المبارزة » وأخو رسول 
الله يه حين آخى بين المسلمین . 

وهو منيع جزیل » وهو صاحب أية رون الطعام عَلَى حُبّهِ مِسْكِيئاً 
وما و احيرا )خر اا هار الجالكين وا سار اه 
الجنة » وهو ختن خديجة ؛ وهو ابن عم رسول الله بُ رياه وكفله » وهو ابن آبی 
طالب في نصرته وجهاده » وهو نفس رسول الله مر فى يوم المباهلة . 

وهو الذي لم يكن أبو بكر وعمر یتقلدان آمراً حتّی يسألانه عنه » فما رأى أنفذاه» 
ومالم یره رداه » وهو دخل من بنى هاشم فى الشورى ؛ ولعمري لو قدر أصحابه على 
دفعه عنه ؛ كما دفع العبّاس رضوان الله عليه » ووجدوا إلى ذلك سبيلاً لدفعوه. 

فأمّا تقدیمکم العبّاس عليه » فان الله تعالى يقول: اأأَجَعَكْ سِقَايَةَ الحَاجٌ 
رَعِمَارَةَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باه لیم الجر وَجََاهَدَ نى سبل الله لا يَسْتَوُونَ 


ا ۲ 
عند الله ۳ 


واه لو كان ما فى أمير المؤمنين من المناقب والفضائل والاي المفسّرة فى القرآن 
خلّة واحدة فى رجل من رجالكم أو غيره لكان مستأهلاً للخلافة » مقدّماً على 
أصحاب رسول الله بُ بتلك الخلّة » ثم لم تزل الأمور تترقى به إلى أن ولي أمور 
المسلمين فلم يعن بأحد من بنى هاشم الا بعبد الله بن عبّاس » تعظيماً لحقّه » ووصلة 


(۱) الانسان 75: ۸. 


.۱٩ :٩ التوبه‎ )۲( 


ص 


لدي 7 و اور 23 ا اا 
لرحمه » وثقة به » فكان من أمره الذي يغفر الله له». 

وعرض هذا المقطع إلى بعض فضائل الامام أبى الحسين رائد الحكمة والعلم في 
دنیا الاسلام » والتی منها دفاعه عن النبی » فقد آزره ووقاه بنقسه ومهجته » وبات 
على فراشه حینما احتمت قريش على فتله به > وقد نازل الأبطال » فحصد 
رؤوسهم دفاعاً عن الاسلام » فكان من أشدٌ الناس وطأة على الکافرین والملحدین » 
فما أعظم عائدته على الإسلام . 

ومن فضائله أنّه كان أعلم المسلمين » وأفقههم » وأكثرهم إحاطة ودراية بأحكام 
الدين » وشريعة سيّد المرسلین » وقد عقد النبى بُ له الولاية » وجعله خليفة من 
بعده فى غدير خم » وقال مقالته الذائعة : مَنْ كنت مَوْلاهُ قههذا عَلِىٌ مَوْلاهُ » الم وال 
مَنْ والاء وعاد مَنْ عاداة» »» وأشاد النبىّ يَلْلَهُ به مرة ری » فقال له : «أْتَ فسن 
بِمنِْلَةِ هارٌونَ ین مُوسی ‏ إلا أنه لا بی بَعْدِى . 

وكان من سمو منزلته » وعظيم شأنه عند النبی يله أنه أمر بسد جميع الأبواب 
التى كانت على جامعه الأعظم ‏ ولم يستثن منها إلا باب على » فإنّها ظلّت مفتوحة 
لم تغلق » ومن مناقبه أنه صاحب الراية يوم خيبر» فهو الذي فتح حصون خيبر 
وقضى على اليهود » وهو صاحب عمرو بن ود الذي جبن المسلمون عن منازلته » 
فلم يبرز إليه سوى بطل الاسلام وحاميه الإمام ا . 

ومن مناقب الامام أمير المؤمنين أنّ النبی له لمًا آخی بين المسلمين فبقى على 
وحده فاخاه النبی 7 وقال له : يا عَلِىٌّ »نت أخى فى الدّنيا والاخر. 

ومن مناقبه وفضائله أنه نزلت فيه وفی ولدیه وزوجته سيّدة نساء العالمین الاية 
الکریمة: ربو الطناء ی یه متكي ینیما را ۱۷6 


(۱) الانسان ۱ ۷: ۸. 
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ومن مناقبه أنَّ النبی يليه زوجه سيّدة نساء العالمین ويضعته فاطمة الزهراء نل 
فلم يكن لها كفؤ سواه. 

ومن عظيم مناقبه أنّه نفس النبی به كما دلت على ذلك بوضوح آية المباهلة » 
فكان سلام الله عليه بمواهبه وعبقريّاته امتداداً ذاتيَاً لشخصيّة الرسول الكريم التي 
ملأت الافاق نوراً. 

ونظراً لسموٌ ذاته » وعظيم مكانته كان أبو بكر وعمر لا ينفذان أمراً حتّی يأخذا 
رأيه فيه » ومن الطبيعى أن ذلك الأمر ممّا يتعلّق بأحكام الدين. 

وفى هذا المقطع أنه لو وجدت بعض فضائل الإمام أمير المؤمنين للا في رجل 
من المسلمين لكان أهلاً لیتقلد الخلافة والامرة على المسلمين » هذا بعض ما قاله 
المأمون فى هذا المقطع » ولنستمع إلى فصل آخر من هذه الرسالة يقول : 

«ثمٌ نحن وهم يد واحدة -كما زعمتم حبّى قضى الله تعالى بالأمر إليناء 
فأخفناهم وضيّقنا عليهم وقتلناهم أكثر من قتل بني أميّة ایهم . 

ویحکم ! إن بني أمبّة الما قتلوا من سل منهم سیفاً؛ وإنّا معاشر بني العبّاس 
قتلناهم جملاًفلتسأَلنٌ أعظم الهاشميّة بأيّ ذنب قتلت''» ولتسألن نفوس ألقيت في 
دجلة والفرات » ونفوس ذفنت ببغداد والكوفة أحياء . 

هیهات ‏ اه من عمل مثقال د خیرایره ومن یعمل مثقال در شرا يرا 1 

عرض هذا المقطع إلى بعض ما جری على آل النبی به من الماسي من حکام 
بني العبّاس » فقد جهدوا على ظلمهم وتصفیتهم جسديًا . 


(١0)‏ إشارة إلى قوله تعالى : لبأ دنب 5 فتلت التکویر ۱۱ ة. 
(۲) إشارة إلى قوله تعالى : امن یل مق رو خَيْايَرَهُ * من یم مثقال درو شرا یره 4 
الزلزلة ۷ لاو #۸ 


O EC SC رن زر ۲ م‎ 

يقول المنصور الدوانيقی للامام الصادق 391 : لأقتلّك ولأقتلنَ أهلك » حنّى 
لا آبقی منکم قامة سوط . 

وقال المنصور: قتلت من ذرَيّة فاطمة ألفاً أو یزیدون » وترکت سيّدهم ومولاهم 
جعفر بن محمّد. 

وقال إسماعيل الدیباج عندما هرب من المنصور: 

َم بو ما آراق الب مِنْ دنا في كَل آزض فَلَمْ يَْصْرْ مِنَ الطلّب 

ویس يَشفي غَليلاًفي شاه وی أن لا ری فَوقها نا لین تب" 

وقد عرض المأمون إلى ألوان رهيبة ممّا صبّه العبّاسيّون على السادة العلويّين 
من الماسی والتى منها : 

١‏ - إبادة العلويّين جملاً. 

۲ - إلقاؤهم وهم أحياء فى حوض دجلة والفرات حتّی ماتوا غرقأ. 

50 دفنهم وهم أحياء فى بغداد والكوفة . 

إلى غير ذلك من صنوف الارهاق والتنكيل الذي عاناه أبناء النبئ بب من 
العبّاسيّين. 

ولنستمع إلى فصل آخر من هذه الرسالة : 

١‏ وأمًا ما وصفتم فى أمر المخلوع » وما كان فيه من لبس » فلعمري ما لبس عليه 
أحد غيركم » إذ هوّنتم عليه النكث ٠‏ وزيّنتم له الغدر ؛ وقلتم له : ما عسى أن يكون 
من آمر اخيك » وهو رجل مغرب » ومعك الاموال والرجال » نبعث إليه فيؤتى به 


(۱) مناقب آل أبى طالب : ۳: ۳۵۷. بحار الأنوار: :٤۷‏ ۰۱۷۸ 
۲( الأدب فى ظل التشيّع : 1۸. 
)۳( النزاع والتخاصم / المقريزي : .6١‏ 


ED OOS ل‎ EIN 000 EY 
فکذبتم ودټرتم » ونسيتم قول الله تعالى : ومن عَاقَبَ ول ما موب به كم بي‎ 
یه سره لله 30 . | ش‎ 

وأعرب المأمون فى هذا المقطع عن الأحداث التى جرت بينه وبين أخيه 
الأمين » وأنّها تستند إلى العبّاسيّين» فهم الذين حبّبوا إليه خلع المأمون والنكاية به » 
ولم يكن ما وقع عن رأي الأمين وتدبيره. 

وهذا فصل آخر من هذه الرسالة : 

« وأمًا ما ذكرتم من استبصار المأمون فى البيعة لابی الحسن الرضاء فما بايع له 
المأمون الا مستبصراً فى آمره » عالما بائه لم يبق أحد على ظهرها أبين فضلاً. 
ولا أظهر عمّة. ولا أورع ورعاًء ولا آزهد زهداً فى الدنياء ولا أطلق نفسا 
ولا أرضى فى الخاصّة والعامّة» ولا أشدّ فى ذات الله منه » وأنّ البيعة له لموافقة 
رضى الربٌ عرّ وجل » ولقد جهدت وما أجد فى الله لومة لائم . 

ولعمري لو كانت بيعتى محاباة لكان العبّاس ابنی وسائر ولدي أحبٌ إلى قلبي » 
وأحلى فى عينى » ولكن أردت أمراً وأراد الله أمرأء فلم يسبق أمري أمر الله ». 

وحكى هذا المقطع بيعته للإمام الرضا ل بولاية العهد » وأنّها لم تكن محاباة » أو 
اندفاعاً وراء العواطف والأهواء » وإِنّما كانت عن اجتهاد وتبصّرء وتدبّر فى آمور 
المسلمين » وذلك لما يتمتع به الامام العظيم من الصفات الرفيعة » والتى منها : 

. إن الامام أفضل إنسان على وجه الأرض‎ - ١ 

۲ - إن الإمام أعف إنسان . 

۳ - الورع عن محارم الله . 

۶ - إجماع المسلمين على تعظيمه وتقديمه بالفضل على غيره . 


(۱ الحج ۲ ° 


( کیا رت مزر ۲ م SNE OSE‏ اا 

۵ - اه ا لا تأخذه فى الله لومة لائم . 

وهذه الصفات هى التي دفعت المأمون إلى البيعة للإمام بولاية العهد .. 

ولنستمم إلى فصل آخر من هذه الرسالة . یقول : 

١‏ وأمًا ما ذكرتم مما مسّكم من الجفاء فى ولایتی » فلعمري ما کان ذلك إلا منکم 
بمظافرتكم على » وممايلتكم إِيّاه » فلمّا قتلته وتفرّقتم عباديد » فطوراً أتباعاً لابن 
آبی خالد » وطوراً أتباعاً لأعرابي » وطوراً أتباعاً لابن شكلة ‏ ثم لكل من سل سيفا 
على » ولولا أن شيمتي العفو » وطبیعتی التجاوز» ما تركت على وجهها منكم 
أحداًء فكلكم حلال الدم محل بنفسه». 

وأعرب المأمون عن الجفاء والحرمان الذي لحق بالعبّاسيّين فى عهده » فإنّهم هم 
السبب فى ذلك » فقد أيّدوا الأمين وناصروه » ولمّا قتل انضموا إلى کل من أعلن 
التمرّد على حكومته » أمثال : إبراهيم بن شكلة » وغيره » ويذلك فقد ملأوا قلب 
المأمون حقدا عليهم . ولولا أن طبيعته التجاوز كما يقول -لما أبقى عبّاسيًاً على 
وجه الأرض . 

وهذا فصل آخر من رسالته . يقول : « وأمّا ما سألتم من البيعة للعبّاس ابني » 

يدلو الى هو دی بالّذِى هُوَ خَيِدَ ۲0۷ 

ويلكم ! إِنْ العبّاس غلام حدث السنّ» ولم يؤنس رشده ولم يمهل وحده» 
ولم تحكمه التجارب ‏ تدبّره النساء » وتكفله الاماء » ثم لم يتفقه فى الدين» ولم 
يعرف حلالاً من حرام إلا معرفة لا تأتي به رعيّة » ولا تقوم به حجّة. ولو كان 
مستاهلاً قد أحكمته لتجارب ‏ وتفقّه فى الدین » وبلغ مبلغ أمير العدل فى الزهد 
في الدنیا . وصرف النفس عنها ماكان له عندي » إلا ماکان لرجل من عك وحمیر ‏ 
فلاتكثروا من هذا المقال » فان لسانى لم يزل مخزوناً عن آمور وأنباء كراهية أن 


.5١ :۲ البقرة‎ )١( 


و لا | مس مد 
٤‏ ار هد رز 
تخنث النفوس عندما تنكشف » علما بأنّ الله بالغ أمره » ومظهر قضاه یوم 

فإذا أبيتم الا کشف الغطاء » وقشر العظاء » فالرشيد أخبرنى عن آبائه » وعمًا 
وجده في كتاب الدولة وغیرها » أنّ السابع من ولد العبّاس لا تقوم لبنى العبّاس بعده 
قائمة » ولا تزال النعمة متعلقة عليهم بحياته » فإذا أودعت فودّعهاء وإذا فقدتم 
شخصی فاطلبوا لأنفسكم معقلاً» وهيهات ما لكم الا السيف يأتيكم الحسنی الثاثر 
البائر » فيحصدكم حصداً أو السفياني المرغم والقائم المهدي لا يحمن دماءكم 
إلا بحقها». 

وحفل هذا المقطع بذكر الأسباب التى دعت المأمون إلى عدم ترشيح ولده 
العبّاس لولاية العهد » فإنّه لم يستجمع الشرائط التي ینبغی توفرها فى ولی العهد من 
العلم والفضل والتقوى وغيرهاء فقد كان العبّاس غلاماً لم تهذبه الأيّام » ولم تصقله 
التجارب ‏ ولم يقم على تكوينه علم أو ثقافة » واما كان صبيّاً تدير آموره النسوان» 
وتدبّر شؤونه الأمّهات » فكيف يصح أن يرشّحه لهذا المنصب الخطیر ؟ 

وأضاف المأمون بعد هذا إلى أن الرشيد أخبره عمّا وجده فى كتاب الدولة من أنّ 
نهاية الدوله العبّاسيّة تكون بعد الملك السابع من بني العبّاس » وبعده لا تقوم 
نهايتها على يد هولاكو التتار» فقد حصد رؤوس العبّاسيّين؛ وأزال ملكهم 
وسلطانهم . 

ولنستمع إلى فصل آخر من هذه الرسالة . يقول : وأمّا ماكنت أردته من البيعة لعلىّ 
بن موسی بعد استحقاق لها فى نفسه » واختیار منّی له فماكان ذلك منّی إلا ان أكون 
الحاقن لدمائکم ‏ والذائد عنکم » باستدامة المودة بیننا وبینهم » وهی الطریق 
أسلكها فى إكرام آل آبي طالب » ومواساتهم فى الفيء بیسیر ما يصيبهم منه ۷. 


SEAS‏ ل سي او ب ل ل ل د 

وأعرب المأمون أن بيعته للإمام الرضا ل كان من أجل صالح العبّاسيّين» ففي 
هذه البيعة قد حقن دماءهم » ولعل سبب ذلك هو انفجار البلاد بثورات متّصلة تنادي 
للرضا من آل محمد بيه ليقيم فى ربوع الوطن العدل السياسي والاجتماعي › 
وحينما جاء بالامام الرضا ونصبه ولی عهده خمدت تلك الثورات » ولو استمردت 
لقضت على الحكم العبّاسي » وقضت على العبّاسيّين. 

ونعود لفصل آخر من هذه الرسالة . يقول : 

« وإن تزعموا أَنّى أردت أن يؤول إليهم عاقبة ومنفعة » فإنّى في تدبيركم » والنظر 
لكم » ولعقبكم » وأبنائكم من بعدكم » وأنتم ساهون » لا هون » تائهون فى غمرة 
تعمهون » لا تعلمون ما يراد بكم » وما أظللتم عليه من النقمة » وابتزاز النعمة » همّة 
أحدكم أن يمسي مركوباً » ويصبح مخموراً» تباهون بالمعاصى » وتبتهجون بهاء 
وآلهتكم البرابط » مخدّئون » مأفونون» لا یتفکر متفکر منكم فى إصلاح معيشة › 
ولا استدامة نعمة» ولا اصطناع مكرمة » ولا كسب حسنة يمد بها عنقه يوم 
لا يَنمُّ مال ولا بون * إلا من أَنَى لله بقلب سَلِيم 00 

آضعتم الصلاة» واثیعتمالشهوات » وأکییتم علی اللات » فسوف تلقون غیا ۰/۳ 
وأيم الله لرّما أفكر فى أمركم فلاأجد أمّة من الأمم استحقّوا العذاب حتّی نزل بهم 
لخلّة من الخلال الا أصبتٌ تلك الخلّة بعينها فيكم » مع خلال كثيرة لم أكن أظنّ أن 
إبليس اهتدى إليها » ولا أمر بالعمل بهاء وقد آخبر الله تعالى فى كتابه عن قوم صالح 
(۳) 


أنّه كان فیهم تسعة رهط یفسدون فى الارض! ۳ وقد اخذتموهم شعاراً ودثار 


(۱) الشعراء 55: ۸۸ و٩۸.‏ 
(۲) اشارة إلى قوله تعالی : لنَخَلَفَ من بَندِهِمْ خلف أَضَاعُوا الصّلَاة انوا ارات قوف 


.۵ ٩ ٩ ۳ يَلْمَوْنَ عبا‎ 


(*) إشارة إلى قوله تعالى : الوَكَانَ فى الْمَدِيئَة تمه رخط يَفْسِنُونَ فى الازض به 


ED ل زرم ( ای‎ RY i 


استخفافاً بالمعاد » وقلّة يقين بالحساب ‏ وأيّكم له رأي يتّبع » أو رويّة تنفع » فشاهت 
الوجوه » وعفرت الخدود». 

لقد وصف المأمون أسرته بأقبح الصفات التى لا ينّصف بها إلا أراذل البشرء 
وشذاذ الآفاق » لقد صوّرهم بصورة تشمئرٌ منها النفوس ۰ ویترفقع عنها أقلّ الناس 
إحساساً. 

ولنستمع إلى فصل آخر من رسالته . يقول :« وأمّا ما ذ كرتم من العثرة كانت فى أبي 
الحسن نوّر الله وجهه » فلعمري أنّهها عندي للنهضة والاستقلال الذي أرجو به قطع 
الصراط » والأمن والنجاة من الخوف يوم الفزع الأکبر ولا أظنّ عملاً هو عندي 
أفضل من ذلك ‏ إلا أن أعود بمثلها إلى مثله » وأين لي بذلك ‏ وأين لكم بتلك 
السعادة ؟ ». 

لقد رد المأمون على أسرته التي عابت عليه عقده ولاية العهد للإمام الرضا لاء 
وأنّه قد عثر بذلك عثرة لا تغفر » فأجابهم أنه قد خطا بذلك خطوة كبرى لنهضة الأمّة 
واستقلالهاء فقد رشح لزعامتها أفضل إنسان على وجه الأرض يقيم الح » وينشر 
العدل » ويعيد للإسلام كرامته . 

وهذا فصل آخر من هذه الرسالة . يقول : 

« وأمًا قولكم : إِنَي سفهت آراء آبائكم » وأحلام أسلافكم » فكذلك قال مشركو 
قريش: إن وَجَدَْا اتا عَلّى مه ونا علی آثارهم مُفتَدُونَ . ویلکم إن 
الدين لا يؤخذ إلا من الأنبياء فافقهواء وما أراكم تعقلون». 

ور المأمون بهذا الكلام على ما زعمته أسرته من أنه سفه آراء آبائه » وأفسد 
أحلام أسلافه » وذلك ببرّه وإحسانه إلى آل النبئ عله » فإ هذا المنطق الهزيل 


ولا تلزن ؟ النمل ۷ 1۸ 


(۱) الزخرف ۳: ۲۳. 


ا RS‏ اط الأ سس مدا اعدو ماق دو ل ع ECVV‏ 


قد تمسّك به المشركون من قبل حينما دعاهم الرسول الأعظم إلى كلمة التوحید » 
فرفضوا ذلك فقالوا : نا وَجَدْنَا انا عَلَى أَمّة ونا علی آنَارهِم مُفْقَدُونَ 

ولنستمع إلى الفصل الأخير من هذه الرسالة . يقول : 

«وأمًا تعییرکم إيّاي بسياسة المجوس ‏ إِيّاكم فما أذهبكم «الأنفة» فى ذلك » 
ولو ساستكم القردة والخنازير » وما أردتم إلا أمير المؤمنين » ولعمري لقد كانوا 
مجوساً فأسلموا كآبائنا وآمهاتنا فى القديم » فهم المجوس الذي أسلمواء وأنتم 
المسلمون الذين ارتدّواء فمجوسی أسلم خير من مسلم ارت » فهم يتناهون عن 
المنکر » ويأمرون بالمعروف » ويتقرّبون من الخير » ويتباعدون من الشرّء ويذبّون 
عن حرم المسلمین » يتباهجون بما نال الشرك وأهله من النكر» ويتباشرون بما نال 
الإسلام وأهله من الخير... منهم من قضى نحبه » ومنهم من ينتظر» وما بدلوا 
اا 

وليس منكم إلا لاعب بنفسه » مأفون فى عقله »ما مغر » أو ضارب دفٌء أو 
زامرء والله لو أنّ بني أميّة الذين قتلتموهم بالأمس نشروا فقيل لهم : لا تأنفوا من 
معائب تنالوهم بها لما زادوا على ما صيّرتموه لكم شعاراً ودثاراً» وصناعة وأخلاقاً . 

ليس منكم إلا من إذا مسّه الشر جزع ‏ وإذا مسّه الخير منع'"» ولا تأنفون 
ولا ترجون إلا خشية » وكيف يأنف من يبيت مركوباً» ويصبح بإثمه معجباً. كأنّه 
قد اكتسب حمداً غايته بطنه وفرجه ‏ لا يبالى أن ينال شهوته بقتل ألف نبی 


مرسل ‏ أو ملك مقرّب » أحبٌ الناس من زيّن له معصية أو أعانه فى فاحشة › تنظفه 


(۱) اشارة إلى قوله تعالی : لمن وین رخال نوا ما الوا اة ع ف تن قق 
نَحبَهُ وَمِنْهُم من يَنَظرُ وَمَا بو تَبْدِيلاً الأحزاب ۳۳: ۰۲۳ 

(؟) اقتباس من الآبة الكريمة: ال مه لش جَرُوعاً © وَإِذَا مه ال مَيُوعاً € المعارج 
۰ ۲۰ و ۲۱. 


NEB ۲۸‏ ل ORO‏ ررك 
المخمورة ؛ وتبرده المطمورة » مشتّت الاحوال » فان ارتدعتم مما آنتم فيه من 
السيّئات والفضائح وما تهذرون به من عذاب آلسنتکم » والا فد ونکم تعلو بالحدید . 


ولا فا پا وله توكلى وهو خم 


وانتهت هذه الرسالة » وقد أدلى المامون فی آواخرها بعیوب آسرته وفضائحها 
ولا أعلم أنّ أسرة عربيّة قد وصمت بمثل الفضائح التى ذكرها المأمون ؛ والتی انتهت 
بهذه الأسرة الی مستوی سحیق ماله من قرار. 


(۱) الطرائف : ۲۷ ۲۸۲. بحار الأنوار: :4٩‏ 2۲۰۸ ۲۱۶. 
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ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عن بعض شؤون الامام الرضا ك حينما 
كان فقيما فى حراسان ؛ وفیما یلی ذلك : 


وفادة الشعراء علی الامام له 

وبادرت كوكبة من أعلام الشعر العربي فى ذلك العصر نحو الامام الرضا نف تقد م 
له تهانیها وتبریکاتها لتولية ولاية العهد »كان منهم الشاعر الکبیر دعبل الخزاعي الثاثر 
على الظلم والجور والمعبّر عن الام المظلومین والمضطهدین » ومنهم الشاعر 
لملهم إبراهيم بن العبّاس الصولي نابغة عصره في الأدب نظماً ونثرا ٠"‏ ومنهم 
الأديب الكبير الشاعر رزين بن على شقيق دعبل الخزاعي . 

وقبل سفرهم إلى خراسان قال دعبل لإبراهيم : نی أريد أن أصحبك إلى 
خراسان ؟ 

فقال له إبراهيم : حبّذا آنت صاحباً ومصحوباً إن كنا على شريطة بشار. 

وبادر دعبل قائلاً: ما شريطته ؟ 

قال قوله : 


اغ یر من آخیث أخيلٌ يِقلَهُ وَيَحْمِلُ عَني حين يَفْدَحْني بفلي 


(۱) عرضنا لترجمته فى البحث عن أصحاب الإمام ورواة حدیثه ضمن هذه الموسوعة. 


ED KODE EIS E EY 
ات ده نها کش هرت ون كان كَونٌ کان لي مه مِثلى‎ 
)۱( اع مسلالهٌ لی لك رهب ب له مالي لَه لا يَرهَبُ الذَّهرَ من بُخْلى‎ 
وفى آثناء سفرهم قطع علیهم الطریق فاضطروا إلى رکب حمير كانت تحمل‎ 
: الشوك » فقال ابراهیم‎ 
آعیدّث بَعْدَ خمل الشَّوكٍ أخمالاً من الحَرْفٍ‎ 
تشاوى لا من الخَمْرٍ بل من شِدَةٍ ضغب‎ 
: وقال لرزین : أجز هذا. فقال‎ 
فلز نتم على هذا تصيرونَ إلى اضف‎ 
تساوث حالَكُمْ فيه وَلَّمْ توا على الحَضفب‎ 
: ثم قال لدعبل : أجز هذا يا أبا على » فقال‎ 
إذا فات الذي فات فَكونوا من دوي الظرف‎ 
وفوا نَقْصِفُ الوم فَإِنّي بايعٌ خی(‎ 
وانتهت قافلة هؤلاء الأعلام تطوي البيداء لا تلوي على شىء حنّى انتهت إلى‎ 
خراسان » وفور وصولهم بادروا إلى مقابلة الامام 32 » فأنشده دعبل تائيّته الخالدة‎ 
التي سنذکرها وأنشده إبراهيم بن العبّاس قصيدته التى لم يرو المؤْرّخون منها‎ 
الا هذا البيت:‎ 
زا عَناء القلب بَعْدَ النُجَلّدِ مصارع آولاد لب محمد‎ 


واحتفى بهم الامام » وقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم . 


(۱ تاريخ مدینه دمشق : ۱۷: ۲۵6. 
(۲) عیون أخبار الرضا لا : ۲: ۱۶۱ و ۱1۲ 


ل ونان E RS‏ ی ا ا 
جائزة الإمام الي لدعبل 


ووهب الإمام لدعبل صرة فيها عشرة الاف درهم من الدراهم المضروبة 
باسمه(" ۲ ولم تكن تلك الدراهم قد وقعت فى يد أحد قبل دعبل » فرفض دعبل 
أخذهاء وقال : « لا والله ما هذا أردت» ولا له حرجت » وإنّما جئت للتشرف به » 
والنظر إلى وجهه »۰ وطلب من خادم الإمام أن يهب الامام له ثوباً من ثيابه » فأنفذ 
إليه الإمام بجبّة خر" مع الدراهم ‏ وقال له : خذ هدذه الصّرَّةَ فانک سَتَحْتَاجٌ ليها . 

وانصرف دعبل حنّى انتهى إلى قم » وقد آذیع فيها حديث جبّة الإمام لاء 
فسارع القمَيّون إلى دعبل وسألوه أن يبيع لهم الجبّة بثلائین ألف درهم' "۰ فأبى 
وسار عن قم » فلحقه قوم من القمَيّين وقالوا له : ان شئت أن تأخذ المال » ولا فانت 
أعلم . 

فقال لهم : إِنى والله لا أعطيكم إيَاها طوعاًء ولا تنفعكم غصباً. فإنّها نما تراد لله 
عر وجل » وهي محرّمة عليكم » وحلف أن لا يبيعها لهم إلا أن يعطوه بعضها لتكون 
في كفنه » فأعطوه كمّاً واحداً فكان فى أكفانه/؟) . 


ويقول الرواة: «إِنّ جارية لدعبل كانت أثيرة عنده قد مرضت فعصبها دعبل 


)۱ الاغانی : ۱۸: ۰۲۹ معجم الأدباء : 4 ۱۹۶ 
وفى رجال الکشی : ۵ نه اعطاه ستّمائة دینار۰. وفی الاتحاف : « أنّه اعطاه 
مائة دينار» » وهو بعيد عمًا عرف به الامام من الكرم والسخاء . 
( ۲ مقدمة ديوان دعبل : ۵۲. 
(۳) فى رجال النجاشي : ۷۲۷/۲۷۷ وفی بحار الأنوار: :4٩‏ ۰۲۳۸ الحدیث ۷: د إن الامام 
خلع عليه قميصاً أخضر » وخاتماً فصّه عقيق » وقال له : اخَفظ بهنذا الْقَميص. فَقَدْ صَلْیْتْ 
فيه ألف یل بالف رُكْمَةٍ, وَحَتَمْتُ فيه لقن أل خَثْمَة » . 


.۱۹۶ :4 : الأغانى : ۱۸: ۲۹. معجم الأدباء‎ )٤( 


ED EOE ل‎ E ان‎ 


بما عنده من جبه الامام لاء فبرات »۱۲ . 


اما الدراهم فقد باع دعبل كل درهم منها بعشرة دراهم إلى أهالى قم » فبلغت 


مع :ماه اا ده 


جائزة الامام ا لا براهیم 


ومنح الامام ب إبراهيم الصولي عشرة الاف درهم من الدراهم التى ضرب عليها 
اد الشریف ‏ ولم یبعها إبراهيم » وإنّما بقیت عنده! "۰ فتصرّف فى بعضهاء 
وبقي الآخر عنده حتّی توفي . 

القصيدة الخالدة لدعبل 

وتعذ قصيدة دعبل التي آلقاها على الامام الرضا لإ من ذخاثر الأدب العربي » 
ومن مناجم التراث الاسلامی » وهی من أشهر قصائد دعبل » وقد أّرت في نفس 
الامام تأثیرا بالغ » حتّى بكى وأغمى عليه ثلاث مرات( * لاه عرض فيها الفجائع 
القاسية التي حلت بأهل البيت له » وقد كتبها دعبل في ثوب وأحرم فيه » وأوصى 
أن يكون فى أکفانه!*. 

وقد انتشرت قصيدة دعبل انتشاراً هائلاً في ذلك اضر وقد سمعها المأمون 
فاعجب بهاء وطلب من دعبل أن يقرأها عليه » وقال له : «لا باس عليك»› 
ولك الأمان من کل شىء فيها» وقد رويتها إلا ی أحبّ أن آسمعها من شلك 


(۱) بحار الأنوار: :1٩‏ ۳۵۲. 

(۲) و (۳) أمالى المرتضی : ۱: .٤۸٤‏ 
(غ) الاغانی : ۱۸: 1۲. 

(۵) معجم الأدباء: 6: ۱۹۶. 


راشتنا bE Sse‏ حمل تس الامو هو مه من COENEN‏ 


0 0 ۳ ع ۱ 
فأنشدها والمأمون يبكى حبّى اخضلّت لحيته من دموعه""". 


ومن طريف ما ينقل عن هذه القصيدة الغرّاء أن دعبل لمّا سار من مرو فى قافلة 
قطع عليهم اللصوص الطريق » وأخذ وا کل ما معهم » واتّفق أنّ لصّأكان ينهب ما عند 
دعبل وينشد بيتاً من قصيدته التي ألقاها على الإمام وهو : 
أرئ بهم في عبرم مَُْسْماً ‏ واندیهم ین فنتهم ضفرات 
فقال له دعبل : لمن هذا البيت ؟ 
فقال له : لرجل من خزاعة يقال له دعبل . 
فقال له : أنا دعبل » ثم أنشده القصيدة » فذهل ونادى بقيّة اللصوص أن یروا 
على القافلة ما أخذوه منها تكريماً لشاعر أهل البيت » فردّوه عليه" . 
ونظراً لأهميّة هذه القصيدة فقد انبرى جمع من الأعلام إلى شرحهاء ومن بين 
هذه الشروح : 
۱- شرح السيّد نعمة الله الجزائري . 
۲- شرح كمال الدين محمّد بن محمّد الشيرازي . 
۳- شرح الحاجٌ ميرزا على التبريزي"'. 
نص القصيدة 


ونفل المغفور له الفاضل عبد الصاحب الدجيلى نص القصيدة فى ديوان دعبل 
عن جمهرة من المصادر المخطو طه والمطبوعة » ونحن ننقلها عنه » وهذا نصها: 


(۱) الأغانی : ۱۸: 1۲. 
(۲) نور الأبصار: ۱۶۷. الاتحاف : ۰۱۱۳ بحار الأنوار: :4٩‏ ۲۸۰ مقدّمة دیوان دعبل : ۵۳. 


(۳) الذريعة: ۱۶: ۱۱: ع۱6۵۲. 


RH 00 5‏ يونا 


جين ب‌الارنان وَالرّفرات 


على القدضات الخالیات من الها 


E‏ العامة تا نز 


لیالی يعَدَينَ الوصال علی القِلى 


وا هُنّ ب لحظن العُيونَ سَوافِراً 


7 ين 2 ۳2 5 80 . ماب 
واذ کل و 2 بلحظی نسشوة 
- 1 دم - 


فَكَمْحَسَراتٍ هاجّها بِمُحَسْ 


الم ری لیام ماجر جَورُها 
ادر ار و مَنْغدا 


(۱) تَقَوَضْت الصفوف :انتقضت وتفرقت. 
(۲) المها : البقرة الوحشية . الصب :العاشق 
)۳( خفرت الجارية : استحیت أشد الحیاء . 


توانح عمجم لفط وال طقات 
آساری هوی ماض, واخر آت 
وف الا بالقجر ا 
سَلامٌ شح صب عَلى العرصاتِ!" 
مِنّ العطرات البيض والحخفغرات(؟ 
ويُعدي تدانینا على الغّبات 
بسكن بالأيدي علی الوجسنات 
قوفي يَومَ الجنع من عَرفاتٍ!* 
عَلى انس من نَقص وطول شتات 
بهم طالياً يلور في الظمات!" 
إلى اللو بعد الم وم والصلواتِ 


ی ١‏ 
وَبُعْضٍ بنی الزرقاء والعَبّلات! 


وذو الولع الشدید . 


7 :. 1 ۳ ۱ 0 
(غ) وادى محسر بكسر السين المشددة : حد منی إلى جهة عرفة . وعرفات : اسم لموضع في 


مكّة المكرّمة. 


(۵) دول المستهترين :هی دول بني أميّة ودول بني العبّاس الذين استهانوا بجميع الأعراف 


والقيم الإسلاميّة . 
)5 بنو الزرقاء :هم 


أبناء مروان طرید رسول الله م » والزرقاء مه » وهی من النساء الفاجرات 
فى الجاهليّة . العبلات :إحدى قبائل قریش . 


e نا‎ 


وهسند وما وت سمه 7 


امنا تت و الأفي 9 
وَمَاسَهلَتْ یلك المَذَاهِبٌ فیهم 
مان ال اعاتا فإ 
وتو قلدوا الموصی إليه اوه 
أخا خائم سل المُصَّفَّى من القُذى 


أولو الکفر في الاشلام والفجرات[٩)‏ 
ومُحكمَّهُ بالرُور وليك 

بدعوی ضلالٍ من هن وَهَناتِ 
يکم بلا شوری بِغيْرٍ هدا 
َرَث أججاً طغم كل فرات 
علی الناس لا بیع الات 


(۱) هند :ام معاوية الصحابي المزعوم صاحب الأحداث والموبقات فى الاسلام. سميّة 


(۲) يشير إلى الحکم الأموي الذي نقض عهد الله وحاس بجمیع القیم الإسلاميّة . 
(۳) یشیر الی أن التحكم الأموي لم بستند إلى الشوری ولا إلى القربی . 
)£( يشير إلى بيعة آبي بكر التي وصمها عمر بقوله : «کانت بيعة آبی بكر فلتة وقی الله المسلمین 


شر‌ها» . 


(۵) كذاء وفى أعيان الشيعة : « بتات ». 


السقيفة التي أرادها دعبل هی سقيفة بنی ساعدة التی تأمروا فیها على الخلافة » والنبی 


(۹) 


(۷) 


مسجى لم يدفن » وقد أسفر هذا المؤتمر عن إقصاء الإمام أمير المؤمنين عن مركز الخلافة » 
الأمر الذي جر للمسلمين الويلات والدمار. 

الوصی : هو الإمام أميرالمؤمنين وصی رسول الله » وباب مدينة علمه » ولو تقلّد الخلافة 
لصان المسلمین من العثرات . ۱ 

او سا ارس :هو الامام أمير المؤمنين لا » فقد قال له النبی تلا :«یاعلی نت خي 
فى ادنيا وَالآَخْرَةٍ» . 


EB]... 7‏ ل OKO‏ ررك 


فان جَحَدوا کال الغدیر شهیده 
وی من القرآنِ تلی بفضله 
ونم مان ES E‏ 
مَناقِبٌُ لم درك یکی ولم فنل 


از 


جي لجبريل الأمين وانستم 
تکیت رشم الدار من عرفات 
وفل عُرئ صَبري وماج صَبابَتي 
مدارش آیات خأث من یلاو 
لآل سول الله بالخیف من منی 


داز على وَالحْسَيْنِ وجعفر 


ندز وا شاخ ال ضبات(۱) 
زب ثاره بالقوت في اللّزبات!"ا 
مَنَاقِبُ كانت فيه مُوتیفات!۲ 
پشیء سوی كد ا الذربات 
عکوف على العُرّئ معا ومَنات(*) 
وت دمع العَينٍ بالعَبّراتِ 
سوم دیسا ققرت وعسرات 
وَمَنَزِلُ وى مقف العرصات(٩)‏ 
بالا هن وَالّعرِيفٍ كل 


وَحَمرَةَ والسجّاد ذي الثفنات( 


() الغدیر : هو الموضم المعروف الذي عقد فيه النبی يلد البيعة للامام أمير المؤمنين لاء 
وبيعة الغدیر جزء من الاسلام » فمن أنكرها فقد أنكره » كما یقول بعض اعلام العصر . 

(۲) الآيات الواردة فى الامام على 3 كثيرة » منها : آية المباهلة » وآية المودّة » وآية التطهیر » 
وآية التصدّق بالخاتم » وغیرها من الآيات التي اشادت بعملاق الاسلام . 


گ. 0 ر مور ۶ ۳ ۰ ۰ 
)۳( انف کل شىء :اوّله . وروض انف :ما لم يَرْعَه احد . کاس انف :لم يُشْرَبٍ بها . المستانف : 


مالم يسبق إليه. 


. العرّى ومنات : صنمان لقريش كانوا يعبدونهما من دون الله‎ )٤( 

(۵) يشيرإلى بيوت السادة أبناء النبئ الذين حصدتهم سيوف الأمويّين والعبّاسيّين حتّى أقفرت 
بيوتهم من تلك الكواكب المشرقة بنور الايمان والتوحيد. 

(1) هذه المواضع المقدّسة التي ذكرها دعبل هي التي كان يقيم فيها السادة العلويّون فيحيون 


لياليهم فيها بعبادة الله وتلاوة كتابه . 


(۷) ذو الثفنات :هو لقب لسيّد الساجدين والعابدين الامام زين العابدين ا » فقد كانت له 


ثفنات كثفنات البعير فى مواضع سجوده من كثرة سجوده لله . 


شزرو اننا 200000 


رديار ٍعبداثر وَالفَضل صئوه 
منازل و اش ینز نها 
مسنازل قوم بهتدی بهداهم 
منازل كانت لب اصّلاة ول لتقي 
تال وحسی افو ین له 
مَسنازل وَحى الله رل خولها 
ا ل انر 
قيا وارشى يلم الي واه 
فحنا نبال ال اه الكو خی امن 
ین الألى شطث بهم عُربَة انى 
شم آل رات التي إذا اع روا 
تطاعيمٌ في الإغسار في كل مشه 
وا الاش إلا جابيد 3 
إذاذكرواقتلى ببدر وخيبر 


)۱ فى نسخه : « سليل ». 


ت سول اللو فى الخلوات 
عل أخحد الد كور كى التنورات 


ول لصوم والتطهير وَالحَسَناتٍ 
من اللو بالتسليم وَالوَحَماتِ 
سَبيل رشا واضح الطرقات 
ناه ای الوت وال وت 
وم جنب لب لیام وَالسَنْواتِ 
سلجم تسام دایسمٌ الشفحاتِ 
مُتی عهدها بالصوم والملوات 
آف‌انین فى الفاق مُفترقات 
هم خير مسادات وَخَيرُ حُماءٍ 
لَقَدْ شرفوا بالفضل وَالبَرَكات'"' 
و ضطین ذو إإِحْنَهٍ ورات 
ووم خئین شلوا العبّرا(۳) 


و و 0 مها يه 1 


(۲) يشير دعبل إلى كرم أهل البيت ل » وأنهم مطاعيم فى الإعسار للفقراء والمحرومين. 

(۳) يشير دعبل إلى القوى المعادية لأهل البيت له وترهم سيف على لا وسيوف 
المؤمنين » فانهم إذا ذكروا قتلاهم بکوا علیهم احر البکاء . ۱ 

(4) يشير دعبل إلى القوی المعادية لاهل البیت 92 الذين وترهم سیف على وسیوف جه 


33 ی را زرا اي EDK‏ 


ننه لاب نوه نی لكان شرا 
فان لم تک الا بقربى مُحَمَّدٍ 
سََقى الله تدرا بالمَديهة غه 
نب الهدى صلی عليه لیکه 
ری له الل مسا در شسارق 
أفاطِم لَوْ جلت الحُسَينَ مُجَدَ 
ادن لآطمت الد فاطم عنده 
ف_ اطم قومي يابنَة الخير واندبي 
وک وان وأخسرئ بطي 
الجوزجان مَجلها 


وو اول ف رك 


- 


ارك باش 


قلوباً على اا 5 
هاشم أؤلى من هن وَهَناتِ 
فَقَدْحَلٌ في هالأمُنٌ بالیزکات 
وتنام عدا رو شين كنات 
ولاخت جوم الیل مُبْتَدِرات 


ا یت دمم العَين فى الوّجَناتِ 


جوم سَماوات بازض فلا 


E Gad 
وَاخرئ بفخ نالها راي‎ 


۲ 5 
وقبر بباخشری لدى العُرْباتِ! ۱ 


جى المؤمنين » فانهم إذا ذكروا قتلاهم بکوا عليهم أحرٌّ البکاء .ان القوی المنحرفة عن أهل البیت 


كيف يحبّون النبی وأهله ؟ 


(۱) أراد دعبل أنْ المعادين للإسلام لاینوا النبئ بكلامهم » ولكنّ قلوبهم قد انطوت على عدائه . 

(۲) أشار دعبل إلى مراقد السادة العلویّین » وأوّل مرقد لهم قبر الإمام على تا في النجف التي 
هي في ظهر الكوفة » وقبر الشهيد مسلم بن عقيل » وفي طيبة قبور أئمّة البقيع 9 وف 
فخ قبر الحسين بن على بن الحسن » وغيره من العلويّين. 

(؟) الجوزجان :فيها قبر الشهيد العظيم يحيى بن زيد الذي استشهد أيَام الوليد الأموي . 
باخمرى :هى موضع بين الكوفة وواسط » فيها استشهد إبراهيم بن عبدالله بن الحسن في 


یام الطاغية الدوانيقى . 


, أمّا القبر الذي ببغداد فهو قبر باب الحوائج الإمام الكاظم وقبر حفيده الإمام الجواد عا‎ )٤( 
ونعت كثير من المصادر أن دعبل لما انتهى إلى هذا البيت قال له الامام الرضا لت : ده‎ 


اننا | 


فأما ال مضاث الس لس بالفً 
قبوژ بجنب المّهِرٍ م ین اض كربلا 
وفوا عسطاشاً بالفرات فليتني 
ی الله أشكو لوعة ند ذِكْرِهِم 
اعسات يتان CE E‏ 
مهم رَْبُ الزمان كما ترىئ 
قليله ژوار موی ب فض زور 
وَقَدْكانٌ ينهم بالججاز رفا 
سكت لازا التحية جوازمم 
سمه تن د و ار و 


فقال لا : 


وقبز بطوس يا لها من مصيبَة 
إلى الخشر حتّی يَبِعَت الله قائماً 


تقد یس الذل وال ظعات 
مصارعهُم بالجزن فالنخلاتِ 
ل EA E‏ 
مَدى الذهر E‏ بو الأرسات 
من الضبع ۳ وَالرّخمات 
وت في واجي الأرض مُختلفات 
مسغاویر ختارون فى السروات 
فلا تضطلیهم جمرة الجَمّراتِ!"ا 
نضیء لدى اأ الظْلمات 


ألحَّتْ على الاخشاء بالرّفرات 
يم فرح عنا الفم والکربات 


TT 


قال الامام ما : هو قبْرى . مناقب آل أبى طالب : ۳: 
(۱) المصمات :الدواهی والأمور العظيمة. 


(۲) فى معجم الأدباء : «عَمُرة» 
(۳) اللاواء :الشدّة وضیق المعيشة. 


۰ وغيره. 


E) O ۲‏ ا در 


ادا أؤردوا يلا تَر بالقنا 
وان فسخروا ETE E‏ 
عدوا عَلِيَاً ذا الم ناقب والغُلا 
وَحَمرَةَ وَالعَبَّاس ذي الذي لت 
E‏ 
رضم عدلوها عَنْ صي مُحَمَدٍ 
لامك في أهل الب ف الم 
تحَيرتهُم لتنا حزق انهم 
نَبَذتٌ إِلَيهم بِالمُوَدَّةٍ صادقا 


هم مَنعوا الآباء من 


فيارّبٌ زدنى من بقینی بصيرة 


بنفسي انتم من کهول وَفِتَيَةٍ 


- 


مَساعِرٌ ججمر المَوتِ ا 
وَجبريل وَالقُرقانٍ ذي السّوَراتِ 
وَفاطِمَة الزهراءً خی بَناتِ 
وَجَعفَراً الطیَاز فى الحجبات 
سَمَية ین تؤكئ وَمِنْ فَذِراتٍ!"ا 
وت یعَتهم من أف جر الفجرات!" 
E E‏ 
فَبَيعَتُهُمْ جاءت على العَدَراتَ 
اباي ما عاشوا وَأَهلُ قاتي 
علی 5 ]| حال عير ارات 
SE,‏ ۳ لاا لِؤلاتى 
وزذ حم یسا رب في حستناتي 
وَماناح قُمريٌ عَلى الشّجَراتِ 
ب فك مُتاة أز لس خمل ديات 


(۱) تشمّس :امتنع بسلاحه عن العدو » يقال : فرس شموس :إذا منعت ظهرها وأبت الرکوب. 


(۲) النوکی : الحمق . 


(۳) آراد بتہ 


بتیم : أبو بكر » وأراد بعديّ عمر بن الخطاب » ویری دعبل أنّهما مسژولان عمّا لحق 


آهل البیت من الماسی والنكبات » فهما اللذان أقصيا الا مام فيل المؤمنين عن الخلافة » 


وسبّبا للعترة الطاهرة ألوانا مريرة 


(4) أشار دعبل إلى أن الملوك السابقين هم الذين منعوا السادة العلويّين من أخذ حقهم » وتركوا 


اننا 000 


تور یت قَيِّدَ المَوتٌ خطوها 
ا 


ا بکیهم وجودي بعبر 


- 
۶ 


ل ا عرق زم 
رن تبه في شيره شتقشا 
فکیف اداوي مِنْ جوی بی والجوی 
نال سول الله نخف جسومهُم 
تات زياد فى الخدور ده 
ااا د فى اتشان 


وما طلعت * شمسر ( وَحَان غروبها 


(۱) الذربات :الداهيات . 


{E ER ENTER أ لمعا وهل الوأ أ ما‎ SS 
وا هه ی بسن ريات‎ 


اي و الا ا وَفانى 8 
روم ۳ دام الحسشرات 


7 0 ب 0 ٥ء‏ ل ۳ ۳ - )6( 
واندیهم من فییهم صئرات 


امه أل الکتسفر رالات 


َال زياد اظ لقصرات(* 
وال رتسول الله فتین الفتلوات 


ونادی مُنادي الخير بالصّلوات 


(۲) يريد دعبل أنه يحبٌ ويخلص لمن أحبّ لأهل البيت له » وان کانوا بعادا عنه فى النسب » 


ويعادي من عاداهم وان كانوا أسرته وبناته. 


)۳( الهملات :الدموع 1 


۱ في رواية :«لقد حفت في الدنیا ونام سعیها» » وفی رواية: ان دعبل لها آنشد نا الیبت 
رفع الإمام طس يديه بالدعاء » وقال له منک اله يا ای یوم الفرّع الأكْبَرِ ». 
(۵) فى رواية : :أن دعبل لمّا بلغ إلى هذا البيت جعل الإمام الرضا لا یقلّب كفّه ويقول :أجل 


واه مُنقبضات». 
)8( القصرات : جمع 


> مفرده : قصرة » وهی أصل العنق . 


EIS NESE 331‏ 1 اي وتو 


وال سول الله تشذمی تُحَورْهُم 
ال سول اللو ُسبئ حَرِيمُهمْ 
إذا وروا مدوا إلى واتريهم 
فلو لا الذي أزجوة فى الوم او عد 
خروم إمام لا مَحَالَةَ خارج 
يُمَيْرُفينا کل خی وَباطِلٍ 
افش نفسي جاهداً عَنْ جدایهم 
فيافش طيبي نم يا تفش آنشري 
ولا جرعي من سدَةٍ الجَور نی 
إن قرب الرَحْمنٌ من يلك مُدَّني 
شفیث ولم أثرك لنفسي وزیا 
فَإِني من الرخمنن آزجو بخهم 
م اند أَنْ ا لذي الخلق 


وال زیساد ینوا الخجّلات7١)‏ 


وال رتد اسا السسربات 


اما مت الاؤتار , مقضبات 


قط تن فسی رهم خسرات 
يقو علی اشم اا ات 
وََجزي علی التُغماءِ وَالنْيّماتِ 
كات نيعا لقن ا 
ف یرب مد کل مسا هو آت 
ورمن منري طول حَياتي 
ریت مهم مُنْصَلى وقناتي 
حياأة اذى اع ل اد 0 


إلى كل قوم دام اللْحَظاتٍ 


| على ۰ 
هی 5 2 رات 


رك مه و 9 EE‏ 
نردد فى صدري وفي وَاللهَوات 


(۱) الحجلات :جمع حَجَلة : وهی بيت يزين بالئیاب والأسرّة والستور. 
( ۲( خارج : صفة للامام » وخبر « لا » محذوف تقدیره واقع . 


(۳) المنصل : حديدة السهم والرمح والسکین. 


(:) غير بتات :أي غير منقطعة » وإنّما هی حياة خالدة رائعة . 


شوو اا انان ملا نطق LE‏ ممعي زوفن COG EEN SONE‏ 


كاك بالأضلاع قَدْ ضاق رَحْبْها STE‏ تا A‏ 
وانتهت هذه القصيدة العصماء التی نالت رضا الإمام ودعاءه لدعبل بالفوز يوم 
وقد تأنّر الامام أشدّ ما يكون التأثّر فى الأبيات التى رثى بها دعبل الإمام 

الحسين تلا » فقد بكى الامام أمرّ البكاء » وأغمى عليه غير مرّة فقد نخبت قلبه 

فاجعة كربلاء » وكان یقول : (إِنَّ مر الحْسَيْن فرح جفوئناء بل دُموعناء وادّل 
عزیزنا . يا آزض کَرّب وَبَلاءِ ‏ أوْرَنْتنا الكَرْبَ والبلاء إلى يوم الانقضاء ‏ فَعَلى مِثْلٍ 

۶ ٠ 8 3 ر‎ 2 0 ۰ ۳ 

الحُسَيْن فَليَبْكِ البا کون » فان البْکاء علیّه يَحْط الذنوب العظام »۲۱ 
ويشتد حزن الإمام تورات را رت : کان آبی 


اف 


صلوات لله عَلَيْهِ اذا دخل شهر شَهْرٌ مُحَرّم لا يُرى ضاحکا. و کات الکارئة 4 له خر 


تَمْضى مِنْهُ عَشَرَهُ ام فاذا كان الیرم العا شر كان ذلك اليَوْمُ يَوْمَ م مصيبته وحزنه 


که » وَكانّ يَقَولُ : هلدًا ای اذى قُيِلَ فيه الْحُسَئِنُ )". 

وقال ل : «إِنَّ المُحَرّمْ شَهْرٌ ان أَهْل الجاهليّة يُحَرّمونَ فيه اقتال » فَاسْتُحِلْتْ فيه 
مژنا هکت بق ند وتيت فد ور ونساونا. واضرمّت الیران فى 
مضاربنا وَالْتُهِبَتْ ما فيه ین ناولم وا سول الله له حرْمَة فى أَمْرِنا»! 0 


وو توت تا ih‏ 


(۱ دیوان دعبل : 2-۶ ۱۶6. 
(۲-) الأنوار النعمانيّة : ۳: ۲۳۸. 


6 و لا EDS‏ 

فقال : إن هلدا ايوم و الم ّي دعا فيه کر ره وجل قال :ارب هب ِى 
من لدنک ری ية ان سَمِيعٌ الدَعَاء 6" فَاسْتَجابَ لله له وَأَمَرَ المَلائكة نات 
زکریا: َو ام بُصَلَّى فى المخزاب أن اله يبسرك بيَحيَى 8 
ايوم تم دعا الله عر وجل اشتجاب الل له كما اشتجاب لِرّكَرِيًا. 

ثم قال : يابْنَ بيب » إِنَّ محر هُوَ الشَّهُرٌ الذى كان أفل الْجاهِلِيّة فيما مَضئ 
یرون فيه للم وَالِْتالَ لِحُْمَتِه » فما عرقث هذه الا حُرْمَةَ شهرها ولا حُرْمَة 
بيا ٤‏ » لقد قلوا فى هذا الشّهْر دنه » وَسَبوا نِساءَهُ » وَالْتَهَبوا له »فلا عفر الله 
َهُمْ ذلك بدا 


کیا یذ الکبش ,یل عقه من آهل غه فان عدر رجلا ما لق فى الارن شب 
ولد بَكَتَ السّملواتٌ الب وضو لته وَلَقَدْ تل إلى الْأَرْض مت المَلائكَة رَه 
آلانٍ لِنُصرَتَهِ فوَجَدوءه قذ قُيلَ» فَهُمْ عِنْدَ قبرو شعت عبر إلى أن بوم لقاع فیکونون 
مَعَهُ من آنصاره وَشْيعَتِهِ » وَشِعَارّهُمْ : يا لثارات الحْسَيْن ...1" . 

لقد أخلدت كارثة كربلاء الحزن والأسى لأهل البيت 22۶ فهم وشيعتهم فى 
حزن مستمر لا ينسون ما حل بسبط الرسول مر من عظيم المحن والرزاياء فقد 
انتهکت فى يوم عاشوراء حرمة النبی به ؛ فلم يرع فى ذلك اليوم الخالد في دنيا 
الأحزان أي حرمة لله ولا لرسوله يي » فقد عمد جيش ابن مرجانة إلى قتل سبط 
رسول الله يله بتلك القتلة المروعة . 


۱ آل عمران FA:‏ 
(۲) آل عمران ۳: ۳۹. 
(۳) أمالى الصدوق: ۰۱۹۲ الحدیت ۰۲۰۲ الأنوار النعمانيّة : ۳: ۰۲۳۹ 


ل تاجن ميم ES CE‏ حون و عه انشع مرق عط ةشعر EV‏ 


إنفاق جميع ما عنده 2 


وأنفق الإمام ا جميع ما يملك بخراسان على الفقراء والبؤساء » فأنكر عليه 
الفضل بن سهل » وقال له : ان هذا المغرم . 

فرد عليه الامام ببالغ الحجّة قائلاً: بل هو منم لا تن مَفْرَما ما اتَبَعْتَ به 

إنّه ليس من المغرم فى شىء إنفاق الامام جميع ما عنده على الفقراء 
والمحرومين » وإنقاذهم من غائلة الفقر وويلات البؤس » وإِنّما المغرم ماكان ينفقه 
ملوك العبّاسيّين وأسلافهم الأمويّون من الأموال الطائلة على شهواتهم ولياليهم 
الحمراء » ولم ينفقوا أي شىء على فقراء المسلمین . 


ars 


2 0 
۱ 


خطبة الامام بي في التوحید 

وتعتبر هذه الخطبة من غرر خطب أئمّة أهل البیت 840 » ومن روائع ما آثر عنهم 
في قضایا التوحید » ولو لم يكن للامام الرضا ليذ من تراث إلا هذه الخطبة لکفی بها 
للتدلیل على امامته » وبلوغه مرتبة سامية من العلم والفضل لم یبلفها إلا الأئمّة 
المعصومون سلام الله علیهم . ونظراً لأهمّيتها البالغة فقد تصدّى سماحة المغفور له 
یحیی بن محمّد على إلى شرحها وقد جاء في مقدّمتها : 

«إِنَ الخطبة المعروفة الواردة فى التوحيد إلى جناب الحضرة المقد سة ‏ والساحة 
العو تاكن انط یال روهار ی اس عليه ال والثناء » 
لمّا کانت بحرأ عميقاً. محتوياً على فوائد اف وصنوف 


(۱) بحار الأنوار: 49: ۰۱۰۰ الحديث 15. 


EDO الا‎ Yess e 


المعرفة ما لا يجمعه سواها... الخ »'. 

أمّا سبب إنشاء الامام لهذه الخطبة » فهو ان المأمون لما أراد أن يولي الامام ولاية 
العهد حسده بنو هاشم -وهم بنو العبّاس - وقالوا له : أتولى رجلاً جاهلاً ليس له 
بصر! " بتدبير الخلافة ؟ فابعث إليه رجلاً يأتينا به فترى من جهله ما يستدل به عليه . 

فبعث إليه » فأتاه » فقال له بنو هاشم : يا أبا الحسن » اصعد المنبر » وانصب لنا 
فلا تخد اه عة 

فصعد المنبر » فقعد ملیّا لا يتكلم » ثم انتفض واستوى قائماً» فحمد الله وأثنى 
عليه » وصلّى على النبی وأهل بيته » ثم 


«اوّل عبادة الله تعالی مَْرَِته ؛ وال مَعْرِفَة 2 الله عر اسمه نوحیده 


م 


نظام تزحیده ی الصّفَاتٍ عَنْهُ بِشَهادَةٍ لقو أن كر و وَموصوفب 
مَخُلوقٌ!". وَشَهادةٍ کل مَخلوق أن له خالقاً لس بِصِفَةٍ ولا مَوْصوفٍ. 

دة كل صفة وَمَؤْصوف بالافتران وَشَّهادَةٍ ال شتران بِالْحَدَث . 
وَشَهادةٍالْحَدَثْ بالإميناع مار ممع مِنَ الْحَدّثْ .فش اله تعالى 
عرف من رت ذائة باشییه ۰ ولا اه وَحَدَ من ا كته" ولا حَفَيقتهُ 


(۱) شرح خطبة الامام الرضا لا فى التوحید » مخطوطة فى مكتبة الامام أمير المؤمنين ا » 
تسلسل ۱۷۲۸ . 

(۲( فى نسخه : « ليس له بصيرة». 

(۳) أراد : أن کل صفة وموصوف متعدّدان ذاتاً أو اعتباراً» فإنّهما من صفات الممكن › أمَا 
الواجب تعالى » فان صفاته عين ذاته » ولا تعدد بينه وبين صفاته . 

. يريد : أنّه لا يعرف الله من يشبّه ذات الله تعالى‎ )٤( 

(۵) يريد: أن مَن يطلب كنهه تعالى وحقيقته » فهو ليس من الموخدین؛ لأنّه قد جعله ي 


رو اجان و NS‏ ا و CET‏ 


ات له » ولا به دق مَنْ نها ول امد RE CE‏ 


- 


له( ولا إِيَاهُ عنی مَنْ شب .ولا له تذَّلَلَ مَنْ بََضَه ولا اه 
تا ریمض لیم في يوا قاو 
بصع اله تعالى مسد عل بلقو با مَعْرَِتُهُ » وَبِالفِطْرَة 
ت ج َل اله الق ججاب ی وَيَهُمْ وَمُفارَققه ام 
اا یه هم ادا وف َي یآ ده لجز 
کل مد عن دعر 


ا وَافْعَالَهُ تفهيم .وذائه حَفيقَة ‏ و کنهه تفریق نه وین 


خلقه . وَعْيورٌهُ تَحْديدٌ لما سواه فقذ جَهِلَ الله تعالی مَن اسْتَوْصَفَهُ . ود 
تعدا من ا وقد لخطاء من اكتنهة وی قال كنف فيد شي 


اب © هس 


وَمَنْ قال لِم فقد SSS‏ 


ضمَنه . وَمَنْ قال : إلى م فقد نها وَمَنْ قال: حَتّى مء فقد غَيَّاه!. 


ج من الممكنات التى يمكن معرفتها. 

(۱) آراد انك بصدّق بات الین جعل له هاا 

(۲) يعنى أن من أشارإلى الله تعالی فقد ضل عن الطریق » لأنَ الله لیس له جهة خاصّة حبّی يشار 
إليه لائه أينما تولوا فشم وجه الله تعالی . 

(۳) آراد: أن الله معروف ومعلوم بالفطرة الأصيلة وبالعقول النيّرة المستقيمة » فإ جمیع 
الوجود يدلل عليه . 

. المعنی :أله قد توهّم وبعد عن الصواب مَن تصور أنه أحاط بمعرفة الخالق العظیم‎ )٤( 

() المعنی : أنه من سأل عن حذ أو نهاية أو غاية ذلك فیما یتعلّق بذات الخالق العظیم » مه 


.> دبببب 01 OE‏ كل رای ی رك 


داب 6 سد اص © 


ومن لج ی 


لا یر ال تعالی یر اغلوق كما لا يَتَحَدَّدُ بخدید المَحْدودِ. 
عل ی عَدَدٍ. ظاهرٌ لا بتاویل الْمُباضَرَة» مُتَجَلَ لا بانتهلال رو 
باطِنٌ لا بمُزايَلة ء مَباينٌ لا بمَسافة » قَريبٌ لا بمُداناة » لطیف لا بتَجَسُم. 


- 


موجود لا ید عَدَم فاعل لا باشطرار, مدر لا حول رة مدب 
لا بحرکة ‏ مرید لا مام .شاء لا بهمّة مدرك لا بِمَجَسَة۱) سمي 
لا با لة صي لا باداة. 

لا نَضْحَبهُ الأؤْقاتٌ . ولا تضمله الماک وَلَا تاه السنات(۳ 
ل لي e‏ 
جود وَالْإبْتداءُ أََلهُ بتشعیره الْمَشْاعِرَ شرف أن لا مَشعر لَه“ 


و بتجهیره الجواهر رف نْ لا جوهر له وبمضادیه بَْنَ ایا عرف 3 


0-2 Oof  .م و‎ 


لا ضِد له وَبمَقارنته بَيْنَ الامور عرف أنْ لا دا بالطل 


هفائه قد ضل ضلالاً بعيداً » وانحرف عن الح إذ كيف يصل الانسان المحدود فکره إلى 
معرفة الله تعالى . 
(۱) لا بحول فكرة :اي لا بقوّة الفكر. 
(۲) المحتّة :الة الحش. 
(۳) السنة : النعاس . 
)٤(‏ أي سبق وجوده العدم . 
(۵) عرف أن لا مشعر له » یعنی : أنّه تعالی لعلوّه عن مرتبة المصنوع عرف أن لا مشعر له . 


ا ادن ي ‏ | 
وَلْجَلَابَة لبهم . َالَو بالبلل. زد" بالْحَرورء شلف بهن 
متعادياتها ق مُتدانياتها , دال بتفریقها علی مُفْرّقِها وبتالیفها 
على مُوَلفِها . ذلك قله عَرَّوَجَلَ : لبن كل شمه جنک 
رون €" فَقَرَقَ بها ین بل وید لیفلم أذ لا بل له لابند 
ما تال فا ا را بآ مت 
و 
EDS‏ 

Tn‏ مربب و پر 
ومع غّی العالم ولا معلوم. وَمَعْنَى الخالق ولا مَخْلوقَ . 1 الشمْع 


ولا مَسموع . 


2 رك 


یش مُنْذُ خَلَقَ اسْتَحَنَّ مَعْنى الخالق . ولا بإخدائه البرايا اتَفا 


(۱) الحسو :المس. 

(۲) الصّرّد -بفتح الصاد وکسر الراء -: من يجد البرد سریعاً» ومنه : رجل مصراد: لِمّن يشتد 
عليه البرد ولا يطيقه . مجمع البحرین. 

والصَرّد -بفتح الصاد وسکون الراء -: البرد. 

(۳) الذاریات ۵۱: ۰.8٩‏ والاستشهاد للمضادّة » والمعنی من کل شىء خلقنا ضدّين كالأمثلة 
المذكورة بخلافه تعالی فائه لا ضذ له . ۱ 

)٤(‏ المراد : أن كل صفة كماليّة فى الوجود ثابتة له تعالی بذاته؛ إذ أنّها حاصلة له من غيره » وهذا 
مفاد : «أنّ الواجب الوجود لذاته واجب لذاته من جميع الوجوه». 

(0) المراد :أنه تعالى هو المالك للتصرف ‏ والعبد مألوه له تعالى يتصرّف فى شؤونه. 


ED OSE را‎ BAB... امه‎ 


مَعْنى البار: ننه نة كيف ولا تمه «مُذْى ولا تدا » «قد» ولا فته 
ع 2 10 ۳ رم مق ۳ 20 خر 
١‏ لْعَلَ ».ولا َوه «متی » ولا تَشْتَمِلَهُ «حین »ولا تُقارنهُ «مَمَ ٠٠»‏ 


انما تخد الآدَواتُ انفسها. وَتُشِيرٌ ال إلى نظاثرها !۰۳ وفی الاشیاء 
يَوجَدٌ آفعالها ۰۳۱ مَنَعَنْها مُذ القدیمة. وَحَمَنْها قد الْأرَايّه!). وجنه 
ار > و تباید يٺ فاغربث على 


مُباينها لما تَجَلَى صانعها للْعُقولٍ. وَبها احْكَجَبَ عن الروْيَة ‏ وَإِلَيْها 


(۱) المراد : أنه كيف لا يستحقٌ الخالق أن يكون قبل الخلق » والحال أنّه لا تغيّبه « من» التى هى 
لابتداء الزمان عن فعله » أي يكون فعله متوقفاً على زمان حتّی يكون غائباً عن فعله بسبب 
عدم الوصول بذلك الزمان » منتظراً لحضور ابتدائه . 

كما لا تقرّبه «قد» التى هى لتقريب زمان الفعل فلایقال : قد قرب وقت فعله » لأنه 
لا ینتظر وقتاً لیفعل فیه » بل كل الأوقات سواء بالنسبة الیه . 

ولا تحجبه عن مراده د لعل » النى هي للترځي؛ لها يتريتجى شین وإنما مره إذاأراد 
شیثا أن يقول له كن فیکون . 

كما لا توقته فى مبادئ آفعاله متى » » فلا يقال: متى علم متى قدر لأنّ صفاته الكماليّة 
ومبادئ أفعاله أزليّة كوجوده. 

كما لا تشمله ولا تحدّده ذاتاً وصفة وفعلاً « حین » لأنّه فاعل الزمان. 

كما لا تقارنه ر بشىء « مع » إذ ليس معه شىء ولا في مرتبته شيء » ومن کان كذلك فهو 
خالق بارئ قبل الخلق . 

(۲) المراد: نما يتقيّد فى الفعل والتأثير بالأدوات أمثالها فى المحدوديّة والجسمانيّة . 

(۳) الأمور الممكنة هي التي تتأئر وتؤئر بالآلات » وأما الح فمنزه عن ذلك. 

)£( المراد : أن اتصاف الأشياء بمعانى «مذ » وه قد » وه لولا » وتقييدها بها يمنعها من الاتصاف 
بالقدم والأزليّة . 


ورزر اجان ی 
حاکم لارام وفيها أَْبَتَ غَيرَه:''. ومنها آنبط الدَّلِيِلَ بها مرف 
رز تلد اف بر تخل لا ب 

ا ديا إلا بعد المَعرقة » ولا مَعْرِفَة إلا بالاخلاص . وَلَا اغلاص مَم 
النَشْبِيه فيو ,لاف نع اباب الضفه دقفيو ".کل مافى الْخَلْقٍ 
لا یوج فى خالقه و کل مايُمْكِنٌ فيه تنم مِنْ صانعه . وَلا تجری علیّه 
الخر که ولا السکون 

َكيف يجري عليه ما رز یمود هم موه لتفاوتت 
ذاه ولتجزی كُنْهُهُ . ولانتع عرف الا مَعْناهُ » وَلما کان للباری معنی 
غَيْرَ المَبْروء . ولو وحد أ له وراء ۶ وجد له أمام. وَلَالتَمَسَ التَّمَامَإِذْ لَرِمَه 
فان 

یف یستجق رل من لا بیغ من الْحَدثِ ؟ 

أم یف يُنْشِئٌ الْأشْياء من لا بیع من الانشاء. إذا لفامَث علیّه آي 
المَضنوع . ال د لوك اوم ل لي امار 
ییا میسن ۲ سره 
یه عن الْحَنّ ص یم لا باتناع ای أن بك RS‏ 
لا اه إلا الله ال العَظيم . 9 


(۱) أي فى الاشیاء أثبت الله التغییر والاختلاف » وذلك بحسب حدودها الامكانيّة . 
(۲) أي لا نفي لتشبیهه تعالی بالمخلوق مع |ثبات الصفات الزاندة له 


ED لادی‎ EIS) 00 O tof 


وَصَلَى اله على مُحَمَّد وَآلِه الطاهرین ٠١‏ 

وحوت هذه الخطبة العظيمة غوامد مض البحوث الفلسفيّة والكلاميّة » وقد ظهرت 
i PO PEF ION‏ 

۱۳۳۲ OA 
. التى عرضها الامام اء والتى تناولت آهم قضايا التوحيد‎ 

خطبة كتبها 32 للمامون 

وطلب المأمون من الامام الرضا لا أن يكتب له خطبة ليق رأها على الناس حينما 
و و وا ایس یی 
لا مخ شیم ء خق ماوق مه نيا بقل لاک رد 

وَأَشْهَدُ أن لا اله الا له وَحْدَهُ لا شربک له الحلیل عَنْ مُنابَدَة نداد 
وَمُكابَدَةٍ الأضداد » وَانَخَادْ الصّواحب والاوّلاد. 

وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدُهُ المضطفی ‏ وامیته المجتبی . أَرْسَلَهُ بالقران 
المُمَصَّلِ وَوَحْيِهِ المُوَصّلِ . وَفْرْقا نه المُحَصَّلٍ بر بقوابی وَحَذَّرَ 


(۱) التوحيد: 64“ - .٤١‏ الاحتجاج: ۲: ۰۱۷۸-۱۷۶ أخذنا هوامش الكتاب من تعليق السيّد 
هاشم الحسینی الطهرانی . 


ووا لة ثماءا عام هد قدا ةد فاه مامد دافام قاد قد قدفانا ماه مام م م6 66 66606 0660606060 0060.ه ه668 4 


0 5 0 لم > وه ۳ 
مِنْ عِمَابِهِ » صلی الله عليه واله . 


آوصیکم عباد الله بتَمَوَى اله الذى يَعْلَمُ سرك وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلْمُ ما 
هدی. الْحَذَّرَ الْحَذَّرَعِبادَ ای فَقَدْ حَذَّرَكُمْ اله تسه فلاَعرّضوا لدم 
وَاسْتَجْلاب النقم وَالمَصير إلى عذاب جَهَنْمَ ن ابا کان غَرَاماً * 
انا سَاءَتْ مُسْتَقرَ) ومقاما ىم "نام لا نطف غود لا مدقاو تقوو 
لا تموث .ولا تخبی فى السَّلاسِلٍ وَالأَغْلالِء وَالْمَثُلاتِ والکال. 
كلما َصِبَث جُلُودُهُم هم جُلُوداً 6 غَيْرَهَا لِیدُوقوا الْعَذَّابَ إن الله 
کان عزیزا حکیما 1 نارٌ أحاط بها سُراوفها فَلَايْسمَعُ لهم نداء 
وَلا يُجابٌ لَهُمْ ذعاش ولا يُرْحَمُ لهم بُكاءٌ . 

قروا عباد اله إلى الله بهذء لافس الفانية فى الصّبِحَةٍ لول فى 
ليام الخاليّة» من بل أن برل بكم الْمَوْتُء فَيَنْصِبَكُمْ نکم 
لمکم بكم یحو نکم وَبَْنَ الجعة. هَيْهاتَ حَضَرَتْ 
آجالكُم ‏ خیم آضالکم وَجَمت أفْلامكُم . فلا للرَّجْعَة من سَبيل. 
ولا إلى الاقامة من وصول . ۱ 

عَصَمَنا اله وَإِيَاكُمْ بما عصّم به ياء رای وَأَرْشَدَنا وَإِيَاكُمْ 


(۱) الفرقان ۲۵: 1۵ و 55. 
( ۲ النساء ۶ ۲ ۵. 


ED EDS EIS) 577 0٦ 
١١) لما ۹ له عبادة الاخیار‎ 
وحفلت هذه الخطبة بالدعوة إلى فعل الخیر» واجتناب الحرام » والزهد فى‎ 
المامون يطلب منه ا ا محاسن الشعر‎ 
: 2 وطلب المأمون من الامام لإ أن ينشده أحسن ما رواه فى الحلم  فقال‎ 
أَحْسَنٌ ما رَوَيْتَهُ ملذه لیات‎ 
E انق ينين ان فان‎ 
هرت لجلمی کی أجل عن المثل‎ 


إِنْ كان دوني من بُلِيتٌ بجفله 


وان كان ملي في مَحَلي من النّهَى 


4 
۶ 


وان کنت آذنی مِنْهُ في الفضل والحجی 
واف المأمون بهذه الأبیات وانبری یقول تمن قائله ؟ 
= بَعْض فتياننا 
o‏ 
الأسانة:: 


قإذا ابیت بجامل سح 


قاريه أن لسهجره أشبابا 
فأرئ لَه درل الیتاب عتابا 
جد الخال من ال موز اصتو آیا 


کان الشكوتث عن الجواب جوابا 


ل 


۱ الدرٌ النظيم : . 


انا O‏ 
فقال ل : لِبَعْضٍ فئیاننا . 
ثم قال المأمون : آنشدنی أحسن ما رويته في استجلاب العدو وحنّى يكون 
صديقاً » فأنشده الإمام هذه الأبيات : 
تن لا بُدافِغ سَيْئَاتِ دوه باخسانهمحذ الطّول ین عَلٍ 
آزنی الأشياء شرع مهلكا لعَخر قدیم من یداو عجر 
فقال المأمون : ما أحسن هذا ! من قاله ؟ 
- قالهٌ بَعْض فثیاننا. 
- آنشدنی أحسن ما رویته في کتمان السرّ. 
و 
اي لأنسى السو کی لا أذيعة قيا من ای برا یُصا بان يُنْسئ 
مخاقة أن يجري ببالی عم فده فَلْبِى إلى مُلْتَوى الْحَشا 
وول من لم ينا هذا وجل خواطرو أن لايطى له شف 


وراح المآمون يبدي اعجابه بما حفظه الامام لا من روائع الشتعر 


رسالة الامام نل إلى ولده الجواد لكا 


وأرسل الامام الرضا لا من خراسان إلى ولده الامام الجواد هذه الرسالة » 


)۱( الغمر : الحقد . 
(۲) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ١۷٠و‏ ۱۷۵. 


E £0۸‏ ا م رط 
«فَدَنْكَ نَفْسى با دا ركيت أشرجوة من باب شا 
غير ونم ذا من بحل بهم تلا ال دنك َير فاا لك ی 
عَلَيْكَ بکن تالک ع | من باب کیرد رثا 


شاء اله فَْيَكُنْ مک ذَهَبٌ وَفِضَّةٌلَا بسا لک احَد شب الا أَعْطَبتَه 
وم 1 كا كدي عونت أن و قانع از سق و 


ود 
وَمَنْ سالك من عَمَاتِكَ فلانغطها أقل مِنْ حَمْسينَ دینارا و الکثیر 


وم 


مَنْ سالک من ریش فلاتعطه أقل مِنْ حَمْسَة وَعشرینّ دینار 
فق الله فاتّق الله » واعط ولا تَحَفْ مِنْ 


البرك :إلى سرد 
ذى اعرش افتارا | ١‏ 
أرأيتم هذه النفس الملائكيّة التي طبعت علی البر والمعروف والاحسان إلى 
الناس .. لقد كان الكرم عنصراً من عناصر الامام » ومقوّماً من مقوّماته » فقد حت 
ولده الجواد على صلة أرخامه » والبر بالبوساء 
لقد حكت هذه الرسالة لوناً من ألوان التربية الرفيعة لأهل البيت 22 » فقد کانوا 
يرون أبناءهم على الشرف والفضيلة » ويغرسون في نفوسهم مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الصفات ‏ لیکونوا أمثلة للخیر» وقدوة حمننة لهذه الامة : 


.1۹۲ : الدر النظیم‎ )١( 


اننا اي A‏ 
كتاب الحباء والشرط 


نسب هذا الكتاب إلى الإمام الرضا ا » وقد حفل بالثناء على الفضل بن سهل › 
والاشادة بجهوده الجبّارة فى إقامة ملك المأمون» ودحر المناهضين له من أخيه 
الأمين وأبى السرايا وغیرهما » فقد بذل جميع طاقاته حتّی قضى على تلك الثورات 
العارمة » وقد جزاه المأمون فمنحه الثراء العريض » ووهبه الأموال الطائلة »كما وهب 
مثل ذلك لأخيه الحسن بن سهل مجازاة لهما على عظيم إخلاصهما للمأمون 
وها هو نص الكتاب بعد البسملة : 

« أمّا بعد » فالحمد لله البديء الرفيع » القادر القاهر » الرقيب على عباده » المقيت 
على خلقه » الذي خضع كل شی ء لملكه » وذل کل شی ء لعرّته » واستسلم کل شيء 
لقدرته » وتواضع كل شی ء لسلطانه وعظمته » وأحاط بكل شىء علمه » ولحصی 
عدده فلایژوده کبیر ؛ ولا يعزب عنه صغیر » الذي لا تدرکه أبصار الناظرین 
ولا تحيط به صفة الواصفين » له الخلق والأمر والمثل الأعلى فى السماوات 
والأرض » وهو العزيز الحكيم . 

والحمد لله الذي شرع الإسلام دین ففضّله وعظمه وشرفه وكرّمه » وجعله الدين 
القيّم الذي لا يقبل غیره ؛ والصراط المستقيم الذي لا یضل من لزمه » ولا يهتدي 
من صرف عنه » وجعل فيه النور والبرهان » والشفاء والبیان » وبعث به من اصطفی 
من ملائكته إلى من اجتبى من رسله فى الأمم الخالية » والقرون الماضية » حنّى 
انتهت رسالته إلى محمّد المصطفى بل » فختم به النبیّین» وقفی على آثار 
المرسلین » وبعثه رحمة للعالمين » وبشیرا للمؤمنين المصذقین » ونذيراً للكافرين 
المكذبين لتكون له الحجّة البالغة » وليهلك من هلك عن بيّنة » وا الله لسميع عليم . 

والحمد لله الذي أورث أهل بيته مواريث النبوّة » واستودعهم العلم والحکمة 
وجعلهم معدن الإمامة والخلافة » وأوجب ولايتهم » وشرّف منزلتهم » فأمر رسوله 


۹۰ ۱ الو عه ما وه ED‏ 
بمسألة ا مودتهم؛ اِذ یقول : فل لا انالك له آشرالا نود نی 
الْقَرْبَى ۹" وما وصفهم به من إذهاب الرجس عنهم ‏ وتطهیره ایّاهم فى له 

ثم إن المأمون بر برسول الله َه في عترته » ووصل أرحام أهل بيته » فرد ألفتهم , 
وجمع فرقتهم » ورآب صدعهم » ورتق فتقهم ‏ وأذهب الله به الضغائن والاحن 
بينهم » وأسکن التناصر والتواصل والمودّة والمحبّة قلوبهم » فأصبحت بیمنه 
وحفظه وبرکته وبره وصلته آیدیهم واحدة ‏ وکلمتهم جامعة ‏ وآهواژهم متفقة. 
ورعی الحقوق لأهلهاء ووضع المواریث مواضعها وکافاً إحسان المحسنین ‏ 
وحفظ بلاء المبتلین » وقرب وباعد على الدین » ثم اختصّ بالتفضیل والتقدیم 
والتشریف من قدمته مساعیه » فکان ذلك ذا الرياستين الفضل بن سهل » اذ رآه له 
اروا فیح عانتما تیه اا وتف انه تنقيا ولو له فایدا ول وی 
مدبّراً» ولرعيّته سائساً » والیه داعياً» ولمن أجاب إلى طاعته مکافیاً : ولمن عدل 
غنها اند ر هنمو ا ور ا ت والنات مداو : 

لم ينهه عن ذلك قلّةَ مال » ولا عواز رجال » ولم يمل به الطمع » ولم يلفته عن 
نيّته وبصيرته وجل » بل عندما يهول المهوّلون » ويرعد ويبرق له المبرقون 


(۱) الشورى 1۲: ۲۳. 
قال العلامة: روی الجمهور في الصحیحین » وأحمد بن حنبل في مسنده » والثعلبي 
فى تفسیره » عن ابن عبّاس ‏ » قال : « لمّا نزلت لل لا الم له جرا لا لو في 
ری © قالوا: يا رسول الله » من قرابتك الذين أوجبت علينا موذتهم ؟ 
قال : عَلِنَ وَفاطِمَةٌ وَابْناهُما». عیون أخبار الرضا: ۲: ۰۲۱۱ 
(۲) الأحزاب ۳۳ ۳۳ 
قال العلامة : «أجمع المفترون وروی الجمهور کأحمد بن حنبل وغیره » ها نزلت في 
على وفاطمة والحسن والحسین هط ». 
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والمرعد ون » وكثرة المخالفين والمعاندين » من المجاهدين والمخاتلين» أثبت ما 
يكون عزيمة » وأجرأ جناناً » وأنفذ مكيدة » وأحسن تدبيراً» وأقوى فى تثبيت حق 
المأمون» والدعاء إليه حنّى غصم أنياب الضلالة » وفل حدّهم » وقلم أظفارهم. 
وحصد شوكتهم » وصرعهم مصارع الملحدين فى دينهم » والناكثين لعهده » الوانين 
فى أمره» والمستخفین بحقّه » الآمنين لما حذر من سطوته وبأسه » مع آثار ذي 
الرئاستين فى صنوف الأمم من المشرکین » وما زاد الله به في حدود دار المسلمين» 
ممّا قد وردت أنباؤه عليكم » وقرئت به الكتب على منابركم » وحمله أهل الآفاق 
إليكم وإلى غيركم . 

فانتهى شكر ذي الرئاستين بلاء أمير المؤمنين عنده » وقيامه بحمّه » وابتذاله 
مهجته » ومهجة أخيه أبى محمّد الحسن بن سهل الميمون النقيبة » المحمود 
السياسة إلى غاية تجاوز بها الماضين » وفاز بها الفائزين. 

وانتهت مكافأة أمير المؤمنين إِيّاه إلى ما حصل له من الأموال والقطائع 
والجواهر» وان كان ذلك لا يفى بيوم من أيّامه » ولا بمقام من مقاماته » فتركه زهدا 
فیه : وارتفاعاً من همه عنه » وتوفيرا لسغن المسلمین واطراحاً للدناء 
واستصغاراً لها » وإيثاراً للآخرة ومنافسة فیها . 

وسال أمير المؤمنين ما لم يزل له سائلاً» والیه فيه راغباً من التخلّى والتزهّد » 
فعظم ذلك عنده وعندناء لمعرفتنا بما جعل الله عر وجل فى مکانه الذي هو به من 
الع للدین والسلطان » والقوّة على صلاح المسلمین » وجهاد المشرکین » وما آری الله 
به من تصدیق نيّته » ویمن نقیبته » وصحّة تدبیره » وقوّة رأيه » ونجح طلبته » 
ومعاونته على الحق والهدی » والبرٌ والتقوی . 

فلمًا وثق أمير المؤمنين وثقنا منه بالنظر للدین » وایثار ما فيه صلاحه » وأعطیناه 
سؤاله الذي يشبه قدره » وکتبنا له کتاب حباء وشرط » قد نسخ فى أسفل کتابی هذا 


EIS e ۹‏ لا زر دی ررك 
واشهدنا الله عليه » ومن حضرنا من أهل بيته والقّاد والصحابة » والقضاة والفقهاء . 
والخاصة والعامة. 

وأمر أمير المؤمنين بالكتاب إلى الآفاق ليذيع ويشيع في أهلهاء ويقرأ على 
منابرها » ويثبت عند ولاتها وقضاتها » فسألني أن أكتب بذلك » وأشرح معانيه » وهي 
على ثلائه ابواب : 

ففى الباب الأول : البيان عن کل آثاره التى أوجب الله بها حقّه علينا وعلى 
سم ۱ 

لباب الثاني : البیان عن مرتبته في ازاحة علته فى کل ما دبر» ودخل فيه 
ولا سبیل عليه » فیما ترك وکره » وذلك لما لیس لخلق ممّن فى عنقه بيعة الا له 
وحده ولأخیه ؛ ومن إزاحة العلة تحكيمها فى کل من بغی علیهما وسعی بفساد علینا 
وعلیهما ؛ وعلی آولیائنا لثلایطمع طامع فى خلاف علیهما؛ ولا معصية لهما 
ولا احتیال فى مدخل بیننا وبینهما . 

لباب الثالث : البیان عن عطائنا إيّاه ما أحبٌ من ملك التخلي وحلية الزهد 
وحجّة التحقیق لما سعی فيه من واب الآخرة بما يتقرّر في قلب من كان شاک في 
ذلك منه » وما يلزمناله من الكرامة والعرّ والحباء الذي بذلناه له ولأخيه فى منعهما ما 
نمنع منه أنفسناء وذلك محيط بكل ما يحتاط فيه محتاط فى أمر دين ودنيا». 


وانتهت هذه الكلمة » وقد أشادت بالجهود الجبّارة التى بذلها الفضل بن سهل في 
توطيد حكومة المأمون » وإقامة دولته » كما أشادت بنزاهته » ورفضه للجوائز 
والهبات الكثيرة » وطلبه للتقاعد » وقد رفض ذلك » وكانت هذه الكلمة مقدمة 
لكتاب الحباء والشرط » وهذا نصّه بعد البسملة : 

«هذا کتاب حباء وشرط من عبد الله المأمون أمير المؤمنين وولی عهده على بن 
موسى الرضا لذي الرئاستين الفضل بن سهل فى يوم الاثنين لسبع ليال خلون من 


خر اننا O ooo‏ 
شهر رمضان سنة إحدى ومائتين » وهو اليوم الذي تمّم الله فيه دولة أمير المؤمنين» 
وعقد لولی عهده » وألبس الناس اللباس الأخضرء وبلغ أمله فى إصلاح وليّه » والظفر 
ا راا فی اا ع ا ت اس ان ا 
وتعالى » وح رسوله لله » وحقٌ أمير المؤمنين » وولى عهده علی بن موسى ۰ وحق 
هاشم التي بها يرجى صلاح الدين » وسلامة ذات البين بين المسلمين » إلى أن يثبت 
النعمة علينا وعلى العامة بذلك» ويما عاونت عليه أمير المؤمنين من إقامة الدين 
والسنة » واظهار الدعوة الثانية وإيثار الأولى » مع قمع المشركين» وكسر الأصنام» 
وقتل العتاة » وساثر آثارك الممتّلة للأمصار فى المخلوع وهو الأمين - وقابل » وفي 
المسمّى بالأصفر المکتی بأبى السراياء وفى المسمّى بالمهدي محمّد بن جعفر 
الطالبين» والترك الحوليّة » وفى طبرستان وملوكها إلى بندار هرمز بن شروين » وفي 
الديلم وملكها مهورس » وفي كابل وملكها هرموس » ثم ملكها الاصفهبند » وفي ابن 
البرم » وجبال بدار بنده » وعرشستان » والغور وأصنافها » وفي خراسان ويلون 
صاحب جبل التبت » وفی کیمان والتغرغر » وفى آرمینیا والحجاز » وصاحب 
لسریر » وصاحب الخزر » وفی المغرب وحرویه » وتفسیر ذلك فى دیوان السيرة . 
وکان ما دعوناك إليه وهو معونة لك ألف ألف درهم » وغلّة عشرة آلف ألف درهم 
جوهر أسواماً أقطعك أمير المؤمنين قبل ذلك » وقيمة مائة ألف ألف درهم جوهراً 
یسیراً عندنا ما أنت له مستحقٌ » فقد تركت مثل ذلك حين بذله لك المخلوع » وآثرت 
الله ودينه » وأنّك شكرت أمير المؤمنين وولئ عهده» واثرت توفير ذلك كلّه على 
المسلمین » وجدت لهم به . ۱ 
وسالتنا أن نبلغك الخصلة التي لم تزل لها تائقاً من الزهد والتخلّى ليصح عند من 
شك فى سعيك للآخرة دون الدنیا ؛ وترکك الدنیا وما عن مثلك یستغنی فى حال ‏ 
ولا مثلك رد عن طلبه . ولو آخرجتنا طليتك عن شطر النعیم علینا فکیف نأمر ۴ 
رفعت فيه المؤونة » وأوجبت به الحجّة » على من كان يزعم أن دعاك إلينا للدنيا 
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لااللاخرة وقن أجبتاك إلى ما سالت به :وجعلا ذلك لك مر كدا بعهد الله ومیثاقه 
اللذین لا تبدیل لهما ولا تغيير » وفوّضنا الأمر في وقت ذلك اليك ‏ فما آقمت فعزیز 
مزاح العلّة » مدفوع عنك الدخول فیما تکرهه من الأعمال » كائناً ما كان » نمنعك 
مما نمنع به آنفسنا فى الحالات کلها؛ وإذا آردت التخلی فمکرم ‏ زاح البدن 
وحق لبدنك بالراحة والکرامة » ثم نعطيك مما تتناوله » مما بذلناه لك فى هذا 
الکتاب ‏ فترکته الیوم . 

وجعلنا للحسن بن سهل مثل ما جعلناه لك » فنصف ما بذلناه من العطيّة: 
وأهل ذلك هو لك وبما بذل من نفسه فى جهاد العتاة » وفتح العراق مرّتین » وتفریق 
جموع الشیطان بيده حتی قوي الدین » وخاض نيران الحروب ‏ ووقانا عذاب 
السموم بنفسه وأهل بيته » ومن ساس من أولياء الحق ‏ وأشهدنا الله وملائکته وخیار 
خلقه ‏ وکل من آعطانا بیعته » وصفقة يمينه فى هذا الیوم وبعده على ما فى هذا 
الکتاب » وجعلنا الله علینا كفيلاً» وأوجبنا على آنفسنا الوفاء بما اشترطنا من غير 
استثناء بشیء ینقصه فى سر ولا علانية » والمومنون عند شروطهم » والعهد فرض 
مسوول ‏ وا زل الناس بالوفاء من طلب من الناس الوفاء »ركان موضعاً للقدرة . قال 
الله تعالی : روا هد لل إذا عاهدتم ولا تَنقُضُوا الأَبْمَانَ بَمْدَ تکیدها وَقَدْ 
عنم الله لیم كَفِيلاً اد الله َعْلَمُ ما تفْعلون ۹ 

وانتهت هذه الوثيقة التى عرفت بوثيقة الحباء والشرط » وقد وقع علیها المأمون 
والامام الرضا لا . 

توقیع المامون 

وقد جاء فيه بعد البسملة :« قد أوجب أمير المؤمنين على نفسه جمیع مافی هذا 

الكتاب » وأشهد الله تعالى » وجعله عليه داعياً وكفيلاً» » وكتب بخطه فى صفر سنة 


.۹۱ :1١١5 النحل‎ )۱( 


ورزر اجان E‏ رو E‏ للحي كن E‏ را یه E‏ وان ری SS‏ ی یقرت ۶۰.6 
ا للحبات وتوکیدا تلشرط . 

توقیع الامام الرضا اك 

وجاء فى توقيع الامام ا بعد البسملة : قد ألرّمَ علیْ بُنْ مُوسَى الرّضا نَفْسَهُ 
بجمیع مافى هنذًا الكتاب » عَلئ ما أَكَدَ فيه فى يَوْمِهِ وَغَدِهِ ما دام با وَجَعَلَ اله تعالی 
عَلَيْهِ داعیا و كفيلاً » و کفی بالله شهیدا. 

وکتب بخطه فى هذا الشهر -أي صفر -من هذه السنة -أي سنة ( ۲۰۲ه) وَالِحَمْدٌ 
رب العالمين » وَصَلّی الله غل مُحَمَّدِ واله وَسَلَمَ » وَحَسْبّنا لله وَنِهُمَ ال كيل »۲۱ . 

وانتهت هذه الوثيقة وقد حکت صوراً رهيبة من الاضطراب السیاسی الذي 
منیت به البلاد الاسلاميّة » فقد انتشرت فیها الثورات الشعبيّة » وعمّت فیها الفتن » 
وهذا ممّا یژ کده بعض المصادر من أن عصر المأمون كان عصر فتن واضطراب ‏ وقد 
أخمد هذه الثورات » واستأصل جذورها الفضل بن سهل » فقد كان خبیراً ومضطلعا 
باخماد الثورات » وقد أريقت آنهار من الدماء ‏ وانتشر الحزن والجداد فى معظم 
الأقطار الاسلاميّة . 

ومن الطبيعى أن تلك الثورات كانت ناجمة عن الظلم والجور السائدين فى ذلك 
العصر ‏ فقد ساس العبّاسیّون العالم الا سلامی سياسة قاتمة لا بصيص فيها من نور 
العدل والحق . 

وعلى كل حال » فان هذه الوثيقة بقسميها لم تكن من انشاء الامام الرضا لا 
وانما كانت من إنشاء الجهاز الحاكم وأعوانه » ونسبت إلى الامام الرضا نكا لتكسب 
الجهة الشرعيّة » وتكون غير قابلة للنقض ‏ ويدعم ذلك ما يلى : 


او لعن لوقه انه ی رالاس ال ان اتف سم 


)۱( عيون أخبار الرضا لا : ١68:‏ ۱6۵۹. 


NEB ۳۹‏ ل ( ما وه لاور 
ووهبته الثراء العريض جزاءً لخدماته للمأمون » وقمعه للثورات المعادية له . ومن 
الطبيعي أن تلك الأموال اّما هي من الخزينة المركزيّة التي هى ملك لجمیم 
المسلمین » وممّا لا شبهة فيه أنه لا يجوز التفریط باقل القلیل من أموال المسلمین ‏ 
ولا يجوز أن تعطی مکافاة أو غير ذلك إلى أي شخص ‏ وانّما يجب انفاقها على 
صالح المسلمين » وتطوير حياتهم » وإنعاشهم » ونشر الرخاء عليهم » فكيف جاز 
للإمام أن يجيز ذلك ويقرَ منح هذه الأموال للفضل . 

ثانياً: إن هذه الوثيقة قد حوت آيات من المدح والثناء على المأمون والفضل بن 
سهل ‏ والطعن فى ثورة آبی السرايا وثورة جعفر بن محمّد الطالبيّين » وكل ذلك ليس 
من خلق الإمام الرضاءكة » فهو لا يمدح أحداً حتّى يكون جديراً بالمدح والثناء » 
ولا یم كذلك أحداً حتّى يكون جديراً بالذمّ والتوهین »كانت هذه سيرته ومنهجه › 
فكيف يمنح المأمون هذا الثناء ؟ وكيف يمدح هذا الفضل بهذا المدح ؟ مع العلم أنه 
سلام الله عليه كان يكنّ فى أعماق نفسه ودخائل ذاته الكراهية والبغضاء لهماء 
ولك اهبا | لاروك ان a‏ راسك مهم روا خا قا لاون 
بتكريم الامام ومنحه ولاية العهد لمناورة سياسيّة لم تكن خافية عليه . 

ثالثاً: إن هذه الوثيقة تتنافی مع ما اشترطه الإمام لا على المأمون في قبوله 
لولاية العهد أن لا یتدخل فى أي أمر من آمور الدولة » ويكون بمعزل عن جميع 
الأحداث السياسيّة » فكيف یتدخل فى أمر الفضل » ويجازيه على إخلاصه 
للمأمون ؛ وعلى سعيه فى إخماد الثورات الملتهبة التي اندلعت ضد المأمون ؟ ! 

هذه بعض المؤاخذات التي تواجه نسبة هذه الوثيقة للإمام الرضا 1 . 


مع اخيه زيد 


وانضم زيد إلى الثورة التى أعلنها أبو السرايا داعية محمّد بن إبراهيم الحسنی » 
وقد قلّد زیدا ولاية الأهواز» فسار إليها لیتولی مهام منصبه » فاجتاز على البصرة 


غ نا يي O‏ 
وكانت خاضعة للحكم العبّاسي » فأحرق دور بني العبّاس » ومن أجل ذلك لقب بزيد 
النار» ولمّا فشلت ثورة أبى السرایا؛ استتر زيد فطلبه الحسن بن سهل » فظفر به 
فحبسه » ولم يزل فى الحبس حتى ظفر إبراهيم شيخ المغنين المعروف بابن شکلة 
فهجم البغداديّون على السجن » وأخرجوا زيداً من السجن » ومضى إلى یثرب ‏ ودعا 
لبيعة محمّد بن جعفر » فبعث المأمون جيشاً فقضى على الثورة » وأسر زيد وجي ء به 
مخفوراً إلى المأمون ‏ فقال له : يا زيد » خرجت بالبصرة» وتركت أن تبدأ بدور 
أعدائنا من أميّة » وثقیف ‏ وغنى » وباهلة » وآل زياد ؛ وقصدت دور بني عمّك 
ميعن بي و 

فقال له زيد بمرح : يا أمير المؤمنين » أخطأت من کل جهة » وان عدت للخروج 
بدأت باعدائنا. 

وضحك المأمون » وبعثه إلى الامام الرضا اذ وقال له : قد وهبت لك جرمه ‏ 
فأحسن آدبه(۲. 

و را قار لا یی رايا كر 
رم نک ابنْ فاطِمَة بثت رَسولٍ الله يَف »وله لاد شد التاس عَلیک رَسولُ الله ل . 

با زب يَنبَغى لِمَنْ خد برسول اللهِأَنْ يُْطى به . 

ولمّا انتهی کلام الامام إلى المأمون بکی ‏ وقال : هکذا ینبغی أن یکون هل بيت 
رسول آلثه ۳۱۸۶ . 


۱( تنقيح المقال : ۱ 1۷۱. 
(۲) مراة الجنان : ۲: ۱۳. 


عراست میم | | سر امم AAR‏ 
EDO E IS) (9 ۸‏ 
ور 

وكتب الامام الرضا َا وهو فى خراسان إلى السيّدة الزكيّة فاطمة المعروفة 
بالسيّدة معصومة أن تلحق به » فقد كانت أثيرة عنده » وعزيزة عليه » ولمّا انتهى 
الكتاب إليها تجهّزت وسافرت إليه''". 

ولمّا وصلت إلى ساوه مرضت ‏ فسألت عن المسافة بينها وبين قم » فقيل لها : 
عشرة فراسخ » فامرت بحملها إلى قم » فحملت الیها» ونزلت فى بيت موسى بن 
خزرج فأخذ بزمام ناقتها وأقدمها إلى داره » فبقيت عنده سبعة عشر یوم ثم انتقلت 
إلى حظيرة القدس » فقام موسى بتجهيزها ودفنها فى أرض كانت له » وبنی على 
مرقدها الطاهر سقيفة من البواري إلى أن بنت عليها السيّدة زينب بنت محمّد بن 
على الجواد قبّة!'). 

وأصبح مرقدها الطاهر من أعرّ أمكنة العباده » والمراقد المطقرة فى الاسلام ؛ 
كما أصبحت تلك المدينة المقدّسة جامعة من جوامع العلم » ومرکزا من مراكز الثقافة 

ويقول الحسن بن محمّد القمّى : «كنت عند الإمام الصادق تلف » فقال: إن له 
حَرَما وَهُوَ مک وَلِرَسولِه بُ حَرَما وَهُوَ بالمَديئَة » ولامیر المُوْمِنِينَ حَرَما وَهُوَ 
الكُوفَةٌ » ولنا حَرّما وَهُوَ قم » وَسَتّدْفَنٌ فيه امْرََةٌ من وُلدى تسمّی فاطِمَة » مَنْ زازها 
وَجَبَتْ له الجَنّة»!") . 

وقد أعلن الامام الصادق طا ذلك قبل ولادتها . 
)۱ جوهرة الکلام : .١45‏ 


(۲) حياة الامام موسی بن جعفر علي : ۲: ٤۳۹‏ . 
(۳) تحفه العالم : "". 


E اننا‎ 


صلاة العيد 


وطلب المأمون من الامام الرضا ی أن يصلى بالناس صلاة العيد » ویخطب بعد 
الصلاة » لتطمئنّ بذلك قلوب العامّة» ويعرفوا فضله » فامتنع الإمام من إجابته » 
وقال له : قَدْ عَلِمْتَ ما كان نی ویک من الشروط » وهي عدم تدخحله في أي أمر 
مرن الامو 

فقال المأمون: اما آرید بهذا أن يرسخ فى قلوب العامة والجند والشاكريَة هذا 
الأمر فتطمئن قلوبهم » ویقرّوا لما فضلك الله به . 

وأصر المأمون عليه » فاضطر إلى إجابته » ولکنّه شرط عليه أن يخرج إلى الصلاة 
كماكان يخرج جدّه رسول الله يليه وجذه الإمام أمير المؤمنين ل » فقال له المأمون : 
اخرج كيف شيئت » وأوعز المأمون إلى القوّات المسلحة» وإلى سائر الناس 
باستقبال الإمام الرضا لا » وخرجت الجماهير تنتظر خروج الامام وقد غصّت بهم 
الطرقات ‏ وأشرفوا من أعلى منازلهم » ولمّا طلعت الشمس قام الإمام فاغتسل » 
ولبس عمامة بیضاء ‏ وألقی طرفاً منها على صدره الشریف » وطرفاً بين کتفه » وأمر 
موالیه أن یصنعوا مثل صنعه ‏ ثم أخذ بيده عکازة وخرج بتلك الحالة التى تعنو لها 
الجباه » ورفع رأسه الشریف إلى السماء » فكبّر أربع تکبیرات » وقد تهیا الجیش 
وتزيّن بأحسن زينة » ثم وقف على الباب فكبّر أربعاً » وقال : الله بر على ما هّداناء الله 
عبر لی ما رقنا من بَهيمَة الأُعام . الْحَمْدَ بو علی ما أبلانا .... 

وضجّت الأرض بالتکبیر » وماج الناس » وعلت أصواتهم بالتکبیر » وتذكروا في 
صورة الامام ‏ صورة جده الرسول له الذي طوّر الحركة الفكريّة فى الأرض › 
وتبيّن لهم زيغ آولئك الملوك الذین حکموهم بالظلم والجور. 


وکان الامام العظیم سلام الله عليه یمشی على قدمیه » وبقف فى کل عشر 
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خطوات » ويكبّر الله تعالی أربع مرّات » وتخیّل الناس أن السماء والأرض والحیطان 
تجاوبه » وصارت مرو ضجّة واحدة » وبلغ المأمون ذلك فارتاع وفزع » وانبری إليه 
الفضل بن سهل ‏ فقال له : يا أمير الممنین » إن بلغ الرضا المصلی على هذا السبیل 
افتتن به الناس » فالرأي أن تسأله أن يرجع . 
ورجع من دون أن یصلی بالناس(٩)‏ > وقد أظهرت هذه البادرة روحانيّة الامام؛ 
وزهده فى الدنیا » ورفضه لمباهج الملك والسلطان » ویصف البحتري حروح 
الامام 3 إلى الصلاة بهذه الكيفيّة بقوله : 

ذَكَروا بِطَلْعَتِكَ اسب فهللوا . لَمَاطَلَعْتَ من الصْفوف كبرو 

حَنَى الْتَهِئِتَ إلى المُصَلَى لابسأ . ور الهُدئ يبدو عليك فیَظهر 

وَمَشْيتَ مَسْيَةَ خاضع مُتَواضِع ‏ للا زهو ولا يككبر 

و آذ مُشتافا كغ يا :قن وشیه آمشی لک الت 

ويقول الرواة : «إِنّ خروج الامام إلى الصلاة بهذه الكيفيّة كان من أهم العوامل 

التى أَدّت إلى حقد المأمون على الامام » واقدامه على اغتياله ». 


وحبس المطر عن الناس ۰ فعزى ذلك بعض الحاقدين على الإمام ل إلى تولية 


ولاية العهد » وأخذوا يذيعون ذلك وينشرونه فى الأوساط الشعبيّة للطعن بشخصيّة 


)۱ اضرل الکافی : ۱: ۱۸۹ و ۰ عبيون أخبار الرضا لا : ۲ ۱۵۰ و ١60١‏ .المناقب: 
6 ۳۷۱ و ۳۷۲. 


(۲) مناقب آل آبی طالب : 5: ۳۷۲. 


وو مان ا ني جر لاسو سمو ودس اماس ال 


الامام َء وبلغ المأمون ذلك » فثقل عليه » وعرض ذلك على الامام » وطلب منه 


فقال له المأمون : وم ذلك ؟ 

فقال ل : إن سول الله 4¥ أتاني الْبارحَة » وَمَعَهُ امير الْمُوْ ِنينَ على ف » وقال : 
اب » الْنَظِرْ یوم این فَابْرٌْ إلى الصَّحْراء وَاسْتَسْقٍ ‏ فان اله تعالی سَيَسْقِيهِمْ 
وَأَخْبِرْهُمْ يما ریک الله ما لا یعون مِنْ حالهم لِيَزْدادوا عِلْماً بِفَضْلِكَ وَمَكانك من 
رک عَرَوَجَلَ!". 

وانتظر المامون وياقي حاشيته الاثنين» وقد أوعز إلى جميع الأوساط الشعبيّة 
بالخروج إلى الصحراء يوم الائنین » ولمّا حل هذا الیوم هرعت الناس إلى الصحراء » 
وخرج الامام لب وعلیه هيبة الأنبياء » فلمّا انتهی إلى الصحراء صب له منبر وقد 
حمّت به الجماهیر » وقد علت أصواتهم بالتهلیل والتکبیر . 

دعاء الامام ا 

واعتلی الامام المنبر فحمد الله تعالی وأثنى عليه » ثم قال : 


7 
۳۹ 


« اللْهُمَ يا رب أت عَظمْتَ حَقنا أَهْلَ البَيْتِ ء فَتَوَسّلوا بنا كما أَمَرْتَ ء وَامّلوا فَضْلَكَ 
ولیکن ابُتداءٌ مَطْرِهِمْ بَمْدَ انصرافهم من مَشْهَدِهِمْ هلذا إلى منازلهم وَمَقَارّهِمْ ». 

م لح ور ل ا تر ا ی لون کی 

وأضاف الإمام قائلاً: فَوَالذى بَعَتَ مُحَمّدا له بالق نيا » لقَدْ نَسَجَتِ الرّياحُ فى 


لهُواء الیو » وَأرْعَدَتْ وَابْرَقَتْ . 


(۱) عيون آخبار الرضا ا : :١‏ ۰۱۷۹ الحديث .١‏ 
(۲) غير رايث :أي غير بطی . 


N) ۷۲‏ ا زیم دی ED‏ 
ولمّا سمعت الجماهیر کلام الامام آرادت الرجوع إلى أهلها لثلا يصيبهم المطر 
فقال 3 : لَيْسَتْ هنذه السّحابَةٌ التى أطلت عَلَيِكُمْ کم وَإنّما هى لِبَلّدِ وسماه لهم . 
وهكذا أطلت على الجماهير عشر سحب متوالية » ويخبر الامام عن کل سحابة 
أنها تهطل فى بلد وسماه » واطلت السحابة الحادية عشر. 


ت 


فقال لفل : أَيّها التاش » هذه سَحابَة بَعَنّها اله عَر وَجَلَّ کم فاشكروا الله على 
قله عَلَيكُمْ » وَقُوموا إلئ مقارکم وَمَنازِلِكمْ ‏ قاها مُساقة لَكُمْ » ولرژوسکم مُمْسِكَةٌ 
نکم إل ىن تذغلوا E‏ ون بانیم من الْخَيْر مایلیق بکرم الله تعالى 
وَجَلالِه! '". 

ثم نزل من على المنبر » وسارعت الجماهير إلى بیوتها » فلمّا انتهت إليها هطلت 
السحابة بوابل من المطر لم يسبق له مثيل » فملئت الأودية والحياض والغدران 
والفلوات . وأيقن الناس بكرامة أهل البیت » وما لهم من المنزلة الوثيقة عند الله 
تعالى » وقالوا: هنيئاً لولد رسول الله بُ كرامات الله عرّ وجل لهم . وكانت هذه 
الكرامة من كرامات هذا الإمام العظيم . 

خطاب الامام ا 

وخطب الامام ّإ فى حفل کبیر حاشد على أثر هذه الکرامة » فقال لا : 


ها لاش » انّقوا الله فى نم الله عَلیْکَم» فلا تنفروها عنم بمَعاصیه ‏ بل 
اشتدیموها بطاعته , وشکره عَلى نِعَمِهِ وأیادیه , واغلموا انم لا تشکرون اله تعالی 


۱ 
- مره ۵ 


بشئء بعد الایمان بالله, وَبَعْدَ الاعترافٍ بخقوق اولیاء الله من ال مُحَمَّدٍ زسول 


اله 4 » أحَبٌ له من مُعاوَنَتَكُمْ لإخْوانِكُم الْمُؤْمِنينَ علی دُنْياهُمْ التى هی مَعْبَرَ لهُمْ 


(۱) عيون أخبار الرضا مت : ۱: ۱۷۹. الخرائج والجرانح: ۲: ۰14۸ الحديث .١‏ 


موجن و ESR‏ ی وه ااا 


إلى جتان هقف من فعل ذلك كان ون حاف الله تبارك وَتعالی وَقَدُ قال سول 


لوي فى ذلك قَوْلاً ينغي لقا لن يَزْهَدَ في قلاف عليه فيه إن تله وَعَمِلَ له ؟ 
بل :با سول اف هلك فلا َمل بن اذوب کیت و گت فقا سول الل 
بل قَدْ تجا. ولا يَخْيِمُ الله عَمَلَهُ الا بالخسنی ‏ وَسَيمْحو الله لَه ع ۳ 
خسنات .ان کان يمر مره فى طریق » عَرَض له تون قد الَكَشَفَتْ ع عورته وهو لا یشم 
فَسَتَرَها عَلَبْهِ ولم / 3 يتقان أن تححل نم ان ذلك المُؤْمِنَ عَرَقَهُ فى مَهُواةٍ! 
كك نک ل كور قن اكد لا نج را الكل نی ساب ,جات لان 
فيه » قهذا اعد لا بَخْتِمُ اله له إلا بخیر بدعاء ذلك الْمُؤْمِن ‏ فانصّل قول رَسولٍ 
ل ست 2 ۳ 4 وگ ۳ ۶ . , ل < ر مس ر 
الله م بهذا الرّجل فتابَ وَانابٌ , وَاقبَل على طاعة الله عز وجل » فلم تات سَبْعَة ایام 
حَتَئ آغیر عَلى سَرْح(" الْمَدِيئَة » فَوَجّهَ رَسول الله له فى إِنْرِهِمْ جماعَةً ذلک الرَجْل 
أَحَدّهُمْ » فاستشهد ۱" 
وانتهى خطاب الامام » وقد حفل بالدعوة إلى تقوى الله تعالى » وإلى التعاون 
والتالف بين المسلمين » واعتبر ذلك من أفضل الطاعات والقربات إلى الله تعالى . 


عتاب وتحذير 


و الأندية والمجالس عن استسقاء الامام ا وهطول الأمطار الغزيرة 
بدعائه » وقد ورمت آنوف العبّاسيّين وعملائهم » وتميّزوا غیظاً وغضباً » فقد ظهر 
فضل العلويّين » وما لهم من المنزلة العظيمة عند الله تعالى » وقد اشتد وغد خبیث 


(۱) المهواة : المطمئنّ من الأرض ما بين جبلين. 
(۲( السرح : المال السالم . 
(۳) عيون أخبار الرضا لا : ۱: ۱۸۰ و ۰۱۸۱ بحار الأنوار: ۶۷: ۰4٩‏ الحديث 15. 
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کالکلب نحو المأمون» وجعل یعاتبه » وبحذره من عقده ولاية العهد للامام ؛ 
وظهور هذه الکرامة له قائلاً: يا أمير المؤمنين » أعيذك بالل أن تکون تأریخ الخلفاء۱۱) 
فى إخراجك هذا الشرف العميم » والفخر العظيم من بيت ولد العبّاس إلى بيت 
ولد على . 

لقد أعنت على نفسك وأهلك » جئت بهذا الساحر ولد السحرة وقد كان خاملاً 
فاظهرته » ومیّضعا فرفعته + ومنسیاً فذكرت به » ومستخفیاً فتهت به قد ملا الدنیا 
مخرقة!"" وتشوقا بهذا المطر الوارد عند دعائه » ما أخوفنى أن يخرج هذا الرجل هذا 
الامر عن ولد العبّاس إلى ولد على »بل ما أخحوفنی أن یتوصل بسحره إلى ازالة 
ات عل ماع مها خي اج عل هواس 
جنايتك ؟ 

وحکی هذا المنطق منطق الجاهليّة الرعناء التى حکمت على الرسول الأعظم أنّه 
ساحر وذلك لظهور المعاجز والایات على یده » وکذلك حکموا على حفیده بهذا 
الحکم . 

ولنستمع إلى جواب المأمون : قد كان هذا الرجل -یعنی الامام -مستتراً عنّاء 
يدعو إلى نفسه » فاردنا أن نجعله ولى عهدنا لیکون دعاژه لناء ولیعترف بالملك 
وأنّ هذا الأمرلنا من دونه » وقد خشینا ان ترکناه على تلك الحالة أن ینفتق علینا منه 
ما لا نسدّه» ویأتی علینا منه ما لا نطیقه ‏ والآن فاذ قد فعلنا به ما فعلناه » وأخطنا 
(۱) قوله:«آن تکون تأريخ الخلفاء » کناية عن عظیم الواقعة » وهی عقده بولاية العهد للامام » 

وأنها ستکون موضع تاريخ للناس » ویحتمل أن يكون المراد أنت آخر الخلفاء . 
(۲) المخرقة :الشعبذة. 
(۳) وفى نسخة بحار الأنوار: «التريّث». 


ل چان دح ون فخ و اطي مك انمد عا نطو VD EEE‏ 


فى أمره بما أخطأنا » وأشرفنا من الهلاك بالتنويه على ما آشرفنا » فليس يجوز التهاون 


فی آمره . ولکا نحتاج آن نضع منه كايا" تايلا رست نصوّره عند الرعایا بصورة من 
ا فیه بما یحسم عنا مواد بلائه ۳1 . 

لقد كشف المأمون الغطاء عن الدوافع التي دعته لعقد ولاية العهد للامام لاء 
وهى : 

أولاً: ان الإمام لإ كان يدعو الناس إلى نفسه سرا » ويتقليده لولاية العهد يكون 
دعاؤه للمأمون » ويعترف بملكه وخلافته . 

ثانياً: إن أراد أن يُظهر للملا أن الإمام لإ لم يكن زاهداً فى الحکم » ومبتغيا 
الدار الآخرة . 

وقد اعترف أخيراً بالخطأ فى ترشيحه لهذا المنصب ‏ وانتدابه للقيام بالاستسقاء 
وغيره» التى ظهرت روحانيّته » وعظيم مکانته عند الله » ولکنه سوف يبغى له 
الغوائل » ويكيده حتی يقضى عليه . 


خشية المامون من الامام 

وخشى المأمون من الامام » وفزع من التفاف الجماهير حوله » وخاف على ملكه 
من الزوال » فقد استبان للناس فضل الامام لا وروحانيّته » وأنّه هو القادر على أن 
يبسط العدل السياسى والاجتماعى فى ربوعهم » وأنّ بنى العبّاس لا لائقة لهم 
لزعامة الأمّة والتحكم فى سلطان المسلمين. 

قرارات هامة 


وأخذ المأمون يطيل التفکیر » ویقلب الرأي على وجوهه مع مستشاريه للتخلّص 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۱3٩‏ و ۱۷۰. 


۷۹ و ل EDO‏ 
من الامام » فاتخذ من القرارات ما یلی : 

أوّلاً: عقد المؤتمرات العلميّة التي تضم کبار علماء الدنیا لامتحان الامام » 
لعله يعجز عن الإجابة » فِيتَّذْ من ذلك وسيلة للطعن في شخصيّة الإمام » وابطال 
مذهب التشيّع الذي ينص على أن الإمام لا بد أن يكون أعلم أهل عصره » كما أنه 
إذا عجز الامام فإنه يكون فى فسحة من عزله عن ولاية العهد . 

وقد فشلت هذه الخطة فشلاً ذريعاً» فقد حلق وارتفع صيته » وأقرّت جميع 
الوفود العلميّة التي سألته بائه يملك طاقات هائلة من العلوم لا تحد » وأنّه فوق 
العلماء فى مواهبه وعبقريّاته » الأمر الذي أوجب أن بقر بإمامته طائفة من كبار 
الا اة 

ثانيا : فرض الرقابة عليه » وإحاطته بقوى مكنّفة من الأمن تحصى عليه أنفاسه . 
وقد أسندت مديريّة الرقابة التي تشرف عليه إلى هشام بن إبراهيم الراشدي 
الهمداني » وكان إبراهيم فيما يقول الرواة عالماً أديبا» وكانت آمور الإمام الرضا لا 
قبل أن يُحمل إلى خراسان تجري من عنده وعلى یده » كما أن الأموال التى كانت 
ترسل إلى الأمام كانت تبعث على يده. 

ولمّا حُمل الإمام إلى خراسان اْصل إبراهيم بذي الرئاستين فأغراه بالمنصب 
والأموال » فتغلب هواه على دينه » فانحرف عن الحق » فصار عیناً على الإمام. 
فجعل ينقل جميع أخباره وشؤونه إلى الفضل وإلى المأمون ‏ وقد أسند إليه المأمون 
حجابة الرضاء فكان لا يصل إليه إلا من أحبٌ » وضيّق على الامام غاية التضييق» 
وكان لا یتکلم بشیء قل أو کثر إلا آورده على المأمون وعلی وزبره الفضل 0ن 
وبذلك فقد سيطر المأمون على جمیع شؤون الإمام » وعرف جمیع من يتّصل به . 

ثالثاً: طرد الشيعة من الحضور فى مجالس الامام والاستماع إلى حدیثه: 


(۱) عیون آخبار الرضا ما : ٠٠١١:۲‏ . 


شو اا دان ا E‏ 
وقد عهد المأمون للقيام بذلك إلى حاجبه محمّد بن عمرو الطوسى » فطرد الشيعة › 
وزبرهم من الالتقاء بالامام لاء وقد قابل المأمون الإمام بشراسة فغضب كا 
وقام و فصل ر كعتين » وقال فى قنوته : 

الله پا ذا الَْدرَة الحامعة »وال هة الواسعة ‏ والمتن الا 
وَالآلاء لول وَالأيادى الحمیلت وَالْمَواهِبٍ الجَزِيلة . 

يا ن لا بوصف بِتَِْيل ولا بل بتظير يا مَنْ لق ررق راهم 
اطع فرع وعلافازتلع .فد خسن وَصَوٌرَفَانْمَنَ: 
واختج اء وانمم م قاس وافطی تج یا من سما في الي ففات 
خواطف الصا دنا فى اللطف فَجار واجش الأفكار. 

با مَنْ رَد بالمَلك فلاند له فى مَلكوت سأطانه وَتَوَحَدَ بالكبرياء 
0000 رم . ۲ ۱ 
فلاضد له فى جروت شانه . 


۳ 
۳ £ 


يا مَنْ حارّث فى كبرياء یه دیق لطائف الا زهام » وَحَسَرَتْ دون 
اذراك عَظَمَتِهِخَطائفُ أبْصار الأنام . 
يا عالمَ خطرات قلوب العارفينَ َ» وشاهد لَحَظات أبصار النَاظِرينَ : 


o‏ أ م 


يا من عنّت الوجوء لته . وَخَضَعَت الرّقابٌ لحلالته . وَوحلت الملونت 


من خیفیه. وَازْتَعَدَتِ الفرانض من فَرَقِهء يا بَدِىءٌ يا بدیغ با وق 
يا منیع .یا على يا زفیع . 
صل على مَنْ شرفت الصّلاةَ بالصّلاة عَلَبْهِ وَانَْقَْ لى مِمّنْ ظَلَمَنى ‏ 


LAE ES £7۸‏ ارت وب ادي ی A‏ 


وَاسْتحَف بي » وَطرَدَ الشَّعَة عَنْ بابي واوق رة الل اواو كما 
آذاقنیها. وَاجْعَلْهُ طَريدَ لحاس » وشرید لحاس 1 

واستجاب الله دعاء الإمام لا » فقد ثارت الغوغاء على المأمون حتّی كادت أن 
تقضى عليه ولاقى من الرعب والهوان ما لا یوصف . 

وقام المأمون مرّة أخرى بطرد الشيعة » وحاول النكاية بالامام » فلمًا علم ا 
بذلك قام فاغتسل وصلى ركعتين ودعا فى قنوته بهذا الدعاء : 

الهم أت اله لحي الوم الخال راز المُخيي » اميت 
ی یدیع لک الْكَرَمُ ول الْحَمْدُ وَلَكَ الم ول الْأمْرٌ وَحْدََ 
لا ريک لک يا واحد يا ی فراصم با منم یذ ولو 
وَل يكن له واا وغل علی محمد وال محمد 


ثم دعا بصرف ما أهمّه » فكشف عنه كيد المأمون وبغيه"'. 


عدم محاباة الإمام لا للمامون 

ولم يجار الإمام لاإ المأمون ولم يصانعه » وإِنّما وقف منه موقفاً ينسم بالجد 
والصراحة » والنقد اللاذع لبعض أعماله » وكان المأمون يتميّز غبظاً ويكتم ذلك » 
مجاراة للإمام ا » وكان من بين مواقفه مع المأمون ما يلى : 

١‏ - إن المأمون لما عرض الخلافة على الامام » وقال له : إي رأيت ت أن أعزل 
نفسى عن الخلافة وأجعلها لك » وأبايعك . 


(۱) عيون أخبار الرضا كلا : ۲: ۱۷۲ و ۰۱۷۳ 
(۲) هامش المصباح: ۰۲۹۳ 


ان اي 1 


وانظروا إلى صراحة الامام فى جوابه . 

قال : «ان كانت هذه الخلاقةٌ لك وال جَعَلَها لك » فلا یجوز أن 
که اله وَتَجْعَلَهُ لك وَإِنْكانتٍ الخلافة لِسث لک فَلَا يَجورٌأَنْ تَجْعَلَ لى ما لیس 
۱ ۱ ۱ 

أرأيتم هذا المنطق الفيّاض » والحجّة الدامغة الحافلة بالحق والصدق ‏ وقد فقد 
المأمون صوابه » فلم يدر ماذا يقول فالتجأ إلى الصمت والسکوت . 

2 ولمّا امتنع الإمام عليه من قبول الخلافة عرض عليه المأمون ولاية العهد » 
فأجابه بهذا الجواب الحاسم قائلاً: 

« تريدٌ بذلك -أي بتقليدي لولاية العهد أن يَقولَ الاس :نع بْنَ مُوسَى الرّضا 
میرم فى انیا بل رَهِدّت الدَنْيا فيه » ألا تون کف قَبِلَ ولايةَ الْمَهْدِ ؟». 

والتاع المامون: وورم أنفه » وصاح بالإمام لإ قائلاً: «إنّك تتلقاني أبداً 
بما أكرهه » وقد أمنت سطوتی » فبالله آقسم لئن قبلت ولاية العهد » والا أجبرتك 
على ذلك » فان فعلت والا ضربت عنقك »۲۱ . 

إن الإمام ما فى جمیع خطواته وأعماله قد آثر رضی الله تعالی » فلم يحاب 
أحداًء ولم یصانع مخلوقا » ولو صانع المأمون وتقرب إليه وأرضى عواطفه لما قدم 
المامون على اغتياله وقتله . 

۳ - وکان من صراحة الامام لا وعدم محاباته للمأمون أنّ المأمون قال له : 
يا أبا الحسن» إِنّي فكرت في شیء فنتج لي الفکر الصواب فيه » فكّرت فى أمرنا 
وأمركم » ونسبنا ونسبكم » فوجدت الفضيلة فيه واحدة ‏ ورأيت اختلاف شيعتنا في 


۱ عيون أخبار الرضا للا : :”ا 
(۲( عيون آخبار الرضا لظلا : ۲ ۱-۰ 


۸۰ یب IS)‏ شرت رای م ررك 
ذلك محمولاً على الهوی والعصبيّة . 

فقال له الامام : ان لهذًا اكلام جوابا ان شنت ذَكَرْنهُ لك وان شنت أَمْسَكْتٌ . 

وسارع المأمون قائلاً: إلى لم أقله الا لاعلم ما عندك منه . 

وانبرى يقيم له الحجّة على أن العلويّين أحق بالنبی » وأقرب إليه من العبّاسيّين 
قائلاً: اشد الله يا امير الْمُوْ منينَ لو أن اله تعالی بَعَتَ به مُحَمّدا ب فَخَرَجَ عَلَينا 
من وّراء أَكَمَةِ مِنْ هلذه الآكام بَخْطّبٌ إِلَيْكَ ابتك كنت موجه ها ؟ 

فقال المأمون : يا سبحان الله ! وهل أحد يرغب عن رسول الله يليه . 

وبادر الامام الرضا قائلاً: كت كان جل لَهُ أَنْ يَخْطّبَ ال ؟ 
الامام حبجّة دامغة لا مجال لانکارها والشك فيهاء فهم أبناء بنته البضعة الطاهرة 
فاطمة الزهراء سلام الله علیها » وأبناؤها آبناژه » وراح المأمون یقول : آنتم والله مش 

ولیس استحقاق أهل البیت للخلافة باعتبار هم آلصق الناس برسول الله َيِل 
وأقربهم إليه » وإنّما لمواهبهم وعبقريّاتهم ودراياتهم بما تحتاج إليه الامَة في جمیع 
مجالاتها الاداريّة والاقتصاديّة . 


وعرض المأمون على الإمام 535711 ونار لکن ولا على 
بعض الأقاليم الإسلاميّة » ورفض الامام ا الاستجابة لهذا الطلب ‏ وقال له :اي اّما 


۱ 
4 


و جر مقا و مو كف ادن ان دي 1.81 موم را ی هد 
د خلت فیما د خلت علی ان لا امرَ ولا انهی ‏ ولا اعزل ولا اشير . حتئ يقد منی الله 


(۱) كنز الفوائد : ۰۱۱۱ 


تاجن ا ساس أنه ب اوج ووو مس و و O‏ 
لك » فان الخلاقة :ما حَدَئْتُ به نَفُسى » وَلَقَدْ كُنتُ بِالْمَدِيئَةِ أنَرَدّهُ في 
طرقها على دابتی > وان اهلها یرم بسالونی ی الحوائج قافضیها له » فیصیرون 
كا ضاملي اد كي لنافِذةٌ في الأأنصار ‏ وما زڏ ني ین َة ِي ی نيب 03 


4 
۶ ی 


لقد رفض الامام لإ رفضا تاما التدخل في ائ فان شد و الد وله » وذلك 
للتدليل على عدم شرعيّة دولة المأمون » وأنّه نما دخل فيها عن كره وإجبار. 


الامام 2 يخبر بعدم دخوله بغداد 

زقالا المابود انام ارجا 11 بحل بحا ی ی 
فقال لكلا له تخل أَنْتَ بَغْدادَ » وسمع , بعض الشيعة هذا الكلام ففزع لأنّه يؤذن بعدم 
دخول الإمام إلى بغداد » واختلى بالإمام وقال له : نی سمعت شيئا غمّنى » وذ کر له 
ما قاله الامام . 


فقال مكلا له : ما آنا وَبَغْدادُ » لا اری بَْداد ولا ترانی »(۲۳. 
وکان ذلك من دلائل امامته » فإنّه لم یفارق خراسان حبّی اغتاله المأمون. 


ولم ير بغداد . 


الامام لا والفضل بن سهل 


ما الفضل بن سهل "فهو آقوی شخصيّة فى دولة المأمون ؛ ویتمتّم بصلاحیّات 


(۱) عیون آخبار الرضا تلا : ۲: ۱۹1 و ۱1۷ 

(۲) عیون اخبار الرضا لكلا : ۲: ۲۲۶ و ۲۲۵. 

(؟) الفضل بن سهل السرخسی : 
أسلم على ید المأمون سنة ( ۰۸۱۹۰ وکان من آخبر الناس بعلم النجوم » وقد طلب 
المأمون من والدة الفضل أن ترسل إليه بما خلفه ابنها » فأرسلت إليه صندوقاً مه 


NEB]... 55‏ ل ایو و 


واسعة النطاق » فقد سيطر على جميع أجهزة الدولة » فكان دوره فى حكومة 
المأمون كدور البرامكة أيَام هارون الرشيد » وكان ماهراً فى الشؤون السياسيّة » ويقول 


فيه إبراهيم بن العبّاس : 
اذا الحروت:علت بت لها .رایتا تفل ننه كهاتتها 
ریا اذا نك ات هم عم به فشفی مَضاربها 


۳ : ۳ 1 م 3 نع م 2 ۳ ۱ 
اجری إلى فنه بدولیتها وافام فى اخری توادبها (۱) 


وحكى هذا الشعر عن مهارة الفضل فى الشؤون السياسيّة » وأنّه برأيه يستطيع أن 


البسملة : «هذا ما قضى الفضل بن سهل على نفسه » قضى أله يعيش ٤۸‏ سنة ثم يقتل ما 
بين ماء ونار» » وقد عاش هذه المذة » ثم قت غالب خال المأمون بسرخس » ومن بديع ما 


قاله إبراهيم بن العبّاس الصولي في مدحه: 
فَنيِنها للفنى وَسَطوَتُها لِلأَجَلْ 
وب‌اطنها لِلنّدى وظاهرها لِلْمُبَلُ 
ويقول فى مدحه أبو محمّد عبدالله بن محمّد : 
مرك ما الأشرافُ في كَل بَلدَةٍ وان عَظموا ی لفضل إلا صَنائِمُ 
تری ظماء الاس لِلفَضْلٍ حُشّعاً إذا مسا بدا وَالفَضْلُ له خاش 


۳ 2 - 3 1 ۰ 2 
تواضع لما زادة الله رفعَة ول جَليل عنده مُتواضع 


502 الفضل بابن يقال له العباس » فجزع عليه جزعاً شدیدا» فدخل عليه إبراهيم 


خير من العَبّاس أَجَرْكَ ده وال خَيرٌ منك لِلعَبَاس 
فقال له الفضل : صدقت » جاء ذلك فى وفیات الأعیان: ۳: ۰۲۱۱-۲۰۹ 
(۱) الأغانی : 4: ۳۱ و ۳۲. 


شاا ان E SS‏ 
يقضى على دولة ويقيم أخرى » كما فعل فى إسقاط دولة الأمين » وإقامة دولة 
المأمون. 

وعلى أي حال » فقد كان الفضل أحد المفاوضين للإمام الرضا ا فى قبوله 
لولاية العهد » وقد هدد الإمام وتوعده إن رفض ذلك » ونعرض فيما يلى إلى بعض 
شؤون الإمام ا معه . 

عرض كاذب لاغتيال المامون 

وقام الفضل بن سهل وهشام بن إبراهيم بعملية لخداع الإمام الرضا َة والقضاء 
عليه » فقد طلبا منه أن يخلى مجلسه من کل أحد » ليفوّضاه فى سرّء وأخلى الإمام 
مجلسه » فأخرج الفضل يميئاً مكتوبة بالعتق والطلاق » وما لا كقّارة له » وقالا له: 
تما جثناك لنقول كلمة الحق والصدق » وقد علمنا أن الامرة إمرتكم » والحقّ حقكم 
يابن رسول الله » والذي نقوله بالسنتنا عليه ضمائرنا» وإلا ينعتق ما نملك » والنساء 
طوالق » وعلينا ثلاثون حجّة راجلين على أن نقتل المأمون » ونخلص لك الأمرء 
حتى یرجم الحق إليك . 

ولم یخف على الامام خداعهما » وزيف قولهما » فلو کانا صادقين فى القول لقاما 
بذلك قبل أن يفاوضا الإمام » وهما يعلمان أنه للا يرفض کل محاولة لا يقرّها 
الإسلام » والتى منها عمليّة الاغتیال » فزجرهماء وقال لهما: كَفَرْنُما النْعْمَةَ » 
فلا تکون لكُّما السَّلامَةُ » ولا لی إِنْ رضیث بما فما . 

وبادرا نحو المأمون فأخبراه بمقالة الإمام » فجزاهما خيراً» وسارع الإمام نحو 
المأمون » وأعلمه بالأمر » وذلك لتبرير ساحته » وتبيّن للمأمون أن الامام لا يضمر له 
سوءاً''. وأكبر الظنّ أن هذه العمليّة كانت بتدبير من المأمون للاطلاع على نوايا 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: 1517. 


EDEN لا‎ EE ek 


وشايته بالامام ا 


وعرضت البحوث الواعية فى دراسة التاريخ الإسلامى إلى أن الفضل بن سهل 
لم يكن علوي الفك را ''» فقد قام بخطوات رهيبة معادية للإمام الرضا لاإ والتى كان 
منها وشایته بالامام إلى المأمون » فقد قال له «إتك جعلت ولاية لعهد لأ الحسن » 
واخرجتها من بني أبيك والعامّة » والعلماء والفقهاء وآل عبّاس لا یرضون بذلك 
وقلوبهم متنافرة عنك!". 

آرایتم كيف حرّض الفضل على النكاية بالامام والوشاية به » فقد ملأ قلب 
المامون حقدا وکراهية للامام ا . 


وکان الفضل شدید المعارضة للامام ‏ فإذا ذهب الامام إلى رأي عاکسه 
ودعا المأمون إلى نقضه » وکان ذلك ما نقله الرواة أنّ المأمون دخل على الامام وقرا 
عليه كتاباً فيه أن بعض قوّاته فتحت بعض قری کابل . 

فقال له الامام : أو سر فَنْحُ ية من قُرَى الشَّرِكِ ؟ 

وسارع المأمون قائلاً: لیس في ذلك سرور ؟ 


والتفت إليه فارشده إلى موضع السرور الذي ینبغی ي أن یسلکه قاثلا: با اش 


(۱) یراجم فى ذلك کتاب الامام الرضا لا للسيّد جعفر مرتضی » فقد نفی عن الفضل نسبة 
التشيّع بصورة جازمة خلافاً لما ذهب إليه ابن خلكان فى وفیات الاعیان : ۳: ۲۰۹ وغیره 
من أنه كان شيعا . 

(؟) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۹۰ 


رورم چان موم منم م وم من {AO‏ 


1 8 ل ا 22 ر ا 3 م ۳ ۳ - 2م 
المُوْ منينَ , اتق الله فى امة محمد عَيِيْوُهُ » وما ولاك الله من هذا الامُر ‏ و - مك به » فانك 


قَدْ ضَيّعْتَ أمورٌ المُسْلِمِينَ » وَفَوّضْتَ ذلك إلى غیرد يِحْكُمٌ فيهم بغیر حَكْم اللو 
وَفَعَدتَ فى هنذه البلاد -یعنی خراسان - و ك ت الهجرة و مط الوخی » 

5 و 1 فا رف مداخ ر ا ۳ ره م و 
وان المهاحرین والانصار بظلمون دونك ‏ ولا یرذبرن فى مُومن إلا ولا ذْمُة › وَيَاتى 
ولا تصل یک . 

فان الله يا آمیز الْمُوْمِنِينَ في آمور الْمُسْلِمينَ » وازجغ إلى بَيْتِ الْبوّة» وَمَعْدِنِ 
المهاجرينَ وَالانصارء أما عَلِمْتَ أن والى الْمُسْلِمِينَ مِئْلُ الْعّمودث فى وَسَطٍ الفشطاط ‏ 
مَنْ اراده أَحَذَهُ ؟ 

وحكت هذه الكلمات الصراحة والنصيحة الخالصة » وليس فيها أي محاباة 
للمأمون ولا مجاراة لعواطفه ومیوله » والتفت إلى الامام فقال له : يا سيّدي, 
فماتری ؟ 

وأشار الامام عليه بالحق الذي فيه نجاته قائلاً: آری أن تَخْرّجَ مِنْ هذه البلاد» 


رو 


حول إل مَوْضِع آبائك وَأَجْدادِكَ .و تنظر في آمور الْمُسْلِمينَ ,ولا تلهم إلى غَبْركَ . 
ان الله تعالی سابل عَم ولّ۱(۵. 
واستجاب المأمون لرأي الامام وقال له : نعم ما قلت يا سيّدي » هذا هو الرأي . 
وأمر أن تقدّم النوائب!'' للخروج إلى یثرب ‏ وبلغ ذلك الفضل فغمّه الأمر 
وسارع نحو المأمون فقال له : ما هذا الرأي الذي أمرت به ؟ 


(۱) عيون أخبار الرضا لظا : ۱: ۱۷۰ و ۰۱۷۱ الحديث ۲۶. بحار الأنوار: 49: ١514‏ و ۱3۵ 
الحديث ۵ . 


(۲) النوائب :هی الجیوش والعساکر المعدة للنوائب . 


ED ا تم ( ای‎ EBI]... 


وعرض المأمون بما أشار عليه الامام لا من انّخاذ المدينة المنوّرة عاصمة 
للملك » وانبرى الفضل یفند هذه الفكرة » ويشير عليه بعكس ما أشار عليه الامام 
قائلاً: يا أمير المؤمنين » ما هذا الصواب » قتلت بالأمس أخاك » وأزلت الخلافة عنه ‏ 
وينو أبيك معادون لك ؛ وجميع أهل العراق وأهل بيتك والعرب » ثم أحدثت هذا 
الحدث الثاني إنّك وليت ولاية العهد لأبى الحسن ؛ وأخرجتها من بني أبيك 
والعامّة والفقهاء والعلماء وآل العبّاس لا يرضون بذلك وقلوبهم متنافرة عنك . 

فالرأي أن تقيم بخراسان حتّی تسكن قلوب الناس على هذا ء ويتناسون ما كان 
من أمر محمّد أخيك » وهاهنا مشايخ قد خدموا الرشيد » وعرفوا الأمر فاستشرهم 
فى ذلك » فان أشاروا بذلك فامضه . 

فقال المأمون: من هم ؟ 

فقال الفضل : مثل على بن آبي عمران » وأبي يونس » والجلودي -وهولاء الذين 
نقموا بيعة أبي الحسن ولم یرضوا بها-. ۱ 

وأخيراً استجاب المأمون لرأي الفضل » وأعرض عمًا آشار عليه الامام من انخاذ 
يغرب عاصمة للملك'. 


(۱) عیون آخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۱۹۰ 
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ولم يمض قليل من الوقت على تقلد الإمام الرضا لا لولاية العهد حنّى تنكر له 
المأمون كأشدّ ما يكون التنكر» وأضمر له السوء والغدر» وأخذ يبغى له الغوائل » 
ويكيده فى غلس الليل وفى وضح النهار» ففرض عليه الرقابة الشديدة » وحبسه في 
بيته » ومنع العلماء والفقهاء من الاتصال به » والانتهال من نمير علومه »كما منع سواد 
شيعته من التشرّف بمقابلته . 

وقد ورم أنف المأمون » وتميّز غضباً وغيظاً بما یتمتّم به الإمام لإ من المكانة 
العظمی في نفوس لمیر مين رازه ات نما اتوت النة ولا مه 
العهد , فقد رأوا ترسّله » وعدم : تکلفه » وبُعده عن مغریات الحياة » وزهده فى الدنیا » 
ومشاركته للناس فى آلامهم » وحنوّه على الضعفاء » وعطفه على البؤساء » وسعة 
علومه » واحاطته بما تحتاج إليه الأمّة فى جميع شؤونهاء وشدة إنابته إلى الله 
تعالى » وتقواه » إلى غير ذلك من معالى أخلاقه التى يحار الفكر فیها ؛ والتی هي 
امتداد ذاتي إلى أخلاق جده الرسول به الذي طوّر الحياة وقضى على جميع 
التخلّف والانحراف فى دنيا العرب والمسلمین . 

رأى الناس الأخلاق العلويّة المائلة فى الإمام الرضا لاء فهاموا بحبّه » وآمنوا 
بإمامته فى حين أن المأمون وسائر ملوك بنى العبّاس قد اتّصفوا بضدٌ ما الصف به 
ان لان سح حي ان لور تا ورد ريع ای سه خرس ارتفا 
فقد انسابوا وراء شهواتهم وملاذهم وأنفقوا الملایین من أموال المسلمین 


۹۰ 00000 او و ا ی EDE‏ 
على لياليهم الحمراء . 

ورحم الله آبا فراس الحمدانی الشاعر الملهم » والشاثر على الظلم والجور؛ 
فقد قارن فى رائعته الخالدة بين الحياة الرفيعة التی عاشها السادة العلویّون » وبين 
الحياة الوضيعة المليثة بالائم والمنکرات التي عاشها العباسیون . یقول : 
رك بوتکم الازشاز وال مه 
شيخ المْفئین إبراهيم أم هم 


By‏ التلاوة في ابياێهم سخا 


نكم عُليَةُ أ مهم كان لَكُمْ 


إذا لوا سور غَنَى إمامُكة 


الا ولتت وا شتار مَرلهم 


قف بالطلول اي لَمْ غفا لد 
ولا بوتکم بلشُوء شُعتصم 
ولا ری هم رد ولا خشم! ۳ 
رمرم الصا والحِجْرٌ والحرم !۲ 


إن سيرة العلویین مشرقة کالشمس بنور الایمان» وسيرة خصومهم العبّاسیّین 
مظلمة قاتمة لا بصیص فيها بنور الایمان » ومدي الاسلام . 

ولاق حال » فقد جهد المأمون أن يظهر للمجتمع الاسلامي عدم زهد الامام 
الرضا ا في تقليده لولاية العهد ‏ إلا أنه باء بالفشل » فقد ظهر الامام عليه کالمع 
شخصيّة عرفها العالم الإسلامى فى تقواه وورعه » وإقباله على طاعة الله وعبادته ؛ 
وعدم اشتراکه بأي منحى من المناحي الا 

ومهما يكن الأمر » فان هذا البحث هو الفصل الأخير من هذا الکتاب » ونعرض 
فیه الی الشوون الأخيرة من حياة الإمام اء وفيما يلي ذلك : 


(۱) غليّة : بنت المهدي بن المنصور کانت عوّادة » وابراهیم آخوها كان مغنّياً وعوّاداً. 
(۲) الخنثی :هو عبادة ندیم المتوکل . والقرد كان لزبيدة. 
( ۳( أعيان الشيعة : ۶ ۳۶۲. الغدیر : ۳: ۲ ۰. 


نصيحة الإمام 2 للمامون 

وقدّم الامام لإ نصيحة خالصة للمأمون » نقيّة من كثير من المشاكل السياسيّة , 
فقد أشار عليه أن يعفيه من ولاية العهد ويعفى الفضل بن سهل من الوزارة » ويذلك 
هن من کید العبّاسیّین وبغيهم عليه إلا أن المأمون لم يعفهماء وإِنّما قام 
باغتیالهما كما سنعرض ذلك . 


عزم المامون على الرجوع إلى بغداد 

وأخذ المأمون یطیل التفکیر » ویقلب الرأي على وجومه فى الرجوع إلى بغداد 
عاصمة آبائه » وزينة الشرق » ولکن يصدّه عن تحقیق هذه الأمنية الغالية أمران : 

الاوّل : وجود الامام على بن موسى الرضا ا ولى عهده الذي تحقد عليه 
الأسرة العامة د ها كن اده فقن لحف نعه الما توق ونا بعنة ادن شبكلة 
شيخ المغئّين انتقاماً منه لتقليده ولاية العهد للإمام . 
العبّاسيّون » معتقدين أنه هو الذي حبّذ للمأمون عقد ولاية العهد للإمام الرضا لا . 
وينال بذلك رضى العباسيّين » ويزيل عنه سخطهم وانتقامهم » وهذا ما سنعرضه . 


ورأى المأمون أن یتخلص من الامام الرضا ا ومن الفضل بن سهل دفعة واحدة 
حتّی تخلص له الأسرة العبّاسيّة » فأوزع إلى عصابة مجرمة من عملائه القيام باغتيال 


.١46 :۲ : عيون أخبار الرضا كلا‎ )١( 


او ار ۷ وا ور لد وو 

EY ۹۲‏ ل ED ORO‏ 
واحد » ویکون هو معهما وذلك لتغطية الامر وعدم انکشافه لاي أحد» وکان 
الامام ا يقظاً حساساً فلم تخف عليه هذه المكيدة » فرفض اجابته » فکتب 
العاموق اله انیا للح وی سای 

فأجابه الإمام : لَسْتٌ بداخل عدا الْحَمَام انی رات زسول ال فى الْمَنام فى 
هنذء الیل یَقول لى : باعل لا تَدْخُل الْحَمَامَ دا فلااری لَك يا آمیر الْمُوْمِنِينَ : 
ولا للمَضْل أن تذخا الْحَمَام غَداً. 

فأجابه المآمون : صدقت يا سيّدي » وصدق رسول الله َيه لست بداخل الحمّام 
غداًء والفضل فهو أعلم وما يفعله . وتنّضح مكيدة المأمون بالنسبة إلى الفضل فقد 
خلاه وشأنه ليلاقى مصرعه على أيدي عصابته . 


مصرع الفضل 

وبادر الفضل إلى الحمّام » فحينما دخل فيه تناهبت جسمه سيوف العصابة 
فخرٌ على الأرض صريعاً يتخبّط بدمه » وما هى إلا لحظات وإذا به جنّة هامدة 
لا حراك فيهاء وبذلك فقد حقّق المأمون شطراً من مهمّته . 

وحینما قتل الفضل سارع أصحابه نحو المأمون لیأخذوا الثار منه » فقد علموا 
أله هو الذي أوعز بقتله » وبادر حراس قصر المأمون إلى غلق أبوابه خوفاً من هجوم 
الثؤار على المأمون » إلا أنّ الثوّار حملوا أقبسة من النار لحرق آبواب القصر » ولمّا علم 
المأمون بذلك فزع » والتجأ إلى الامام الرضا ها فاحتمی به » ونجا المأمون ببركة 
الامام اقا . 


ما الذين قتلوا الفضل فکانوا خمسة أشخاص من حاشية المأمون »كان من بينهم 


(۱) عیون آخبار الرضا لكلا : ۲: ۱۹۶ 


غالب خاله » وقد قبضت عليهم الشرطة » وجاءت بهم إلى المأمون» فقالوا له : 
انت اير تاه 

فقال لهم : أنا آقتلکم باقرارکم » وأمّا ما ادّعيتموه من نی آمرتکم بذلك فدعوی 
لیس لها بيّنة » ثم آمر بهم » فضربت أعناقهم » وبعث برژوسهم إلى الحسن بن سهل » 
وأظهر عليه الحزن الکاذب!("". 

اغتیال الامام ا 

وقام المآمون باغتیال امام المسلمین » سبط الرسول يَيْيْهُ ؛ الامام الرضا لاء 
فدسٌ له سمّاً قاتلا فى العنب ‏ أو الرمّان » كما سنذکره » وبذلك فقد قضی المأمون 
على ألمع شخصيّة » كانت مصدر الوعي والفکر في دنيا الاسلام . 


اقوال شاذة 
وحاول بعض المؤرّخين تنزيه المأمون من اقتراف هذه الجريمة النكراء » وأنّه لم 
يقدر على اغتيال الإمام اء وهذه بعض أقوالهم : 
١‏ مو ته اقلا حتف انفه 
ذهب ابن خلد ون إلى أن الامام لا مات حتف أنفه فجأة على أثر عنب أكله! ") 
وكذا ذهب غيره إلى هذا القول7'). 


(۱) تاريخ ابن خلدون: ۳: 159. الكامل فى التاريخ: ۵: ۰۱٩۱‏ حكيا ذلك قولاً» الآداب 
السلطانيّة » والدول الاسلاميّة : ۰۲۱۸ بحر الأنساب : ۲۸. 

(۲) تاريخ ابن خلدون: ۳: ۲۵۰. 

(۳) الکامل فى التاريخ : ۵: ۱۵۰ تاريخ الأمم والملوك : ۱۱: ۰ تاریخ أبو الفداء : ۲: ۲۳. 
وفیات الاعیان : ۳: ۷۷. 


0 ا | را EDEB‏ 
۲- اغتيال العباسيّين للإمام كه 
قال ابن الجوزي : « لما رأى العبّاسيّون أن الخلافة قد خرجت من أيديهم إلى 
أولاد على بن أبى طالب سمّوا علی بن موسى الرضا» فتوفى فى قرية من قرى طوس 
یقال لها سنابا ... وقد زعم قوم أن المأمون سمّه » ولیس كنا د كر »فان المأمون 
حزن عليه حزناً لم یحزنه على حد ‏ وکتب إلى الافاق يعرّونه »'. 


۳ استشهاده له بالسم 

وذكر فريق من المؤرّخين أن الإمام ل توفي مسموماً!''» ولم يذكروا غير ذلك . 

هذه بعض الأقوال التي ذكرت وهي شاذة لا نصيب لها من الواقع » فإِنٌ من 
المقطوع به هو أنَ المأمون هو الذي اغتال الإمام لا الأسرة العبّاسيّة ولا غيرهاء 
ولم يمت الإمام حتف أنفه » لقد قدم المامون على اقتراف هذ الجريمة للتخلص 
من الامام الذي شاع ذكره فى جميع أنحاء العالم الاسلامي ‏ فقد ظهرت للعيان 
دلائل إمامته » وهام المسلمون بحبّه » وذلك لما یتمتّم به من معالى الأخلاق» 
وسموٌ الآداب » والاقبال على الله » والزهد فى الدنیا . وغير ذلك من صفاته العظيمة 
في حين أن المأمون وسائر ملوك بني العبّاس كانوا خالين من كل نزعة كريمة 
وصفه رفيعة. 

وعلى أي حال » فقد أجمع معظم المورخین والرواة على أنّ المأمون هو الذي 
دش السم إلى الإمام لا غيره» فقد اغتال بهذه الطريقة كوكبة من أعلام عصره 
خاف منهم!۳. 


(۱) تذکرة الخواص : ۳۹۶. 
(۳) ذکرنا آسماء الذین اغتالهم المأمون فى البحوث السابقة . 


إلى جنة الماوى 

وامتحن الإمام امتحاناً عسیراً فى فلت لولانة العيد و فك شى عله اشامن 
غاية التضييق » ففرض عليه الرقابة الشديدة» وأحاطه بقوى مکثفة من الأمن › 
وقد سثم الامام ا وراح ۱ تعالى أن ينقله من دار الدنيا الف دار 
الخلود» قائلاً الهم إن كان فَرَجى مما أنا فيه الْمَوْتِ » فَعَجَلّ ِي السَاعَة َة , 

واستجاب الله دعاء وليّه العظيم فنقله من دار الدنيا المحفوفة-بالمکاره والالام 
إلى دار الحق » ونعرض إلى كيفيّة وفاته » فقد دعا الإمام 2 فى غلس الليل البهيم 
هرثمة بن أعين » فلمّا مثل عنده قال له : 

« یا مِرْئِمَةٌ » هلذا وان حیلی إِلَى اله تعالی » ولحوقی بجَدّی وآبانی 4 , وَقَد بل 
الكتابٌُ أَجَلَهُ » وَفَدْ مر هلدا الطاغی -يعنى المأمون_عَلى سَمّی فى عِنّبٍ وَرْمَانِ 
فك . 

ما الب فان عم ش الک فى الم وَيَجْذِبهُ بِالحَيْطِ التب وَأَمَا الرُمَانَ إن 
برع سم ي کت نمی لا زره رما Gg‏ 
موم زر و بُ إلى الرُّمَانَ وَاْمنَبَ » ویس لنی آخلها. ناکلها 

FES‏ بیدی ۰ فَٳٍذا قال ذلك فَمُلْ لَه عَنَى بيتك وَبَينَهُ؛ 
نه قال لي :لا رزض لفشلي ولا إلتكفينى ولا لِدَفنى ‏ قانك إِنْ فَعَلْتَ ذلك عاجَلك 
من العَذابٍ ما أَخْرَ ع ل ا ييه 


)۱( بحار الأنوار : ۹ ۰ الحدبث ۳ الأنوار البهيّة : ۳۳۲ 
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«فادا خَلَى بيك وَبَيْنَ عُنلى > ق ۱ من یه مُشرفاً علی 
وضع عُسْلى لير فلائتََرض يا هِرْئِمَةٌ لِسَىْءِ من عُسْلى خی تری فِسطاطاً أَبِيضَ 
در REE‏ 
مِنْ وّراء الفشطاط ‏ وَقف وَراءَهُ » وَيَكونٌُ مَنْ مَعَلكَ دونك ء ولا تکشف عَنَى الفشطاط 
حَتَئ ترانی فتلك . 


وان أي المأمون میرف عَلَيْكَ »وقول لك : يا هرئمة 5 ألَيْسَ رَعَمْتُمْ أن الإمام 
لا سل إلا ما له فَمَنْ بُعَسَل أبا الحَسَن علی بْنَ مُوسئ وَابْنّهُ مُحَمّدٌ الْمَدِيئَة ین 
بلا الججاز وَنَحْنُ پطوس ؟ 

فاذا قال ذلك ء مَل له :نا تقول :لد الامام لا بجب أن یمس 


تَعَدَئ مُتَعَدَ فَمَسَّلَ الامام لَمْ تبطل امامة الامام تَعَدَى غاسله , ولا بَطَلَتْ اما ماما 


- 


الذی بَعْدَهُ» بأَنْ غُلِبَ على عُسْلٍ أبيه » ولو تُر أبو الحَسَنِ عَلِئٌ بْنُ مُوسَى الرّضا ا 
بالمّد ب یه لعَسَلَهُ ابه مُحَمَّدَ مُحَمَّدٌ ظاهراً مَكْشوفاً » ولا يُفَسّلَهُ لاد ابضا إلا هو من خی 


م 
4 


یخفی ‏ اذا ازع اطاط فَسَوْفَ تراني مُذرجافي آگفاني ۰ فصني علن نفشي 
واخملنی . فَإذا اراد أن يَحَفِرَ قبری » فَإِنهُ سَيَجْعَلُ د بر أبيه هارونٌ شید قلة بر 
ولا یَکونْ ذلك بدا قاذا شربّت الْمَعاولُ ينبو عَن الأَرْضٍ١١‏ ولم بخمرلهم مِنها 
شیء ولا مثل فلامة طفر قادا اختهدوا فى ذلك وَصَعْبَ عَلَبْهِمْ » فقل لَّهُمْ عني : إنّي 
منکن مَضْرِبَ مغولاً واجداً فى قلة قبر أيه هارون رشب قاذا صَرَبْتَ تَقذِفهُ في 
لازض إلى بر مور ضریح قاذم فَإذا ار الق قلانزلنی تن فور ین 
ضریحه الما الْأَئِيِضُ یت مه ذلك الب . قاذا غار الما فأنزلنی فى ذلک اقب 


(۱) ینب عن الارض :أي يمتنع ولا يؤر فیها. 


وا لحدنی فى ذلك الضّريح »۲. 

وأمر الامام للا هرئمة بحفظ ما قاله » فأجابه هرئمة إلى ما أراد » وفى اليوم الثاني 
بعث المأمون خلف الامام » فلمًا حضر عنده قام إليه فعانقه » وقبّل ما بين عينيه » 
وأجلسه إلى جانبه » وأقبل عليه يحادثه » وأمر بعض غلمانه أن يأتيه بعنب ورمّان. 

قال هرثمة : فلم أستطع الصبر وأصابتني رعدة . 

وناول المأمون الإمام العنقود من العنب ‏ وقال له : يابن رسول الله » ما رأيت عنبا 
أحسن من هذا ؟ 

فردٌ عليه الامام : رُبّما كان عِنَبآ حَسَناً مِنْهُ فى الجَنة . 

وطلب من الامام أن يتناول منه شيئاً» فامتنع للا منه . 

فصاح المأمون : لعلك تتّهمنا بشىء ؟ 

وتناول الإمام ثلاث حبّات ‏ ثم رمى به وقام » فقال له المأمون : إلى أين ؟ 

فنظر إليه الامام وقال له بنبرات خافتة : إلى حَيْتُ وَجهَتَى! '. 

وسارع الإمام إلى الدار وقد تفاعل السم فى جميع أجزاء بدنه » وقد أيقن بنزول 
الرزء القاصم ‏ وبعث إليه المأمون يطلب منه وصيّته ونصيحته له » فقال كلا لرسوله : 
فل لَه : يُوصِيكَ أن لا تفطی أحَداً ما تدم علي" 

وسرى السم في جميع أجزاء بدن الإمام » وأخذ یعانی من أقسى الالام » وقد علم 
أن لقاءه بربّه لقريب » فأخذ یتلو آیات من الذكر الحكيم » ويستغفر الله تعالى » وید عو 
للمؤمنين» ويقول الرواة: اه لمّا تقل حاله امتنع أهل بيته وأصحابه من الأكل 


(۱) عيون أخبار الرضا لیا : ۲: 7141 » وقريب منه فى نور الأبصار: .١468‏ 
(۲) عيون أخبار الرضا كلا : ۲: 11؟. 
)۳( عيون التواریخ : ۳: ۲۲۷. 
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والشرب » فالتفت طف إلى ياسر وقال له : هَل أَكَلَ النَاسٌ َا ؟ 

فردٌ عليه بصوت خافت حزين النبرات قائلاً: من يأكل مع ما أنت فيه . 

فانتصب لا ثم قال : هاتوا المائدة ولم يدع أحداً من حشمه الا أجلسه على 
المائدة» وجعل يتفقّد واحداً بعد واحد ‏ ولمّا فرغوا من تناول الطعام أمر بحمله 
إلى النساء » ولمّا فرغوا من الأكل آغمي عليه" . 

وفى غلس الليل البهيم كان الإمام يتلو آيات من الذكر الحکیم ‏ وكان آخر آية قرأها 
تضاجیهم ۳۷ وان مر الله درا مُقَدُوراً "۳ ثم فاضت نفسه الزكيّة إلى 
بارئها!*) تحقّها ملائكة الرحمن » وتستقبلها في ریاض الخلد آرواح الأنبياء 
والأوصياء . 

لقد اظلمت الدنیا بفقده » وأشرقت الاخرة بقدومه » وکانت وفاته وزءا علی 
العلماء والفقهاء ورجال الفکر الذين کانوا ینتهلون من نمير علومه » كما كانت وفاته 
رزءاً شعبيّاً » فقد فقدت الأوساط الشعبيّة من کان یسهر على مصالحهم ‏ ویناضل عن 
قضایاهم . 

لقد انتقل الامام إلى حظيرة القدس بعد ما أدَّى رسالة ره » فلم يشترك بأي عمل 
إيجابى فى جهاز دولة المآمون » ورفض أي تعاون معه » وقد سلب بذلك شرعيّة 
حکومة المأمون ‏ وأنّها لم تكن قائمة على حكم الله تعالی » وقد عانی من أجل ذلك 
جميع ألوان الاضطهاد حتّی قضى عليه المأمون . 


(۱) عيون أخبار الرضا لكلا : ۲: ١1؟.‏ 
(۲) آل عمران ۳: ۱۵. 
(۳) الاحزاب ۳۳: ۳۸. 
(غ) عیون أخبار الرضا لا : ۲: ۲۶۱. 


وأظهر المأمون الحزن والجزع الكاذب على وفاة الإمام » فقد خرج حافياً حاسراً » 
يضرب على رأسه » وقابضاً على لحيته ويبكى » وقد رفع عقيرته لیسمعه الناس 
قائلاً:«ما أدري أي المصيبتين أعظم على » فقدي لك » وفراقی إِيّاك » أو تهمة الناس 
لى أنّى اغتلتك وقتلتك6(١2.‏ 

لقد أظهر المأمون الأسى على وفاة الإمام لإ لتبرير ساحته » ودفع التهمة عنه 
بِأَنّهِ هو الذي اغتاله » ولكن سرعان ما انکشف رياؤه» واتّضح للمجتمع بأنّه هو 
المسؤول عن اغتياله . 

إخفاء موت الإمام ا 

وأخفى المأمون موت الامام لإ يوماً وليلة! ۰ وفيما أحسب أنه استعدٌ لحالة 


الطواری » والخوف من الانتفاضة الشعبيّة عليه » فقد أوعز إلى رجال من أمنه وقوّاته 
المسلحة بالاستعداد لكل حادث يحدث . 


تشبيع جتمان الإعام 0 

وشيّع جثمان الامام تشییعاً حافلاً لم تشاهد مثله خراسان فى جميع أدوار 
تاريخهاء فقد أغلقت الدوائر الرسميّة » والمحلات التجاريّة » وهرع الناس بجميع 
طبقاتهم إلى تشييع الجثمان المقذس ‏ وهم ما بين باكِ وواجم » ورفعت الأعلام 
السود » وسالت الدموع كل مسيل » وتعالى الصراخ من کل جانب على الفقيد العظيم 
الذي كان ملاذاً لهم » ويتقدّم النعش المأمون وهو حاسرء حافى القدمين » وخلفه 


)۱ عیون آخبار الرضا لا : ۱ 
(۲) مقاتل الطالبیین : ٥۹۷‏ . الارشاد: ۲: ۲۷۱. 


۳ 7000 را زرا ا ED‏ 
الوزراء وکبار رحال الد وله » وقادة الجیش ۰ وهم یذکرون فضائل الامام 2 وما منیت به 
الأمّة من الخسارة العظمی بفقده . 


وجیء بالجثمان المقذس تحت هالة من التکبیر والتعظیم إلى مقره الأخير» 
فحفر له قبر بالقرب من قبر هارون قاتل أبى الامام » فواراه المأمون فيه » وقد واری 
معه كل ما تسمو به الانسانيّة من الصفات الرفيعة والنزعات الكريمة . 

وأقبلت الجماهیر تعرّي المأمون ؛ وسائر العلويّين والعبّاسیّین على مصابهم 
الأليم » وقد نخر الاسی والحزن قلوب الجمیم ؛ فقد فقدوا إمام المسلمین 
وسيّد || 000 وا 000 ۲ 

ومن الجدير بالذكر أن المأمون سئل عن السبب في دفن الإمام إلى جانب قبر 
أبيه » فأجاب : ليغفر الله لهارون بجواره للإمام الرضا لاء وقد فنّد ذلك الشاعر 
الملهم دعبل الخزاعى بقوله : 

6 و ۳ 2 2 2 0 7 ء 1 )١(‏ 

اربغ بطوس علئ قبر الزکي بها ١‏ إن کنت تربع من دين على وطر 

ما يَنفَعُ اجس من قبر الرّكِىّ ولا على الزّكِئٌ بمَرْبٍ الرّجِسٍ من ضرر 
قهات کل اف در عم كفت مهافت نقد 
قبران فى طوس : خير الاس كلهم وقبز شرهم هذا مِن الب 
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إقامة المامون على قبر الامام له 

وأقام المأمون عند القبر الشریف ثلاثة أيَام صائماً نهار » قارئاً للقرآن الکریم » 
مترخماً على الامام لإ » وذلك لتنزیهه من اقتراف هذه الجريمة » واظهار إخلاصه 


(۱) أي قف وانتظر . 


وحبّه للإمام » إلا أن ثوب الرياء يشف عمًا تحته » فقد ظهر للجميع زيف ذلك ؛ 


المامون مع هرثمة 

ودعا المأمون هرثمة بن أعين » وطلب منه أن يحدّثه بما سمع من الامام ومقاله له 
في سمّه بالعنب والرمّان» وجعل هرثمة يحدّثه بذلك والمأمون يصفرٌ وجهه مرّة» 
ویحمر آخری » وهو يقول بنبرات تقطر أسى وحسرات على ما اقترفه في حقٌّ الإمام 
قائلاً: « وبل للمأمون من الله » ويل له من رسول الله مء ويل له من على بن ابي 
طالب ؛ ویل للمأمون من فاطمة الزهراء » ویل لامرن من الحسن والحسین ‏ 
ويل للمآمون من على بن الحسين » ويل للمآمون من محمّد بن على » ويل للمأمون 
من جعفر بن محمّد » ويل له من موسى بن جعفر » ويل للمأمون من عل بن موسى 
الرضا ... هذا والله الخسران المبين!». 

وأمر المأمون هرثمة بكتمان قول الامام معه » وعدم إذاعته » وتلا قول الله تعالى : 

يَسْتَخْفُونَ من الاس ولا يَسْتَحْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَينُونَ ما لا يَرْضَى 
مِنَ القَولٍ وَكَانَ له بما يَعْمَلُونَ مُجيطاً ۹ 

والويل للمأمون على ما اقترفه من عظيم الذنب » فقد اغتال سيّد المسلمین» 
وإمام المتّقين» وفلذة من كبد رسول اله يَف . 


ما عمر الإمام ل الحافل بالمكرمات والفضائل فقد اختلف المؤرّخون فى 
مذته ‏ وهذه بعض الاقوال : 


(۲) عیون آخبار الرضا لا : وی 


EB]‏ ار رم ررك 
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۷- ۵۷ و ٩‏ يوماًأو ۷۹ يوم . 
وسا هذا الاختلاف هو الاختلاف فى تاريخ ولادته لاء ويرى السيّد الأمين 
أنّ منشأً هذا التضارب هو التسامح بعد السنة الناقصة سنة كاملة!* . 


كان نبأ وفاة الامام كالصاعقة على رؤوس المسلمين » فقد تلموا النبأ المؤلم بأسى 
وحزن عميق » فقد فقدوا بموته ما کانوا يأملونه ويحلمون به من رجوع الخلافة 
الإسلاميّة إلى معدنها الأصيل » ويتخلصون من ذثاب البشريّة » وأئمّة الظلم والجورء 
ويقام فى ربوعهم العدل السياسى والاجتماعي ‏ لقد خابت الامال بموت الامام 
العظيم » وقد نخر الحزن القلوب » وسالت الدموع كل مسيل » وقد انبرت كوكبة من 
الشعراء فرثوا الإمام بذ وب روحهم » وكان من بينهم ما يلى : 


(۱) و (۲) أعيان الشيعة ‏ القسم الثاني : 4: ۷۸. 

(۳) عیون التواریخ: ۳: ورقة ۲۲۹.کشف الغمّة: ۳: 0١‏ . 

(4) و (۵) أعيان الشيعة - القسم الثاني : ۶: ۷۸. 

(1) آصول الکافی : ۱: ۶۸1 كفاية الطالب : ۶0۸. نور الأبصار: ۰۱۶۶ بحر الأنساب: ۲۸. 
( ۷) و (A^)‏ أعيان الشيعة ‏ القسم الثاني : ۷۸ 


ورثى أشجع بن عمرو السلمي الإمام بقصيدة عصماء حكت حزنه العميق على 
فقد إمام المسلمين » وصوّرت مدى الخسارة الكبرى التى منى بها العالم الإسلامي » 


وهذانصها: 

يا صاجب اليس يدي في أَزِمتِها 
ار السَّلامٌ على قبر بطوس ولا 
ققضذ أصابّ لو المشلمین بها 
وت وان ار اوه 
ولز بدا الموث حتّی یستّدیر په 
يوسا لطوس فماک انث مَنازله 
إن لْمََنايا آنسالنه مخایها 
آزفی عَلَيِْ لزدی في خحیس أله 
مازال مُفتبساً من نور والدِهٍ 
والفرع ا برتقی قى إلا على ثقَة ۳ 
لا یوم أؤلئ بتخریق یرب زا ول 
من یوم طوس الذي نادت بروعته 
حَقَا بأن الرضا آودی الرَّمانٌ به 


ذا اللخظتين ودا الیومین» شفترش 


إِسمَعْ و فا غدا يا صاحب العيس 
َقْرَ السّلامَ » ولا النغمى على طوس 
رون وف رخ فيها زوع بلي 
لاقى وجوه رجال دونه شوس 
ما توف الأيامُ بسالبوس 
یا طول ذلك من نأي وتعریس 
وَدونَه عسكرٌ جم الکرادیس 
والمَوتُ یلقی أَبا الأشْبالِ في الخیس 
إلى الب صیاء غير مَقبوس 
بباسق فى بطاح المُلِكِ مُغروس 
ین القَواعِدٍ وَالدَّنْيا اسي 
لطم الخدود ولا دع المّعاطیس 
تن توا وَأَفُواهٌ القراطيس 
مايَطلُبٌ المَوتٌ إِلَاكُلُ مَنْفُوسِ 


25 عه 


رَمْساً كَآخْرَ في یومین مرزموس 


ED OOD ل‎ AE. 575 


۱ مَطْلَء اال واه الل 
يا نازلا جَدَثاً فى غير مّنزله 
لرل ما الد تیان زا 


الك الله دارا غر راتا 


ماکان تو ال ا بمَحبوس 
وبكافريسة توم غير مغرو 
تحت الهواجر فى یلك الأماليس 


5 ) ۱ م 


أرأيتم هذه الأحزان الموجعة التى حلت بالعالم الاسلامی على فقد واحد الدنيا 


وسيّدها الامام العظيم ؟ ! 


لقد صوّر أشجع السلمى برائعته مدى الخسارة العظمى التى منى بها المسلمون» 
والتى هى جديرة بش الجيوب ولطم الخد ود » فقد أودى الزمان بقائد الأمّة وسيّدها 


اما 


وقد ذاعت هذه القصيدة » وحفظها الناس » فخاف أشجع فغيّر ألفاظها وحعلها 


N 


دعبل الخزاعى 


وبکی دعبل الخزاعي شاعر أهل الشت الإمام الرضا فلا أمر البكاء » ورثاه بذ وب 
روحه » وکان مما قاله فى رئائه له هذه القصيدة : 


هر افش إلا أنّ آل مُحَمَدِ 
اضر بهم ار ارم فاصبحوا 


عه 0 ۰ خ2 ات ر و کے 


.۵۷۰ ۵۱۸ مقاتل الطالبيّين:‎ )١( 
. ٥٦۸ : مقاتل الطالبیین‎ )۲( 


لهم دون نفسي في الفؤادِ کمینْ 


7 ا 7 ر # ر 7 
علیهم دراک ازمه وسنود 


وعاتّث بَنو باس فى الدّين عَينَة 
وَسَمّوا رَشيداً لیس فيهم لِرُشْدِهٍ 
قما فَبِلَّثْ بِالرُشْدٍ منم رعاية 
رَشيِدُهُمٌ غاو وَطِفلاه بعده 
اله انيه القن ریت مسا 
شككت فما آدري مقي رشت 
لاطا ثلث : ان فلت شرب 
وقال فى رثاء الامام : 

ألا مالِعَيني بالدّموعٍ انتهلت 
علی مَنْ بَكَتهُ الأَرض وَاسَتَرجَعَتْ له 
EEE‏ 
ژزب نا رئ الله سبط نينا 
فجن عله التو أَجِدَر بالا 
وَماخَيرٌ دیا بعد آل مُحَمَّدٍ 
ل مصیبات الرمان ولا 0 


وممًا قاله فى رثاء الامام : 


(۱) مقاتل الطالبیّین: ۵۷۱. 
(۲) دیوان دعبل : .۹٩‏ 


قاد ا ا 
ولا لولئ بالإمامَة دين 
لِهنذارزايا دون ذاك هجو 
بطوس عليك السَارِياتٌ تون 
أبکیک أَمْ رَيبُ الردی فیهون 
وان فلت موث اه لْقَمِينُ 
معالم دين الله وه مُبِينٌ 
E‏ ناف ی ۳ 


و فتقلات ماء لش ورن لْقَحَتَ 
رزو اسان ال اما و رات 
وا تخت نوکت 
فَأَخْلَفَتِ لدن یا له زولب 
1 لا ثبليها إذا مسا اضمخلت 


و ا بالمصطفد 4 ۳ 


فنا تست و بح ود 
حل لیب موی 
یا طوش طوباكِ قد 


ويا جفونی اشتهلی 


ومن رثائه للامام هذه المقطوعه : 


لذ رَحَلَ ابْنُ مُوسی بالمَعالي 
سا وال شب ی ۳ 
فيا وَفد النّدى عودوا جفاف ال 
وق ذ کُساشومل أن سییقی 
تری سکنایه فتقول: ع 
ا ول يوم 
فأهدی رسخه تدز لكاب 
فقل بلشامتین به رُوَيْدا 


سَررْتُمْ بافتقاد فتى بکاء 


وقال فى رثائه : 


يا نَكْبَةَ جاءثْ من الشرق 


موت علی بن مُوسّی الرضا 


)۱( ديوان دعبل : ٠6١١‏ . 
(۲) دیوان دعبل : ۱۰۸ . 


نس سفق بن مُحَمذ 
ثل السام المُجَرَدْ 


وبا ٠ E‏ فل و () 


ا 

کمایَتَتبع م الألف لیف 
حَقَائِْبٍ لا ليذ ولا طریف 
إمامٌ دی له ری خصیف 
مَزارٌ دونه قفاوف 
دما قى اد بش تبرت 
ل ET‏ 


۾ تترکن مِٽي ولم تبي 
من 00 ! الله على (١‏ 16 


ED ا ای وه‎ EYN 


»۳ الالام مُسْتَعْبراً ‏ بئلمة بسابلة الق 
سَقی الريب المْبْنی قيزة بارض طوس مُسبَل الوذقٍ 
أصبّح عَيْنى مایعا للكرى ‏ واولع الأخشاء بالتَفی() 
وحکی هذا الرثاء لوعة دعبل وحزنه العمیق على وفاة امام المسلمین وسيّد 
المتّقين الامام الرضا َة الذي ترك فقده ثلمة فى الاسلام . 


ابن المشیع المدنی 
وممّن اکتوی بنار الحزن على فقد الإمامءظة ابن المشیع المدنی . قال فى رثائه : 
مات الهُدئ من بعده وَالنْدى ‏ وشمر المُوت به يمدي 
لازال يث اویاقبره لك من راِحاً مُفْتَدي 
کان لها غْیناً به نرتوي وکا للجم به نهندي 
إن عَلِىٌ بْنَ شوسی الرضا . قذخل وَالسُؤْدَدَ في مَلْحَدٍ 
ياعَينٌ فابکی بدَمبَعدَهٌ على الْقِراضٍ المَّجْدٍ والسودو" 
الخوافى 
ومن الشعراء الذين رثوا الإمام َة علی بن أبى عبدالله الخوافى » قال : 
نا رفن طون يهال أن هه .وا قن لش مد طون 


.٠١5و‎ ۱۰۸ : ديوان دعبل‎ )١( 

(؟) قال المجلسى فى بحار الأنوار: « وشمّر الموت » لعل المعنى أن الموت شمر ذيله وتهيّأ 
لاماتة سائر الأخلاق الحسنة أو الخلائق». 

(۳) عیون أخبار الرضا لكلا : ؟: ۲۵۰ 


2۸ ل ا دا مت ات 


هھ (۱) 


۱ لد وخ 9 


وبتالملايكة الأبرار محروش (۲) 


8 ی‎ 2 EE 
تسا سره انت فتیر فد شمه ير تقد یش‎ 


الضبّی 
ومن جیّد ما رثى به الامام هذه القصيدة للشاعر الضبّی . قال الشیخ الصد وق : 
« وجدتها فى کتاب لمحمّد بن حبیب الضبّی » وأکبر الظنّ أنّها له » كما أعلن ذلك 
فى آخر القصيدة » 


بو بطي به أفام إا 
قبه أقاء به دوز وان غدا 
e‏ 
7 ليون لذا وذاك مَهابة 


بر اذا حل الوف ود برنعه 


ت 


توس ی 


- 


نزودوا یقاب واوم‌نوا 


(۱) المرموس :المدفون. 
(۲) عیون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۲۵۱ 


خستم الیه زِيارَةٌ لمامُ 
تهدئ إليه یه وسلام 
وس تربه تد تدفم لاسام 
روص الم وینون یام 
نی ا َحَیه لاف هاء 

E‏ ا علاتا 
ین أن يحل عَليهم الإغدامٌ 
نو نج شن 


بثراة زهو الحل وال حرام 


البلا غمام 


رش إِلَيه المَعٌْ كَالبَيْتِ الذي 
من زاره فى الله عارف حَمَهِ 
وله بذاك الله آزفی ضاین 
وَكَذا على الزُهراء صَلی سَرمدا 
وعلیه صَلَى ثم بِالحَسَّنٍ انتّدی 
على عَلِيٌ ذي الشقی وَمُحَمَدٍ 
وَعَلى المُهَذْبٍ وَالحُطهْرٍ جفقر 
الضَادِقٍ المائور عَنهُ علم ما 
وَكَذا علی مُوسئ أبيك وَيَعَدَهُ 
علی مُحَمَّدٍ الرَّكِئٌ فضوعفث 
وَعَلى الرّضا ابن ‌الرّضا الحَسَّن الذي 
وعلی خَليفَيِهِ الذي لَكُمْ به 
هر المُؤّمَلُ أن بعود به المُدى 
تفزلا الي واجد عَنْ واحِدٍ 
سل یوم مَقامَ صاجبه إلى 
یاب الب وَحُجةٍ الله التى 
ماين ماو غات سكم لم ب 
إأ الأيكة توي في فَضلها 


من دونه حق له الإغظام 
فالمش مِنْهُ على الجحیم حَرامُ 
وله بجَنَاتِ الخلود مُقَامُ 
وَعَلى على نصرة وَسَلامُ 
رب بواجب حَمها عَلامُ 
ولي الختسين ل جي الأكرام 
لى ول سید وَمُمامُ 
آژکی الصَّلاةٍ وان أبى الأَقْرامُ 
فیکم بسه هك الأفوامُ 
صلی عَلَيْكَ وب هلا دوام 
وبل علی مااسْتَمَر کلام 
عم الب لاد مه الالام 
نسم لظام كان فيه كام 
بن ثانا ا 
درس به وَاسَّْسْلَمَ الاشلام 
9 نتهي بالقائم الا 
هى للصلا: ول لصیام قِيام 
خلف له تشفی به الأُرغام 


وال یلم کل منکم وغ لام 


0۱۰ دب 010110 EIS)‏ اند 


ألم إلى الله الؤسيلةُ والأؤلى 
ت ر لدی ل 
نحا الاش لام CE‏ 
َل هُم أضل عَنِ السَّمِيلٍ 
يُدعونٌ فى دنياكم وَكَا و 

يانِعْمَة الله التي بها 


تس 7 و 


إنْ غاب منك الجسم عنا انه 

زواخکسم مسوجوده أغيائها 
القفرقٌ بيك والشبی بر وه 
قبران فى طوس الهدی فى واج 


۶ 
ت 
2 


قبران مُقتَرنان هذا یبرع 
وكذاك ذلك من جهنم خفرة 
فرب الغَّوِيّ مِنَ الرکي مُضاعِفٌ 
وَكَذَاكٌ لَيسَ ‏ بشو العش الذي 
بل ریک OE‏ تعد 
وم العذاب مُضاعَفٌ تَجْري به 
يا یت شغري هَل بِقائِِكُمْ دا 


عَلِموا لقّدی فهُم له أغلام 
هه درن ذمام 
والج . حدون بَهائِمٌ سوام 
وَالمْقتَدي ينهم را 
تَر E‏ مِنْ خلقِه او 
بلروح منك إقامَة وَِظامُ 
إن عن HE‏ عي ن أجسام 
اذ بعد ذلك تشتوي الأقدامُ 
والغین في لخد يراه رام 
جیوه فيها یار امسا۱(۶) 
نها جد لس لفري هيام 
عذابه ول فه لازغامْ 
عليه مِنْ جلم العذاب ركام 


الاعات وَالأَيامُ وَالأَعْوامُ 
بغدو وَيكفي للقراع حسام 


ين الخشا لمآ 


8 : 5 ور ی ا 2 
(۱) الترعة :الروضة » وفى الحديث: «ان منبّری هذا على ترّعة من ترع الجنة». 


ومد يجني قبورکُم إذا 
مكاحي پنیداج ذوي الدن 
إلى ۳ الحَسَنِ المضا أَهْدَيْتُها 
ان آقض حَنٌّ الله فيك فإ لي 


و کان ا ا 2 


هاجت سواي معالم وجیام 
ك 
مرضي لها الأفهاء 
ق القرئ ل لضیفب اد يَعْتامُ 
E‏ حدا حدم 


7 007 7 2 1 ء (۱) 
فَمَحَبتى إِيَاكُم الهام! 


لم أقرأ شعراً ألذ ولا أعذب من هذا الشعرء فقد حفل بروح الولاء والمودّة 
الخالصة لأهل البیت ‏ دعاة الله » والأدلاء على مرضاته » مضافاً إلى ما فيه من جزالة 
الألفاظ وجمال الأسلوب » فليس فى هذه القصيدة كلمة غريبة يمجّها السمع. 
وينفر منها الطبع » وإنّما كانت جميع مفرداتها متناسقة عذبة خفيفة على الطبعء 
كما حفلت بحشد من القيم العليا التي تؤمن بها الشيعة فى محبتهم لأهل البيت ل24 . 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض ما قاله الشعراء فى تأبين الإمام » وهو يكشف 
عن مدى الرزيّة الشاملة والرزء القاصم الذي مني به المسلمون فى فقدهم للإمام 


العظيم . 
فضل زيارة الإمام ىه 


وأصبح مرقد الإمام الرضا لإ في خراسان من أعرٌ المراقد فى الاسلام 
فقد حظى بهالة من الإكبار والتقديس مالم يحظ به مرقد من مراقد أولياء الله تعالى » 
فعد تهافتت على زيارته ملايين المسلمين متقرّبين بذلك إلى الله تعالى . 


۱ عيون اخبار الرضا ا : ۲ ۲ - 6۶ ۲. 


۱ أت | ا لام وه ررك 

يقول محمّد بن المؤمّل : « خرجنا مع امام أهل الحدیث آبی بكر بن خزيمة» 
وعدیله أبى على الثقفی مع جماعة من مشايخناء وهم إذ ذاك متوافدون إلى زيارة 
قبر على بن موسی الرضا بطوس ‏ فرایت من تعظیم ابن خزيمة لتلك البقعة» 
وتواضعه لها وتضرعه عندها ما حیرنا »۱ . 

ان الله تعالى خصّ قبر ولیّه الامام الرضا فلا بفضيلة » فقد جعله ملاذاً 
للمنکوبین » وملجا لذوي الحاجات » وقد شاعت هذه المکرمة عند جمیع 
الا وشاط: وقد کب علی بعضن حوانب القن الشریفت تم من الشعر: 

مَنْ سره ان بری فبْرا بريه یمرج الله عم زاره رب 
فلیات ذا القَبِرَ إِنَّ الله أشكته له رو ل 

وقد تواترت الأخبار بفضل زيارة الامام الرضا لاء وهذه بعضها : 

۱ - روى جابر بن يزيد الجعفى » قال: «سمعت وصی الأوصياء » ووارث 
الأنبياء » آبا جعفر محمّد بن على بن الحسین بن على بن أبي طالب 998 یقول : 
حَدئنی سَيْدُ العابدينَ علی بْنّ الحُسَيْر ؛عَنْ سَيّدِ الشهَداءِ الْحُسَيْ بن على » عن ی تلا 
الأَوْصِياء أمير الْمُوْ نی علی بن أ وو 
نی بازض خراسان » ما زازها مَكْروبٌ إلا فش اله کر » ولا مُذْنْبٌ إلا غقرض الله 


دنو ل 


۲ - روی محمّد بن عمارة» عن أبيه » عن الامام الصادق لاء عن آبائه » 


عن الامام أمير المؤمنين لا قال : «قال سول الله له : سَتُدْفَنُ بَضْعَةَ مِنى بازض 


(۱) تهذيب التهذیب : ۷: ۳۸۸. 


)۲( الدر النظيم : AA‏ . 


(۳) عيون أخبار الرضاعْظلا : ۲: ۲۵۸. 


E O O لتر اوی‎ 
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۴۳ - روى الحسن بن على الوشاء » قال : « قال أبو الحسن الرضا ا : إنى سَافتل 
با سم مَظُلوماً » فَمَنْ زازنی عارفاً بِحَقَى عَفَرَ الله لَهُ ما تَقَدَمْ مِنْ ذَنْبِهِ وما (۲) 

٤‏ - روى سليمان بن حفص المروزي » قال : + سمعت أبا الحسن موسى بن 
جعفر ل يقول : إن انى عَلِيَاًمَقُتولٌ بالسّم ظلما وَمَدُْون إلى جَنْب هارُونَ بطوس ‏ 
من زاره كَمَنْ زار زسول الله علي »! '" . 

۵ - روى الصقر بن أبى دلف!* قال ٠:‏ سمعت سيّدي على بن محمّد بن على 
الرضا ا يقول : مَنْ كائّث له إلى الله حاجَةٌ فلیرز قَبْرَ جَدَّى الرّضا لإ بطوس . 
َه عل غُسْلٍ » وَلَيِصَلَُ عِنْدَ زاسه رَكْعَتَئنِ » وَلْيِسْالٍ اله حَاجَتَهُ في نویه فَإنَهُ 
ستيب لَه مالغ ال في إن أو قطيعة مء و مزع قرو َْة من بقاع الج 
لا يَزورُها موم لاه اله نالا وله إلى دار القرار»!* . ۱ 


إلى غير ذلك من الأخبار التى آثرت عن أئمّة الهدی ل » وهی تحت على زيارة 
مرقد الامام الرضا ل » وتذكر المزيد من الأجر لمن حظى بزيارته . 

ولمرقد الإمام َا أهميّة بالغة عند ملوك المسلمین ‏ فقد قام الملك الشاه عبّاس 
بتذهيب القبّة الشريفة التى هى على القبر » وقد بذل لها من خالص ماله » وقد 


(۱) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۲۵۵. 
(۲) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ۰۲٩۱‏ 
(۳) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ١1؟.‏ 
)£( فى رواية : « المصقر بن خلف ». 
(0) عيون أخبار الرضا لظلا : ۲: ؟١7.‏ 


NB] ۱‏ ل م ED‏ 
استغرقت مدة بنائها ست سنین ‏ ولمّا تم بناژها فى سنة (۱۰۱۳ه) مضی شاه عبّاس 
ماشياً من اصفهان إلى خراسان لزيارة المرقد الطاهر(". 

وقد حظی المرقد العظیم بعناية بالغة من قبل الملوك الایرانیین ووزرائهم » وساثر 
المحسنین من ذوي الثراء العریض ‏ فأوقفوا له العمارات ‏ والأراضى الواسعه 
وأرصدوا له مصارف خاصَة تدر بملایین الأموال» وقد تولی فریق من الجیش 
الایرانی حراسة المرقد والقیام بخدمته » كما أقيمت من المرقد مکتبة نفيسة » تعد 
فى طليعة مکتبات الشرق الأوسط » فقد حفلت بما يزيد على آربعین ألف مخطوط ‏ 
آمّا الکتب المطبوعة فتعد بمثات الالاف » وقد حوت جمیع آنواع العلوم القديمة 
والحديثة » وبالقرب من المرقد الشریف آقیم مضیف الامام الرضا لا یتوئی اطعام 
الزاثرین » وینفق على جمیع ذلك من المصارف التي هی وقف للإمام الرضا له . 


وبهذا تنطوي الصفحة الأخيرة من هذا الکتاب » وأكرّر ما أعلنته في 
مقدّمة الکتاب من أن فضائل الامام لإ وما آثر عنه من روائع الجکم 
والاداب لم یلم بها هذا الکتاب » وَإِنّما احتوی على دراسة موجزة 
ويسيرة عنه » سائلاً من الله أن يتقبّل ذلك . 


إنه تعالى ولي التوفيق 


کنر کر ا 


(۱) آعیان الشيعة ‏ القسم الثانی : :٤‏ ۰۲۱۶ 


١‏ - الاداب السلطانيّة والدول الإسلاميّة : ابن طباطبا » محمّد بن علی ( 77٠‏ 8٠/ه)‏ : دار 
صادر ‏ بيروت / ۱۹۹۰م . 

۲ - الائْمَة الائنا عشر: ابن طولون » شمس الدين محمّد: منشورات الرضى » قم المقسة. 

۳۹ أخبار أبى نواس : ابن منظور المصري » محمّد بن مكرم الأفريقي الأنصاري 
( -۷۱۱): مطبعة الاعتماد القاهرة » ۱۹۲۶م. 

4 - الاتسحاف بخ الاشراف: الشبراوي الشافعی » عبد الله بن محمّد بن عامر 
( ۵۱۱۷۲): تحقیق: سامی الغريري » مؤسّسة دار الکتاب الاسلامی - قم المقدسة » 
الطبعة الأولى ۵۱۶۲۳ / ۲۰۰۲م . 

۵ - الاحتجاج على أهل اللجاج : الطبرسی » أبو منصور أحمد بن على بن آبی طالب 
( -۵۱۰ه): تحقیق: إبراهيم البهادري و محمّد هادي به » الناشر : دار أسوة -ایران » الطبعة 
السادسة / ۱۶۲۵ه. 

1 - آخبار الدول وآثار الأول : القرمانی ‏ أحمد بن يوسف ( ۹۳۹ ۱۰۱۹ه): الحلبي - 
القاهرة / ۱۹۸۲م. 

7 - الأخبار الموفقيّات : الزبير بن بكار بن عبدالله القرشي الأسدي ( ۱۷۲ -۲۵۹ه) : تحقیق : 


د. سامى مكى العانى » انتشارات الشريف الرضى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ١٠١١١ه.‏ 


HH <‏ لاقن 


۸ - الاختصاص : الشيخ المفيد : أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي 
( ۳۳۹ - ۱۳ه): المؤتمر العالمی لألفيّة الشيخ المفيد ‏ قم المقدّسة ‏ الطبعة الأولى / 
۳۳ ۶ ۱ه. 

دن الادارة الإسلاميّة فى عز العرب : کرد على » محمّد : مطبعة مصر ‏ القاهرة / ۱۹۸۱م. 

٠‏ - الأدب فى ظل التشيّع : نعمة » عبدالله. 

١‏ - الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد : أبو عبدالله محمّد بن محمّد 
النعمان العكبري البغدادي ( 557 ۶۱۳ه): طبع وتحقيق : مؤسّسة آل البيت لب قم 
المقدسة / ۱۱ ۱۶ه. 

۲ - أسد الغابة فى معرفة الصحابة : ابن الأثير الجزري -عرّ الدين على بن محمّد بن محمّد 
( 666 ۱۳۰ه): دار الكتاب العربى ‏ بيروت / ۲۰۰۹ . 

۴ الاسلام والطب الحديث : اسماعیل » عبدالعزیز: مطبعة مصر -القاهرة / ۱۹۵۹م. 

٤‏ - أسماء المغتالين : ابن حبيب البغدادي » أحمد. 

06 - الاعلام : الزرکلی » خير الدين بن محمود بن محمّد ( - ۱۶۱۰ه) : دار العلم للملایین - 
بیروت ‏ الطبعة التاسعة / ۱۹۹۰م . 

۲ - إعلام الورى بأعلام الهدی : الطبرسئ » الشيخ أبو على الفضل بن الحسن ( من أعلام 
القرن السادس ): مؤسّسة آل البيت لب لإحياء التراث - قم المقدسة / ۱۷ ۱۶ه. 

۷ - أعيان الشيعة : الأمين العاملى » محسن ( ۱۸۹۵ - 507١م‏ ): دار التعارف للمطبوعات - 
بيروت /۲۰۰۰م. 

۸ - الأمالى : الشيخ الصدوق ‏ أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابوبه القمّى ( املق 
١ه):‏ تحقیق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة ‏ قم المقدسة الطبعة 
الأولى / ۱۶۱۷ه. 

: الامالی : شيخ الطائفة الطوسی » أبو جعفر محمّد بن الحسن ( ۳۸۵- 4۹۰ه): تحقیق‎ - ٩ 
/ قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة » دار الثقافة - قم المقدسة » الطبعة الأولى‎ 


£ ھ. 


(لعصادم موم وم و موم عفدف همم ۰۰ ٩‏ ۱ 0 


۰ - آمالی المرتضی - غرر الفوائد ودرر القلائد : السيّد المرتضی » علی بن الحسین 
الموسوی ( ۰ ه): دار الکتاب العربی - بیروت / ۱۳۸۷ه. 

١‏ الامام على الرضا ول عهد المأمون : عبدالقادر أحمد » يوسف : المعارف - بغداد. 

۲ الأنامة والسياضة اين في الديتورى = أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( ۲۱۳ ١۲۷ه):‏ 
المكتبة الحيدريّة قم المقدسة / ۲۰۰۷ . 

۳ - آمراء الشعر فى العصر العبّاسى : مقدسی » أنيس : بیروت / ۰۱۹۳۹ 

۰)0۱۳۱۹ - ۱۲۵4 ( الأنوار البهيّة فى تواریخ الحجج الإلنهيّة : القمى » الشيخ عبّاس‎ - ١ 
/ ۳ لق و دای خو ن کر اتات نرد ت ا ا ر‎ 
لم‎ 

۵ - أنوار النعمانية : الجزائري » نعمة الله ( - ۱۱۱۲ه): مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت » الطبعة الرابعة / ۵۱:۰۶( ۶ مجلّدات ). 

2 البداية والنهاية فى التاريخ = تاريخ ابن كثير : ابن كثير الدمشقى » أبو الفداء إسماعيل 
بن كثير ( ۷۰۰- ٤۷۷ه):‏ تحقیق : مكتب تحقيق التراث » نشر دار إحياء التراث العربی - 
بيروت / ۱۹۹۳م . 

¥ البدء والتاريخ : ابن قيسرانى » محمّد بن طاهر ( ٤٤۸‏ - ۵۰۷ه): دار صادر - بيروت / 
4م. 

۸ - بحار الأنوار الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الأطهار : العلامة المجلسی = محمدباقر بن 
محمّد تقی ( ۱۰۳۷ -۱۱۱۱ه) : دار إحياء التراث العربی -بیروت / ۱۹۸۹م . 

٩‏ . بحر الانساپ : الحسینی النجفی » عمید الدین محشّد بن أحمد : دار المجتبی للنشر 
والتوزيع -المدينة المنورة / ٩۱۶۱ه.‏ 

۰ - البرهان فى تفسیر القران ( تفسير): البحراني » السیّد هاشم بن سلیمان بن إسماعيل 

الحسینی التوبلى ( - ۱۱۰۷ه): مؤسّسة الأعلمی -بیروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۹ / 


۹ج 
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۱ - بصائر الدرجات الکبری فى فضائل آل محمد : الصفّار » الثقة الجلیل أبو جعفر محمّد 
بن الحسن بن فروخ ( - ۲۹۰ه): تعلیق : التبريزي » منشورات مكتبة المرعشي النجفی ‏ 
قم المقدسة / ۱۰6ه. 

وه - بشار بن برد .. حياته وشعره : نجیب عطوي ‏ على : دار الکتب العلميّة بیروت / 


.< ۱ ۸۰ 


۳ - تاج الموالید : الطبرسی =أمين الاسلام » آبو على الفضل بن الحسن بن الفضل الطوسی 
( 40۸ - ۵4۸ه): ضمن کتاب ( المجموعة ) مکتبة آية الله العظمی السیّد المرعشی 
النجفی ي - قم المقدّسة / ۱۶۰۹ 

٤‏ - تاج العروس من جواهر القاموس : الزبيدي الحنفي = محبٌ الدین أبى فيض السيّد 
محمد مرتضى الحسینی الواسطى ( ۱۱۶۵ - ۱۲۰۵ه): دراسة وتحقیق : على شيري » دار 
الفکر -بیروت » الطبعة الأولى ۱۶۱۶ه / ۶۱۹۹۶ ( ۲۰ مجلداً). 

۵ - تاريخ ابن خلدون = العبر : ابن خلدون = أبو زید ولي الدین عبدالرحمن بن محمّد 
الحضرمی الاشبیلی : ( ۷۳۲- ۸۰۸ه): المکتبة العصريّة - بیروت / ۸۲۰۰۸ . 

١‏ - تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر الاعلام : شمس الدین الذهبى = محمّد بن أحمد بن 
عثمان ( ۱۷۳ - ۷۶۸ه) : دار الکتاب العربی -بیروت / ۲۰۰ . 

/ - تاريخ حکماء الا سلام : البيهقي » ظهیر الدین: نشر المجمع العلمي العربي - دمشق / 
۵ ۱« 

۸ - تاريخ بغداد : الخطیب البغدادي » آبو بكر أحمد بن علی ( ۳۹۲ - ۶۱۳ه): تحقیق : 
مصطفى عبدالقادر عطا » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۵۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م. 

۹ - تاريخ التمدن الاسلامی : زیدان » جرجی : دار مکتبة الحياة بيروت / ۱۹۹۶م. 

۰ - تاريخ الخلفاء : جلال الدین السیوطی » عبدالرحمن بن آبي بكر الشافعی ( ۸۶٩‏ - 
١م):‏ السعادة القاهرة » الطبعة الأولى / ۱۹۵۲م. 


. تاريخ العرب : حتى » فیلیب‎ -١ 


۲ - تاريخ الفلسفة فى الا سلام : دي بور » تجنیز ( ۱۸۹ - ۲٤۱۹م):‏ القاهرة / ۱۹۳۸م . 

۳ - تاريخ مدينة دمشق : ابن عساكر» أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعي 
الدمشقى ( ۶۹٩‏ -۵۷۱ه): دار الفکر -دمشق / ٩۱۶۱ه.‏ 

6 - تاريخ الیعقوبی : اليعقوبئ » أحمد بن آبي یعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
( -۲۷۸ھ): دار صادر_بيروت / ۱۹۸۶م. 

6 - التبيان فى تفسير القرآن : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( 786 
٠ه)‏ : تحقیق : أحمد حبيب قصير العاملى » دار إحياء التراث العربی - بيروت » الطبعة 
الأولى / ۱۶۰۹ه. 

7 - تحف العقول عن ال الرسول : ابن شعبة الحرانی » أبو محمّد الحسن بن علی بن الحسين 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ): دار الشريف الرضی -قم المقدّسة / ۱۶۲۱ه. 

۷ - التحف والهدایا : السمعانى = عبدالكريم بن أبى بكر محمّد بن المنصور بن محمّد بن 
عبدالجبّار ( ۵۰1 - ۵۱۲ه) : دار المعارف _القاهرة / ۱۹6۵۹ . 

۸ - تحفة العالم : آل بحر العلوم » جعفر : الغري - النجف الأشرف / ۱۲۵۶ه. 

4 - التدوین : الرافعی . 

٠‏ - تذکرة خواص الأمه : سبط ابن الجوزي » شمس الدین ابى المظفر یوسف بن فرغلي بن 
عبدالله البغدادي ( 0۸۱ - ۸۱۵۶ ): منشورات الشريف الرضی قم المقدّسة » الطبعة الأولى 
۸ / ۱۹۹۷م . 

۱ - تزيين الأسواق : الأنطاكى » داود : مطبعة الأزهريّة المصريّة ‏ القاهرة / ۱۳۱۹ه. 

۲ - التصوّف فى الشعر العربی : 

۳ - تقسیر الاضفی : الفیض الکاشانی : الملا محسن بن مرتضی مد محسن ( ۰*۷ 
۱ مه) : اللوح المحفوظ - طهران / ۲۳ ۱۶ه. 

-. تفسیر الصافی : الفیض الكاشاني » الملا محسن بن مرتضی محمّد محسن ( ۱۰۰۷ - 


۱ مه تحقیق : الشیخ حسین الاعلمی » مکتبة الصدر - طهران » الطبعة الثانية / ۱٩‏ ۱۶ه. 
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۵ - تفسير العيّاشئ : العيّاشئ » أبو النضر محمّد بن مسعود بن عيّاش السلمی السمرقندي 
( ۳۲۰ه): تحقیق: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة - قم المقدسة » الطبعة 
الأولى / ۵۱۶۲۱( ۲ مجلدات ). 

1 - تفسير القمّى : القمّى » أبو الحسن على بن إبراهيم بن هاشم ( - ۳۲۹ه): تحقيق : 
السیّد طیّب الجزاثري الموسوي, الناشر دار السرور د بیروت » الطبعة الأول ۱۶۱۱ه. / 
۱ ( مجلدان ). 

۷ - التمهید لتاریخ الفلسفة الإسلاميّة : عبدالرژاق » مصطفی : لجنّة التالیف - القاهرة » 
الطبعة الثالثة / ٩٩۱۹م‏ . 

6 - تنقيح المقال فى علم الرجال : المامقاني » الشيخ عبدالله ( - ۵۱۳۵۱): المطبعة 
المرتضويّة - النجف الأشرف / ۱۳۵۲ه. 

-۳۱۱( التوحید : الصدوق » آبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القمّى‎ - ٩ 
» نشر وتحقیق : مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین - قم المقدسة‎ : ) 0١ 
الطبعة الثامنة / ۲۳ ۱۶ه.‎ 

٠س‏ تهذ یب الأحكام : شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ( ۳۸۵- 41۰ه): 
مكتبة الصدوق - طهران / ۶۱۷ ۱ه. 

۱ - تهذیب التهذیب : ابن حجر العسقلانی » أحمد بن علی بن محمّد ( ۷۷۳ ۸۵۲ه): دار 


الفکر - بیروت / ۰۵ م. 


۲ - الثاقب فى المناقب : ابن حمزة » عماد الدين آبو جعفر محمّد بن على الطوسي 
( - 010 ھ): مؤسّسة أنصاريان ‏ قم المقدّسة » الطبعة الثانية / ۱۶۱۲ه. 

۳ - جامع كرامات الاولیاء : النبهانى » يوسف بن إسماعيل : تحقيق : إبراهيم عطوة عرض » 
دار الفکر - بیروت ۲ھ / ۸۱۹۹۲ . 


. حسمك هذا العجيب الغریب : فولبث » روبرت‎ - ٤ 


۵ - جوهرة الكلام فى مدح السادة الاعلام : القراغولى البغدادی » محمود: الآداب - 
بغداد / ۱۳۲۹ه. 

1 - الحدائق الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة : البحراني » الشيخ يوسف بن أحمد بن 
اام ین حمد الدرازي ( ۱۱۰۷ - ۱۱۸۹ه): نشر: الشیخ على الأخدوتدي » طبع: جماعة 
المدرّسين قم المقدسة / ۱۶۰۹ه. 

۷ - حضارة الاسلام فى دار السلام : نخلة » جمیل : الأميريّة -القاهرة / ۱۹۳۷. 

۸ - الحضارة العربية : للمستشرق الفرنسی س . ریشلر » جاك : تعریب : الدکتور خلیل أحمد 
خلیل : منشورات عویدات -بیروت » الطبعة الأولى / ۳٩۱۹م.‏ 

. الحلقات الذهبيّة : القبیسی العاملی‎ - ٩ 

ع - حلية الاولیاء وطبقات الأصفياء : آبو نعیم الاصفهانی ‏ الحافظ آحمد بن عبداله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( 77 - ۶۳۰ه) : دار الكتاب العربى ‏ بيروت / الطبعة 
الخامسة / ۱۹۸۷ . 

۱ - حياة الامام الرضا ل : فضل الله » محمّد جواد. 

۲ - حياة الامام محمّد الباقر ل : القرشی ‏ باقر شریف ( ۱۹۲۹- م): تحقیق : مهدي 
باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت 202 ): دار المعروف ‏ الطبعة الأولى ۱۶۳۰ه 
لم 

۳ - حياة الامام محمّد الجواد ما : القرشی » باقر شريف ( 0۱۹۲)) تحقيق : مهدي باقر 
القرشی (ضمن موسوعة سيرة أهل البیت 22 ) دار المعروف » الطبعة الاولی ۱۶۳۰ه / 
7۹ 

۶ - حياة الامام موسی بن جعفر الکاظم ممه : القرشی » باقر شریف (۱۹۲۹- م): 
تحقیق : مهدي باقر القرشی ( ضمن موسوعة سيرة أهل البیت 22 ) : دار المعروف ‏ الطبعة 
الأولی ۵۱۶۳۰ / ۲۰۰۹ . 


E IS 0000 ETO o۲‏ رم ررك 


۵ - حياة السياسيّة للإمام الرضا ل : مرتضى العاملى » جعفر: جماعة المدرّسين ‏ قم 
المقدسة » الطبعة الثانية / ۱۰۳ه. 

7 - حياة الحيوان الكبرى : الدميري »كمال الدين محمّد بن موسى ( ۷۲ ۸۰۸ه) : ناصر 
خسرو - طهران ( اوفسيت عن طبعة مصطفى البابى الحلبی -القاهرة ۱۳۹۰ھ / ۶۱۹۷۰ ). 


۷ - خاتمة مستدرك الوسائل : الميرزا النوري الطبرسی » حسين (- ۱۳۲۰ه): تحقيق 
ونشر: مؤسّسة آل البيت له لإحياء التراث ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱٩‏ ۱۶ه. 

۸ - الخرائج والجرائح : الراوندي » قطب الدين أبى الحسين سعيد بن هبة الله ( طالامه): 
موسّسة النور للمطبوعات دبيروت» الثانية / ۵۱۶۱۱ . 
- الخراج : آبو یوسف القاضي ؛ یعقوب بن إبراهيم ( ۱۸۲-۱۱۳ ه) : دار المعرفة -بیروت / 
۹ 

۰ - خلاصة تهذیب الکمال : الخزرجی الأنصاريّ » أحمد. 

. خلاصة الذهب المسبوك : بدر الدین الاربلی » آبو محمّد : مکتبة المثتی - بغداد‎ - 4١ 


۲ - دائرة معارف القرن العشرين : وجدي » محمد فريد. 

۳ - الدر المسلوك (م ): الحرّ العاملی » محمّد بن الحسن ( ۱۰۳۳ - ۱۱۰۶ه). 

۶ - الدرٌ المنثور فى التفسير بالمائور (ت تفسير ) : السيوطئ » جلال الدين عبدالرحمن بن 
آبی بكر ( ۸۶٩‏ - ۱۱٩ه):‏ تصحيح وتخريج الاأحادیث : الشيخ نجدت نجیب ‏ دار إحياء 
التراث العربی -بیروت ‏ الطبعة الأولى ۲۱٤۱ھ‏ / ۲۰۰۱م ( ۸ مجلّدات). 

۵ - الدرٌ النظيم فى مناقب الائمّة ثمّة : الشامی العاملی » يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع الهجري ): مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / 


ھ. 


7 - دلائل الإمامة : ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير ( - ۳۱۰ه): مؤسّسة 
البعثة قم المقدسة / ۱۶۱۲ه. 


۱ کا جاه جاع ابا اموت سي الخ ةمسن ا مده صا طانج فسن تسد مج خم مسد لاه 


۸۷ - الدیارات : الشابشتی : دار الرائد العربيّة - بیروت » الطبعة الثالثة / ١۹۸7م‏ . 

۸ - الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آقا بزرك الطهرانی » محمّد محسن ( ۱۲۵۵ ۔ ۸۹١٠ه):‏ 
دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثالثة / ۱۶۰۳ه. 

48 - ذکر المعتزلة : ابن يحيى » آحمد. 

۰ - ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة : الشهيد الأول » شمس الدين محمّد بن جمال الدين 
مکی العاملی الجزینی ( 74 87/اه): نشر وتحقيق : مؤسّسة آل البيت لها قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۹ه. 

۱ - رجال ابن الغضاثری : ابن الغضائري : انتشارات سرور -قم المقدّسة » الطبعة الاولی / 
اه 

۲ - رجال ابن داود : ابن داود الحلی » الحسن بن على ( - ۷۰۷ه): المطبعة الحيدريّة ‏ 
النجف الأشرف ۸۱۳۹۲ / ۱۹۷۲م . 

۳ - رجال البرقى : البرقی » أحمد بن محمّد بن خالد ( - 7074 أو ۲۸۰ه): جواد القيّرمى 
الاصفهانی » مؤسّسة القيومى - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ٩۱۶۱ه.‏ 

۶ - رجال الطوسى : شيخ الطائفة = ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( 588 - ۰ه): 
تحقيق : جواد القيّومي الاصفهانی » مؤسّسة النشر الإسلامى قم المقذسة ‏ الطبعة الثانية / 
۰ 

۵ - رجال الکشی = اختبار معرفة الرجال : شيخ الطائفة » آبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسي (۳۸۵- 4۱۰ه): تحقیق: محمد تقی فاضل الميبديَ والسيّد آبوالفضل 
الموسویان » وزارة الثقافة والارشاد - طهران ‏ الطبعة الأولى / ۱۳۸۲ه. ش . 

5 رحال النجاشی : آبو العبّاس الأسدىّ الکوفی » احمد بن علی ( ۳۷۲- ۰ ه) جماعة 
المدرّسين ‏ قم المقدّسة / ۰۷ ۱۶ه. 

۷ - رحلة ابن جبير : ابن جبير : دار ومكتة الهلال ‏ بیروت / ۰0۱۹۸۱ 


۸ - رسائل الخوارزمی : الطبرحزي » محمّد بن عبّاس الخوارزمی ( - ۵۳۸۳ ). 


EDE ا‎ EBI]. اة‎ 


. روح الدين الا سلامی : طبارة » عفيف عبد الفتّاح : دار صادر  بيروت / ۱۹۸۲م‎ - ٩ 

۰ - روضة الأعيان فى أخبار مشاهير الزمان : الموصلی الرفاعئ » محمّد. 

۲ . روضة الواعظین وبصیرة المتعلمین «الفثال النيشابوري متهن آحمد 
( -۵۰۸ه): دار الشریف الرضی -قم المقدّسة الطبعة الأولى / ۱۳۸۹ش. 

۲ - السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى : ابن إدريس الحلي » أبو جعفر محمّد بن منصور بن 
أحمد (قیل ۵4۳ - ۵۹۸ه): تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الاسلامی - قم المقدّسة » الطبعة 
الرابعة / ۱۶۱۷ه. 

۳ - سر السلسلة العلويّة : البخاري » آبو نصر سهل بن عبدالله بن داود ( ۳۶۱ه)الشریف 
الرضی -قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۳ه. 

۶ - سرح العیون فى شرح رسالة ابن زیدون : ابن نباتة المصري » محمّد بن محمّد ( 7457 
4م ): بيروت دار الفكر / ۱۹۸۰م . 

۵ - السلوك لمعرفة دول الملوك : تقى الدين المقريزي » أحمد بن على بن عبدالقادر ( 17717 
6مم): 

71 - السئن الكبرى : الدارمى السمرقندى . أبو محمّد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
بهرام التميمى (- 6؟11ه): تحقيق : محمّد عبد العزيز الخالدي » دار الكتب العلميّة ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى / ۵۱۶۱۷ / ٩۱۹۹م‏ ( مجلّدان). 

۷ - سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبی = محمّد بن أحمد بن عثمان ( /18-571/ه) : 
مؤسّسة الوضالة ديروت ۸۱2۹ 

۸ - سيرة الأئمة الاثنى عشر: معروف الحسنى » هاشم : دار القلم ‏ بيروت / 1178م . 


دار الكتب العلميّة بیروت / ۷ 


۱ - الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربيّة : الجوهري » إسماعيل بن حماد ( قيل: ۳۲۲- 
۲ تحقیق : أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين ‏ بیروت ‏ الطبعة الرابعة / 
م. 

۲ - صحيح الترمذى : الترمذيّ » محمّد بن عيسى ( ۲۷۹-۲۰۹ه) : دار احیاء التراث العربي 
- بيروت / ۱۹۸۵م . 

۳ - صحيفة الرضا ل : ابن بابويه » منتخب الدين: مدرسة ومؤسّسة الإمام 

رقم المقدّسة / ۱۶۰۸ه. 

۶ - الصراط السوی فى مناقب ال النبی (م ): الشیخانی القادريّ » محمود. 

- الصراط المستقیم إلى مستحقى التقدیم : العاملي » على بن يونس : الحيدريّة‎ - ٥ 
. طهران » الطبعة الأولى / ۱۳۸۲ه. ش‎ 

73 - الصواعق المحرقة على أهل الرّفض والضلال والرّندقة : ابن حجر الهیتمی ‏ آبو 
العبّاس شهاب الدين أحمد بن محمّد بن على ( 409 ۹۷۶ه) : تحقيق : عبدالرحمان التركي 


وكامل محمّد الخراط » مؤسّسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱:۱۷ / ۱۹۹۷م 


<A ° 


( مجلدان). 


۷ - طبّ الرضا ا : عبدالله شبّر » السيّد عبدالله بن محمّد رضا بن محمّد بن أحمد بن على 
( ۱۱۸۸ ۱۲۶۲ه): 

۸ - الطب محراب الایمان : کنجر ‏ د. خالص جلبی :كليّة الطبّ -جامعة دمشق /۱۹۷۱م. 

48 - طبقات الصوفيّة : النيسابوري » محمد : المدنی - القاهرة / ٩۱۹۸م‏ . 

۰ - الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف: السيّد ابن طاووس - رضی الدين أبى القاسم 
على بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ۵۸٩‏ - ۱۶6ه): تحقيق : السيّد على 
عاشور » الناشر: مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات ‏ بيروت » الطبعة الأولى / ۵۱۶ - 
۹م . 


5 لد RE‏ ينا 


۱ - العروة الوثقى : اليزدي » سيّد محمّد کاظم ( - ۵۱۳۳۷): مؤسّسة النشر الاسلامی - 
قم المقدسة ‏ الطبعة الثانية / ۲۶ ۱6ه. ۱ 

۲ - عصر المأمون : الرفاعی » أحمد فرید : مطبعة جامعة البصرة / ۱۹۸۰م. 

۳ - العقد الفرید : ابن عبدربّه الاندلسی »بو عمر أحمد بن محمّد ( ۰-۲۶۹ ۳۲۸ه) :دار احیاء 
التراث العربی -بیروت / ۱۹۸۹م. 

۶ - علل الشرائع : الشیخ الصدوق » آبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القَمَى 
( ۳۱۱ - ۳۸۱ه): دار الحُجّة للثقافة - قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۹ه (جزهءان فى 
مجلد). 

۵ - عمدة عيون صحاح الأخبار فى مناقب الأبرار : ابن البطريق = يحيى بن الحسن 
الأسدي الحلّى ( -١٠1ه‏ ): نشر جماعة المدرّسين ‏ قم المقدّسة / /1٠4١ه.‏ 

١‏ - عیون أخبار الرضا ل : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمَى ( ۳۸۱-۳۱۱ه): تحقيق : الشيخ حسين الأعلمی » مؤسّسة الاعلمی -بیروت ‏ الطبعة 
الأولى / ۱۶۰۶ه. 

۷ - عيون التواريخ :ابن شاكر الكتبئ = محمّد بن شاکر ( ١14-741/ه)‏ : دار الحرّيّة -بغداد / 


۷م 


۸ - غاية الاختصار فى البيو تات العلويّة المحفوظة من الغبار : الحسینی الحلبی » ابن 
زهرة » المكتبة الحيدريّة - النجف الأشرف / ۱۳۸۲ه. 

۹ - الغذاء لا دواء : د. القبّاني » صبري : دار العلم للملايين ‏ بيروت » الطبعة العاشرة / 
۷ . 

۰ - الغدير فى الكتاب والسئّة والادب : العلامة الأمينئ »عبدالحسين ( ۶۹-۱۲۸۱١٠ه):‏ 


دار احیاء التراث العربى ‏ بيروت / ٠5م.‏ 


۱ 2 فاج ا نه نتروا جحو ناو انيد يدل کی لاما دوتع ولب اش ا ان م باه أ ی ۵۱۲ 


: القيبة : شيخ الطائفة - أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی ( - ۶9۰ه): تحقيق‎ - ١ 
الشیخ عبدالله الطهرانی والشیخ على أحمد صالح » مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم‎ 
الثالثة / ۱۶۲۵ه.‎  ةسدقملا‎ 

۲ 2 فرج المهموم : السيّد ابن طاووس = رضی الدین أبى القاسم علىَ بن بن سعد الدین 
إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ۵۸٩‏ - 144ه): منشورات الرضى » قم المقدسة / 571١ه.‏ ش . 

۳ - الفصول المهمّة فى معرفة أحوال الأئمّة: ابن الصَبَاغ = على بن محمّد بن أحمد 
المالكى ( ترا یوش ۹ھ / 1۹۸۸م . 

۳4 5 فقه السئة : سيّد سابق : دار الکتاب العربي -بیروت . 

۵ - فقه على المذاهب الاربعة : مغنية » محمد جواد ( ۰-۱۹۰۶ ۱۹۷۹م): 

۹ - فوات الوفیات : ابن شاکر الکتبی ‏ محمّد بن شاکر ( ۹۸۱ ۷۹۶ه) : تحقیق : على محمّد 
بن تعوض له و عادل آحمد غبدالموجود دار الکتب العلفتة -بیروت؛ الطبعة الاولی / 
۰م 

۷ - الفهرست : شيخ الطائفة = ابو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( ۱۰-۳۸۵ ه) : تحقيق 
ونشر: الفقاهة ‏ قم المقدسة / ۱۶۱۷ه. 

۸ - القاموس المحيط : الفيروزاباديّ » آبو طاهر مجدالدين محمّد بن يعقوب بن محمّد بن 
إبراهيم ( ۷۲۹- ۸۱۷ه): تقديم وتعلیق : الشيخ أبو الوفا نصر الهورينئ المصري الشافعى » 
دار الکتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۲۵ / ۲۰۰۶م. 

4 - قرب الإسناد : الحميري ‏ أبو العبّاس عبدالله بن جعفر ( - ١٠8ه):‏ مؤوسّسة آل 
البيت ل لإحياء التراث - بيروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۳ / ۱۹۹۳م. 

۰ - الكافى : ثقة الإسلام الكليني » أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( 558 - 
69 م ): مؤْسّسة الأعلمى ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١۲٤١ھ‏ / ۲۰۰۵م. 
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۱۱ - کامل الزیارات : ابن قولویه » الشیخ أبو القاسم جعفر بن محمّد القمّی ( -۳۸ه ) :دار 
السرور -بیروت » الطبعة الأولى / ۸۱۶۱۸ - ۱۹۹۷م. 

۲ - الکامل فى التاریخ : ابن الأثير » عر الدين أبي الحسن على بن محمّد بن آبي الکرم 
الشيبانئ ( ٠٠١‏ - ۱۳۰ه): دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت » الطبعة الأولى ۱۶۰۸ه / 
۹ م. 

۳ - کشف الحجب والأستار : حسين الكنتوري » إعجاز : مکتبة آية الله المرعشی النجفی ا 
- قم المقدسة / ۱۶۰۹. 

۶ - کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون : حاجی خليفة » مصطفی بن عبدالله 
 (‏ ۱۰۲۷ه): دار الفکر -بیروت » ۵۱۶۰۲ / ۱۹۸۲م . 

۵ - کشف الغْمّة فى معرفة الأئمّة : الاربلی » أبو الحسن على بن عیسی بن أبى الفتح ( ۷ 
۸ دار الأضواء ‏ بيروت / 1۹۸0م . 

1 - كفاية الأثر فى النصّ على الأئمة الأثنى عشر: الخرّار » أبو القاسم على بن محمّد بن 
على الرارس e)‏ تسف تیش اش ان انق 
/ ۰ ھ. 

۷ - كفاية الطالب فى مناقب علی بن آبی طالب : الحافظ الکنجی الشافعی ‏ أبو عبدالله 
E Ns‏ - 164ه): تحقیق : محمّد هادي الأمینی » دار إحياء تراث 
أهل البيت 928 - طهران » الطبعة الثانية / ۱۶۰6ه. 

۱:۸ - كمال الدين و تمام النعمة : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن 
بابويه القمّى ( ۳۱۱ - ۳۸۱ه): صححه وعلق علیه : على آکبر الغفاري » مؤْسّسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدسة / ۲۲ ۱۶ه. 

۹ - كنز العمّال فى سنن الاقوال والافعال : المتّقی الهندي = علاء الدين علی بن حسام 
E Rl‏ 

۰ - كنز الفوائد : آبو الفتح الكراجكى » محمّد بن على بن عثمان الطرابلسي (- 9غ ه): 
مكتبة المصطفوي ‏ قم المقدسة » الطبعة الثانية / ۱۱۰ه. 


(لتصادد مام ا و كي و را ل جه وا رو ةي قا "واد وق Sea E o‏ ارط E‏ ارم مدعو ةوعدو قن E‏ لال لماه 0۲۹ 


۱ - كنز اللغة : على عبدالله » محمّد . 

۲ - لسان العرب : ابن منظور » جمال الدین آبو الفضل محمّد بن مکرم بن على بن أحمد 
الأنصاري الأفريقى المصري ( ٩۳۰‏ - ۷۱۱ه): تنسیق وتعلیق : على شيري » دار صادر - 
بیروت / ۱۹۹۵م. 

۳ - لسان المیزان : ابن حجر العسقلانی » شهاب الدین آبو الفضل أحمد بن علی ( ۷۷۳ - 
۲۳ تحقیق : عادل أحمد وعلی معوض ‏ دار الکتب العلميِة - بیروت » الطبعة الاولی 
۸۹ (( ۷ مجلدات ). 

64 - ماثر الانافة فى معالم الخلافة : القلقشندي -أحمد بن على ( ۰-۷۵ ۸۲۱ه) : دار الثقافة 
-القاهرة / ۱۹۸۵م. 

66 - المجددون فى الإسلام : الخولي » أمين. 

7 - مجمع البحرين ومطلع النيّرين : فخر الدين الطریحی = محمّد بن على (۹۷۹- 
06 ١ه):‏ تحقيق : قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعثة ‏ طهران » الطبعة الاولی / 
٤ھ(‏ ۳ مجلدات ). 

۷ - مجمع البيان ( تفسير ) : الطبرسي =أمين الإسلام » أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطوسى ( 1۸-0۸ ۵ه) : تحقيق : السيّد هاشم الموسوي المحلاتى والسيّد فضل الله اليزدي 
الطباطبائى : دار المعرفة - بيروت » الطبعة الثانية / ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م . 

۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهيئمئ » الحافظ نور الدين علی بن آبي بكر المصري 
الشافعی ( ۷۳6- ۸۰۷ه): دار الکتب العلميّة ‏ بیروت ۸ ۱۹۸۸ . 

٩‏ - المحاسن : البرقی » آبو جعفر آحمد بن محمّد بن خالد ( - ۲۷۶ه) : المجمع العالمی 
لأهل البیت ل - قم المقدّسة / ۱5 ۱۶ه. 


۰ - محاسن بغداد دار السلام : الهاشمي » یاسین : دار البصري - بغداد / ۱۹۱۸ . 


HN 5‏ ا 


۱ - المحاسن والمساوی : البيهقي -إبراهيم بن محمّد ( من أعلام القرن الرابع ) : دار بيروت - 
بیروت ۸۱۶۰۶ / ۱۹۸۶م. 

۲ - مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى : علی ‏ أمير : دار الآفاق -القاهرة /۲۰۰۱م. 

۳ - مدينة معاجز الأئمّة الاثنى عشر ودلائل الحجح على البشر : البحرانی » السيّد هاشم 
بن سلیمان بن إسماعيل الحسینی التوبلی ( - ۱۱۰۷ه): تحقیق : لجنة باشراف فارس کریم » 
مؤسّسة المعارف الاسلامية - قم المقدسة / ۱۹ ۱۶ه. 

۶ - مراصد الاطلاع على آسماء الأمكنة والبقاع : صفی الدين البغدادي » عبد المؤمن بن 
عبدالحق : دار المعرفة -بیروت / ۱۳۷۶ ه. 

۵ - مرآة الجنان وعبرة الیقظان : الیافعی » أبو محمّد عبدالله بن أسعد بن على بن سلیمان 
( - ۷۹۸ه): وضع حواشیه خلیل المنصور» نشر دار الکتب العلميّة ‏ بیروت » الطبعة 
الأولى ۸۱۶۱۷ / ۱۹۹۷م. 

7 - مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزي » شمس الدین أبي المظفر یوسف بن 
فرغلی بن عبدالله البغدادي ( ۵۸۱ - ۵۱۵4 ): مؤسّسة آل البیت لبي » قم المقدسة / 
۹ 

۷ - مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي » آبو الحسن على بن الحسین بن على 
( -۳۹۹ه): تحقیق: عبدالأمير المهنا » نشر مؤسّسة الأعلمی - بیروت » الطبعة الأولى 
۲۱ ۱۱ . 

۸ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : المحذث النوريّ » الحاج المیرزا حسین بن 
محمّد تقى بن نقی الطبرسی ( ۱۲۵۶ ۱۳۲۰ه): مؤسّسة آل البیت لم لاحیاء التراث - قم 
المدسة الطبعة الأولى / ۱۶۰۸ه. 

۹ - مسند الإمام الرضا ل : جمع : عزیز الله العطاردي الخبوشاني » منشورات المؤتمر 
العالمی للإمام الرضا طا - مشهد المقدسة /۱۶۰5ه. 

۰ - مسند الرضا اة : ابن سلیمان الغازي » داود . 

۱ - مصباح الفقاهة : السيّد الخوئی ‏ السيّد آبوالقاسم الموسوي ( - ۱۶۱۳ه): 


لحِصَاددُ A a‏ ا وو هأ تبن م قعة O‏ أب انر ها انحط بع ل سان مجو E‏ ونام وبر ا or ١‏ 


ج سے 


۲ - المصباح فى الأدعية والصلوات والزيارات : الكفعمي » الشيخ تقي الدين إبراهيم بن 
على بن الحسن بن محمّد العاملی الحارثئ ( 84٠‏ ۹۰۵ه): مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » 
الطبعة الثانية / ۱1۲۶ه- 08٠1م‏ . 

۳ - مصباح المتهجد : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسى ( ۳۸۵- ۱۰ 4ه) : 
مؤسّسة فقه الشيعة -بیروت » الطبعة الأولى ۸۱۶۱۱ / ۱۹۹۱م . 

۶ - معانى الأخبار: الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القَممى 
( ۳۱۱ ۵۳۸۱ه): قدّم له : الشيخ حسين الأعلمی » تعلیق : على أكبر الغقاري » نشر مؤسّسة 
الاعلمی -بیروت » الأولى ۰ / ۱۹۹۰م. 

۷۵ - معجم الا دباء : ياقوت الحموي » شهاب الدین أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي 
البغدادي ( 6۷۶ - ۲ه): دار المأمون -القاهرة / ۲۰۰۱م. 

7 2 معجم البلدان: ياقوت الحمويّ » شهاب الدین آبو عبدالله الرومی البغدادي 
( -١12ه):دارإحياء‏ التراث العربی -بیروت / ۱۳۹۹ه. 

۷ - معجم رجال الحدیث : السیّد الخونی ‏ السيّد آبوالقاسم الموسوي  -(‏ ۱4۱۳ه): 
الثقافة الإسلاميّة ‏ قم المقدسة الطبعة الخامسة ۵۱۶۱۳ / ۱۹۹۲م . 

۸ - معجم المؤلفين تراجم مصّفی الکتب العربيّة : د. کخالة » عمر رضاء مؤسّسة 
الرسالة بيروت » الطبعة الأولى / ۱۶۱۶ه. 

۹ - مقاتل الطالبيّين : أبو الفرج الأصفهانی » على بن الحسین بن محمّد بن أحمد 
( -۳۵۱ه): مکتبة الشریف الرضی -قم المقدسة / ۱۶۱۱ه. 

۰ - مقد مة ابن خلدون : عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون ( ۸۰۸-۷۳۲ه) : دارإحياء التراث 
- بیروت / ۱۹۹۵م. 

. مقدمة دیوان دعبل : الدجیلی » عبدالصاحب‎ - ١ 

۲ ~~ المقنع : الشيخ الصدوق » آبو جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه القمّی ( ۱- 
۱ تحقیق ونشر: مؤسّسة الإمام الهادي لا قم المقدّسة » الطبعة الأولى / ۱۶۱۵ه. 
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۳ - المقنعة : الشیخ المفید : آبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي ( ۳۳۹ 
۳ه): تحقیق ونشر : مؤسّسة النشر الاسلامی - قم المقدسة ‏ الطبعة الرابعة / ۱۶۱۷ه. 

۶ - مناقب ال آبی طالب ابن شهرآشوب : بو جعفر رشید الدین محمّد بن علی السروی 
المازندرانی ( ۸۸ - ۵۸۸ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية ۲ / ۱۹۹۱م. 

۵ - المنتظم فى تاربخ الأمم والملوك : ابن الجوزي » آبو لفرج جمال الدين عبدالرحمن بن 
على بن محمّد  (‏ - ۵۹۷ه): تحقيق وتقديم: سهيل زکار» الطبعة الأولى / 2۱:۱۵ - 
۰۵ م. 

۲ - من لا یحضره الفقیه : الشیخ الصدوق ‏ أبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه 
القَمّى ( ۳۸۱-۳۱۱ه): مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات » الطبعة الأولى ۵۱۶۲ /۲۰۰۵م. 

۷ - منهاج الصالحین : السيّد الحکیم » محسن ( ۱۳۶۸-۱۲۹۷ه) : النجف -النجف الأشرف 
AAV /‏ 

۸ - مواهب الرحمن فى تفسیر القرآن ( تفسیر ): السبزواري ‏ السيّد عبدالأعلی 
الموسوي ( ۱۲۸۸ - ۱۳۷۲ه): مؤسّسة المنار - قم المقدسة » الطبعة الثانية / ۵۱۶۱۶( ۱۰ 
مجلدات » غير کامل ). 

۹ - مهج الدعوات فى منهج العبادات : السيّد ابن طاووس » رضئ الدین آبي القاسم علي 
بن بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( ۵۸۹٩‏ - 155ه): دار الكتب الإسلاميّة - 
طهران » الطبعة الأولى / ۱۱ ۱۶ه. 

۰ - المیزان فى تفسیر القرآن ( تفسیر ) : الطباطبائی » محمّد حسین ( ۱۲۸۱ - ۱۳۹۰ه): 
تحقیق : الشیخ حسین العلمی » لناشر مزشسة الأعلمی -بیروت » الطبعة ال ولی ا 
۷ / ۱۹۹۷ . 


۱ - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: الأتابكئ » آبو المحاسن یوسف بن تغري 
بردي ( ۸۱۳ - ۷۸۶ه) : وزارة الثقافة والارشاد القومی ‏ القاهرة / ۱۹۷۲م . 


۲ - النزاع والتخاصم فيما بين بني أميّة وبني هاشم : تقى الدين المقريزي » أحمد بن 
على (1777- 6غهم): قم المقدسة / ۱۶۱۹ه. 

۳ نزهة المجالس و منتخب النفائس : الصفوري الشافعي » عبدالرحمان بن عبدالسلام 
( - ۸4۹۶ه): المعارف ‏ الاسکندرية /۲۰۰۱. 

۶ - نساء الخلفاء : ابن الساعی : دار المعارف ‏ القاهرة . 

۵ - نظرية الامامة لدی الشيعة الائنی عشريّة : صبحي » أحمد محمود » المعارف -مصر . 

7 - نظم درر السمطین فى فضائل المصطفی والمرتضی والبتول والسبطین : الزرندي 
الحنفي » جمال الدین محمّد بن یوسف بن الحسن بن محمّد المدنی ( 1۹۳ - ۷۵۰ه): 
المجمع العالمي للتقریب ‏ طهران / ۲۰۰۹ . 

۷ - نور الأبصار فى مناقب آل بيت التبئ المختار : الشبلنجی » مزمن بن حسن بن مؤمن : 
SE‏ سيط وار الك انيع سروب ات او ون ۸ / 
۷ 

۸ - نهاية الارب فى فنون الادب : النویری ‏ أحمد بن عبدالوهاب (- ۷۳۳ه): طسبعة 
وزارة الثقافة والارشاد القومی ‏ المؤسّسة المصرية » مطبعة دار الکتب المصرية . 

8 - الوافی بالوفیات : صلاح الدین الصفدي = خلیل بن أيبك بن عبدالله ( 595 - ۷۹۶ه) : 
أحمد الأرناؤوط وترکی مصطفی » دار إحياء التراث -بیروت ۲۰٤۱ھ‏ / ۲۰۰۰م. 

۰ - الوزراء والكتّاب : الجهشياري » محمّد بن عبدوس : مصطفی البابی الحلبی -القاهرة » 
الطبعة الأولى / ۳۸٩۱م.‏ 

١‏ - وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشريعة :لح العاملن » محمد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسين ( ۱۰۳۳ - ١١٠١ه):‏ مؤسّسة آل البيت 92 - قم المقدّسة » الطبعة 


الثانية / 5١1١ه.‏ 


RE ----<---- ۳‏ ينا 


۲ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء O o‏ 
محمّد بن أبى بكر (- 181ه): تحقيق : د. إحسان عباس » منشورات الشريف الرضى - قم 
المقدسة » الطبعة الثانية / 5٠8١ه.‏ 

۳ - الولاة والقضاة: الكندي - أبو عمر محمّد بن يوسف » مكتبة الخانجی ‏ القاهرة 
/4ام. 

64 - ینابیع المودة لذوی القربی : القندوزي » سليمان بن إبراهيم يم الحنفي ( - ع۱۲۹ه): 
تحقيق : السيّد على جمال أشرف الحسینی » الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر - قم 
المقدسة الطبعة الأولى / ۱ ۱۶ه. 


نقدیم A e‏ اج ا اام ال م ی هر ا ا SE‏ 
۱ 
ولا یکا وف 
۱۱۔۹۰٩‏ 
المسائل الكلاميّة E E ay‏ 
۱- الحكمة فى أمر الخلق بالاقرار بالل ی 


١‏ - الإقرار لله بالوحدانيّة 


5 العلّة فى معرفة الرسل E SSE NSS‏ 


7- الحكمة فى إطاعة أولى الأمر 


۷- الإمامة من نسل النبی اا 


علل الأحكام الشرعيّة O‏ 15 
أحكام الطهارة 
-١‏ غسل الجنابة 070 
اج شل الأسوين وال O‏ 


۲- غسل المیّت 


ED EONS ا‎ e 
۳6 غسل مش المت‎ - ٤ 
۳۹ عدم وجوب الفسل للبول والفائط‎ - ۵ 
>" الوضوء‎ -1 
E أفعال الوضوء ااا‎ 
۲۹ احکام الصلاة‎ 
۳. أذان الصلاة‎ -۱ 
۲۱۰ CASS فصول الأذان‎ 
۳۱ الیدء بالتکییر‎ -١ 

۲- التکبیر اریعاً ۳۲ 
۳- فصول الأذان مثنی ۳۲ 

۱۳ الشهادتان اا ا‎ - ٤ 
O 1 1 الدعاء للصلاة‎ 5 
E 0 0 0001050212 التهليل في آخر الأذان‎ -1 
E ۵ التهلیل دون التسبیح‎ -۷ 
۳٤ فصول الصلاة‎ -۲ 
EO E CE SS رفع اليدين في التكبير‎ -١ 
۳۵ التکبیرات السبم‎ -۲ 
۳۹ قراءة القران‎ -۳ 
۲۰۱۳ ل‎ E قراءة الفاتحة‎ - ٤ 
۳۷ الجهر والاخفات‎ 5 
۳۸ 0 الركوع والسجدتان يبز زدذدكدك2د0‎ -1 
۳۸ التسبیح في الرکوع والسجود‎ -۷ 
۳۹ 


۸ الدعاء فى القنوت 


وق و و و هاه و و .ع هاه هاه و هماع ه.ا ها وا ها و و ه.ا وه هاه .ا .ا ما وه مها ها ها ها ود ه.ا مد .د همد ا مد .د وا همد م ء. 


... تحليل الصلاة بالتسليم‎ -٩ 
0 و أوقات الصلاة‎ 
151757008 لا الغختن‎ 
صلا: الحماعة‎ ٤ 
صلاة السنة‎ 6 


صلاة السنّة فى أوقات مختلفة 
51 صلاة الحمعة 


تجب صلاة الجمعة على مَن كان على فرسخين 


ثافلة اة 
- صلاة المسافر 
المسافة الموجبة للقصر 


۸- الصلاة على المیّت 
التكبيرات الخمس على الميّت 


الصلاة على الميّت في كل وقت 
6 صلاة الایات 
صلاة الكسوف 
۰- صلاة العيد 


one 


nes 


و و و و و و و و وم و و و 


هه و هد و و و و و مه و و عدوا و و و ود و و و مداه و و هد و و مه 0م 


و .اه و و و و و و ها ود و و مه و و و و و ود و و و و مه و و و هو 


و هم و ام وه و و و و و مه واه و و و مه و و هم و و فاه و و و و و 6 و 


و اه و و .د هو مه و .د و هام و و هو و و مه و و و و ود وه و و و م و و 


و هو و و و هد و و و مه و و و و و .د واه و قاع ها و و و و و و نام 


o۲ 


o۲ 


اقتصار الصوم على شهر رمضان معاي ممه هه ا 


ترك الحائض للصوم والصلاة 0[ 


۱- قتل النفس 


.... اللواط والمساحقة‎ - ٤ 


۵- النظر إلى شعور النساء 
5 الربا 


۷- أكل مال اليتيم 


و و و و ود هد وام و و و و .د هد و و هاعد و و مه هاه .د و و مد و و و هه و و و مرا وا 


و و و و و و و و و و و و و مه و و و و ما و .د ود و و و و و و و و و و و و و و 


و اه و oo‏ و ود و و و و و وا و .د و و و و و و و .د و و و و و و و و و و 


mR‏ و و ه و و ود و مه و و واه و و هد و و و و مه .د مامد و عدا و و و و 


و و هم و و و و و و و قاو و و و و .د و وه و هد و و و و و و و و مه و و و م و مام 


و و و و و و و و و و و و و اه و و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و مد مام 


فاق و و و و و و قاع و و و و و قاع و و و و و مد و و مه و و و و هم مد و مد م امام 


و و و و و و و و و و و و فاه و ماه و و و و و و و ده و و ود و و و و و و فم 


۷- كراهة أكل لحوم البغال O‏ 


- زواج الرجل باربعة نسوة 


و اه و .ع و هو و هاو اه وه و و و و ود ود ود و و نج و و ماع و و ما مد و و و و مدا مد مام 


على لب قسيم الجنة والنار 


| 1 OR ASAE OY BLS Se ARES SS عدم إرجاع فد‎ 


صحابة النبى ل 


انحراف الناس عن على الا 


سكوت الإمام عن أخذ حقه 011011 2000 


أحوال الأنبياء والأمم السالفة 


غرق الدنیا ایام نوح لا 1۳ 


إبراهيم 3 خلیل الله 
إسماعيل 1 صادق الوعد 


۳ ارم 


۱۱۷-۹۱ 


و اه و و واو وه و ود و و و و و واه و و و و هد فى و هد و و وها واه و و واوا وا .ا .ا م وا واه 


الصمت ل 
التواضع ل 2 
الخصال الكريمة في المؤمن 5-5-0 


و و و و قد و ما و و و و و .د .د و مه 


و اه و و و و و و و و و و و وا و و و و و و و و و و و 


و اه اه و و و مه وم و و 


و و و و و هم و و ود واه و ود و و 


هع و و و و و واه و و و و و و ام و و ها ود ود مه و و وه و و و و .د و و و 


و و و و و و و واه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و .د و و مد و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


OSs‏ و و و و و و و و وه و و هد و قاع و مد و و و و 


و و و و و و و و و و ودود قد و و و و و و ود و وار و و و و هد مد و و و و 


اه و و .ا .د و و و مه و و و و و و و وه مه و و و و هد .د و و و هد و و مه فاه 


هه و و و و و و و و و ود هد هاه و و و و و هاو .د و و و و و .د و و و وه 


و و و و و و و و و و و و و و و و و ما و و و و و اه و و و و و و و هد 6م 


و ع و و و و مه و و مه و و و مه و و و و و و و و و و و ود و ود و و نم و و 


و و و هد هد فاه هد و و و مه و و و و و و هد و و و و و و و زد مداه و و و و 


و و و قاع و و و و و و و و و و ان قاع و و مه و و و مد و و و و و و مد مام 


aia ESE  / RRS وصیته ا لإبراهيم‎ -۲ 


3 ل‎ OE O A AS المساواة بين الغنی والفقير‎ - ٤ 
SE DR ESE SE NDE ا‎ SRS التبسّم في وجه المؤمن‎ 4 


تا 


و ۳1 و ۷ 5 a:‏ 
ارو ري 


۲٤۱-۹ 


O إبراهيم بن أبي البلاد بز[‎ -١ 
إبراهيم بن أبي محمود كلأسا شتوو ننه ورا و وا هه‎ -۲ 
إبراهيم بن اسحاق م ا ال‎ ۳ 
إبراهيم بن إسماعيل ل‎ - ٤ 


E إبراهيم بن العبّاس‎ -٠ 
| O tT وفادته على الإمام‎ 


نكن جه ا نو قي ةحود تعر ف SEENON SSAA‏ 
حرقه لديوان شعره 0000 اا ا 
نموذج من كتابته یک وی ا اا 
وفاته VENE ESN OS LOE ACSA‏ 
۱ - إبراهيم بن عبدالحميد د 00151 0 ۱۱ 
- إبراهيم بن على OS O‏ 
١7‏ - إبراهيم بن محمّد EGO‏ 
-٤‏ إبراهيم بن محمّد ااا ۱ 
65 إبراهيم بن محمّد 00 ا ااال 
-١١‏ إبراهيم بن محمّد NT iSO‏ 
۷ - إبراهيم بن موسى ع اند ومو سو او و و ا 1 
- إبراهيم بن هاشم a EDR‏ 
5 إبراهيم بن هاشم المح اا ب ا ا O‏ ۱۳۲ 
۲- أحمد بن أبي نصر ۱۳۱ 
-١‏ أحمد بن شیم 0 0 ۱۱۱ 
۲- أحمد بن الفيض ل ا 
۲ احفد ن عافن Neel nieesen SSS‏ 
5ت اخ نن عهو 1 1 1 0 
ت اکن محمد 000000011 O‏ 
-٣‏ أحمد بن محمّد 0 1 1 1 01 1 1 اا N‏ 
۷ احمد بن محمّد مك تح ين سام و وداه مامه ع اي ۲۱ 
۸ الحفة موسق 000001011 E‏ 
۹ لومس نز E o‏ 


الى م ESLER SSA‏ سوس دمتعيس DCO ENE‏ 
۱ جعفر بن إبراهيم ا 000001021211121 ا FU‏ 
۲ جعفر بن إبراهيم اا ااا 
۳ جعفر بن بشير ون باه دو جا تج مشا و السو اج ا TEN‏ 
6 جعفر بن عيسى ماسوو لاسي اس ای 2۶( 
0 جعفر بن مثتى مم اران اق للع شط االو مور ا ( 
د جعفر بن محمد OEE‏ کر ی ا 
حرف الحاء سنن تان E E SAE ASS OEE DE SSS‏ 
۷ الحسن بن إبراهيم TES Ee‏ رم لوو را و شو ENES‏ 
۸ - الحسن بن أسباط ES‏ 
۹ الحسن بن اسد SEES SAAR SESSA E‏ ۱۲۱ 
1- الحسن بن بشار VE VRE PERSA SERSERAN SEE‏ 
۱ الحسن بن بشير SL eek‏ امم ووو امو VES‏ 
- الحسن بن الجهم ااي ا ا لووط العو ا 
۳ الحسن بن الجهم ع ور اا و لوي ال و 1 
6 الکن بن لته DT‏ 102 
6 الحسن بن الحسين مينر VET ABER RECESSES EOS‏ 
7 الحسن بن الحسين العلوي ببق و ماسوو اماس ند ا مو E‏ 
۷ الحسن بن راشد مكو ا جيه AES‏ ماو و VET AAA‏ 
- الحسن بن زياد NEVA SEES RSE Î‏ 
6 الحسن بن سعید د احج E‏ مت طحا DESDE‏ ۱۲ 
۷- الحسن بن شاذان المي سد تر سا لطن لزه جع امار VEE‏ 
۱ الحسن بن شعديب امو ا و ل و ETA‏ 


EDD ا‎ E 


77 - الحسين بن العبّاس تكن ادو الاو PE‏ ا 
۶ الحسن بن علىّ حداف ماق أبدماه EOS SERS‏ ۲۶ 
۵ الحسن بن علي OE ESS SS‏ 1 
1ح الحسن بن على SSeS SSSR Ao e‏ ۱۶۷ 
۷ الحسن بن على O‏ ۱۲۰ 
۸ الحسن بن على ASRS‏ اا 
۹ الحسن بن علىّ DSSS‏ و ی ۱۶۷ 
۸- الحسن بن عمر ا تص اف ۰ ۱۳۱ 
۱ الحسن بن فضال و مه ری و تا Elesed‏ 
۲- الحسن بن قارن VEE SSE ESC SR‏ 
۳ الحسن بن القاسم ها یک 0 
6ك الحسن بن محیوب و و تع هه اه و و ۱ 
5 الحسن بن محمد ع د ف مان او RSS‏ لو VE NSE‏ 
1١‏ الحسن بن محمّد ودس مسن دوجن وا نود بط و و CSE‏ ۱۶ 
۷ الحسن بن محمد مخ مقاط ارا ارم EES‏ سعدا وخ و E‏ 
۸ الحسن بن محمّد ات ا 
۹- الحسن بن النضر ا OSE E‏ 
6- الحسن بن يزيد OS RE SEN ENES‏ 
۱ الحسن بن يونس 07 NO ۲ BR‏ 
۲ الحسن التفليسي ANE RSA RSE ESSE‏ ۱93 
۳ الحسین بن عمر Ss‏ ی و اک اش وود مرو تا مه NOE‏ 
4 - الحسين بن إبراهيم E ESEN 1 1 1 1 Rae‏ اا 


SES 7 7‏ لطعم يماع ولخ سطع وو اانا رفع زاك اونا مك قنع لم قت لون 
7 الحسين بن بشار ناتهب سكا اما متا كي ا اج وو OVS‏ 
۷ الحسين بن بشر ا OFS EE Me E‏ 
- الحسين بن الجهم اي OO‏ ۱9۲ 
6 الحسین بن خالد E‏ و و ا ا ۱9۲۰ 

00 ا ا ا‎ NEE الحسين بن زياد‎ -١ 
18 الحسین بن سعيد و كنل ا ره و الا‎ ١ 
E [1 الحسین بن شعيب‎ ۲ 
۱۵۶ و مد‎ eS الحسين بن صالح‎ - ۲۳ 
VOL الحسین بن عبدربه ی ای وم هه و‎ ۶ 
TOES الحسین بن على‎ - ۰ 
۲9 ۶ GEE ARSE الحسین بن على‎ 1 
NOD 0 000001 الحسين بن قياما ا‎ ۷ 
OOS eA رن مق‎ E الحسين بن موسى ع جاو او‎ ۸ 
۱۷۵ AEA یووم شش‎ ERD الحسين بن ميّاح‎ 6 
9 1 الحسین بن يسار م نو ود اموا الو ندم ب د ما‎ ۱ 
و ا ااال‎ NEE حماد بن بكر‎ ۱ 
حماد بن عثمان ا ا ااا‎ > ۲ 
NOV SLOSS حماد بن عثمان تلت و و‎ ۳ 
VON ASE ELE حماد بن عيسى‎ -٤ 
OV RTE DORE حمدان بن إبراهيم‎ -٥ 
000 0 Da حمزة بن بزيع‎ -7 
OR eels SSE eee فزن اتوت‎ 17 


۸ . خلف بن سلمة So‏ ی 
۹- خيران ( مولى الامام الرضاءظلا ) ا 


و و اه و ا كك و و و و و و و و و و م اك و و هم و و و و و و و كك تكن و و و ا و و و و و ل ا و اه و و 


7د داود بن على لاد ور ولط شا ف وني وس ا م 


۳ هم داود بن على كن مب ته AE‏ ان بج AERIS RDO ATS‏ 


۶ هم داود بن القاسم جا اتوي قاد ون رسجو ج سروك EEE‏ 


۵ هم داود بن مافنة RNS‏ انع کی 


۰ 
هاه ها و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ام و و و هاه م و و و و فاع ود و و و و فا .اعد و و م م و اه و هد 6د 6 و ۰ 


1 3 كن كس ونج سواه ف مامح وين مما كا هاف بوم سخ امم ور 13 8 
۸ - رحیم عبدوس از 
۹ رتان بن شبیب تق اا ا سلما خط که 
٠‏ الريّان بن الصلت af ASAN AES SSS‏ :۲۱۷۳۵۰ 

حرف الزاى GOD ESASA ESS AAR ASG‏ رب 9 ۱۲۱۲ 
۱ - زکریا ( آبو یحیی ) ا 1[ ی 2 ۱۷ 
2-7 زكريًا بن ادم جقوج مج كو اندع و جه ممتيو اا لم ۳ ۱ ۱۱۷۰ 
۳ - زكريًا بن إدريس ا ا ا ۱۱۳۲ 
۶ م زكريًا بن عیدالصمد ان تيه اود ف و اللاو ۱۱۲ 
6- زكريًا بن محمّد ا ا کی ل 
2-١71١‏ زكريًا بن يحيى VAS ES NEEM AROSE‏ 

حرف السين نج وج مر ا اج ا کی ا ۱۱ 
07 - سعد ( خادم أبي دلف ) 11 1 1 1 ااال 
۸ سعد بن سعد edene aS‏ 0 ۱۳۷ 
2-6 سعيد بن جناح ا ا و او ع ل ا 
۰ مس سعید بن حماد OCLC SS‏ 
۱ هم سعید بن سعید ام وب ع د ا ام ۱ 
۲ - سليمان بن جعفر AES‏ ارد ی و و ۱۱۲ 
۳- سليمان بن الجعفري 00000001 اا 
٤‏ - سلیمان بن حفص ب اولس سرع ES‏ بحو القع لم بح د ۱۱۷ 
0 - سلیمان بن حفص emad‏ ۱/۰ 
1- سلیمان بن داود Ae e RST Oe‏ 
۷ م سلیمان بن رشيد CES‏ ا 
۸ م السندي بن الربیع A‏ هه و اا 


56 19 ع ا رای ررك 

۹ - سوادة القطان ۱۸۰ 

- سهل بن الیسع ۱۸۰ 

-١‏ سهل الأشعري بح وو بو ا ب لا 

حرف الشين DENE E‏ ا 
۲ - شعیب بن حماد وم ون وه اوه ااا 

حرف الصاد CISA ESL BNSC‏ ی ندا 
۲۳ صالح بن عبدالله 1[1[11[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ [ 000000 

۶ - صالح بن على كاج مج سه و اس انمق يج و اجنو ونه ورج CAE MEAG‏ ۱۸ 

۵ - صالح الخيّاز ی و SAE ASAS‏ 0 0 

١1‏ - صباح بن نصر ا 0 ااا 

۷- صدقة الخراسانی ۱۸۲ 

۸ - صفوان بن يحيى تكاس عاط هر ارام دجو رز در مت هی ۱۲ 

حرف الطاء هس ا AE‏ 
۹ . طاهر بن حاتم لقف شحو و و و روه خوط و و ۱/۶ 

حرف العين a‏ جف د قاو ان جه ی الو AOS‏ ۱۱ 
2-١‏ عياد بن محمّد ل AE‏ 

۱ - العبّاس ( مولى الإمام الرضااكة ) KE cals E‏ 

37 العبّاس بن جعفر EERE‏ ا اا 

۳ - العبّاس بن محمّد 00000001 ۱/۵ 

4ه الاين كن مروف ب اي م ا ۱/۲ 

۵ - العيّاس بن موسى لج عع که انحط وف الا 

7- العبّاس بن هشام OS O‏ 

۷- العبّاس بن هلال AO‏ 


۹- عبدالجبّار بن المبارك . 


7- عيدا لحميد بن سفنل 3 


.عا فاع و قاع و و فاه .د و و و و فاع ماما هد و قد و و هد عا و و .د مد و مام 


۱ عبدالرحمن بن ابي نجران ل O NS‏ 


۶ - عبدالعزيز بن المهتدى 
2-5 عبدالله بن أبان و 
۲ -م عبدالته بن ابراهیم ی 


۷ - عبدالته بن اتوب EN.‏ 


EVE ANDE افق و‎ E RS a cs A SE SR Ra عبدالله ین الحارث‎ -- ۱۷۹ 
NARA 0008 م عبدالله بن الصلت‎ ۰ 


.-.- عیدالله بن طاووس SSA LSS E E‏ ا وا تاو یت 


A۲‏ > عبدالته بن على اک مشاه و لبي و رو رودي تب اد اي يرطي ايد SES‏ ری مان 


۳ - عبدالته بن الميارك 


٤‏ - عبدالله بن محمّد SEE‏ ل 


٧٥‏ - عبدالله بن محمد 

۲ هم عبدالله ين محمد 
2-17 عبدالله بن المغيرة .... 
۸- عبدالوهاب 53000086 
۹ عبیدالنه 


و اه و و و و هد و و فاو و و و مد واه و و و و و و و وه و و و و مد مد و و و و 


هلقاع و و .ا و .د .د وار قافا فاع مه و و و و مه و و و مه و و و و ىد قد و .دام 


و و و و و و و و ها واد و و مه و وه و و و مه و و و و و و و و و و و مداه و 


۱۹۱ 


۷-> علي بن مهزیار وم و وم و 


رسائل الإمام الجواد لا إليه 


و و وى .ا مه و .د .د مه و ود و و و و هن واه و و .د .د و و مه قاقد و و فاه وه مام 


و و و و و و و و و و .د و و و و واو و و و و و و و و و وه و و و و و 6م 


و و و و و و و ود ود و و و و و و و و اه و و و وم و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و هه اه و و و وه و و و و و و و و و 6م 


و اه و و مه و و و هد و و و و و مه قاف و ود و و هاه و و و و من و و و عا و و .د و و و و ود ود هد و .د و قاع و و .د اه ند وار وها و ها هم 


و و و و و و و ودود و و و و و و و و و و .د مه و و فداه هاعد و و و و هاه هاو و و و مه و و و و و و و .د ها .د واه .د و و 


SOD ERE وعم وا‎ CENA SIERO Î 

26 محمد بن زيد E OE DEPP‏ 
271 محمد بن زید EE‏ کی ی ۱ ۳ 
۷س محمد بن سالم TON SOS NRO DO‏ 
-»- محمد بن سليمان ا 3 
هم محمد بن سماعة SOLES E‏ ا 
1 محمد بن سنان FINE ILE DR OO‏ 

۲۲ محمد بن سهل تم وا لاا وا وو اه م ل ا‎ "١ 
ا‎ E ا وي م ل ل‎ NE محمد بن سهل‎ "3657 
ا ا ا‎ O محمد بن سهل‎ ۳ 
EON محمد بن صدفه ف مويك اوبعل يط اط وا ا ا ا ا‎ ۶ 
۲۰ ی العو او وت‎ SRL محمد بن الصيقل‎ 6 
TOR SEES SAE محمد بن عبدالله‎ 2-11 
۲ ۳ محمد بن عبدالله مجعو دن اش بج کت السام طم او م و‎ - ۷ 
محمد بن عبدالله و و ل ا ا ا‎ 2-6 
محمد بن عبدالله ا ا‎ . ۹ 
° محمد بن عبدالته‎ ۷ 

EES ETRE SALEN eS محمد بن عبدالله‎ -١ 
۲ ۳۰ هم محمد بن عبدالته نظ سو الوم موق حا وجا ام الي‎ ۲۳ 
رز‎ SMALLS هم محمد بن عبدالله‎ ۷۲۳ 
1 SRR نود‎ Ss ل محمد بن عبدالته‎ 
6س محمد بن عبيد اج سي ی مه وه سس اس‎ 
۲۰۲۱ محمد بن عبيد اامعيع بوت الو جد كو ناو سوس ا شد قوم‎ 1 


و اه مه و و و و و و سكو و و عا و و واه و و A‏ و و و و و ولو و و و هو و واه و و وا انه 


واف و و ود ود و وه و و و و و و و و و و و و و فاه و و و و و و و و و و هه و .ام وام و 


و و هم و و و و و ود هادع و ام و و فاع و و و و مه و و و و .د و و دواع و و و و و .ا .ا و وا .ار 


هاه و و و و و و و و اه و عدا و و و و و و و و و و و و و و مه اه فاه و و و و و و و و و وا و 


و اه اه و و فاع مه و و و و و مه و ف و و و و فاه و و قاع و و و و و ود و و و مد ماو وام و 


و اه و و و و و و ود و و ود قاو وه و .د .د و اه و و و و و و و هد هد اه مه ها .د و و و و نم و و 


و وه وا ها هو و و و مه و و وه و و و و قا و و و هم و و و و قار و و واه و و ماع و و و وا م مام 


اه و و و و و و مه و هد و و و هد هدو .د و ها و و و و و و و هد هد و و و و و و و و و و .د مام 


هه و و و مه و هد و و .د و مه مه و و و و و اه و و و و .د و و و وه و و و و و و و و مد هد مده 


و و و هم هم و و و و وام و و وداه و .د قاع وام و و و و و و و و م و و و مام و و مد و و وف 


و و و و و و و و و و و و ود و و و و و ود و هد و وه مه و و و و م و و مامد وا عد عد هو هد و و 


و و و و و و و و اه و و واو وا و و هه و و اه .د و و هد و واه و و .اد و و و و و هم و و ۰ و 


و اه و و و و و و .د مه مه و و و و و و و و .ع ها و و و واوا . و و و ود هماع فاه و 6066م 


و و و و عدا و ود و و و واه و و و و و و و و واه وهاه و و .د و و و و مد و و م6 6 و و و و 


و و و و و و و و و و و و واوا هد ودود و .ا و و و و و و و و و و وام مد وهاه م6 و و و 


هم و و و واو و ها. وى و .د و ها و و و و مه و و .اه و و و و و و هو مد .د و و و و و 


و و ىه و و و و و و .د واه ع و وام عد و و و و و و و و و ماود قا و هاه وام و و و هج 66> 


۷ معاوية بن حكيم 


و و و و و و و مه و ام و و و و و و و اه و ها فاه و و و و ود و و هد وام .د ود و و و و و و و 


هلوا قا فاع و و و و و و و ود و و .دواع و و و و و و و و و و و ود .د و و و و و هو و 


هاو و و و واو و و عد و و و و و و و و و و و و و ود و هد ود راواه و و و و هد و مانام 


و واو هه و واه هدو و و و و و فاع و و و و وده و و مه واه و و و و .د و و و و 


و اه و و و و و و و و و و و و و ود و و و و و و و .د واو و و و و و و هو و و و و 6 م 6ه 


هلوا فا هد ها و مه ود هاه و و و هو و و و و و و و و و و و و و و مد و و و و و و و و مه و و و 


و و و اه مه و و و مه و .د و و و و و و وم و و ود و و و و .دع و و مه عار و مد .د قد و مده 


و و اه و و عد مه و و وه و و و هم عد و مه و و و و و و و و و و و و .د و هو و و و و هد مام 


و و و و مه و و و و وه قاع و وم .عد و و و مه و و و و راع .د و و ود ود هد ود .د و وده ود م مام 


.اما و و و و و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و ند فاه قاقد و زد هم دقام 


و و و و ود و ود و و و و و و وان فاع و و و و و و و و و و و و و و هد و و اه و و و 6 و 


و و و ام و و و و و قاع ود ود و و و و و قاع هم و و و و و و و و و و ود ود واو و و و .دام 


.اواو هو عد هن و و و و و هد و ود و و و و فاو و و مه وه و و و و و و و و هاو و و و و ما و 


و وه و و و و و و و و و و ها ود وه و و مه و و و و و و و و و ام و و و و و .دا مام و و و 6م 


ر الاح سح و ب د وم ان اقدص A‏ قي وت اقيق اشح وه ما دا رياو ا “ها امهم مده ال ونان 8ه 
-٤‏ هشام بن إبراهيم O OE‏ او اام ا ۵ ۱۲ 
65 الهيثم بن عبدالله 11 1[ 1 1 1 ۱۲۲۰۱ 
71 الهيثم بن عبدالله SS ASR‏ اا 

حرف الياء من من TV ESE O E ES OR‏ 
۷ ياسر هه و ا و و 110 
۸ . يحيى بن إبراهيم املد اونبو ايسوقين لأا اموا م اسار ۲۰۳۰ 
۹- يحيى بن أحمد ED a‏ ۱۲۱۰۱ 
- يحيى بن بشار موسو انعا جع شع عه وو متخا حو ا ب 0i gh‏ 
۱ یحیی بن جندب و و و و و و FEV‏ 
۲۳ يحيى بن سليمان ا ا ب ا و بمو م اي ی 
۳ يحيى بن العبّاس مووي ساو رس الت اند مك حاو TIN‏ 
۶ يحيى بن عمرو ساوع لح خف ديا مرو وطح وام سو PRE‏ 
26»- یحبی بن المبارك Sd‏ وه ۲۱/۲ 
1 يحيى بن محمد ی PC se‏ 
۷ يحيى بن موسی 1 1 1 TI‏ 
۸ يحيى بن يحيى SE‏ سس موطف اساسا مو اف ETRE‏ 
۹- يحيى بن يزيد ESRAR‏ امو PEN‏ 
۳1 یحیی الصنعاني OEY‏ ۰۱ ۲۲ 
۱ يزيد بن عمر TE‏ و ا 
۲ الیسع بن حمزة 1 0 کوش و۳ ۱۲۲۰۲۱ 
۳ يعقوب بن سعید مالم جسم فم و ادج بش قا مه ا ابو م د ور OT‏ 
4 يعقوب بن عبدالله ETE‏ ی و 1 


الضرائب الثقيلة على المواريث .. 
القسوة في أخذ الخراج 2 


۳ تركة الرشيد yS‏ 


كراهة المسلمين للحكم العبّاسي 


الفتن والثورات الشعبيّة E‏ 


ثورة أبي السرايا 1208 


.قاع مد هام و و وه مه و فا مد هو 


واه وم و و فاه واوا و و و و و و و و هد و شد و و هد مه و ها و وام مد وام مام 


وهاه و و و و و و و و و و و و و و و و و مد و ود و و و و وه و مد و و و و و و 


و و و و و و و و هد ود هد ود و و و ود و و و مه و و و و مه و و .د و و هد هد عد و و و 


و و و و و هد و وهاو و و وا و و هد و و و عد ع و م و و وا و و و و و و و و م6 606 


اه و و و و و و و و واو و و و عد فا هد و و و و و و و و .د و و و و و و و و 


و و و و و و هاه و مه و و اه و و و و هه و و و و و مد و فداه و و و و م و وه 


و و و و و .د و و و و و و و و و و و و و و و و .د و و عدا مد .د و و مد ها و و 6ه 


و و و و و و و و و و مه و و و و و مه و و قاع و و و و و هام و و و و و و و و 


و او و هد و عد وا و و و ود و ود و و .دواع و و و و و مه هد هد ود و و .د و و ود و 6ه 


و اه و و و و و و و و هد فد و و و و و و و و و عد و .د .هد وام و و ود و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هد و و هد و ود و و .د و و و هو 


ورد هد و و و و مه و و و و و و ام واه مه و و اه و مه و مه ها مه و و .د عد ناه و هو 


nn‏ و و مه و و و و و و و و هد »د و و و و و قاقد و و و و و و و و و مه و وهام 


۳۷۰ ۹ 


كيس دار الإمام إلا Te‏ يديد ون ROSSA BRR‏ 
رسالة سفيان لهارون O NE‏ 


و و و هم ها .د و و هد هاعد و عفد واه و و و و و و و و و و قافا .د قد واه و عاو و و و .د .د ما مام 


و و ۷ ۳۵ 


.اماع و و و هد و و و .د 66 ه6606 6 


و و و .اعد .د و وداه و و و و مد مد وا و و مده 


و و اه و و و .ا و و و و مه مه و .د و و و و و و و و و و 6د و و و 


و اه هم و و و وا و و .د و .د مامد و و و 


هاه وا. وا هم و وم فاه و و و .د و .د و و و و و 6 و 


و اه و و و و و مه و و مه و و و و و مه هو مه و و و 


و و و و و و و و و واو و و و هد وم وه مد و و و 


و و و .د و و و ود مد مه هم و 


و هم عد و و و و و عد مه و مه و و .د و و 


و ها واوا .د واو و مه و مد .د و و و وا و 


و اه و هم و وم و و و و و وم .د .د و و و 


و و و و و .د و و مد مد و و 


و اه و و و و و هو و و و و و هم و و و وار و 


و و و و و و .د و و و و هاه و و و هاه و و و و و و و و و و و و مد هد م و 


ه.ا و و و هاه و و مه و و و و اه واه هاه و و و و و و و و و ود و و و و و 


۵ و و و و مه و و و و و و مه و و و و و و و و 6 و و و و و و و و و هم 6ه 


و و هم اه و و و و ماع و و و و .د واوا اه و و و و فاه .د و و و مه مه و و 


و و و و و و و و و و و و و و ه و و و و .د و و مد و و و مامد و و و و وا 


و اه و هم و و و هو و مه و و هد و مه و و و مه و مه و اه و ند و و و و و مه وه 


و و و و و هاه و و و و واو و و و و عد و ماقام هاعد هد و و و و و مدا و و 


هاو و هاعد و و و و و و و و مه و و و هاه مه و و مه هد و و مده .د مد و و و وه 


و و و و و م و وم و مه و و و وه و .د و و و هم عد و هو و و و و .د .اه وه 


ه.ا و و و و .د ود هد و هد و و و و و و و و و و و و و و و و و وان مه و و 


و اه و و واه و و و و و و و و و مه و م و و و و ود هد ود و عد فاه و و و و و 


اه اه و و و و .د و و و و و و و و و وا و و مه و و و و و و .د .د و مه ما و 


ED ا ای‎ NN 
منهج حكمه ل ل ا‎ 
رب ل‎ 
AHAA 
E DS O ONE. دوافع المأمون‎ 
SL AAS رسالة الفضل إلى الإمام لجا ا ل وه‎ 
AS موقف الإمام لاا وج اس رك ملسي لو م ب‎ 
رسل المأمون إلى الرضا للا ی‎ 
الإمام ما يودع قبر النبي روا م ی‎ 
[۳ الامام 2 يأمر آهله بالبکاء عليه‎ 
اقامة ولده الجواد مقامه ی‎ 
إلى بيت الله الحرام وقح اعون نع ونا را‎ 
O POE CE الى خراسان‎ 
في نیسابور ی‎ 
AE NAE الحدیث الذهبی ا کی‎ 
ی‎ O O O إلى طوس‎ 
1 استقبال المأمون للامام نظلا‎ 
1 عرض الخلافة على الامام لاا ا‎ 
EE المبزرات المززعومة للمأمون‎ 
زيف مبيرّراته ی و ها و و و و‎ 
2 00 عرض ولاية العهد على الإمام للا‎ 
DS A شروط الإمام‎ 


n dk 


نص وثيقة ولاية العهد م ES SOARS A VS‏ 


7 ر نوك مق مانن كا کم زور و لفطو ور قد مر تداس توا يقي ره له رف جا ويم مه عار وا E‏ واف ار ورام 9 مكمه 
متو نات الوفقة لي OE O‏ 
ما تضمّنه کتاب الامام ۳ ۱۳۹ 
محتوى كتابة الفضل 000 0 OL O‏ 
البيعة للإمام CE O O OD‏ 
كيفيّة البيعة ا CEE O‏ 
الإمام يخبر بعدم تماميّة هذا الأمر ند ا ل او 1۱ 
خط العامة ل 
خطبة الإمام الرضا لا اوجن مووي اد اوح ی CE‏ 
خطبة العبّاس اتج دس مامه افو ةله اجات و ا CE‏ 
الممتنعون من البيعة اطارووحيج اهلظ وتعوم! وتدي نه رانو وااو ا وم الو حاو ياو E‏ 
تنفيذ حكم الإعدام فيهم CE O‏ 
قرارات هامّة و ۳ 
زواج الامام بابنة المأمون 0011110101 E‏ 
البيعة للإمام في جميع الأقطار CO RS O‏ 

ددرت O‏ ال ا ل 
ر a‏ ا E‏ 
"- مكة O ES‏ اا 
٤‏ - الكوفة ER ED e a‏ 
ناقدون للامام ۰ 
-١‏ محمد بن عرفة ود عع ماق و کر م 
وجل SEES‏ [ز 1[ 1000 
۳- الریّان بن الصلت COS O‏ 


6ه ماهد ره فل هد جه ها ودع 36 فيغر ماه" وا أو لها ود و و هده A‏ ا أن 


و و واه هاه ها واه ودود و ود هاو واه هاو وهاه .اود مه واوا .د مام واو 6م 


ورام یجان 


۶۸۱-٩ 


وفادة الشعراء على الإمام ا 2020 
جائزة الإمام ا لدعبل ش55 
جائزة الامام ‏ لا براهیم ۱ 
القصيدة الخالدة لدعبل e‏ 


إنفاق جميع ما عنده ا RSA‏ 
خطبة الإمام ا فى التوحيد وخ د 
خطبة كتبها اكلا للمأمون 2011000 


وعد .د و قاع و وام هد مه و و .د .د هد قاو ود ود فد قد و و و ودود و ود و و و 


عع و و هد و و و ود و .د هد ود و .د ناوا ها .د .د .د هماود اه .د و و و و و هد مو 


»هوعد و وداه هد هد و واه و و و و هد .د وام د فد وا .د مد وه و ود وا مد داه هم و و 


و و و هع و و و و و .ود واو وام د هد .د مه و و .د و ماه و .د و و و و و نو 


قاع و و و و و مه و و و و واو و قد ود و فاع و و و و و و و م6 م6 و وا 60 ه» 


و و و و و . و و و و و و و و و و .د و مه و و ندا ما مد و و ود فاه و و مده 


هاو وى و و و فاه فار و و مه و و ٠.‏ .ار و و و و ود و و و ماه و و و ۰ ۰ 


استسقاء الامام ا E ER‏ 
دعاء الامام اش تک 


عتاب وتحذير SSAA ASSOLE SSS E SA‏ ا ری 


عدم محاباة الامام 0 للمأمون 111111110 
الامام 2 يرفض تعيين الولاة 000 ظ 


الا مام إلا يخبر بعد م دخوله بغداد SS RS‏ 


الامام ل والفضل بن سهل سس ا د ار 


عون کانت لاغتان العاموق 9 0 1 o‏ 


مس ۰ ۱2 
لجرلاف 


۵۱۶ 2 ۷ 


مصرع الفضل دی خی کی دی رت ی AEE‏ ی 


ED O ذه ع اي رو‎ E O OO DOE مده‎ 


۲- اغتيال العبّاسيّين للإمام لجا EE‏ 0 00 
'- استشهاده ا بالسم OCS aA‏ 
إلى جِنّة المأوى ا ل ا 
رياء المأمون امشو اند وو مان از موق وجا م شط اف و ا فا ا لا مر يا 
إخفاء موت الامام ا E‏ 1 1[ ز[ز 3۱۱ 
تشییع جثمان الإمام ا 1 1 0012012121 COS‏ 
فى مقرّه الأخير 00000001 0 E‏ 
إقامة المأمون على قبر الامام لا E E‏ 
المامون مع هرثمة دس و مات ابا اا لاا ا 5 
عمر الامام 4 O a‏ ااا 
رثاء الإمام لا E E O OE‏ 9 
أشجع من عمرو السلمى E E‏ اا 
دعبل الخزاعي جز جد خياد وق رمسحوس سوساج ملم اع وي ۳ 85 
ابن المشيع المدني مون و اسح لجسو امبو سا ا و GV‏ 
الخوافي ES O E a‏ 
الضبّي e SD‏ 
فضل زيارة الامام لا ا 15151515 1 BVE‏ 
مصادر الكتاب Ese RE ASSES Rate‏ 29۳19 


